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بسم الله الرحمن الرحم » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين 

ا 

فاني ألفت في العقيدة وأصوها سلسلة من تمانية كتب صغار ١‏ خاطيت هها 
الجيل الجديد بأسلوبه ومنطقه ؛ هذا الجيل الذي لا يصدق شيئاً إلا ما يريده » 
ويتفق مع تربيته وثقافته . 

وقدر الله لهذه السلسلة النجاح والتوفيق » وأعيد طبعها مرات » ولله الحمدء 
وبدمبة ان كل عمل يوافق الحكمة»والحمدف الذي يرمي اليه يكتب الله النجاح له 
والتوفيق .. ان التوفيق من الله ما في ذلك ريب » ولكنه جل وعز أبى أن 
يجري الأمور إلا على طرقها وسننها .. ومجرد وضع الحير على الورق ليس من 
سن النجاح في شبيء » واتما السبيل الى النجاح والرواج ان يرضى القارىء عما 
بقرأ » وبعجنٍ به » وهو لا يرضيى عن أية كتابة إلا اذا كانت من أجله ع 
لا من أجل الكاتب » وهذا الرضا بدوره يشجع الكاتب على المضي ٠»‏ وهكذا 
يؤئر ويتأئر كل من القارىء والكاتب بالآخر . 

وعلى أية حال » فقد شجعني انتشار السلسلة على تأليف كتب أكير وأوصعء 
منها كتاب معالم الفلسفة الاسلامية ء ولفقه على المذاهب الحمسة . والشيعة 


١‏ هي الله والمقل » والنبوة والمقل ؛ ؛ والآخرة والمقل » » وإمامة علي والمقل ؛ والمهدي المنتظر و المقل » و علي 
و القرآن 2 و مفاهيم انسانية في كلمات الإمام جعفر الصادق » وفلسفة المبدأ والمماد . 


* - 


والحا كمون والشيعة والتشيع ؛ وفضائل الإمام علي »؛ وغيرها .. وشاء الله لهذه 
ما شاءه لتلك ؛ فدفعت بي مشيثته تعالى » وكال توفيقه الى تأليف موسوعة فقه 
الإمام جعفر الصادق في ستة أجزاء كبار » ونفس الشيء حصل لله الموسوعةء 
فتولاها جلت حكمته بعنايته » تماماً كما تولى اخوانها من قبل .. وأيضاً نفس 
الغيء حصل لي » حيث أغراني نجاح الموسوعة مما هو أضخم وأعظم ٠‏ وأعني 
به تفسير القرآن الكرمم الذي أسميته و التفسر الكاشف ٠‏ . 

وقد تم منه حول الله وقوته » وتوفيقه وفضله هذا الجزء الذي اقدم له ء وفيه 
تفسير سورتي الحمد والبقرة بكاملها .. ولا أدري : هل تمتد بي الحياة الى 
النهاية » وأرى نتاج ما ضحت وقاسيت » أو ان الأقدار قد تتصرف عكس 
ما رسمت وأردت ؟. واذا ثم ١‏ التفسير الكاشف » كا أريدءفهل يكتب له من 
الرواج ما كلتب لغيره مما ألفت ونشرت ؟ وفي حال تمامه ورواجه » هل يثمر 
كتاباً يأني من بعده ؛ كبا جاء هو نتاجاً لموسوعة الفقه ؟ 

أسئلة لا يعم أجوبتها الا صاحب الكلمة الأولى » والارادة العليا : « وما 
تدري نفس ماذا تكسب غلداً » وما تدري نفس بأي أرض تموت » . واماني 
هذه الحقيقة لا نعي أبداً من التصمم والمضي .في الجهد والعمل الدائب .. لأني 
اؤمن أيضاً بأن لعزمي الجحاد أثره البالغ في محقق ما أريد .. وهذا الايمان يدفم بي 
الي بذل المزيد من الجهد خوفاً من فوات الفرصة .. ومن أجل هذا أظل أكتب 
وأكتب »2 وأحلم بالمام والنجاح ». حنى الموت ؛ فهو وحده الذي محد من 
نشاطي » فأنا دائماً أبذل الجهد » ما دام الموت بعيداً عي : 

وأغلى أمنية على قلبي أن يفاجئني الأجل ». وأنا أكتب داعياً الى الله والحق 
والعدل .. بل أسمى الرغائب لدي ان أدخل الجحنة لاقرأ فيها وأكتب خالي البال؛ 
متحرراً من الأشغال » وهموم العيال .. وتم مر مخياللي هذا السؤال ‏ جاء السجع 
من غير قصد ‏ : اذا أنعم الله بالجنة فهل أكون فيها بطالا ؟ وسل يتستى لي 
أن أقرأ فيها وأكتب ؟ واجيب نفمبي : أجل » ان فيها ما تلذ الأعين »؛ 
وتشتهي الأنفس » حبى ولو اشتهت القراءة والكتابة .. ويعود السؤال » ولكن 
بصيغة ثانية : ولمن أكتب ؟ وأهل الجنة كلهم على غاية الال 5 

ومعذرة من هذا الاسترسال مع القم ٠‏ وعلى الأصح مع ذاتي في التعبير عن 
نفسها .. وهل أنا الا محرد انسان يصعب عليه أن يتحرر من ذاته وينفصل عنها؟ 


. 


أو يصعب عليه أن ممنعها عن التعبير عما في كهوفها وقرارتها حين نجد فرصة 
ومنفذاً لهذا التعبير . 


الحيل الحديد : 


كل شيء مخضع لأسبابه الواقعية » سواء أكان ظاهرة من ظواهر الطبيعة » 
كالطوفان والزلزال 3 أو ظاهرة اجماعية 3 كالجهل والممر » أو كان شأنا من 
شؤون القلب » كلامان والكفضر . ولا شيء على الاطلاق يوجد لمجرد الصدفة 
من غير سبب وندبير 1 . مهدت ببهذه الاشارة للسؤال والجواب التاليين : 

اذا لا ميتم الجيل الجديد بالقم الدينية » كما كانت هم ها الأجيال السابقة؟ 
فأكثر شباب 1 الجيل قد انصرفوا عن العبادات والطقوس الدينية .. بل أثقل 
شيء على نفوسهم ان يسمعوا وعظة ونصيحة نمت الى الدين بسبب . حبى القيم 
الانسانية 3 كالانحاء والمساواة 4 والسلام والتعاون 2 والصدق والعدل لاصدى لا 
في نفوسهم .. وان تحذثوا عنها وعن قداستها فائما بقدسونمها بألسنتهم لا بقلوهم» 
وبأقرالهم لا بأفعالحم .. اللهم الا في حدود منفعتهم الشخصية . 

الجواب : لفد كانت الشعوب الاسلامية العربية منها وغير العربية لا تثق بدأ 
من المبادىء » ولا بقيمة من القم إلا اذا كان مصدرها كتاب الله جل وعر »© 
وسنة رسول الله (ص) .. فلا اشتراكية » ولا وجودية » ولا دممقراطية ٠‏ ولا 
قرمية » لا شيء على الاطلاق إلا وحي السماء ؛ منه تستمد أصول العقيدة » 
وآداب السلوك 14 وعليه توضع ياج العام ؛ ومبه تستخر رجح القوانين والأحكام 
الي يعمل مها قي دور القضاء »2 وتراعى 5 الدوائر » وسائر التصرفات الغردية 
والاجماعية . 

ومن هنا كانت تعاليم الدين واضحة في أذهان الكثير من الناس » يعرفون ما 
يمره الشرع ( ويأمر به 6 ا 5 
معايشة صحيحة محل ثقة الجميع » وموضع أمانتهم » ومن انحرف عنها لا يأتمنونه 
على شيء »2 ولا يثقون به في ششبيء .. ومعبى هذا في واقعه ان القبم الاجماعية 
ات هي 5 الديئنية بالذات » ال-5 : وخرج عليها كان 
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ثم دارت الأيام ؛ وحدث الانقلاب الحطير بنفوذ الغرب ٠‏ وسيطرته عل 
البلاد الاسلامية » فانجه أول ما اتجه الى شريعة القرآن » ومحا أثرها من دور 
القضاءء وأبدلها بالقانرن الوضعي الفرنمي والانكليزي » وألغى تعلم العقائد والأخلاق 
الدينية من مناهج اله بم وأفسح المجال للميسر والفجور ؛ وحانات الحمور »2 
ولكل ما من شأنه أن يشل العقيدة والأخلاق . فاختضت سمات القرآن والسنة 
النبوبة من الحياة الاجماعية » حبى اللغة العربية أصاها ما أصاب العقيدة والشريعة؛ 
فكان هذا الجيل الجديد الذي لاجم بعقيدة ولا خلق ؛ وهو في الواقعم نتاج للاوضاع 
الفاسدة ابي نشأ فيها © ور بي عليها » فن الطبيعي أن يكون انعكاساً لحاء ومن 
الحطأ ان ننظر الى الجدل مستقلا” عن مجتمعه وبيثته .. وحقاً ما قاله الفلاسففة : 
ان المعلرل اظهار لعلته . 


العلاج : 


وتسأل : لقد وصفت الداء » فا هو الدواء ؟ 

والحق ان الجواب عن هذا السؤال لا ينبغي أن ينفرد به مثتقف واحد » ولا 
بد أن تمعن فيه وتتلاقى عقول كبيرة ومخلصة » لأن الأخلاق والعادات اذا حلت 
في بيثة وطال عليها الأمد تصبح حقيقة واقعة تنزع إلى البقاء والاستمرارء وليس 
استئصالها بالشيء اليسير .. الها تعمل في عالم النفوس تماماً كا تعمل الأسباب 
الطبيعية في عالم الطبيعة » ومحتاج تغييرها إلى جهد وجهاد طويل وشاق من نوع 
الجهد الذي بذله الرسول الأعظم (ص) لتغيير عادات أهل الجاهلية وعقائدهم .. 
وقد جاءت الاشارة في الأحاديث الى ذلك » منها : «١‏ بدأ الاسلام غريباً ) 
وسيعود غريباً كيا بدأ » . اذن ء لن يؤوب من غربته » وثقر عيناه في عودته 
إلا بقائد كالنبي محمد (ص) » واصحاب كالمهاجرين والأنصار .. وليس على 
الله بعزيز أن يتبح الظروف ليوم يعود فيه سلطان القرآن » وشريعة القرآن ٠‏ 
وأخلاق القرآن . 

ولكن علينا أن نعمل جهد المستطيع » ولا ننتظر معجزة السهاء ٠»‏ والعمل الذي 
نستطيعه الآن ‏ كيا يبدو لي هو : 

أولا" : أن نجعل للدين في المدارس مكاناً مرموقاً » مخاصة لقراءة القرآن 
وحفظه وتفسيره , لآنه حجر الأساس. فاذا رفض ذلك القائمون على شؤون التعللم 
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في المدارس الحكومية ‏ وسبرفصون من غير جدال - فطينا ان ننشىء مدارس 
أهلية لهذه الغاية الى جانب العلوم الزمئية الدارجة » ننشىء هذه المدارس من 
الملايين التي تدفم باسم الحقوق الإلهية للمراجعم وغبرهم . ولا أعرف مورداً لما 
خيراً من انفاقها لإحياء التعالم الدينية » وانتشارها ٠»‏ وتربية النشء عليها . 

ثانياً : أن بؤدي كل واحد من رجال الدين مهمته باخلاص بعد أن يؤهل 
نفسه لأن يكون هادياً واعياً يعرف من أبن ينفذ الى قلوب الشباب وكيف يقنعهم 
بأن الدين مصدر القم التي تمنحهم حياة أفضل . 

الث : أن نوضح الحقائق الدينية » ونيسرها للافهام » ونذيعها بالكتب 
والحطب والمقالات والنشرات » ونثبت للجاهل والمشكك ان الاسلام بعقيدته 
وشريعته وأخخلاقه ينبع من حاجات الانسان الروحية والماذية » ويضع لمشاكله 
الحلول السليمة » وبهدف الى سعادته دنياً وآخرة .. وسيجد القارىء الدليل على 
ذلك في هذا الغبير الذي يربط الدين بالحياة بشى مظاهرها ٠‏ وهم بالجانب 
الانساني أكثر ما عم ببلاغة الكلمة . 


المفسر : 


التفسير في اللغة الاستبانة » وفي الاصطلاح علم "يبحث فيه عن معاني ألفاظ 
القرآن وخصائصه . 

ولا بد هذا العم من معدات ومؤهلات » منها العلوم العربية بشى أقسامها , 
وعل الفقه واصوله » ومنها الحديث وعم الكلام » ليكون المفسر على بينة مما 
موز على الله وأنبيائه » وما يستحيل عليه وعليهم » ومنها كا يرى البعض علم 
التجويد والقراءات . 

وهنا شيء آخحر محتاج. اليه الممسر . وهو أهم وأعظم من كل ما ذكره 
المفسرون في مقدمة تفاسيرهم ٠»‏ لأنه الأساس والركيزة الأولى لتفهم كلامه جل 
وعلا . ولم أر من أشار اليه » وقد اكتشفته بعد أن .مضيت قليلا” في التفسيرء 
وهو ان معاني القرآن 'لا يدركها » ولن يدركها على حقيقتها » ويعرف عظمتها 
الا من محسها من أعماقه » وينسجم معها بقلبه وعقله » ومختلط اممانه لها بدمه 
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ولحمهءوهنا يكمن السر في قول الإمام أمه مير المؤمنين (ع) : ذاك القرآن الصامت. 
وأنا القرآن الناطق . 

وأيضاً أبقنت ‏ وأنا ماض .في افسييرن آي الذكر: اللدكم ان أي مفسر لا 
يأتي مجديد لم يسبق اليه » ولو تفكرة والهدة في التفسير كله ء أيقنت ان هذا 
المفسر لا ملك عقلا واعياً » واتما نملك عقلاة ام ا 
لغيره » ماما كا ترتسم صورة الشيء في المرآة على ما هو من لون وحجم . 
ذلك ان معاني القرآن عميقة الى أبعد الحدود » ولا يبلغ أحد نبايتها مها بلغت 
مكانته من العم والفهم » وانعا يكتشف منها ما تسعفه معارفه ومؤهلاته . فاذا 
وقف المفسر السابق عند حد من الحدود »2 عم جاء اللاحق وترمم خطاه و لا 
يتجاوزها » ولو مخطوة واحدة كان تماماً كالأعمى يتوكأ على عكاز . فاذا فقدها 
جمد في 008 

وقد محصل لي الكثير من الآراء والمعتقدات غير هذا وذاك خلال التفسير » 
وبالأصح إن التفسر صحح الكثير من مفاهيمي السابقة .. من ذلك اني أبقنت - وأنا 
أتدير كلات الله سبحائه - انه لا امان بلا تقوى » وان الجنة حرام الا على 
من جاهد وضحى في سبيل الحق » وان ما من أصل من اصول الاسلام أو 
فرع من فروعه من الاممان باللّه الى أصغر حَكم في الشريعة ٠‏ كلها دون استئناء 
إلا وترتبط بالحياة ارتباطاً وثيقاً وقوياً » كا أبقنت وآمنت بأن أجهل الناس محقيقة 
الاسلام ومراميه هم المنتمون اليه ٠»‏ الى غر ذلك ما مجده القارىء في مطاوي 
الصفحات » وخصصت لكشر منه فقرات مستقلة بعناوين ندل عليها . 

وبالتالي » فاني لا أعرف مهمة أشق وأصعب من مهمة الممسر لكلات الله .. 
انه يتصدى للكشف عن ارادته » جلت كلمته » وليس هذا بالشيء اليسير .. 
والذي بون الحطب ان المفسر يعبر عن فهمه وتصوره لعاني القرآن ومقاصده ٠‏ 
كا هي أي ذهنهء لا كا هي في واقعها » تماماً كالفقيه المجتهد الذي يؤجر ان 
أصاب » ويعذر ان أخطأ » بل ويؤجر أيضاً على نيته واجتهاده وعدم تقصيره. 


دعوة القرآن : 
من نتبع آي الذكر الحكم » وتدبر معانيها جد وراءها مقسماً مشتركاً » 
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وإطاراً عاماً يربط بين جميع قراعده ومبادئه » وسوره وآياته » وهلا الرابط 
هو الدعوة إلى أن محيا الناس ٠‏ كل الناس »حياة طيبة يسودها الأمن والعدل » 
ويغمرها الحصب والسلام : ١‏ ايا أما الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول اذا دعاك 
لم محييكم الأنفال 3# , 1 

ولدعوة الله والرسول الى الحياة أسلوب خاص » وركائز تقوم عليها . أما 
أسلوب الدعوة فقد حدده الله سبحانه بقوله لنبيه الأكرم (ص) : ١‏ ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالي هي أحسن ‏ النحل .6١78‏ 
والمراد هنا بالحكمة والموعظة الحسنة ان مخاطب القلب والعقل » ويعرض في دعوته 
الى الله بدائع المخلوقات » وعجائب الكائنات : ١‏ سار هم آياتنا في الأفاق وفي 
ال فصلت 9ه ) . 

وان محذر المشاغبين والمعاندين من سوء العاقبة والمصير ؛ ويضرب لمم الأمثال 

من الأم السابقة » كا فعل شعيب » حيث قال لقومه : « ويا قوم لاا مجرمنجم 
شقاني أن يصيبك مثل ٠١‏ أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم 
لوط منكم ببعيد ‏ هود 84 ع . فإن أصروا على العناد تركهم وشأنهم » 
لا مزيد من البينات والمراهمين : « فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 
اتبعن ‏ آل عمران ٠١‏ : و اتما عليك البلاغ وعلينا الحساب ». 

أما ركائز الدعوة الى الحياة الطيبة فنذكر منها ما يلي : 

١‏ - ان الانسان لم يوجد في هذه الحباة صدفة ومن غير قصد : «١‏ والله 
خلقم ثم يتوفم ‏ النحل لاع . 

؟ ‏ ان الله سبحانه لم يترك الانسان سدى تتحم ففِه الأهواء والتزوات » 
بل اختط له طريقاً سوياً لا مجوز أن يتخطاه ويتعداه : «٠‏ أمحسب الانسان أن 
بنرك سدى ‏ القيامة " , . «١‏ فوريك لنسألنهم أجمعين عا كانوا يعملون 
الحجر 57 » . 

الأمن وصيانة النظام » ومن أخل به » وسعى في الأرض الفساد عوقب 
بأشد العقوبات في الدنيا » وله في الآخرة عذاب ألم : ؛ انما جزاء الذين محاربون 
اله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة 
عذاب عظم ‏ المائدة #" , . 
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- ان صيانة الأمن والنظام لا تتحقق ولن تتحقق إذا لم يكن كل انسان 
أميناً على نفسه وكرامته » لأن المجتمع الصالح في منطق القرآن هو الذي لا يوجد 
فيه بذرة واحدة من بذور الفساد : « من قتل نفاً بغعر نفس أو فساد في 
الأرض فكأنتما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً ‏ المائدة7”) . 
ذلك ان حقيقة الانسانية تقوم بكل فرد ء تماماً كقيامها في جميع الأفراد » فن 
أساء الى واحد منها فد أساء الى الانسانية بكاملها » ومن أحسن اليه فد أحسن 
اليها كذلك . وقوله تعالى : ( قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض) اشارة 
الى ان لكل فرد قدسيته الانسانية » وانه في حرم محرم ٠‏ حى ينتهك هو حرمة 
نفسه بارتكاب جرعة ترفع عنه تلك القدسية والحصانة الانسانية . 

ه ‏ ان العلاقات بين الناس تقوم على أساس حصانة الكرامة وصيانتها لكل 
فرد من غير فرق بين الذكر والأنى والأسود والأبيض والغي والفقير .. من 
أي ملة كان ويكون ». وقد أقر اللّد هذه الحقيقة بأوجز عبارة وأبلغها : « ولقد 
كرمنا بي آدم ‏ الأسراء ٠١‏ » . ومن استهان من كرمه الله سبحانه فقد 
استهان بالله وشريعته . 

١‏ - ان الامان بالله » ونبوة محمدء واليوم الآخر » وما إلى ذاك من الأصول 
والفروع ليس بجحرد شعار دبي بر فعه القرآن » بل ان لكل أصل من أصول 
الاسلام » وكل حم من أحكامه ثمرات وحقائق مجمعها الحلق الكريم » والعمل 
النافع .. فلقد قرن الله الامان به بالعمل الصالح في العديد من الآبات © أما 
الإمان بنبوة محمد (ص) فهو اعمان بالانسانية ورفاهيتها : « وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمن - الأنباء /ا١٠‏ + . أما دخول الجنة فيرتبط أقوى ارتباط بالجهاد 
والعمل الصالح في هذه الحياة : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعم الصابرين ‏ آل عمران ٠ ١47‏ . 

وهكذا برسم القرآن الطريق الايجحابي لبلوغ مقاصده ٠‏ واستجابة الدعوة الى 
الحياة الي أشار اليها بقوله : « استجيبوا لله وللرسول اذا دعام لما نحجيجم » . 
وهذا دليل واضح على ان أية دعوة لا نمت الى الحياة بصلة فا هي من الدين 
في شيء » ومن نسبها الى الله ورسوله فقد افترى على الدين كذباً .. وعلى هذا 
الأساس حاولت ان أفسر آي الذكر الحكم والتفصيل فها بلي . 
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المنهج : 


المراد بالمنهج هنا اطار من الضوابط العامة يسير المؤلف في ضوئها ولا ينحرف 
عنها ء وأي عمل لا يقف وراءه منهج فهو مل عشوائي بيسوده الارتجال 
والتناقضات .. والمنهج الذي اتبعته في هذا التفير يتألف من الضوابط التالية : 

.» نظرت الى القرآن على انه في حقيقته وطبيعته كتاب دين وهداية‎ ١ 
واصلاح وتشريع جدف قبل كل شيء الى أن نحا الناس جميعاً حياة تقوم على‎ 
أسس سليمة ؛ يسودها الأمن والعدل » ويغمرها اللحصب والرفاهية » وأشرتث‎ 
. الى ذلك فها سبق‎ 

؟ داهم جاعة من الممسرين القدامى أشد الاهمام باللغة » وأطالوا في بيان 
السر لاعجاز الكلمة والأساوب » وافترضوا أسئلة : مثل لاذا ذكر الواو دون 
الفاء- » أو الفاء دون الواو ؟. ولاذا قال يفضسقون ولم يقل بظلمون..الى غير ذلك» 
وأجابوا عنها مما لا يمدي شيئاءولا يدخل نحت ضابط .. ولذا لم أتعرض لشيء 
من هذا النوع 5 

واذا كان لكل تفسير لون يغلب عليه فان اللون الذي يغلب على تفسيري هذا 
هو عنصر الاقناع 3 اقناع القارىء بأن الدين جميع أصوله وفروعه © وسائر 
تعاليمه يستهدف خير الانسان وكرامته وسعادتهءوان من احرف عن هذا الحدف 
فقد انحرف عن حقائق الدين وصراط الحباة القوم .. وكي أصل الى هذه الغاية 
حاولت جهدي أن بجيء الشرح سهلاة بسيطا واضحاً » يفهمه القارىء في أي 
مستوى كان . 

واذا اهم المفسرون القدامى بالتراكيب الفصيحة ». والمعاني البليغة أكثر من 
اهمامهم باقناع القارىء بالقم الدينية فلأن العصر الذي عاشوا فيه لم يكن عصر 
التهاون والاستخفاف بالدين وشريعته وقيمه » كبا هو الشأن في هذا العصر ء فكان 
من الطبيعي أن تكون لغة التفسير ايام زمان غيرها في هذا الزمان . 

ان التفسير ماما كالفن ينبع من ظروف محلية .. ومن هنا انجهت” بتفسيري 
الى اقناع الجيل بالدين اصولا وفروعاً ٠‏ وانه يسير مع الحياة جنباً الى جنب » 
ولا يعي هذا اني أغفلت الجهاث النافعة الي تعراض لا المفسرون الكبار .. كلاء 
فاني 'لحصتها وعرضتها بأوضح بيان ٠‏ بل وأبديت رأبي فيها » مخاصة المشكلات 
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الفلسفية » مثل الجر والاختيار » والحدى والضلال » والإمامة وعصمة الأنبياء : 
والشفاعة والاحباط » ومرتكب الكبيرة » وحساب القير .. وما الى ذلك » يا 
خصصت لكل آية ‏ في الغالب ‏ فقرة بعنوان ( اللغة ) لتفسير بعض المفردات 
غير الألوفة المعروفة » وأخرى بعنوان ( الاعراب ) لبيان الأحكام النحوبة لكلمة 
مشكلة .. مع العلم بأن التفاسير الحديئة قد أغفلتها » ولكني راعيت رغبة بعض 
القراء » وان ندروا ؛ أما عم البديع والبيان » والتنظم واللعرصيف فقد تركته 
لكشاف الزمخشري » والبحر المحيط للأندلسي الغرناطي » وغيرهما ممن تعرضوا 
لذلك . 

وبمناسبة الاشارة الى ان لغة التفسير تختلف باخة لاف العصور أذكر كلمة 
لمحبي الدين ابن العربي في الجزء الرابع من الفتوحات المكية » باب ( حضرة 
الحكمة ) قالا خلال حديثه عن تلاوة القرآن » وهي محمل أعمق المعاني » وتتفق 
مع أحدث النظريات وأهمها » أعي النظرية النسبية ل ٠‏ انشتين » الي اعتيرت 
الزمان والمكان من الأبعاد المقومة للشيء » قال ابن العربي: « ... يتلو المحفوظ 
من القرآن فيجد في كل تلاوة مععى لم بحده في التلاوة الأولى » مع ان الحروف 
المتلوة هي هي بعينها » واتما الموطن والحال نحد د » ولا بد من نجدده » فان 
زمان التلاوة الأولى غير زمان التلاوة الثانية » .. وقوله : لا بد من تجدده يدل 
على امانه وثقته يأن الشيء يتجدد ويتعدد بتجدد الزمن .. وصدق فيلسوف 
العصر ه راسل » » حيث قال : ان القدامى استنبطوا من اجتهادهم وحصرد 
أفكارهم نظريات أثبت العلم صدقها وانها الرأي العلمي الصائب با لم تكن في 
ايامهم أكثر من اجتهاد مقترح . 

نظرت إلى الاسرائيليات الي جاءت في بعض التفاسير على اسها سخرافة 
وأساطير » ولا شيء أصدق في الدلالة على كذلها وزيفها من نسبتها الى 
( اسرائيل ) . 

وأيضاً نجاهلت ما جاء من الروايات في أسباب التنزيل إلا قليلا” منها » لأن 
العلماء لم بمحصوا أسانيدها » وبميزوا ببن صحيحها وضعيفها » كا فعلوا بروايات 
الأحكام .» حبى هذه قد تسامحوا في سند المستحب منها » ولم يدققوا إلا في سند 
الواجب والحرام .. بل عقدوا محثاً مستقلا” في كتب الأصول بعنوان التسامح 
بأدلة السئن والمستحبات . 
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وأيضاً م أشذل نفسبي والقارىء بذكر العلاقة والمناسبة بين الآيات واتصال 
بعضها ببعض »2 يا فعل الممسرون » لأن القرآن لم يوح الى النبي (ص) جملة 
واحدة ٠‏ واتما نزل منجماً بين وقت يتابع أحياناً » ويبطىء أحياناً أخرى » ولم 
درتب السور والآبات في القرآن الذي نقرأه حسب نزولا . قال أحد العارفين 
بعرتيب القرآن وبلاغته : 

وأرتب القرآن ‏ حا هو بين أيدينا ‏ سوراً منذ أيام النني (ص) » وقدمت 
في المصحف طوال السور على أوساطها وأوساطها على قصارها ». ولم يراع في 
هذا الترتيب نزول السور والآبات في مكة أو المدينة » ولا تاريخ نزول الآيات. 
ونحن جد البقرة وآل عمران والمائدة في أول المصحف بعد الفاتحة . مع الما 
مدنية .. ورمما وجدنا في السورة المدنية آيات نزلت بممكة ٠.‏ وفي السورة المكية 
آنات نزلت بالمدينة 6 . ئ 

ونقل صاحب تفسير المثار عن استاذه الشيخ محمد عبده في الجزء الثاني 
ص 40١‏ طعة ثانية انه قال : 

٠‏ ليس القرآن كتاباً فنياً » فيكون لكل مقصد من مقاصده باب خاص به؛ 
وانما هو كتاب هذابية ووعظ » ينتقل بالانسان من شأن من شؤونه الى آخر » 
ويعود الى مباحث الممقصد الواحد المرة بعد المرة ؛ مع التفين بالعبارة » والتنوع 
في البيان ٠‏ ححبى لا بل تاليه وسامعه من المواظبة على الاهتداء » . 

؛ - اعتمدت ‏ قبل كل شيء ‏ في تفير الآية وبيان المراد منها ‏ على 
حديث ثبت في سنة الرسول (ص) . لألما ترجان القرآن ٠‏ والسبيل الى معرفة 
معانيه : « وما آنامم الرسول فخذوه . وما ا 1 
فاذا لى يكن حديث من السنة اعتمدت ظاهر الآية » وسياقها ٠‏ لآن الم: 
يعتمد في بيان مراده ل اه الظاهر » كما ان المخاطب 
بدوره يأخذ بهذا الظاهر » حبى يثبت العكس . 

وإذا وردت آبة ثانية في معتى الأولى ٠‏ وكانت أبين وأوضح ذكرهما معاء 
لغاية التوضيح » لأن مصدر القرآن واحد » ينطق بعضه ببعض ٠»‏ ويشهد بعضه 
على بعض . 

وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع حسم العقل وبداهته اوالت اللفظ بما يتفق مع 
العقل باعتباره الدليل والحجة على وجوب العمل بالنقل . 
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وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع اجاع المسلمين في كل عصر ومصر على مسألة 
فقهية حملت الظاهر على الاججاع © كقوله تعالى : «١‏ اذا ندايتم بدين فاكتبوه » 
حيث دلت (اكتبوه ) على الوجوب . والاجاع قائم على استحباب كتابة الدين» 
فاحل الظاهر على الاستحباب دون الوجوب .. 

أما أقوال المفسرين فل الخذ منها حجة قاطعة » ودليلا مستقلا” » بل مؤيداً 
ومرجحاً لأحد الوجوه إذا احتمل اللفظ لأكثر من معنى . فلقد بذل المفسرون 
جهوداً كرى لالكشف عن معاني القرآن وأسراره ؛ وابراز خصائصه وشوارده » 
وأولوا كتاب الله من العنابة ما لم يظفر مثلها كتاب في أمة من الأنم قدمها أو 
حديئها .. هذا وان في المفسرين أئمة كباراً في شتى علوم القرآن الي كانت 
الشغل الشاغل للمسلمين في تاريخهم الطويل ٠»‏ فإذا لم تكن أقوال هؤلاء الأقطاب 
حجة» كقول المعصومءفانها تلقي ضوءاً على المعى المراد » وتمهد السبيل الى تفهمه . 


الأخطاء المطبعية : 


ليا أذ كر اني قرأت كتاياً أخر جته المطابع قدعا وحديثاً ؛ دون أن أجد فيه 
أغلاطاً مطبعية » وأحسب اني لن أقرأ كتاباً مخلو منها » وحرصت جاهداً ان 
أتجنبها في مؤلفاتي فلم أفلح. .ركنت من قبل لا أطيق أن أرى شيئاً منها في كتاب 
أو مقال ٠»‏ ثم ألفتها بالتتابع والتكرار .. والشيء الذي لم آلفه » ولم يكن لي 
محسبان ان أرى هذه الأغلاط في كتابة المصحف الشريف » من ذلك على 
سبيل المثال دون الحصر - ما جاء في بعض الطبعات ( يبصط ) بالصاد مكان 
ببسط بالسين ؛ وفي كتابة القرآن المطبوع متنا في تفسير الرازي سنة ١98‏ ممصر 
جاءت الآبة 5 من سورة البقرة هكذا : و وان فريقاً منهم ليكتمون الحق 
رهم لاا يعلمون ٠‏ . والصواب وهم يعلمون » ومثل هذه الغلطة لا أيتسامح با. 
وي تفسير المنار الطبعة الثانية » الآبة 7 من سورة البمرة كتب قوله تعالى : 
, والذين اتقوا فوقهم الى يوم القيامة » والصواب فوقهم يوم القيامة » وهذه 
الغلطة لا تقل فظاعة عن تلك .. ويعتذر المخطىء عندنا في جبل عامل بمفل 
مشهور : ١‏ الغلطة في كتابة المصحف , . وني تفسير مجمع البيان طبعة العرفان 
الآبة١‏ من سورة الاحقافكتب قوله تعالى ‏ متناً- حتى ١‏ اذا بلغ أربعين منة » 
والصواب « حتى اذا بلغ أشده وبلغ اربعين سنة » . 
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وليس الغرض من هله الاشارة ان أعتذر سلفاً عما مده القارىء من أخطاء 
مطبعية في هذا الكتاب .. وان كانت اشارتي هذه معذرة في واقعها » أردت ء 
أو لم أرد » وائما غرضي الأول ان أقول لمن يفتح عينيه على خطأ اللفظ ولحنه» 
ويعمى عن اعراب المعنى وحسنه . أقول لهذا . ولمن قال لي ذات يوم : ان 
في كتبك أغلاطاً مطبعية » وسكت عن غيرها » حتى كأن لا شيء في مؤلفاني 
الا الأخطاء المطبعية » أقول له : ساعحك الله وعافاك » وهداني واياك . 

وكيف كان » فاني أعتذر من الأخطاء الفكرية والمطبعية أيضاً .. « والناس 
كلهم منقوصون مدخولون الا من عصم الله » كا قال الإمام أمير المومنين (ع).. 
والله سبحانه المسؤول أن يتقبل مي ما أصبت » ويتجاوز عما أخطأت بالني وآلهء 
عليه وعليهم أفضل الصلوات » وأزكى التحيات . 


١‏ التتفسير الكاشل ‏ ؟ 


الرستمازةٌ 


اذا قرأت القرآن : 


قال تعالى : فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجبم - النحل 4. 
وقال :واما ينزغتّكمن الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع علم ‏ الاعراف 7٠٠١‏ . 


معى الاستعاذة : 


وهذه الاستعاذة الي ندب الله اليها لا تنحصر بولك » واعوذ بالله من الشيطان 
الرجم » » بل ان اطلاقها يشمل الثقة بالله » والتوكل عليه » واللحوف منهء وان 
لم يقترن باللفظ والقول .. فن أقدم في الههات معتقداً ان من ورائه قوة تمده 
وتعينه على العمل الصالح ٠‏ ومن مالت نفسه إلى فعل الحرام فصدها عنه طاعة 
لله » ومن مر به خاطر لا يدري : أرباني” هو . أم شيطاني ٠»‏ وقبل تنفيذه 
عرضه على شريعة الله » وامحخْذ منها مقياساً للاقدام . والاحجام ٠‏ كل اولاء 
مستعيذون بالله حقاً وواقعاً من ااشيطان الرجم . 

ولا ظاهرة أقوى وأدل عب الاستعاذة بالله » واللجوء اليه من ثقة الانسان 
مخالقه » موقنآ بأن العبد لا يضر ولا ينفع » وانه لا شيء اطلاقاً يغني عن عناية 
ألله ورعايته .. فلمد علمئنا التجارب ان من اعتز بغير الله ذل ء وان من استجار 
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بسواه ناب ء وان الأماني لا تنال باللجوء الى الحكام ٠‏ ولا الى السواد . ولا 
إلى خزائن الأغنياء ٠‏ الها في الله وحده لا شريك له . 


من هو الشيطان : 


نحن لم نر الشيطان وجهاً لوجه » ولكن أخير الوحي عنه فوجب التصديق » 
ولسنا مكلفين بالبحث والسؤال عن هويته وشكله » وعرضه وطوله .. أجل» لقد 
وصفه الله سبحانه في كتابه العزيز بالتصدي لغواية الناس 6 وصرفهم عن طاعة 
الله » وعمل لحر » وعلى هذا فكل خاطر » أو انسان محول بينك وبين الطاعة 
والخير » ويغريك بالمعصية والشر » ومموه الأباطيل والأضاليل » ويلبسها ثوب 
الحداية والحقيقة فهو شيطان حسي أو معنوي . 

ومن الطريف ان شياطين الانس يتعوذون من الشيطان » وهم بذلك يتعوذون 
من أنفسهم » من حيث لا يشعرون ٠»‏ تاماً كمن يقرأ القرآن ٠»‏ والقرآن يلعنه» 
كيا جاء في الحديث الشريف .. ذلك ان القرآن يلعن الكاذب اللحائن » فاذا قرأه 
هذا فقد نطق بلعنة الله على نفسه بنفسه .. وقال تعالى : ١‏ اولك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعان 1 


الحكم : 

الاستعاذة قبل قراءة القرآن مستحبة » وليست بواجبة » والأمر ها تاماً 
كالأمر بغسل اليد والتسمية قبل الطعام » ولو كانت واجبة لوجبت في الصلاة؛ 
لمكان الفائحة والسورة » مع ان الاجاع قائم على عدم الوجوب ٠»‏ قال صاحب 
مفتاح الكرامة : « لم مخالت في ذلك إلا ابن الجنيد» وقد رموه - أي الفقهاء ‏ 
بالشذوذ والغرابة » . 


منطق ابليس : 


وممناسبة الاستعاذة من الشيطان نشير الى بعض ما يعزى الى ابليس من الأساطير » 
لأنها صورة واضحة للكثشر من أهل هذا العصر » مخاصة الانتهازيين من كل 
مهنة في مغالطائهم وتلاعبهم بالآلفاظ بقصد التمويهواخفاء الحقائق .. وقد تصرفنا 
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بانشاء الكلات فقط مع الاحتفاظ بالمضمون والمحتوى . 

قيل : ان ابليس قال لله جل وعز : لا مجوز أن تعاقببي على ترك السجود 
لآدم . 

قال سبحانه : ولم ؟ 

قال : لو أردت السجود مي حقاً لاجيرتي” عليه قهراً . 

قال تعالى : ومتى علمت اني لم أرد منك السجود لآدم ؟ هل علمت ذلك 
بعد أن أمرتك وعصبت أمري » أو قبل أن آمرك بالسجود ؟ 

قال : بعد أن أمرتي , 

قال عظمت كلمته : اذن لزمتك الحجة ٠»‏ لأنك خالفت وامتنعت قبل أن 
تعلم بأني أردت غبر ما أظهرت .. هذا » ولو ألجأتك الى السجود قهراً لم يبق 
من داع للأمر به اطلاقاً . 

وتجد في منطق ابلبس هذا صورة واضحة لمن يلقي جميع التبعات والمسؤوليات 
على العناية الإلهية .. ان الله سبحائه لا يعامل المكلفين بارادة الحلق والتكوين » 
وعلى طربقة ل كن فيكون 6 واتما يعاملهم بالارشاد 6 وارادة الطلبى والتشريع 
الي يعير عنها بالأمر والنهي . 

وقيل : ان ابليس التقى ذات يوم بمحمد (ص) ٠»‏ فقال له : ان الله نمتنك 
بالمرشد المادي 2 ووصفمي بالمضلل الغاوي .. وكل من الحداية والغواية يي بذه» 
وليس في يدك وبدي شيء . 

قال الرسول الأعظم (ص) : كلا » ان في يدي بيان الباطل والزجر عنه » 
والتمييز والاختيار 6 فن أحسن الاختيار فلئفسه ؛) ومن أساء فعليها 5 

وقيل : انه جاء الى عيسى (ع) » وقال له : ألا تزعم ان لك مكاناً علياً 
عند الله ؟ فألق بنفسك من شاهق لْرى : هل ينقذك من المحلاك ؟ 

قال السيد المسبح : ان لله ان بمتحن عبده » وليس للعبد أن عتحن ربه . 

وقيل : انه قصد نوحاً بعد أن غرق الناس » وجف الاء » وقال له يا ني 
الله ان لك عندي يدأ » واريد مكافأتك عليها . 
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قال نوح (ع) : استغفر الله أن يكون لي على مثلك بدا . 

قال ابليس : هو ها أقول لك . 

قال نوح : ما هي يدي عليك ؟ 

قال ابليس : دعوت على قومك بالهلاك » فهلكوا » وقد كنت من قبل 
مشغولا” ليل نار في اغوائهم ؛ وتضليلهم .. وأنا الآن بعد هلاكهم في اجازة 
لا أجد من اغويه . 

قال نوح : ماذا تكافثي ؟ 

قال : أنصحك أن لا تغضب » فا غضب انسان الا وهان على انقياده , 
ولا نحكم بين اثنين ٠»‏ فاذا فعلت كنت ثالثاً لكما . ولا مخل بامرأة والا أغريتك 
ها » وأغريتها بك . 

ويشعر هذا المنطق الشيطاني ان ابليس من أنصار الحرب» وانه يبارك الأسلحة 
الجهنمية . 

وقيل : مرا رسول الله (ص) وأصحابه برجل »© ير كم ويسجد ١‏ ويتضرع » 
فقالوا : يا رسول الله ما أحسن صلاة هذا العابد ! 

قال : هذا الذي أخرج أبآم من الجنة . 

ونبدف هذه النادرة » أو الأسطورة الى ان الانسان ينبغي له ألا يغتر»وينخدع 
عمظاهر الزهد والتعبدك . 

وقيل : ان مومبى (ع) كان ذاهباً يناجي ربه » فالتقى صدفة بابليس » 
فقال له : الى أين يا كلم الله ؟ 

قال : ذاهب الى ربي أتلقى كلات منه .. وأنا على استعداد ان أتوسط لك 
لديه سبحانه » كي يعفو عنلك إذا وعدتي بالاقلاع عن غيك وضلالك . 

قال ابليس : أنا لا استشفعم بك ولا بسواك اليه .. بل هو عليه - استغضر 
الله أن يطلب مرضاتي . 

قال له موسى : قبحت من كافر لعين . 

قال ابليس :وم يا كليم الله ؟ وأي ذنب لي ؟ لقد طلب مني السجود لآدم؛ 


: قيل لعالم صالح : ان فلاناً يئي عليك » وكان فلان هذا معروفاً بالفسق والفجور » فقال البد الصالح‎ ١ 
. لا بد اني اقنرفت سيئة » والا فان مثله لا يشي عل مثل‎ 


فى 


وأنا من شدة اخلاصي له لا أسجد لسواه .. ومتى كان الاخلاص ذنباً ؟ 

قال موسبى : ان هذه مغالطات » وتلاعب بالألفاظ لا بيغي عنك فتيلا ؛ 
وسترى ماذا سيحل بك غداً . 

قال ابليس : وأنت أيضاً سترى ماذا سأفعل غداً .. 

قال موسبى : وما أنت بفاعل ؟ 

قال ابليس : أطالب الله بوعده »© وأحتج بقوله : « ان رحمي وسعت كل 
شيء 4 و أنا شيء ) فوجب أن تتسع إي رحمته .. واذا كنت أنا لا شي ء فاللاشيء 
لا محاسب ولا يعاقب . 

قال موسبى : ان رحمة الله تتسع لمن فيه الأهلية والقاباية لها » وأنت بعيد 
عنها كل البعد . 

قال ابليس : اذن اسللك سبيلا” آخر . 

قال مومبى : وأي سبيل تسلك ؟ 

قال ابليس : : أدعو من اتبْعي من الغاوين »2 وأطلب منه تعالى أن يدعو هو 
من اتبعه من المؤمنين » ونحري الانتخاب والاقتراع » وعندها يعرف من الفائر 
الجائر على اقارية اهتورذ ألغى الانتخاب قت مع جمعي بمظاهرة صاخبة 
حى أبلغ ها ديك 

وهذه الاسطورة تهدف إلى أن أهل الباطل أكثر من أهل الحق عدداً . لأن 
الحق ثقيل » والباطل خفيف » يما قال أمير المومنين (ع) » وان على العاقل 
أن لا يتخذ من منطق الأكترية مقياساً للحق»ولا من منطق الأقلية ميزاناً للباطل») 
كقاعدة كلية » ومبدأ عام »2 فلقد جاء في مبج البلاغة : ٠‏ ان الفرقة أهل 
الباطل وان كثروا » والجاعة أهل الحق وإن قلوا » 

وجاء في القرآن الكريم : : وأكترهم لالحق كارهون ٠»‏ وني آية ثانية : ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » وفي الثة : لا يشكرون ٠»‏ وفي رابعة : لا يعقلرن »© 
وفي خامسة : لا يؤمنون .. ولي رواية اذا اجتمع أعوان ابليس ملأوا الحافقين . 

ولهذه النصوص وغيرها كثير وكثر قال الشيعة : ان خليفة الرسول » ماما 
كالني حتاره الله » ويستخلفه على عباده » لا من اختاره الناس ©» وبايعوه ١‏ 
6 م وعللى أنفسهم . . ان هذا ملك على الناس » وليس حليفة لرسول 

. أما المرجع الديي الأول عند الشيعة فهو الذي يتحلى بالصفات الي نص 


دف 


عليها صاحب الشريعة الأصيل » لا من ينتخبه الناس للدين » ولا من يعينه الحالم 
الدنيوي عمرسوم .. كيف ؟.. وهل لأرباب الشهوات والأهواء ان يؤتمنوا على 
دين الله ؟.. اذن فليختاروا وينتخبوا الرسل والأنبياء ؛ ويفرضوهم عل الله 
فرضاً ؛ ويلجئوه الى الاعثراف هم الجاء .. تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبيراً .. 

والنتيجة المنطقية ان خليفة الرسول لا يكون » ولن يكون إلا بالنص عليه من 
الرسول بالذات ؛ وان المرجع الأكر في الدين من نص عليه بالصفات .. فن 
تصدى لمنصب الحلافة بلا نص على اسمه » أو تصدى لمنصب المرجعية بلا نص 
على صفاته فهو مفتر على الله ورصوله .. وقد خاب من افترى . 

وبعد » فان القضية » أية قضية » سواء أكانت في اللحلافةءأو في المرجعية » 
أو غيرها لا تصدق إلا إذا كانت انعكاساً عن الواقعم » وان التلاعب بالألفاظ 
لا مجعل المبطل محقاً » ولا المحق مبطلا" » ولا غير المعقول معقولاة .. وان دلت 
المقدرة على التبرير بالأقوال » لا بالحق والواقع » ان دلت هله المقدرة على شيء 
فانما ندل على ان صاحبها تلميذ ناجح لابليس في تمويه الحقائق » وتغطيتها بالطلاء 
المغشوش المريف . 


البسملة » ونحديد الاسلام بكلمة واحدة : 


بسم الله الرمن الرحم 

هذه الكلمة المقدسة شعار مختص بالمسلمين » يستفتحون بها أقوالحم وأعمالهم 5 
وتأتي من حيث الدلالة على الاسلام بالمرتبة الثانية من كلمة الشهادتين : لا إِلَّه 
إلا الله » محمد رسول الله . أما غير المسلمين فيستفتحون باسمك اللهم ٠»‏ وباسمه 
تعالى » أو باسم المبدىء المعيدء أو باسم الاب والابن وروح القدس ونحو ذلك . 

وتحذف الحمزة من لفظة ( اسم ) نطقاً وخطاً في البسملة » وتكتب هكذا : 
بسم الله الرحمن الرحم » لكثرة الاستمال » وتحذف الحمزة نطقاً » لا خطأً في 
غير البسملة » نحو سبح بامم ربك الأعلى » واقسم بامم الله . 

ولفظ الجلالة ( الله ) عل للمعبود الحق الذي يوصف مجميع صفات الجلال 
والكيال » ولا يوصف به شي ء .. وقيل : ان لله اسماً هو الاسم الأعظم » وان 
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الذي يعرفه تفيض عليه الحرات ؛ وتقع على بده المعجزات .. ونحن نؤمن ونعتقد 
بأن كل امم الله هو الاسم الأعظم » أي انه عظيم ٠‏ لأن التفضيل لا يصح 
اطلاقاً , ا وجود طرف ثان تسوغ معه المفاضلة ... وبكلمة ان المفاضلة 
نستدعي المشار كة وزيادة .. والذي ليس كمثله شيء لا يشاركه أحد يي شيء . 

والرحن في الأصل وصف مشتق من الرحمة » ومعناها بالنسبة اليه تعالى 
الاحسان » وبالنسبة إلى غيره معناها رقة القلب ٠‏ ثم شاع الخد الرحمن ي 
الذات القدسية » حتى صار من أسماء الله الحسنى ». تعالى : « قل ادعوا 
الله أو الرحمن ابا ما تدعوا فله الأسماء الحسبى » . وعلى هذا فلك ان تعرب 
لفظة الرحمن صفة لله بالنظر الى الأصلءولك أن تجعلها بدلا” بالنظر الى النقل . 

الرجيمٍ أيضاً وصف مشتق من الرحمة » ععبى الاحسان بالنسية 1 
وفراق أكير الممسرين » أو الكثر منهم ؛ بين لفظة الرحمن »© ولفمظة الرحم بأن 
الرحمن مشتق من الرحمة الشاملة للمؤمن والكافر ٠‏ والرحيم من الرحمة الخاصة 
بالمؤمن » وفرعوا على ذلك ان تقول : يا رحمن الدنيا والآخرة » وان تقول: 

م الآخرة فقط دون الدنيا .. أما أنا فأقول : يا رحمن0 يا رحمم الدنيا 
والآخرة : ١‏ أهم يقسمون رحمة ربك الزخرف 6” » . 

ومعبى « بسم الله الرحمن ن الرحيم ؛ مجملة انك قد ابتتدأت عملك مستعيناً 
بالله الذي وسعت رحمته كل شيء مسجلا على نفسك ان ما 0 
لا باسمك أنت » ولا باسم :أحد سواه ٠‏ تماماً كا يقول موظف الدولة للرعايا : 
باسم الدولة عليم كذا وكذا .. وان عملك الذي باشرت هو حلال لا شائبة فيه 
لما حرم الله .. فان كان حراماً . وفعلته باسم الله فققد عصيت مرتين في أن 
واحد » وفعل واحد : مرة لأنه حرام بذاته » ومرة لأنك كذبت في نسبته الى 
الله .. تعالى علواً كبيراً . 

والبسملة جزء من السورة عند الشيعة الإمامية .. وقد أوجبوا الجهر ما فيا 

يجب الجهر فيه بالقراءة » كصلاة الصبح 3 وأولي المغرب والعشاء » ويستحب 
الجهر سها فها مخافت فيه بالقراءة » كأولي الظهر والعصر » ويجحوز الاخفات . 

وقال الحنفية والمالكبة : مجوز ترك البسملة في الصلاة كلية»لأنها ليست جزءاً 
من السورة .. وقال الشافعية والحنابلة : بل هي جزء لا تترك محال » صوى ان 
الحنابلة قالوا : مخضت با اطلاقاً » وقال الشافعية : يجهر ها في الصبح » واولبي 
العشاءين »وما عدا ذلك اخفات .. ويتفق قول الشافعية واحنابلة مع قول الإمامية. 
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وتجمل الاشارة الى أن امم الله سبحانه وصفاته تتألف من هذه الحروف » 
وتلفظ وتكتب كغيرها من الكلات » ومع هذا لها قدسية وأحكام خاصة ما » 
فلا يحوز أن يكتب شيء منها على ورق 2 أو غيره » أو عدادء أو قم نجس» 
وأيضاً لا بحوز مسها الا للمطهرين . 

وأفنى فقهاء الإمامية بكفر وارتداد « من ألقى المصحف عامداً عاللاً في 
القاذورات والامة » أو ضربه برجله » أو مزقه اهانة واعراضاً » ونحر ذلك مما 
يدل على الاستهزاء بالشرع والشارع » . 

وقال قائل : ان سورة الفانحة تضمنت جميع معاني القرآن دون استئثناء» وان 
البسملة تضمنت جميع معاني الفانحة ؛ وان الباء من البسملة تضمنت جميع معاني 
البسملة » وبالتالي تكون الباء من بسم الله الرحمن الرحبم فيها معاني القرآن بكامله . 

وهذا القائل أشبه يمن محاول أن يدخل الكون بأرضه وسمائه في البيضة دون 
أن تكير البيضة » أو يصغر الككون .. 

تحديد الاسلام بكلمة واحدة : 

فرأت في جريدة الجمهورية المصرية تاريخ 7١‏ نيسان سنة ١45717‏ كلمة قال 
كاتبها ضياء الريس : انه قرأ مقالا" في محلة أدبية لكاتب عرببي شهير » قال 
فيه : انه أي الكاتب -: حين كان عضواً في البعئة العلمية بانكلترا اشتبك في 
نقاش حاد مع انكليزية مثقفة 0 الاسلام والمسيحية ؛فقالت الانكليزية ‏ متحدية 
جميع المسلمين بشخص الكاتب المسلم اني ألحص مبادىء المسيحية كلها بكلمة 
واحدة » وهي المحبة ٠»‏ فهل تستطيع أنت - أما المسلى ‏ ان تأني بكلمة مجمع 
مبادىء الاسلام ؟ فأجاما الكاتب المسلم : أجل » الها كلمة التوحيد . 

وبعد ان نقل الريس هذا الحوار قال : لم يكن الجواب موفقاًء وذكر أسباباً 
وجيهة وصحيحة تدعم حكمه على الكاتب بعدم التوفيق ٠‏ وبعد ان اذتهى الريس 
من حكمه وأسبابه الموجبة قال : لو وجه الي هذا السؤال لأجبت بأن هذه الكلمة 
هي الرحمة » واستدل على صحة جوابه هذا بالعديد من الآبات والروايات مبتدثاً 
ببسم الله الرحمن الرحيم .. الى وما أرسلناك الا رحمة لعالمين .. الخ 

وصدق الريس في قوله : ان الكاتب لم يكن موفقاً في جوابه .. ولكن 
الريس أيضاً لم يكن موفقاً في اختياره كلمة الرحمة ٠‏ لأنه لم يزد شيثاً على ما 
قالته الانكليزية » حيث أخذ كلمة .المحبة منها » وترجمها الى كلمة الرحمة » 
وعلى هذا لا يكون للاسلام أية ميزة على المسيحية . 


اح 


ولو كنت حاضراً مع البعثة العلمية بانكلرا لأجبت بكلمة ١‏ الاستقامة » فامها 
الكلمة الجامعة المانمة الشاملة للاستقامة في العقيدة بما فيها التوحيد والتنزيه عن 
الشبيه » وأيضاً تشمل الاستقامة في الأعمال والأخلاق و الأحكام وجميع التعاليم 
بما فيها الرحمة والمحبة والتعاون . ان الرحمة من مبادىء الاسلام ؛ وليست 
الاسلام بكامله » ىا ان التوحيد أصل من أصوله ». لا أصوله بأجمعها . 

وما ان الاستقامة جمع المحبة والرحمة والتوحيد » وسائر الأصول الحقة » 
والأعمال الحيرية» والأخلاق الكر ممة المستقيمة » وما امها المقياس الصحيح المضيلة 
والكمال الذي يبلغ بالانسان الى سعادة الدديا والآخرة .. لذلك كله أمرنا أن نكرر 
في صلاتنا صباح مساء: ٠‏ أهدنا الصراط المستقهم ٠‏ .. وقال عز من قائل مخاطباً 
نبيه الأكرم (ص) : « واستقم كما أمرت . ومن تاب معك ٠»‏ ولا تطغوا انه 
عا تعملون بصير ‏ هود 0١١‏ . وقال ١:‏ ان الذين قالوا ربنا الله كثم استقاموا 
تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة الي كم توعدون ‏ 
فصلت ”٠‏ » . 

. اال ا لل ل للا 

ل 0 صراطك | 

وجاء في الحديث الكريف : قال سفيان الثقفي : يا رسول الله قل لي في 
الاسلام قولا” لا اسأل عنه ادا بعدك . قال: رسول الله : قل : آمنت بالله » 


ثم استقم » . 

ا الاستقامة أن نقف عند حدود الله » ولا ننحرف عن 
الحق الى الباطل » وعن المداية الى الضلال » وان نسير بعقيدتنا وعاطفتناء وجميع 
أقوالنا وأفعالنا على الصراط المستقم»صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين . 


يفا 


ار الأول 
96 
رابص 


الجزء الأو ل 


الفائ 


الحند شه رب العَالمِينَ» التمن الحم * مالك يوم الدّين* إ ياك 
عبد وإياك تستعين* إهينا الصّراط المنتقِي* صراط الذين ١‏ نعنت 


علييم غير المغضُوب عَلَيبمْ ولا الضّالين» 


النرول : 


اختلفوا في مكان نزولحا » فقيل : في مكة المكرمة. وقيل : بل في المدينة . 
وقال ثالث : نزلت مرتين : في مكة أولا” » وني المدينة ثانية تأكيدا لأهميتها , 
ومبالغة في تشريفها . وأكثر المفسرين على انها نزلت في فكة . 

وهذا اللحلاف عقيم لا فائدة له » لأن هذه السورة الكرعة لا نحتوي على آية 
مختلف معناها باختلاف التزول . 


نض 


الأسماء : 

ذكروا لا أسماء عديدة © أشهرها : 

5 الفانحمة » لما أول سورة 5 كتابة المصاحف » ولوجوب قراءما‎ ١ 
أول الصلاة .. هذا الى ان التعلم على وجه العموم كان يفتتح أول ما يفتتح مها‎ 
| . ايام زمان‎ 

؟ ‏ الحمد ٠»‏ لأنه أول لفظها . 

9 أم” الكتاب ؛ وأم” القرآن » لأنما متقدمة على غيرها من السوتر » ولو 
كتابة .. تقدم الأم على أبنائها » ولأنما اشتملت على أصلين : ذكر الربوبية 
والعبودية » وعليها ترتكز تعالم القرآن . 

5 ل السبع المثاني 4 لأمها سبع آيات 6 وبقراءمها فى يي الصلاة » أو لها 
جمعت ببن ذكر الربوبية والعبودية . 

ومها يكن » فان التسمية تصح لأدنى شبه . 


الحمد لله رب العالمن : 


هذه الجملة إخبار بمعنى الانشاء » لأن المتكلم فصد احداث الحمد لله » لا 
الأخبار عن ثبوت الحمد لله .. وهي تلقين وتعليم من الله لعباده : كيف محمدونه 
أي قولوا يا عبادي : الحمدلله . 

ومعنى الحمد لله الثناء عليه سبحانه بقصد التعظيم والتبجيل على كل حال » 
حتى على الضراء » قال أمير المؤمنين (ع) في بعض خطب النهج : و تحمده 
على آلائه » يما محمده على بلائه , :2 

و محمد وأحمد ومحمود وحامد وحميد وحمدان أسماء مأخوذة من الحمد .. وقد 
يأتي الحمد وصفاً للشيء الذي ترضى عنهءقال تعالى  :‏ عسى أن يبعثلك ربك 
مقاماً محموداً الاسراء ولا و .. وقالوا : حمد السوق من ربح .. وعند الصباح 
محمد القوم السرى . 


يهنا 


الجزء الأول 


ولفظ الرب يطلق على السيد والمالك » وكل من المعنيين يصح ارادته هنا » 
ولكن معنى الحالق هو المتبادر من لفظ هذه الآية الكرعة . 

والعالممن جمع عالم بفتح اللام » والعالم يطلق على نوع خاص من الكائنات» 
فيقال : عالم الماد » وعالم النبات »© وعالم الحيوان » وعالم الانسان ٠‏ ولا يطلق 
لفظ عالم على المفرد ٠‏ لأنه اسم للجمع .. والمراد بالعالمين هنا كل ما عدا الله 
و هدى لعالممن ‏ آل عمران 15 , .. وإذا صح جمع العلمين بالياء نصبأ وجرا 
فينبغي أن يصح جمعه بالواو رفعاً ٠‏ فيقال:العالمون .. وقال أبو حيان الأندلسي 

ومعبى رب العالممن خالق كل شيء ومدبره ؛ ولفظ رب بدل كل من لفظ 
الحلالة ؛ وبشعر بالعلية 2 أي اني أحمد الله ©» لأنه رب العالمين . 

الرحمن الرحمم : | 0 

مر الكلام عن لفظ الرحمن والرحبم في فصل البسملة . 
غضب عن رححمة » ولا ثلهيه رحمة عن عقاب ع 0 والذي فهمته من هانين 
الجملتين ان غضب الله على العاصين» وعقامهم غداً ‏ لا تمنعه عن رحمتهم في هذه 
الحياة الي يتمتعون بنعيمها » ويتقلبون في ملذاتمها » وان رحمته غداً للمؤمنين لا 
تدفعم عنهم البلاء والأسواء في هذه الحياة . 

مالك يوم الدين : 

للفظ الدين معان شبى ٠»‏ منها المكافأة والجزاء » مثل كما « تدين تدان ». 
وهذا المعبى يناسب المقام » حيث تجازى في ذاك اليوم كل نفس عا كسبت .. 

وقرىء « مالك يوم الدين , بالألف . ىا تقول : فلان مالك هذا البستان 
معبى الاختصاص .. وقرىء «٠‏ ملك يوم الدين » بكسر اللام 3 كبا تقول : 
ملك اليونان ممعبى الحم والسلطة » والقراءتان متواترتان»والأولى أكثر استعالا” . 

والمعى المنساق إلى الذهن واحد على كلتا القراءتين » وهو ان كل شيء بيد 
الله وسحدله اليوم وغدا 4 فهو رب العالمين » ورب يوم الدين » والغر.ضص التخويف 
من المعصية » والترغيب في الطاعة . 


يفن التفسير الكاشف ‏ "# 


الفانحة 
وعلى القراءة الأولى يكون « مالك , وصفاً . وعلى القراءة الثانية يكون 
« ملك ؛ بدلاة 
وفي لبح البلاغة : إنا لا تملك مع الله شيئاً » ولا تملك الا ما ملكناء فى 
ملكنا ما هو أملك به منا كلّفنا » ومتى أخذه منا منا وضع تكليفه عنا . 


اياك نعبد واياك نستعين : 
اياك ضمير منفصل » ومحله النصب منعولا” للفعل الذي بعده ٠»‏ وقدم للحصر 

والاختصاص 1 .. والمعى نتعبدك » ولا نعيد سواك 2 ونستعين بك »© لا بغغرك » 

وخاطب العبد 00 بضمير المغرد عاديا و التوحييد و وتتزيها عن لشربك ؛ 

و نستعين ا ومن معه ء» لا للتعظم . 
وتتحمق العبادة بالصوم والصلاة » والحج والزكاة لوجه الله تعالى » وأيضاً 

تتنحقق بكل عمل انساني يسد حاجة من حاجات الناس ٠»‏ فلقد جاء في الحديث: 

«أهل المعروف بالدنيا أهل معروف في الآخمرة .. خم رالناس أنفع الناس للناس 6 . 
وليس معبى «١‏ اياك نعبد » واياك نستعين , ان الله أهل للعبادة وكفى » بل 

تدل الآية أيضاً على ان الانسان مخلوق كريم حرره الله من العبودية واللحضوع 

اطلاقاً إلا للحق الذي يعلو يعلو على كل شبيء ٠»‏ ولا يعلو عليه شيء .. وبدبة ان 
الحرية الي لا محدها الحق تنعكس الى فوضى .. ومما قرأته في هذا الباب قول 
حان بول سارتر : « ان التحرر الهقيقي ان يلترم الانسان بوضع نفسه و-حر بته 

5 خدمة الأخرين ١)‏ 

» معى الوجودية الي كان يقول بها سارتر ان كل فرد من افراد الانسان هو في عزلة واستقلال عن غيره‎ ١ 
وانه لا شيء بالنسبة ليه إلا وجوده وحده » ولا يتحقق له وجود إلا إذا انطلق مع حر يته » دون قيد أو‎ 
شرط ... أما الدين والمبادئ والمعايير والمقاييس فكلام فارغ » فلا خير إلا خير الفرد نفسه » ولاشر‎ 
إلا شره بالذات ... ويستدل سارتر على ذلك بأن الإنسان أتى من عالم محهول» و يذهب إلى عام مجهول وانه‎ 
» وجد قبل القوانين المقلية والدينية » ومن استسلم لدين من الأديان » أو لمبدأ من المبادئ فقد قيد نفسه‎ 
وتنازل عن حريته » وبالتالي :عن وجوده .. ثم عدل سارتر عن فلسفته هذه » واعتنق و حرية أعظم»‎ 
وهي الحرية من أجل الملايين » وان الإنسان يكسب نفسه حيما يضممها في خدمة الآخرين » وان‎ 
الإنسان الحقيقي هو الذي يلتزم بهذا المدأا, .. و بعد أن كان سارتر يتكلم عن الفرد ويدانم عنه أصبح‎ 
. يتكلم عن الشعوب ويدافع عنها‎ 


5 


الجزء الأول 


وقيل : ان اثنين كانا يتنزهان في حديقة » ومع أحدهما قضيب يلعب بهء 
فس طرف القضيب أذف الآخر » ولا اعئرض هذا قال صاحب القضيب : أنا 
حر » فقال له صاحبه : لحريتك حد ينتهي عند أنفي . 

ولا أعدو الحقيقة إذا حددت الحرية بالاتمان بالله » والتعبد له وحده لأن من 
تعبد للحق دون سواه فقد تحرر من الباطل ومن تحرر من عبادة الحق فقد عبد 
الباطل حتّا” » والتفكيك محال إلا عند فوضوي ., لا يؤمن خلال ولا محرام » 
ولا بشيء على الاطلاق إلا بنضيه وحدها .لا شريك ها . 


اهدنا الصراط المستقم : 


الصراط في اللغة الطريق المحسوس » وفيه قراءتان بالسين والصاد » والسن 
هي الأصل » والمستقم المعندل الذي لا عوج فيه وهو صفة للصراط ء والمراد 
بالصفة والموصوف هنا الحق . 

وليس المراد بالهداية رد العم ٠‏ بل العلم مع التوفيق الى العمل ء فن دعا 
لك بالهداية فد دعا لك بالخير كل الحبر . ومن دعا لك بالعلى فقد دعا لك 
ببعض الجر .. والغريب ان أكثر الناس يثقل عليهم الدعاء بالحداية » مخاصة 
العلماء والكيراء مع العم بأن الرسول الأعظم (ص) كان يكرر الدعاء مما ليل نهار 
في صلواته وغيرها . 

ولست أعرف هدابة وتوفيقاً أفضل وأعظم من أن يكتشف الانسان عيوب 
نفسه بنفسه © ويشعر بالتأنيب ووخز الضمير من أجلها .. وهذا الشعور يمكن 
النجاة واللحلاص » أعاذنا الله من الغرور وأسوائه . 


صراط الذين : 


جاء في بعض الروايات ان المغضوب عليهم هم اليهود؛ والضالين هم النصارى»؛ 
ولكن لفظ الاية عام لا تخصيص فيه » ولا استئناء » فكل مطيع تشمله نعمة 
الله ورحمته ٠»‏ وكل عاص ضال ومغضوب عليه . 


6 


الفائحة 
ومها يكن ». فان الغرض من هذه الآبة » ومن سورة الفانحة بكاملها ان 
يقف العبد بين يدي سيده مؤمناً موحد » وشاكراً حامداً » ومخلصاً وداعياً ان 
يوفقه مرضاته علماً وعملا” . 
وكل انسان واجد عند خالقه ما قدم من عمل ٠»‏ أما الأقوال فلا أثر لها إلا 
ان تقرآب من طاعة » أو تبعد عن معصية . 


لهل 


الجزء الأول 


سورة اليقرة 
آلَم »ذلك ألكتاب لآ ربب فنه هدئ لمتقينَ + 


فواتح بعض السور »© والقرآن والعم الحديث : 


قال صاحب مجمع البيان هي مدنية كلها الا قوله تعالى : واتقوا يوم ترجعون 
فيه الى الله . 


الم : 


اختلفوا فيا هو المقصود منها ٠‏ ومن فوائلح بعض السور ٠»‏ مشل الر » 
وكهيعص » وحم »2 وما اليها .. فقيل : هو من علم الغيب الذي لم بظهر الله 
عليه أحداً . 

ويلاحظ بأن الله سبحانه لا مخاطب الناس بأشياء لا يريد أن يعرفوها ويطلعوا 
عليها .. كيف » والغيب هو السر المكنون ؟! بالاضافة إلى انه قد ندد بالذين 
لا يتدبرون القرآن في الآبة 74 من سورة محمد : «١‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب اتفالها » . 

وقبل : ان هذه الفواتح أسماء للسورة وقيل : بل هي أسماء لله . وقيل : 
بل لمحمد (ص) . وقيل غير ذلك . 

وأقرب الأقوال إلى الواقع والفهم ان الله سبحانه بعد أن تحدى بالقرآن 
الجاحدين ولمعاندين وعجزوا عن الاتيان مثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة 


يض 


سورة البمرة 


واحدة » بعد هذا أشار بذكر هذه الحروف ( الم ) ونحوها إلى ان هذا الكتاب 
المعجز .مؤلف من جنس هذه الحروف الي هي في متناول الأطفال والجهال .. 
فعجزمم ‏ اذن ‏ دليل قاطع على ان هناك سراً ولا تفسر لهذا السر الا ان هذا 
القرآن من وحي السماء » لا من صنع الأرضَ . ١‏ 


ذلك الكتاب الآبة * : 


ذلك اسم اشارة » ومحله الرفع بالايتداء » والكاف للتعظم ؛ لا لابنعد » 
كقولك : أنا ذلك الرجل .. والمراد بالكتاب القرآن . وبنفي: الريب عنه انه 
كتاب حق وصدق .. وعجزهم عن صياغة مثله يستدعي ان لا يرتابوا فيه اطلاقاً 
لو كانوا طلاب حقيقة . 


القرآن والعلم الحديث : 


قوله تعاللى : « هدى للمتقعن ٠‏ فيه دلالة واضحة على ان القرآن لا يلتمس 
فيه علم التاريخ » ولا الفاسفة » ولا العلوم الطبيعية والرياضية » وما اليهاء وانما 
يلتمس فيه هداية الانسان » وارشاده الى صلاحه وسعادته في الدارين .. وبكلمة 
ان القرآن كتاب دين وأخلاق وعقيدة وشريعة . 

وتسأل : وماذا أنت صانم بالآبات الكونية : « والشمس نجري لمستقر » . 
والقمر قدرناه منازل .. وما إلى ذلك من عشرات الايات ؟. 

الجواب : لم يكن الغرض من هذه الآيات ان يبين الله لنا ما في الطبيعة من 
حقائق علمية » كلا » فان ذلك موكول الى عقل الانسان ونجاربه » واتما الهمدف 
الأول من ذكرها أن نسترشد بالكون ونظامه الى وجود الله سبحانه » وانه لا 
شي ء من هذه الكائنات وجد صدفة » ومن غير قصد كا يزعم الماديون ٠»‏ بل 
وجد بارادة عليمة حكيمة » وقد بين الله ذلك صراحة في قوله تعالى : #ستر هم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى يتبين لهم انه الحق ب لاه حم السجدة؛ . أي 
سنكشف للكافرين بالله عن تدبير الكون وأحكامه ما يعلمون معه الهم على ضلال.. 


وان 


الجزء الأول 


ان القرآن حين يدعو الى النظر في الكون فانه يقول بلسان مبين ان دلائل الكون 
أصدق حجة » وأقرى دلالة على وجود الله من كل شيء ؛ حبى من الدور 
والتسلسل. قال بعض الحكاء : ان لله كتابين : كتاباً يتلوه اللسان » وكتاباً يتلوه 
العقل » وهو الكون . 

أجل ٠»‏ ان القرآن حث على دراسة العلوم الطبيعية » وكل عم يعود على 
الانسانية بالحير والهناء » ولكن حقه على العلم شيء ٠‏ وكونه كتاباً في العلوم 

ء آخر . 

وأيضاً لا يشك عارف بالقرآن وآياته ان معانيه لا تحصيها كثرةءولا نحيط لبا 
عقل بالغ ما بلغ من العظمة » واما يدرك منها كل عالم ما نتسع له مؤهلاته 
ومواهبه» وهي عميقة إلى أبعد الحدود . فاذا اكتشف عالم معبى منها فانه يكتشف 
طرفاً من أطرافه » وجهة من جهاته يستعين لبها عا معرفة بعض ما محويه الكون.. 
ولكن هذا شيء » والحقائق العلمية الذي يستنتجها الاخصائيون في مخترالهم 
شيء آخر . 

« ملحوظة » : اني ما مضيت في تة نفسر القرآن إلا قليلا” . حبى أيقنت 
ان أي مفسر لا يأني مجديد لم يسبق البه ولق سشكرزة بواعدة في التفسير كله 
مخالف فيها من تقدمه من أهل التفسير . ان هذا المفسر لا بملك عقلا” وا 
وانما ملك عقلا” قارئاً يرتسم فيه ما يقرأه لغيره دون محاكمة » أو تقلم وتطعم ؛ 
ماما كيا برتسم الشيء في المرآة على ما هو من لون وحجم . وأيضاً اكتشفت 
من تفسير ي للقرآن ان معانيه لا يدركها » ولن يدركها عل حقيقتها إلا المؤمن 
حقاً الذي اختلط الإمان بدمه ولحمه .. وانسجم مع أهداف القرآن انسجاماً 
كاملا" . وهنا يكمن السر ني قول الإمام أمير المؤمنين : ذلك القرآن الصامت » 
وأنا القرآن الناطق . 

ومما يعزز ويؤيد ان القزآن أولاة وقبل شيء هو كتاب هدى ودين وشريعة 
وأخلاق وانه أنزل لأجل هذه الغاية قوله تعالى : 

« كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلات الى النور » . 

وقوله : « هذا بصائر من ريم وهدى ورحمة » .. وكفى ديلا على ذلك 
قول الرسول الأعظم (ص) انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق . وقال الإمام 
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أمير المؤمنين ١ع(‏ في الحطبة 4 من خطب النهج : «١‏ ان في القرآن شفاء من 
أكر الداء » وهو الكفر والنفاق ٠‏ والغي والضلال » . وبهذا نجد تفسير قوله 
تعالى : « ونتزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمن إلا 
خساراً - 17م الأسرى » .. وعمسى أن يتعظ بقول الإمام(ع) سن يطلب الشفاء 
لأوجاعه الجسمية بتلاوة هذه الآبة إلا أن يضيف اليها ( روشتة ) الطبيب . 

سال مرة ثانية وماذا تقول ببذه الآبة : ١‏ ها فرطنا في الكتاب من شيء 
- 88 الانعام .» . حيث دلت بظاهرها على أن في القرآن جميع العلوم ؟ 

الحجواب : ان عموم كل شيء محسبه ء فاذا قلت : هذا الليت فيه كل شيء 
فهم منه ان فيه ما تدعو اليه حاجة المقم فيه من مؤنة واثاث .. واذا قلت عن 
كتاب فقهي : فيه كل شيء. فهم منه جميع المسائل الفقهية .. والقرآن كتاب 
دين » وعليه يكون معبى ما فرطنا في الكتاب من شيء يتصل مر الانسان 
وهدايته . 

سؤال ثالث : وما قولك في هذه الكتتن الي حمل اسم القرآن والعلم الحديث» 
والاسلام والطب الحديث » وما الى هذا ؟. 

الجواب : أولاً ان كل من محاول الملاءمة بين مستكشفات العم قديماً كان أو 
حديئاً ؛ وبين القرآن الكريم فانه محاول المحال .. ذلك ان عل الانسان محدود 
بطاقته العقلية » والقرآن من عل الله الذي لا حد له .. فكيف تصح الملاءمة ببن 
المحدود ؛ وغير المحدود ؟. 

ثانياً : ان عم الانسان عرضصة لالخطأ » لأنه عبارة عن نظريات وفروض 
تخطىء وتصيب . وكم رأينا العلاء مجمعون على نظرية ٠‏ وانها صحيحة مثة بالمثة 
ثم اكتشفواء أو من جاء بعدهم من العلاء انها خطأ مئة بالمئة .. والقرآن معصوم 
ا . فكيف : تصح الملاءمة بين ما هو عرضة للخطأ » وبين ن المعصوم 
سن ل ل ار لعو الا عر 1 ل د 
أو عدلت فروض العم ونظرياته ؟ 

أجل » لا بأس أن نستعين بما يكتشفه العلم من حقائق على فهم بعض 
الآبات » على شريطة أن لا نجعلها مقياساً لصدق القرآن وصحته » بل وسيلة 
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الجزء الأول 


للتعروف على أسراره وحكمة .بعض أحكامه .. ومن الجائز ان يكون هذا ما قصد 
اليه الذين كتبوا وألفوا في القرآن والعلم الحديث . 

ومها يكن ا ل 

من الراهين على صدقه .. ولسنا أبداً محاجة الى ما عند الغغر » بل نعتقد ان 
ادر عابة انا في ذلك .. ان البشرية في تاريحها كله لم تعرف 2 ولن تعرف 
ديئاً أصلح لا من دين الاسلام ؛» ولا كتاياً أنفع من كتابه » ولا نبي أعظم من 
لبيه ) ومن م مبتد ‏ بدلائل القرآن » ودعوته الى الحياة الطيبة فلا تمنعه الكشوف 
العلمية قدممة كانت أو حديثة . وخطر في بالي الآن شيء .. ربما خفضف عن 
القارىء وطأة الملل من القراءة » وأغراه في المضى ٠‏ كا انه يصلح ‏ على ما 
أظن - رداً على من حاول تطبيق القرآن على العم الحديث » وهذا هو اللحخاطر : 

مر عزير على قرية خاوية على عروشها » وكان معه حماره » وطعامه»وشرابه) 
فتعجب واستغرب » وقال : انى نحبي هذه الله بعد موتها ؟! وأراد الله أن 
يزيل استغرابه » واستبعاده فأماته مئة عام © وأبقى طعامه وشرابه طوال هذه 
المدة على حالما دون أن ينالما تغعر وفساد .. ولا أحيا الله عزيراً وأراد أن يريه 
من آياته عجباً قال له : أنظر الى طعامك وشرابك لم يتسنهءأي لم يتغير . 

فهل يا ترى كان طعام عزير وشرابه في ثلاجة ؟! السؤال موجه لصاحب 
القرآن والعلم الحديث..وليس من شك ان هذه الثلاجة الي حفظت الطعام والشراب 
مئة عام ليس من شك الها من موديل سنة الألفين » لا موديل سنة ال 50 . 

أجل » ان فهم معاني القرآن الكريم يمكن تطبيقه على العلم الحديث» وبصورة 
خاصة على النظرية النسبية .. ذلك ان الفهم لجهة من جهات معنى من معانييه 
الدقيقة العميقة مختلف باختلاف زمن التلاوة ومكانها » وحال من يتلو أو يسمع . 

وان قال قائل : ان هذا الاختلاف لا محختص بالفهم لتلاوة القرآن وحده » 
لأن النظرية النسبية عامة لا تقبل التخصيص . 

قلنا في جوابه : هذا صحيح » ولكن لعاني القرآن استعداداً لذلك لا يوجد 
في غيرها .. وهذا يعزز ملاحظتنا بأن من يقف عند قول المفسرين » لا يتعداه 
ولو في تفسير آية واحدة فهو قاصر بملك عقلا قارثاً ٠‏ لا عقلا” واعياً .. والله 
سبحانه المسؤول أن مجعل فهمنا لآباته فهم وعي ودراية » لا فهم نقل ورواية . 
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و ١‏ اللمتقين » أوله واو »© لأنه وي وقاية » ثم قلبت الواو تاء » والوقاية 
في اللغة مطلق الصيانة والتحفظ . وفي الشريعة الوقاية من سخط الله وعقابه على 
ترك واجب ٠»‏ أو فعل محرم ٠»‏ قال أمير المؤمنين (ع) : التقى رأس الأخلاق . 
وقال بعضهم : التقى ان لا يراك الله »ء حيث سباك »© ولا يفقدك » حيث 
أمرك » وبالتقوى وحدها يكون التفاضل عند الله : « ان أكر مك عند الله 
أتقاح » . 

وتسأل : ان المتقين مهتدون . فلا محتاجون الى من هدجم » تماماً يا لا 
يحتاج العالم الى من يعلمه ؟: 

الجواب : ان المعلم يلقي دروسه على جميع الطلاب ٠»‏ الأذكياء والبلداء » 
ولكن الذين ينتفعون بالمعم هم الأذكياء المجتهدون الذين تكون عاقبتهم الى 
النجاح ٠‏ وعليه يصح أن يقال : ان اللمعلم هو معلم الناجحين » وكذا القرآن 
الكرم » فانه قد خاطب الجميع دون استثناء » ولكن الذين انتفعوا به هم الذين 
صاروا من المؤمنين المتقين » ومن أجل هذا خصهم بالذكر ٠‏ على ان المتقي 


تعثمر ويزداد. نقى بالقرآن :0 والذين اهتدوا زدناهم هدى ع . 
الذين يؤمنون بالغيب الآية "8# ه : 
*. ضوو* هم 4ه 35 2 0 اد ره م 
الذين يومنون بالغيب و يفيمون الصلاة وتّا رزقناهم يتفعون ي*# 
ا ع اقم الت ةا ٠‏ دقرت + إريكت سيا قفه 
والذذينَ يومنون بما أنزل إليْك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم 
وك 2 ع 7 07 و 2 ٠.‏ ملا ه 2000 الم 2 
يوقنون * أولئنك على. هدى من ربهم وأولئك هم لمفلحون * 
العالم بكل شيء لا مكان له : 


قيل : ان عالاً كان بجلس في مكان الصدارة ٠»‏ والناس من حوله يستمعون 


بف 


الجزء الأول 


ا اب لس داعت من الجميع : 

ما قولك بكذا 00 مسألة أشبه بالطلامم . 

فقال العالم : 

قال السائل 0777 

ا ا ات ل بي 
يعلمى كل شيء لا مكان له . 

أغل .+ اف اسان مصيل أن فيفل كل شه علماً : « وما أوتيم من 
العم إلا قليلا » . 


المعرفة: 


لا أحد من الناس "مخلق عالاً بشيء من الأشياء » وائما تتجدد له المعرفة آنا 
بعد آن بسبب من أسباسها ٠‏ حبى اسمه العم لا يعرفه إلا بعد أن ينادى به أكثر 
من مرة » وقد ذكر أهل الاختصاص للمعرفة أسباباً » منها : 

١‏ أن يتلقى الانسان معلوماته من إحدى حواسه الحمس » كمعرفته الألوان 
بالبصر ؛ والأصوات بالسمع ٠»‏ والروائح بالأنف ٠»‏ والطعوم بالذوق ٠‏ والصلابة 
وما آليها باللمس .. ومثلها ما يتصوره الانسان عن طريق مشاعره الباطنية» كالجوع 
والشبع » والحب والبغض . 

؟ - أن بتلقى معارفه من المراقبة والتجربة . 

أن يتلقاها بالبدمة » أي أن يشترك في معرفتها جميع العقلاء مثل : واحد 
وواحد اثنان » والأشياء المساوية لواحد متساوية . والشيء النافعم خير من الضارء 
أو يتلقاها من إعمال الفكر واجتهاد العقل الذي بتلقاها بدوره من الحواس » 
أو التجربة أو الذيجة ا مث اليك نهل كل اقللة بن اقلم التدييا بياب جز 
صلب ٠»‏ فان هذا الحم على كل قطعة ما وقع منها في خيرة الحس » ومالم 
يقع ؛ ان هذا الح لا يعتمد على اختبار كل القطع الحديدية » واكما اعتمد 
على مجحرد تصور العقل وتنبؤه بوجود قدر جامع بين جميع قطع الحديد » وعلى 
هذا يكون الك الشامل عقليا ؛ لكنه استخرج من المعرفة الي تستند الى التجربة . 


برف 


عور القرة 


4 أن لا يتلقى ٠علومانه‏ من الحس » أو التجربة » أو القوة العقلية » بل 
يتلقاها مباشرة وبلا واسطة . وذلك بعد جهاد النفس لتنقيتها من الشوائب كا 
يقول المتصوفة .. ويكلمة أو ضح ان القلب عند المنصوفة تماما كالعقل عند غيرهم 
فكا ان العقل يدرك بعض الأشياء بالبدسجة » ومن غير نظر » والبعض يدركه 
بالاجتهاد والنظر كذلك القلب» فانه بشعر بأشياء من غير حاجة الى جهاد النفس» 
كشعوره بالحب والبغض والبعض يشعر به بعد جهاد النضفس © كوجود الباري 
وصفاته ٠‏ فالاجتهاد العمل عندنا يقابله جهاد النفس عند المتصوفة . 

ولا أحذ يستطيع أن يناقش الصوني في آرائه ومعتقدانه » لأنك اذا سألته 
عن الدليل مجيبك بأن اماني وعلمي ينبع من ذاتي وحدها .. وإذا قلت له : 
ولماذا لا ينبع هذا الإعان , وهذا العلم من ذوات الناس ٠‏ كل الناس ؟ يقول: 
لأنهم لم بمروا بالتجربة الروحية الي مررت با . 

ونحن نقف من هذا التصوف موقف المحايد المتحفظ ء فلا نثبته » لبعده عما 
عرفنا وألفنا » ولا ننفيه » لأن المثات من العلاء في كل عصر » ححتى في 
عصرنا هذا يؤمنون بالتصوف على تفوقهم » واختلافهم في الجنس والدين والوطن 
واللغة » وليست لدينا أية حجة تنفي التجارب الشخصية البحتة » ومن الجائز أن 
تكون مجربة الصوي أشبه شيء باللحظات الي يلهم فيها الشاعر والفنان » ولكن 
هذا شيء يعنيه وحده » ولا حجة له فيه على-غيره » حيث لا ضابط له » 
ولا رابط . 


الغيب : 


وهناك أشباء لا وسيلة الى معرفتها بالحس والتجربة والقوة العقلبة . منها : 
'للوح المحفوظ واللملائكة » وابليس » وحساب القير »2 والجنة والنار . ومنها : 
انقلاب العصا حية ؛ واحياء الموتى » وما الى ذلك مما اخسر به الني »ولا يستقل 
العقل بادراكه » لم نره نحن بالعين » كل ذلك هو المقصود بالغيب في قوله 
تعالى : « يؤمنون بالغيب © . فالغيب هو الذي لا يمكن التوصل الى معرفته الا 
بالورحي من السماء على لسان من ثبتت نبوته وصدقه بالعقل : « وعنده مفاتح 


كه 


الجزء الأول 


الغيب لا يعلمها الا هو الانعام 59 » ٠‏ وبذا يتين أن الاممان بالغيب جزء 
من الاسلام » وان من لا يؤمن به فليس عمسم .. وأيضاً يتبين ان ما لا بمكن 
استكشافه بالمشاهدة والتجربة » أو بالعقل ». ولم تنزل به آبة من كتاب الله » 
أو تأتي به رواية عن رسول الله فهو أسطورة وخرافة » كأكثر ما يرويه الرواة 


الدين والعلم : 


والغريب ان الطبيعيين يؤمنون بالغيب » لأنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن 
الكون وجد صدفة .. وليس من شك ان الامان بالصدفة اتمان بالغيب ٠‏ لأن 
الطبيعيين لم يشاهدوها بالعيان » اذ المفروض انهم وجدوا بعد الكون ٠‏ وأيضاً لم 
يدركوها بالعقل . لأن العقل يبطل الصدفة . أو لا تقع نحت اختباره اثباتاً ولا 
نفي - على الأقل - . 

والاغرب انهم يسمحون لأنفسهم أن يفترضوا وجود مادة لطيفة يطلقون عليها 
اسم الأثير . ومنها وجد الكون بزعمهمءبل يؤمنون بذلك اعاناً لا يشوبه ريب » 
ثم محرءون على غبرهم أن يفترض ويؤمن بوجود قوة حكيمة مدبرة وراء هذا 
الكون .. مع العلم بأن هذا الافتراض أقرب الى العقل والقلب من افتراض وجود 
مادة عمياء صحماء . 

وعلى أية حال » فان الغيب يدل اسمه عليه ء. يدرك بالوحي فقط , لا 
بالتجربة ولا بالعقل .. أجل شرطه الوحيد أن لا يتنافى مع العقل» لا أن يستقل 
العقل بادراكه .. وعلى هذا فلا يبقى مجال لآية محاولة “هدف الى اخمضاع الوحي 
ونصوصه للعلم التجربي .. ان مهمة هذا الملم تنحصر في محاولة الانسان لفهم 
الطبيعة » والسيطرة عليها » ونجيب عن هذه الأسئلة : ما هي القوى الي تتألف 
منها طبائع الأشياء من جاد ونبات وحيوان ؟ وكيف نصمم طائرة تزيد سرعتها 
على سرعة الصوت ؟ ولا يدرك العم التجريبي من أوجد الطبيعة ونظامها . 

أما الدين فانه يعرفنا بأسباب الوجود ويعطينا المفاتيح الرئيسية لمعرفة خالق الكون 
ويقودنا الى ما ينبغي عمله في هذه الحياة » لنحقق أهدافنا الروحية والمادية . ان 
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المصنع وحده » والحقل وحده » أو هما معاً لا يفيان مجميع أغراض الانسان 
وأهدافه » لأن الانسان ليس جسماً ومادة فقط ؛ انه مادة وروح وعاطفة ووعي.. 
ان في داخل الانسان رحمة شاملة » اسمها الانسانية » ونوراً ساطعاً . اسمه العقل 
الذي يتصاغر أمامه » ويتضاءل العالم الأكير . 

ان مطالب جسمنا هذا المحسوس من الأكل والشرب والنوم قد فرض نفسها 
علينا فرضاً » ولا خبار لنا في رفضها . فنحن نسعى للقيام مها دون اختيار » 
ولا مختلف في ذلك فرد عن فرد عالاً كان أو جاهلا ٠‏ نبياً أو غير نبي . أما 
الروح فتختلف مواهبها ومطالبها باختلاف الأشخاص والأفراد » وكثيراً ما يكبت 
الانسان عواطفه وميوله . وبكظم غيظه ٠»‏ ويتجرعه طواعية » لا قسراًء ويكون 
ار كل الخير في هذا الكبت والردع » على العكس من الجسم اذا لم نب 
مطالبه . 

هذا » ولو كان الانسان جسماً فقط لتحم به علاء الطبيعة » كا يتحكمون 
بالمادة » ولاستطاعوا أن يعرفوا أسرار النفس وكوامنها » وان محولوا جحودها 
إلى اعان ء واممائها الى جحود » وحزنما الى فرح وفرحها الى حزن » وحبها 
إلى بغض وبغضها الى حب » وادراكها الى جنون ٠»‏ وجنونها الى ادراك » 
وشيخوختها الى شباب » وشباها الى شبخوخة .. ولو استرسلت في هذا الباب 
ملأت العديد من الصفحات .. وأرجو أن أوفق لعرض هذه المسألة في المناسبات 
الآنية بصورة أكمل وأوضح . 

والقصد من هذه الاشارة هو البيان بأن موضوع العلم التجريبي شيء » 
وموضوع الدين والوحي شيء آخر .. فالأول موضوعه المادة جامدة كانت » أو 
نامية » وهدفه الكشفض عما محتوي عليه من قوى ٠»‏ والثاني موضوعه حياة الانسان 
بشقيها المادي والروحي » وان شئت قلت حياته الروحية والعملية . أما هدفه فهو 
أن يعيش الناس ٠»‏ كل الناس عيشة راضية مرضية . 

أجل » ان الاسلام حرم العمل والعلم النافم 3 ونح على طلبه ؛ ويعتيره 
فريضة على كل مسلُ ومسلمة © ويرفع أهله درجات» » ومن أجل هذا بجحب على 
المسلم بما هو مسلم أن يعتقد بأنه لا شيء في العم الصحيح أو العقل السليم؛ يتنافى 
مع الاسلام » ولا في أحكام الاسلام ما يتنافى معها .. ان عدم المنافاة والمناقضة 


5 


الجزء الأول 


شرط أسامبي » أما أن يستقل العقل » أو العم التجربي بادراك كل حكم من 
أحكام الاسلام فليس بشرط . 

وتسأل : لقد ثبت عن الرسول الأعظم (ص) قوله : ٠‏ أصل دبي العقل» 
وهو بظاهره بدل على ان العقل يدرك جميع الأحكام الدينية الاسلامية ؟. 

الجواب : ان الاسلام يرتكز أول ما يرتكز على الألوهية والنبوة ٠‏ ومنها 
تنبع تعاليمه وأحكامه » والسبيل الى معرفتها هو العقل' . وعليه يكون معبى 
الحديث الشريف ان الاسلام الذي يرتكز على الألوهية والنبوة اعتمد في ائباتهما 
على العقل . لا على التقليد والمتابعة العمياء » ولا على الحرافات والأساطير . 


ويقيمون الصلاة : 


قد نح السلطة على شخص بالإقامة الجيرية في بلد معين » ومحجر عليه ان 
يتعداه الى غيره ٠»‏ وئلزمه بالحضور كل يوم في الدائرة المختصة اثباتاً لوجوده . 
فان تخلف كان مسؤولا” . 

واختط الاسلام للمؤمن مخططاً خاصاً يثبت به ويؤكد كل يوم خمس مرات 
امانه بالله فاطر السموات والأرض » واخلاصه في جميع أعماله : « وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حدفاً وما أنا من المشركين ٠‏ .. « قل ان 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين » . 

ومن ترك الصلاة جاحداً فهو مرتد عن الإسلام» أو متهاوناً فهو فاسى مستحق 
للعقاب . ومبذا جد تفسير قول الإمام أ مير المؤمنين في نبج البلاغة : ٠‏ ان رسول 
الله شبه الصلاة بالحمة ‏ هي عين تنبع يالماء الحار ‏ تكون على باب الرجل» 
فهو يغتسل منها في اليوم والليلة حمس مرات » فا عسى أن يبقى عليه من الدرن». 
أي ان المواظبة على الصلاة تزكي القلب من الارتداد والفسق » 09 كا يطهر 
الاغتسال الجسم من الاقذار » وأي شيء 1 من الكفر والفسوق ؟! 


. يعرف الله سبحانه بالعقل عن طريق الكون » ويعرف النبي بالمقل عن طريق المعجزة‎ ١ 


7ع 


سورة البقرة 
وما رزقناهم ينفقون : 


الانفاق هنا يشمل جميع ما يبذله الانسان في سبيل اللحير زكاة كان ». أو 
غبرها.. وليس من شلك ان البذل في سبيل الخير راجح في ذاته»ولكن هل: بحب 
في الأموال شيء غير الزكاة واللحمس ؟ 

لقد جاء في طريق السنة » كا عن الترمذي » وفي طريق الشيعة كا عن 
الكاني ان في الأموال حقاً آخر . وفسر الإمام جعفر الصادق (ع) هذا الحق 
بأنه الشيء مخرجه الرجل من ماله . ان شاء أكثر ء وان شاء أقل على قدر ما 
ملك » واستدل بقوله تعالى: « وفي أمواهم حق للسائل والمحروم - الذاريات 219.. 
والآبة 4 من سورة المعارج : ١‏ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؛. 
غير ان أكير العراء حملوا ذلك على الاستحباب دون الوجوب إلا الشيخ الصدوق 
من الشيعة» حيث نقل عنه القول بأن في الأموال حقاً لازماً غير الحمس والزكاة 
مخرجه المالك حسب ما تملك كتثرة وقلة .. ومها يكن ؛ فان الذي لا شك فيه 
ان بذل المال في سبيل ا حدر بطهر من الاقذار ؛ وينجي من عذاب النار » قال 
تعالى في الآية ٠١‏ من سورة التوبة: و نخذ من أموالحم صدقة تطهرهم وتزكيهم بباء. 


بزمنون مما انزل اليك : 


الحطاب الى محمد (ص) » والمراد « با انزل اليك » القرآن والسنة مع , 
لأنه (ص) ما بنطق عن الهوى ان هو إلا" وحي يوحى: ؛ وما آناكم الرسول فخذوه 
وما نمام عنه فانتهوا » 

والمراد مما انزل من قبلك الكتب الي نزلت على من سبق من الرسل » 
كزبور داود » وتوراة موسبى » وانجيل عيسى (ع) .. ولا أثر اليوم للامان 
مذه الكتب من الوجهة العملية » لأنها في عقيدة المسلمين اما غير موجودة ؛ 
واما الموجود منها محرتف .. وندع الكلام فيا يتعلق بالأناجيل للمسيحيين أنفسهم» 
قرأت في كتاب «١‏ فولتر » تأليف « جوستان لانسون ٠‏ »2 ترجمه محمد غنيمي 
هلال ص ١9‏ طبعة 1457 ما نصه بالحرف الواحد : ١‏ كان المعروف من هذه 


14 


الجزء الأول 


الأناجيل يبلغ اربعة“ وخسين انجيلا" » وكان نحرير الأناجيل الأربعة متأخراً عن 
ذلك »2 والرابع ‏ لوقا هو أحدمما , 5 

وقال الياس مجمة في كتاب «يسوع المسبح » ص ١١‏ طبعة ١9517‏ : «ولا 
رأى الرسل - يريد تلاميذ المسيح - وتلاميذهم انه من الضروري تدوين بعض 
تعالم الرب » وبعض أعماله ومعجزاته كتبوا بعضاً من تلك التعاللم والأمال 
والمعجزات » وهذا ما نسميه بالضبط الانجيل المكتوب ٠.‏ فجاء الانجيل المكتوب 
واحداً في مور أربع ٠‏ أو نصوصٍ أربعة » . 

وهذا اعتراف صريح بأن الأناجيل الأربعة ليست وحياً بنصها وحروفهاء كا 
هو الشأن في القرآن ٠»‏ وانما هي مجرد نقل عن السيد المسيح (ع) ٠‏ تام ككتب 
الحديث عند المسلمين اللي دونوا مها أقوال محمد (ص) واعماله ومعجزاته . 
والفارق الوحيد ان رواة الأناجيل الأربعة » وهم : مبى ويوحنا ومرقس ولوقا 
معصومون عن الحطأ عند المسيحيين لا يجوز الطعن برواياهم' . ولا عصمة ولا 
حصانة لرواة الحديث عن الني عند المسلمين»بل لا بحوز الأخذ والعمل بأخبارهم 
إلا بعد التحقيق والتمحيص » ولا فرق في منطق العقل بين الأناجيل الأربعة » 
وبين كتب الحديث من حيث جواز الطعن هما معاًءما دام كل منها مجرد نقلي 
عن صاحب الرسالة .. أما الفرق بين القرآن والأناجيل فواضح ٠»‏ لأن القرآن 
يتحدى الأجيال أن تأني بسورة من مثله دون جميع الكتب السماوية . 

وحاول الباس نجمة أن يدفم هذا الاشكال بقول في ص ١ : ١7‏ الكنيسة 
تشهد للانجيل » والانجيل يشهد للكنيسة » وكلاهما يثبت الآخر » . 

وبدمة ان هذا ائبات للدعوى بالدعوى نفسها » آنه تماماً كقول من قال : 
أنا صادق في دعراي » لأن فلاناً يشهد لي بالصدق .. فاذا قيل له : ومن يشهد 
لفلان بأنه صادق قال : أنا:أشهد بذلك .. ومعبى هذا في واقعه ان الشاهد هو 


١‏ في ملحق جريدة ٠‏ النهار » البيروتية » تاريخ ١554-1-1١‏ © مقال مطول ع جاء فيه : ان الملماه 
المختصين » والمسيحيين أيضاً أثبتوا بالتجربة وبالدماغ الالكتروني ان أكثر الرسائل المنسوبة إلى بولس 
الرسول المزسس الأ كير المسيحية » ان أكثر هذه الرسائل مزورة .. وبهذه المناسبة لا بأس ان تقرأ التعليق 
على الآية 9 من هذه السورة . 


5 التفسير الكاشف - 4 


3 اللدعي 58 والفلاسفة سمون هذا النوع بالدور الذي محيله العمل .. وقد 
نظمه بعص الشعراء بقوله : 


لله 


مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب 
لولا مشيبي ما جفا لولا جاه لم أشب 


والبيت الأخير ‏ كا ترى ‏ أشبه ببذيان المجانين ٠»‏ لأن معتى العجز ان 
مشيب الشاعر حدث بعد هجر الحبيب © وان سبب المشيب هو الحجر .. ومعبى 
الصدر ان الحجر حدث بعد المشيب » وان سبب الحجر هو المشيب ٠»‏ وعلى هذا 
بازم أن يكون كل من الهجر والمشيب سبباً ومسبباً » وديلاة ومدلولا” ٠‏ وعلة 
ومعلولا” في آن واحد » كقول القائل : فصّلت هذا الثوب كي ألبسهء. ولبسته 
كي أفصله . 


انذرت ام لم تندر آبة 5 ل : 
إن اين قروا سوا عَليمْ أأنذرتهم أم 8 تنذرم لا يمنون * 
اله على كُلُوييمْ ول تمهيم وكلى أنصاريم غداوة وَلمْ عَذَاب 
عظي” * 1 


سواء اسم ععى الاستواء » والفعل منه استوى ٠‏ والوصفف مستو ؛ وجملة 
لا يؤمنون خير ان" » وسواء مبتدأ » وأنذرتهم خيره ؛ والجملة من المبتدأ واللخير 
معير ضة بين ان وخيرها » وعلى هذا يكون تقدير الكلام ان الذين كفروا لا 
يؤمنون » حتى ولو أنذرنهم »2 والحمزة هنا للتسوية لا للاستفهام . 


الجزء الأول 


منهج الأسلام : 

سبقت الاشارة الى أن تعالم الأعلام ومبادئه على نوععن : عقائدية » وعملية؛ 
أي أصول وفروع ٠»‏ عقيدة وشربعة عبر ما شئت » وموضوع العقيدة يتصل 
بنفس الانسان ومشاعره . وموضوع الشريعة أعمال الانسان وأفعاله » وقد دعا 
الاسلام الى الامان به عقيدة وشريعة . 

أما المنهج الذي اتبعه الاسلام لانتشار دعوته فا يتصل بالعقيدة فقد جاء بيانه 
في الآية ١78‏ من سورة النحل : ٠‏ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالني هي أحسن ان ربك أعم يمن ضل عن سبيله؛ وهو أعم بالمهتدين 6 
والمراد بالحكمة والموعظة الحسنة الاعماد على العمل فيا يستقل بادراكه» كالألوهية 
الي يتوصل الانسان الى معرفتها بالامعان 5 في خلقه » وفي خخلق السموات 
والأرض ٠»‏ وكنبوة محمد (ص) الي يعرفها الباحثون من سيرته وطبيعة رسالته .. 
أما منهج الاسلام في معرفة ما لا يستقل العقل بادراكه من أصول العقيدة » 
كبعض المغيبات فهو الاعماد على وحي من الله الى نبيه الذي ثبت بدليل العقل نبوته 
وصدقه فيا أخير به عن الله جل وعز . 

أما المنهج لائبات الشريعة فهو الكتاب والسنة والعقل .. وترتكز أحكام هذه 
الأصول الثلاثئة على المصالح والمفاسد » الطيبات والحبائث » العدل والبغي »© عبر 
بما أردت : « وبحل لهم الطيبات ومحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم اصرهم 
والأغلال الي كانت عليهم ‏ الأعراف ٠ .. , ١٠5٠‏ يسألونك ماذا أحل هم 
قل أحل لك الطيبات - المائدة ه ٠‏ .. « وأوحينا اليهم فمل اللحمرات 
الأنبياء */ا » .. «١‏ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبئي ‏ النحل ٠» 1١‏ . 

واختصاراً ان العقيدة منها ما يقوم على العقل » ومنها على الوحي » وأحكام 
الشربعة ترتكز على المصالح والمفاسد .. واستجاب للاسلام ودعوته الذين آمنوا 
بالغيب ٠»‏ وأقاموا الصلاة » وآنوا الزكاة » وأعرض عنه الكافرون والمافقرن » 
وقد ذكر الله المؤمنين أولا في الآبات السابقة » وثنّى بذكر الكافرين » وثلّث 
بالمنافقين وأوصافهم ٠‏ كا يأتي : 


د١‎ 


سورة البفره 


المتزم بالحق : 


الناس من حيث الالتزام بالحق وعدمه ائنان : الأول يلترم به لوجه الحق » 
سواء أوافق غرضه الخاص. » و خالفه » بل لا غرضص له يتنانى مع الحق » 
والا لم يكن ملتزماً » ومن أجله يضحي ٠‏ ويتحمل المشاق ٠‏ تام كالمريض 
بنشد الصحة في شرب الدواء المر » وفي ألم المبضع ٠»‏ والثاني لا يلتزم بشيء 
ولا قيمة عنده لشيء إلا إذا اتفق مع غرضه وهواه ء ولا يبلي بالنقد ء مها 
كان صائباً .. ولا ملو هذا المستهثر من أحد ائنين : اما مستهتر بالحق باطناً 
وظاهراً » في قلبه ولسانه » واما باطنآ لا ظاهراً , ويسمى الأول كافراً » 
والثاني منافقاً في عرف القرآن » ويفترق اللملتزم بالحق عن المستهتر بكلا قسميه 
يضرقان من وجوه : 

« منها ؛ : ان اللتزم يشعر بالمسؤولية » على العكس من غير اللترم الذي 
لا يشعر بشيء . 

و همنها» : ان الملترم لا يؤمن بشيء إلا مع الدليل المقنم » أما غير الملتزم 
فلا يؤمن بشبيء اسمه دليل وحجة ومنطق » فالممرر عنده عدم المرر إلا مايريد.. 
وإذا تظاهر بتترير ارادته فائما يفعل ذلك استخفاء من الناس » وحرصاً على 

و «منها؛ : ان الملتزم يفسح المجال للنقد » ويرحب به » ويصغي للناقد 
بامعان » ويعدل عن رأيه إذا استبان له الحطأ » وهذا هو المعني بقوله تعالى : 
« والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ الزمر ١4‏ » . وغير الملترم: عتر 
ولو طارت١‏ .. وقد صورر الله الذين يصرون على ضلالتهم بأدق تعبير وأبلغه 
في العديد من الآيات الكرعة : « وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وي آذاننا 
وقر ومن بيننا وبينك -حجاب فاعمل اننا عاملون ‏ فصلت ه ع .. ٠‏ ان تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لحم فاطر ١5‏ .. 


نهب 


هو 


١‏ قيل : ان رجلين أبصرا سواداً من بميد » فقال احدهما : هذه عئْز . وقال الآخر : بل غراب وأصر كلمنهما 
عل ما قال .. وبعد ثوان طار النراب . فقال الني أصاب لصاحبه : أرأيت ؟ فقال زميله : مز ولو 


هه 


الجزء الأول 


وومنها؛ : ان الملترم معفو عن خطأه اذا أخطأ بعد البحث والفحصء ولا 
عذر لغيره ولا جزاء إلا اللعنة والعذاب . 

وأكثر الناس لا يؤمنون . ولا يقتنعون إلا تمصالحهم اللخاصة , من حيث لا 
يشعرول »© أو يشعرون .. وكيف تتقنع جاهلياً بأن أكرم الناس عند الله أنقاهم 
وهو يعتز ويتعالى بنسبه ؟ أو تقنم حاكا بالعدل في حين ان حكمه وسلطانه 
قائم على العسف والجور . أو تقنع محتكرا بتحرمم الاحتكار وتركه 2) وهو 
المصدر الأول لعرواتة 1 

ان هؤلاء » ومن اليهم من المستهيرين والمتمردين على الحق هم المقصودون 
بقوله تعالى « : سواء علبهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » . 

وتسأل : ماذا تقول بالذين لا ينطبق عليهم وصف اللتزمءولا غير الملتزم » 
كالحمقى السذج الذين يسارغون الى التصديق من غير حجة ولا برهانءبل بدافع 
من سلامة الطوية » وكفى ؟. 

الجواب : ان هؤلاء أشبه بالمجاذيب والمستضعفاين : «٠‏ عسى الله أن يعفو 
عنهم وكان الله عفواً غفوراً » . 

سؤال ثان : ان الظاهر من قوله تعالى : « خم الله على قلوسهم » انه هو 
الذي منعهم من الاممان واتتباع الحق » وعليه يكون الكافر مسيراً لا مخيراً ) 
وبالتالي » فلا يستحق ذماً ولا عقاباً ؟. 

الجواب : ان كل شيء لا ينتفع به » ولا يؤدي الغرض المطلوب منه يكون 
وجوده وعدمه سواء » والغرض المطلوب من القلب أن ينتفع ومتدي بالأدلة 
والمراهين الصحيحة » كياان الغرض من السمع أن ينتفع مما يسمع من أصوات» 
ومن البصر ما يشاهد من كيفيات وكميات ». فاذا قامت الدلائل القاطعة على 
ل الي ل معبى هذا أنه لم ينتضع 
بقلبه » ولا قلبه انتفعم عا نبخي الانتفاع به » حى كأن الله قد خلقه بلا قلب» 
اد ع رمد لت ل .. ولذا جاز أن “ينعت قامي القلب بأنه لا قلب 
له .. قال عز من قائل : ١‏ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد ‏ ق #0 ٠‏ . مم العم بأن القلب موجود وثابت » لكنه ليس 
بشيء ما دام بعيداً عن الهدى والرشاد .. وعليه تكون نسبة الحم اليه سبحانه 


ون 


تنووة القرة 
ممازا لا حقيقة » ويؤيد هذا ان لا غشاوة حسية على سمع الكافرين وبصرهم . 
فكذلك لا خم حقيقي على القلوب .. أما مسألة الجير والاختيار » وهل الانسان 
مسير أو مير فيأني الكلام عنها مفصلا ان شاء الله . 
المنافقرن الآية م 7٠١‏ : 

ومن الناس من يقول آمنا بالله وَباليَْم الآخر وما هم بوامنين + 

يخادعون الله والذينَ آمنوا وما محْدعون إلا أَنهسَب رما يرون + 

في قلوبيم مرض فرَادهم الله مرضاً وكُمْ داب ألي” با كن و 

وَإذَا قبل نَم لآ تضدُوا في الْأرْض قالُوا ما نحن مُملحون + 

أله ب له الشيدون و لكين لا اتخترون 8 وإذاقل اموا 

كا آمَن الناس قالوا أنومن كم آمَن السقباه ألا إنهم هم السقباه وكين 

١‏ لون بوذا" لقوا الذن 1 ملو تالو يجا و ذا حو إل 

تاطينِيم قالوا إنا مَعَكم إنفا مح مُسْتبْرِوُون * الله يَستبْزَىة بهم 

يدهم في مُليايم يبون » أوكيك لين اشوا الضَلالة بادى 

ا ريحت ارتم وما كانوا مدي * ملم كفل الذي استواقد 

تار فنا اضاةت ما حؤاله ذهب الله بنورهم وركيم في ظأمات لا 

يبْصِرون * ض 5 يم لا ير جعون *# أو كصيْب من السماه فيه 

ظأمات ورعد وبق تْعلُونَ أصابعيُم في آذائهم من الصّراعق حدر 


6 


الجزء الأول 
الت واش" حيط بالكافرِينَ »* يكاد البق تخطفت أبصارهم كلا 
أضاء َمْ مشا فيه وَإِذَر أظل عَلَيْم قاموا وَلَوْ شاه الله لَذَّهَب 
وأبصارهم إن الله على كل كي, قَدِير + 


ذكر سبحانه المؤمنين أولا” ٠‏ وهم الذين أخلصوا للحق قلباً وقالبأ » وثنى 
بالكافرين الذين محضوا الكفر باطناً وظاهراً » والآن جاء دور المنافقين الذين 
تظاهروا بالإمان » وما هم عزن » وكفئر هؤلاء أخبث الكفر وأشفية 
إلى الله » ولذا أطنب بأوصافهم ؛ وما يؤول اليه حالهم بغلاث عشرة أآية 9 
اقتصر في وصف الكافرين على آيتتن ٠‏ بل أنزل سورة سخاصة بالمنافقين .. 
الآبات واضحة الدلالة » لا تقبل التأويل ؛ ولا تحتاج الى تفسر “عام 00 


سبحانه : « والله بكل شيء علم » . لذا نكتفي بالفقرة التالية : 
من هو المنافق ؟ 


كل" منا يريد أن يكون شيئاً مذكوراً عند الناس » وعلى الأقل ان لا ينتقدوه 
في تصرفاته » ولا يتناولوه باللم في ألسنتهم » مخاصة إذا كان نجاحه في عيشه 
ومهنته يتوقف على ثقة الناس به .. ومن أجل هذا ينبغي الشك والريب في دخيلة 
كر ا تس لوم ا ين اوت .. انه مع رض دائماً 
للخداع والرياء حرصاً على مصلحته » ولولا اطلاق الدليل لاستثنيته من قاعدة 
حمل فعل المسلم على الصحة ١١‏ 

ومها يكن ٠»‏ فان كل من يؤثر الاستخفاء من الناس ٠»‏ ويتظاهر مما ليس 
فيه » ومخشى أن ينكشف السر عن حقيقته فهو كذاب منافق » ومراء, مخادع , 


» لقد تسالم الفقهاء على قاعدة » أسموها حمل فمل المسلم على الصحة » ومثاطا : ان ترى شخصاً يشر ب مائماً‎ ١ 
ولا تدري : هل هو حلال أو حرام » أو علمت بأنه حرام » وشككت : هل يشر به للعداري » أو‎ 
. جاهلا بالتحريم » أو يشربه من غير عذر؟ .. فعليك أن تحمله عل الصحة » حى يثبت المكس‎ 


سورة البقرة 

حى ولو حاز على ثقة الناس أجمعين » ٠‏ بل ان هذه الثقة تضاعف من جر عته» 
وتكون وبال" عليه عند الله » والئناس أيضاً إذا انكشفت عنه حجب الجداع , 

وتسأل : اذا اعتقد الناس ان فعلا” من الأفعال محرم » واعتقد شخص بينه 
وبين الله انه مباح لا ضمير فيه ©» وتعاطاه يي الحفاء خوفاً من كلام الناس » فهل 
بعد منافقاً ومرائياً » ثم هل يجب عليه أن يبين لحم ما يعتّد » ويكون مسؤولا” 

الجواب : لا بأس عليه في فعل ما يعتفد باباحته ء ولا يعد من المافقين 
والمرائين ما دام مرتاح الضمير » لأن تكليفه الخاصى يرتبط بوجدانه + وليس 
بوجدان الناس .. ا أما 
بيان الحقيقة فيجب عليه من باب الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر . لأن 
المغفروض د 00000 نشخيص الموضوع' . 

والآبات الي نحن بصددها نمحدئثت عن لنافقين الذين قامت الحجة علب 
بنبوة محمد (ص) ء وائبات الحق » ومع ذلك أصروا على الانكار عناداً وتمرداء 
كما قامت جل المشركين الذين عاندوا وحاربوا » والفرق ان المشركين أعلنوا 
معاندتهم للحق ء وقالوا بجرأة وصراحة : لا نتبع الحق لآن الفقراء اتبعوه واعتنقوه: 
و قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ‏ الشعراء »١١١‏ . أما المنافقون فامهم رفضوا 
الحق لهذا السبب أو ليله » ولكنهم آثروا العناد » وأظهروا التسللم جبناً وخداعاً 
فكانوا أسوأ حالا” من الكافرين ؛ حبث لاءم هؤلاء بين ظاهرهم وباطتهم » 
وصداقوا في اعلان الكفر والعناد » تماماً كمن يشرب اللحمر على قارعة الطريق» 
وخخالف المنافقون بين ما أضمروا وأظهروا ؛ كالسفاح يلبس مسوح القديسين . 

ولا دلالة لهذا الحداع إلا ان النافق لا وازع له من دين أو عقل » ولامن 
حق أو عدل » ولا يتحرك ضميره لشيء ما دام بعيداً عن أعين الناس » ومن 
كان هذا شأنه فن الصعب ان يؤوب الى خير . ولذا نعت الله المنافقين في هذه 





١‏ إذا رأيت انساناً يأكل اللازير ‏ مثلا - وهو يعلم بأنه لحم خئزير » ولكن لا يعلم بحكمه و حر مه فمليك 
ان ترشده إلى حكم الله » وتبين له انه حرم » أما إذا كان يعلم بالحكم ؛ ولكنه يمتقد ان هذا الحم هو لحم 
غم فلا بحب عليك البيان » لأنه معذور » والأول يسمى جاهلا بالحكم» و الثاني جاهلا بالموضوع . 
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الجزء الأول 


الآبات بالحديعة والغفلة ومرض القلب والسفه والغرور ومتابمة الحوى واللحيث 
والاصرار على الضلالة .. ونعتهم الناس بالطابور اللخامس ٠»‏ وبالعملاء الأدنياء » 
وبالمفسدين والمرائين » وهم موجودون في هذا العصر ٠»‏ كا وجدوا في عهد 
الرسول وقبله » وسيوجدون في الاجيال الآتبة » ولكنهم ملعونون أيمَا وجدوا ؛ 
حى وهم في قبورهم » وان نجحوا فالى حين » أما جاح الصادقين المخلصين 
فالى آخر يوم . 

ومن طريف ما قرأته عن المنافقين قول محي الدين المعروف بابن عربي في 
الجزء الرابع من الفتوحات المكية : و ما أحسن ما قال تعالى : ١‏ يستخفون من 
الناس » فاهم مجبولون على النسيان » ولا يستخفون من الله الذي لا بضل ولا 
ينسسبى » وكان الأولى لو صح عكس القضية » . 

ومعبى هذه العبارة ان المنافق لو تدبر أمره . وكان على شيء من الفكر 
والعقل لوجب ان مخفي جرائمه ونقائصه عن الله لو أمكن ‏ لا عن الناس » 
لأن الناس لا بملكون له نفعا ولا ضراءوالذي في بده النفع والضر هو وحده .. 
هذا ». إلى أن الناس ينسون ما يرونه من السيئات والموبقات » فيتكلمون على 
صاحبها » وينالون منه بعض الوفقت.ثم ينسون ويسكتون » كأن لم يكن شبيء.. 
وقد شاهدنا الكثير ممن ارتكب العظائم ؛ وافتضح ا لدى الملأ » حبى توارى 
من سوء فعلته .. ثم ظهر للناس » وجالسوه » وتعاملوا معه © كأي بريء 
ونزيه .. وربما منحوه ثقتهم ٠‏ واختاروه للمناصب العامة » بل قد يتولى منصباً 
دينياً مقدساً لا يتولاه الا نبي أو وصي نبي . وبالاضافة الى ان الناس ينسون 
فانهم بمدحون ويلمون تبعاً للغرض والهوى » فيجدر بالعاقل أن مخاف الله » ولا 
ماف الناس » وان بكون رقيباً على نفسه ٠»‏ فيجنبها ما يستحي منه » ولا محب 
أن يعرف به » ويؤاخذ عليه . ولا أحد أجين ممن يعمل في السر ما ' يستحي منه 
في العلانية . 
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اعبدوا - . آآبة ١؟‏ 897" : 


إلى رهط ه 


م ًُ م ٠١‏ 
تتقونَ * الذي 0 الأرْضّ فراشاً كاه بناةء 5 92 
لماه ماء فَأرَيَ به من الشرَات رذق لع فلا تحعَلوا لش أنداداً 


_- 


وَأنه تَعأمونَ * 


بعد ان ذكر سبحانه كل من المؤمنين والكافرين والمنافقن بسمانهم وأوصافهم » 
وما يؤول اليه حال كل منهم انتقل الى مخاطبة البالغين العاقلين » مؤمنين كانوا 
أو غير مؤمنين » الملوجود منهم في زمن اللحطاب » ومن سيوجد آمراً الجميع 
بعبادة الله وحده .. والأمر بالنسبة الى المؤمنين يراد به الشبوت والاستمرار على 
الاعان والطاعة » وبالنسية الى غير هم من الكافرين والمنافقين والفاسقين يراد به 
التوبة والانابة . 

وتسأل : كيف عممت الحطاب لمن سيوجد مع العلم بأن يا أمها الناس خخطاب 
مشافهة »© والمشافهة مع المعدوم لا نحوز ؟. 

والجواب : ان القضايا على محوين : خارجية وحقيقية » والأولى نختص بن 
وجد بالفعل » ولا تشمل من سيوجد » مثل غرق من في السفينة » والثانية نتشمل 
من وجد » ومن سيوجد » مثل اعدلوا أها الحكام ٠‏ فان هذه القضية تنطبق 
على كل حام موجود بالفمل أو بالقوة » وقوله تعالى : يا أنا الناس اعبدوا 
رب من هذا الباب . 


الفرع يتبع الأصل : 
من تتبع آبات القرآن » وتدبرها بروية وامعان يرى انه إذا قرر أصلا” من 


4ه 


الجزء الأول 


أصول العقيدة » كالتوحيد والنبوة والبعث قرنه بالحجة واللرهان » وإذا ذكر 
حكماً شرعياً » كتحري الزنا ‏ مئلا" ‏ ارسل القول فيه من غير دليل . فا 
هو السر ؟. 

الجواب : إذا ثبت وجود الباري »2 ونبوة محمد (ص) بالحجة العقلية كان 
قرلا هو الدليل والحجة ٠»‏ ولا يجوز مخالفته محال » لأن مخالفة قول الله والرسول 
نقض لدليل العقل القاطع على التوحيد والنبوة » فن آمن وسلّم مبذين الأصلين 
فعليه أن يسلّم بكل ما ثبت بنص الكتاب والسنة من أحكام الشريعة وفروعها 
من غبر سؤال » وطلب للجواب » ومن أنكرهما فلا جدوى من الحديث معه 
في الشريعة وفروعها » ومن أجل هذا اهم القرآن بابراد الأدلة والمراهين على 
التوحيد والنبوة والبعث » وابتدأ بالأول ٠»‏ لآنه الأساس . 


التوحيد : 


ترتكز الأديان السهاوية كلها على أصول ثلاثة : التوحيد » والنبوة . والبعث» 
وما من نبي من آدم الى محمد (ص) إلا وتقوم دعوته على هذه الأصول » وما 
عداها يتضرع عنها » فعدالة الله وقدرته وحكمته فرع عن التوحيد ٠‏ والإمامة 
والقرآن فرع عن النبوة » والحساب والجنة والنار فرع عن البعث . 

وابتدأ القرآن الكر.م بالأصل الأول » وأرشد الى دلائله » لأنه الأساس : 
وخاطب الناس يقوله: اعبدوا ربم الذي خلفم الخ ٠.٠‏ وبدمهة ان عبادته تستدعي 
معرفته أولا” بطريق القطع والجزم» لا بطريق التخمين والظن' لأن الظن لا يغني 
عن الحق شيئاً بشهادة القرآن نفسه . فا هو الطريق الذي يؤدي قطعاً الى معرفة 
الله جل وعلا ؟ 


. الإسلام عقيدة و شر يمعة » والمقيدة كالا مان بالله وصفاته » والنبى وعصمته » والبعث وما اليه من الغيب‎ ١ 
ولا يثبت شيء من مسائل المقيدة إلا بطريق القطم » ومن هنا لم تكن محلا للاجتهاد . والشريمة كالعبادات‎ 
على شريطة أن يقوم دليل قطعي‎ ٠ والمعاملات والحنايات » ويحوز اثبات مسائلها بطريق الظن والاجتهاد‎ 
. بحيث يكون القطم مصدراً العمل بالظن‎ ٠» على صحة العمل بهذا الطريق الظي الخاص‎ 
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لقد اختلف العلاء في نوعية هذا الطريق » وقرره كل" با رآه صوابا .. فنهم 
من اعتمد على الدليل الكوني » وأورده على هذه الصورة : ان الطبيعة وحوادثها 
المتكررة المتجددة تتطلب وجود علة لا » ولا يصح أن تكون العلة هي الطبيعة 
نفسها » وإلا لزم أن يكون الشيء علة ومعلولا” في آن واحد » وهذا هوالدور 
الباطل الذي أوضحناه في الفقرة السابقة « يؤمنون مما انزل اليك , الآية 4 من 
هذه السورة » وان كانت العلة خارجة عن الطبيعة نقلنا اليها الكلام وسألنا: هل 
هي نتيجة لعلة سابقة » أو الها وجدت لذانها من غير علة » وعلى الأول يأني 
الكلام والسؤال عن كل علة سابقة»وهكذا دواليك .. وهذا هو التسلسل المحال» 
فتعين الثاني » أي وجود علة بذاها » واليها تنتهي جميع العلل » ولا تنتهي 
هي الى غبرها »؛ وهي كلمة الله » وقوله للشيء كن فيكون . 

- ملحوظة ‏ هذا الدليل يقوم على التسلم بنظرية العلية » وهي ان كل أثر 
يستلزم مؤثراً » وكل معلول لا بد له من علة ٠‏ كماما كالعلم يستدعي وجود 
العالى » والكتابة وجود الكاتب' . 

ولكي نتضح لديك فكرة التسلسل وبطلاما » ووجوب الانتهاء الى علة لا علة 
لما نضرب اليك مثلا” من هذه التصامم الي يضعها المهندسون للطائرات والسيارات»؛ 
وغيرها من الآلات والبنايات فانها جميعاً لا بد أن تنتهي الى المخترع الأول الذي 
وضع التصمم من تلقائه ٠‏ يأخذ الغبر منه » ولم يأخذه هو من أحد » ولو 
افر ض انه لا مجرع أول للتصمم ازم أن لا يوجد اختراع ولا شيء ممت الى 
التصميم على الاطلاق . 

وعلى هذا فليس لأحد أن يقول ويسأل:ممن أخذ المخترع الأول هذا التصمم» 
لأن معنى ممترع انه لم يتلق من الغعر » وهذه الحقيقة تدل على صحتها بنفسهاء 
تماماً كبا تدل الشمس على ضوثها .. وهكذا الحال بالنسبة الى الحالق 


١‏ إن الفيلسوف الانكليزي هيوم ينكر مبدأ الملية » ويقول : لا دليل عل ان وجود ثيه يستلزم وجود ثيه 
آخر » و[إنماالمادة جرت أن بحدئا مما دون أن يكرن بينهما تلازم قهري . . وايس لدينا شيء ترد به 
هذا القول سوى ان الغاء مبدأ العلية الغاء لبديهة المقل عند جميع الناس » فما من أحدد يتصور وجوهاً من غير 
صلب موجب .. هذا » إلى ان تكرار وجود الحادثين مما » وعدم تخلف أحدهما عن الآخر » ولو بحسب 
العادة يحمل العادة من القوة ما التجربة الي هي ألطر يق الوحيد المعرفة عند التجر نيين . 


ل 
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والرازق »© فان معناه انه ملق ٠‏ ولم أمخلق » ويرزق » ولم بُرزق .. لذا كان 
ليبئتز يسمي الله المهندس ٠‏ أي المخترع » وافلاطون يسميه الصانع ٠‏ اشارة إلى 
أنه خالق غير مخلوق . 

ومنهم من استدل على وجود الله ينظام العالم وتنسيقه واطراد هذا النظام 
والتنسيق » ويسمى هذا الدليل بالدليل الغائي . 

ملحوظة ‏ يرى الكثشر من علاء الطبيعة الجدد أن ظواهر الطبيعة لا يجوز 
تفسيرها بالعلة الغائيةة ؛ بل يتحم تفسيرها بالعلة الفاعلية . 

والجواب : انا نستكشف وجود العلة الفاعلية من وجود العلة الغائية » ناما 
كا نستكشف من ترتئيب السرير ترتيباً هندسياً وجود النجار الحبر . ويتضح 
الحواب أكثر .من تترير الفرض الضتروري: فيا بل + 

ومنهم من اعتمد الفرض الضروري الذي يعتمده عل)ء الطبيعة وغيرهم في 
اكتشاف العديد من الحقائق »:ومن هذا الفرض نظرة الجاذبية الي اكتشفها نيوئن 
من سقوط التفاحة على الأرض .. فان جميع الافتراضات غير الجاذبية خاطئة » 
وافراض الجاذبية صحيح » ومن هنا جزم نيوتن بوجودها . 

أما تطبيق هذا الدليل على ما نحن فيه فهو انا نشاهد نظام العالم وتماسكه 
واطراده » وكل ما نفترضه لوجود هذا النظام غير الحالق الحكم فهو فرض 
فاسد يرفضه العتقل » ولا يتقبل العقل إلا وجود خالق حكم هو الذي نظم 
ورتب » واليك هذا المثال : 

إذا رأيت اسمك ا فيكل جهة فل تر 
أحدا . فلا بد ان تفترض ان انساناً عاقلا" يوجد في مكان ما بملك آلة يستطيع 
بواسطتها أن يرمم أحرفاً في الفضاء من نور متاسكة منسجمة .. وأي فرض غير 
هذا » كالصدفة » أو اصطدام سيارتين » أو وجود بركان » كل ذلك وما اليه 
يحرك الى الحطأ.وعلى الأقل لا يركن اليه عقلك الا اذا افترضت وجود الشخص 
الذي ملك الآلة .. وهكذا الحال بالنسبة الى نظام الكون . 

وأخطر كلمة وأوضحها كلمة « فولر » » حيث يقول : وان فكرة 
وجود الله فرض ضروري » للأن الفكرة المضادة حماقات » . وقرأت في كتاب 
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0 قراب ص ١‏ طبعة ١948‏ : وان و من التمل قٍ أمريكا يقادر 
فلا تركن النمس أبداً لا بفرض وجود مدبر حكم - 37 نفس هداها . 
ومنهم من يعتمد اللرهان الحلقي » ويقول : لولا الامان بوجود لله لانجارت 

قايس الحلقية » ولم يكن من رادع يردع الناس عن الشر » ولا وازع يبعئهم 

على عمل المير : 
وهذا الدليل في واقعه أقرب الى انكار الحالق من الاعتراف به » اذ يكون 

الآامان بالله » والحال هذه ؛ وسيلة لا غاية » نحيث لو افر ض وجود انسان 

يفعل من تلقائه ما ينبغي فعله»وييرك ما ينبغي تركه لما وجب عليه الاعان بالله .. 
ومنهم من بعتمد الدليل اللدني ) وهو الشعور والاحساس القابي مباشرة ل 

ويقول : ان قلب الانسان يدرك وجود الحالق مباشرة من غير براهين ٠‏ ومقدمات» 

« الذين يؤمنون بالغيب » فمقرة المعرفة » رقم 4 . 
وأفضل الطرق كلها هو الطريق الذي استدل به الله سبحانه على وجوده » 

ويتلخص بالنظر والتفكير في خلق السموات والأرض ؛ وفي الانسان والموت 

والحباء والتعم الجلى » وما إلى ذاك ما جاء في القرآن الكرمء والسنة النبوية؛ 
وهذا الطريق » وان رجع في حقيقته الى الدَثيل الكوني والغائي الا أن تقريره 

في هذاالأسيلوب يبعده عن التكلف والتعسف ٠»‏ ويقربه الى افهام االحواص والعوام . 

ومن لا يقتنع من الله سبحانه ما أورده هو جل وعلا من الأدلة على وجوده » 

فهل يقتنع من عبد مثله ؟. 
وغريبة الغرائب ان الجاحد يؤمن ويعتقد بأن القميص الذي يلبسه ‏ مثلاً ‏ 

قد زرع بذره الفلاح بانتظام ؛ ثم غزله وحاكه العامل باتقان » ثم باعه التاجر 

معرفة ٠»‏ ثم فصله وخاطه الحياط على القدر المطلوب » انه يعتقد هذا كله , 

ثم لا يعتقد بوجود من اتقن وصنم كل شيء ؟. 
وبالاضافة الى الأدلة على وجود الله الي تدخل محت ضابط عام » وقاعدة 
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كلية » فانه سبحانه قد أعطى كل انسان دليلا” خاصاً به وحده على وجوده جل 
وعز لا يشاركه فيه سواه » فا من انسان أياً كان إذا رجع إلى ما مر به من 
حوادث ونجارب » وتأملها بإمعان إلا ومجد في حياته أشباء لا تفسير لها إلا ارادة 
الله ومشيئته . 1 ١‏ 

واني أستبعد كل البعد أن يعيش انسان . أي انسان . ولو كان كافراً ء 
يعيش حيناً من الدهر دون أن تمر لحظة واحدة في حياته 2 ولا يرجع فيها الى 
الله تلقائياً ومن غير قصد وشعور ٠»‏ وإلى من يتجه ني أحلك لحظات الشدة ؟ 
انه من غير شك يعود الى فطرة الله الي فطر الناس عليها » وطبعت كل مولود 
بطابعها » حيث لا أب يعلمه » ولا أم تلقنه : ولا محيط يكيفه . 

قال زنديق للإمام جعفر الصادق (ع) : ما الدليل على وجود الصانع ؟ 

قال الإمام : لو ركبت البحر » وهاجت الرياح » وغرقت السفينة والملاحون, 
وبقبت أنت حياً » فهل ترجو النجاة لنضسك ؟ 

قال الزنديق : أجل . 

قال الإمام : ان الصانع هو الذي ترجوه آنذاك . 

وبالتالي»فاني أنصح من بشك في وجود الله أن يقرأ أدلة الجاحدين والماديين» 
فانه سينتهي حتما الى الإعان باللهءاذ لا بجد دليلا” على انكارهم إلا امهم يريدون 
ان يروا الله بالعين ٠»‏ ويلمسوه باليد » ويشموه بالآأنف . 

وقد ذكرت الكشر الكشر من أدلة هذا الباب في كتاب ١‏ الله والعقل » . 
وكتاب « فلسفمة المدأ والمعاد » الذي وضعته خاصة للرد عل الفلسفة المادية » 
وكتاب « بين الله والانسان » . وكتاب «معلم الفلسفة , . وكتاب «١‏ الاسلام 
مع الحياة » وكتاب « إمامة علي والعقل ١6‏ . وغير هذه المؤلفات من الكتب 
والمقالات .. والله سبحانه المسؤول أن يطهر نفوسنا من الشك والريب » وأن 
يشملها بتوفيقه ورضوانه . 





١‏ اسطر هذه الكلمات في اليوم السايع من الشهر الثالث من سنة ١8951‏ » وفيه قدمت دار العلم للملايين ه 
كتب من مؤلفاتي » إلى المطبعة لتعيد طبعها » و نجمعها في كتاب واحد باسم ه الإسلام والعقل » وهذه الكتب 
الحمسة هي انه والعقل . النبوة والعقل . الآخرة والعقل . إمامة علي والمقل . المهدي المنتظر والمقل . 
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سورة البقرة 
وأطلنا الكلام في الأصل الأول ؛ وهو التوحيد » ليكون كالضابط العام الذي 
يرجع اليه في كل ما يتصل به من الآيات . 


فأترا بسورة الآية م 38 : 


إن 2 فاوليد فا اننا عل ختره قثا متو من بسنا 
وادعوا دام هن دون الله :إن كم صادقين * فإن 1 عاو 
ولن تفعلوا فاتهوا النارَ التي وَقُودُها النَاسُْ واليجارة أعدّت للكافرينَ + 


2-_ جح مص 


وبشر أذين آمنوا وعَيْلوا الصالحات ٠‏ أن 31 جنات ري من تحتها 
الأمبا” ا و قالوا هذا الذِي رزقنا من 
قبل رأثنا بو نتهليا ركم يها زوج لطر ون فيا 
خالدونَ + 


كا أرشد القرآن الى طريق العلم بوجود الله سبحانه فقد أرشد أبضاً الى طريق 
العلم بنوة محمد (ص) .. من ذلك قوله تعالى : ه وان كنم في ريب مما نز لنا 
على عبدنا » أي محمد (ص) . والمراد ا التحدي بأن يأنوا محديث مثل القرآن» 
وهم أهل الحديث والكلام » بل هو سيد عملهم .. وليس من الضروري أن 
يأترا ما يعادله في الى والحجم » فان ذلك متروك لاختيارهم » ان شاؤوا كلا" 
وان شاؤوا بعشر سور » وان شاؤوا بسورة واحدة .. وأيضاً ليس من الضروري 
أن يأتوا مثل معانيه من قوانين الأخلاق ٠‏ وأصول التشريع ٠‏ والأخبار بالغيب» 
وما اليه » بل مما يستطيعون من كل معبى وغرض » على أن يكون لبياهم نفس 
الحصائص الي القرآن . ' 


55 


الجزء الأول 


وهذا الطلب ٠‏ يا ترى » ليس فيه تعجيز ‏ لو كان القرآن من عند غير 
الله لأنه لم يطلب منهم أن محملوا الجبال ٠‏ أو يحفضوا البحار مثلا” ‏ وائما 
طلب الحديث » ولا شيء أيسر منه عليهم » وحيث ثبت عجزهم فقد ثبت ان 
هناك سراً » ولا تفسير لهذا السر الا الوحي والنبوة » وهكذا كل ما يستعصي 
تفسيره على العم مما هو عم لا بد أن أيفسر ما فوق الطبيعة . 

ولا شيء أقوى في الدلالة على صدق القرآن من هذا الجزم والوثوق في قوله 
تعالى : « ولن تفعلوا » .. وححبى اليوم ما فعل واحد من بعدهم . وما زال 
الباب مفتوحاً الى آخر بوم . 

وبعد ان ذكر الله الكافرين ؛ وما لهم من الجحسيم والعذاب عقب بذ كر 
المؤمنين ٠‏ وما لحم من النعبم والثواب جرياً على عادة القرآن من شفع الترغيب 
بالرهيب ٠»‏ واقيران الوعد بالوعيد مبالغة في الارشاد والموعظة . 

وقال أكبر المفسرين : ان الضمير في مثله يعود الى القرآن » والمعبى فأتوا 
بسورة على صفة القرآن وخصائصه في الأسلوب . 

وقال آخرون : بل هو عائد الى عبدنا » وهو محمد (ص) » والمعبى فأتوا 
بأمي الم يقرأ كمحمد يستطيغ أن يأتي مثل هذا القرآن الذي أتى به هذا الرجل 
الآمى . 

والمعيى مستةيم وصحيح على كلا القولين»ولكن القول الأول أشهر وأظهر ٠»‏ 
حيث قال عز من قائل : ٠‏ ان كنم في ريب مما نزالنا » ولم يقل : ان ارتبتم 
في محمد (ص) .. ومع ذلك فان للقول الثاني وجهاً قوياً . لأنه لو افترض ان 
عالاً قديراً أتى ممثل أسلوب القرآن لا يكون ذلك نقضاً للتحدي » لآأن وجه 
التحدي محصور بالاتيان من أمي” » لا من عالم قدير . 

والمراد بالو قود كل ها توقد النار به » والمراد بالناس العصاة » وبالاجارة 
الأصنام الي كان يعبدها المشركون . 


سر الاعجاز في القرآن : 
النبوة سفارة بين الله » وبين خلقه مخص ببا من يشاء من عباده ٠‏ ليبلغهم 


م التفسير الكاشف ‏ - ه 


سووة القراة 


عنه ما لاا غى لحم عن معرفته .. وقد عزز الله كل نبي ببينة جلية واضحة على 
صدقه في نبوته » لتكون له الحجة على من أرسل اليهم » والشرط الأساسي هذه 
البينة أن تكون من نوع خاص يظهر على بد الأنبياء بالذات دون غيرهم حذراً 
من الحلط والاشتباه بن الني وغيره . 

ولمحمد (ص) بينات ودلائل على نبوته » منها هذا القرآن الذي عمت نسخه 
كل مكانء وأذيعت سوره وآيانه في المكبرات» ومن الاذاعات في الشرق والغرب» 
حتى من اسرائيل .. ووجه الدلالة أنه تحدى . وما زال » ولن بيزال يتحدى 
كل منكر أن يأني' هو بنفسه » أو يأني من يأني بسورة من مثله . وما نقل عن 
واحد قدعاً وحديثاً انه استطاع أن ينقض هذا :التحدي » على الرغم من ككرة 
الجاحدين » وعدائهم للاسلام والمسلمين » وحيث ثبت العجز فقد ثبتت نبوة 
محمد (ص) بالبداهة . 

وبعد أن اتفق العلاء على ان القرآن معجزة اختلفوا في وجه الاعجاز وسره: 
هل هو الاسلوب والشكل من الهال والروعة » أو هو المضمون والمحتوى من 
العم وقوانين التشريع » والاخبار بالغيب » وما إلى ذلك » أو هما معاً ؟ 

وقد أطالوا الكلام في بيان وجه الاعجاز » ووضعوا فيه كتباً خاصة » ولا 
أريد التطويل في ذكر ٠١‏ قيل » واقتصر على ما أراه وجهاً للاعجاز » ويتلخص 
بأن الانسان يستطيع أن يقلد ومحاكي انساناً مثله في قول أو فعل تكلفاً وتصنعاً 
بالنظر إلى ان كلا" منها يصدر عن العقل والخيال . اما ان يقلد ومحاكي خالقه 
وصانعه في أثر من آثاره فحال » لأن الانسان لا يتجاوز حدوده كمخلوق » 
مها بلغ من القوة والعظمة .. ومن الخير أن ننبه على ما يلي : 


التحدي : 


أشرنا الى ان محمدا محدى المعاندين بالقرآن » وليس من شلك ان التحدي يم 
ريصح إذا كان الفعل من النوع الذي يقدر عليه الشخص المقصود بالتحدي » 
كا لو طلبت ممن له يد سليمة أن يضعها على رأسه » أو يرفم جا ريشة من 
الأرضءأما إذا طلبت من الأمي أن يقرأ » ومن غير الطبيب أن يشفي المرغى »؛ 
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ومن غير الشاعر أن ينظم الأشعار فلا يكون من التحدي في شيء .. وقد نحدى 
محمد (ص) المعاندين نما من شأنه أن بكون مقدوراً لحم . وهو الكلامء فعجزوا 
عنه » وعجزهم هذا أضفى على القرآن صفة المعجزة . 

واتضأل :| ينبغي أن يكون معجزة بالنسبة الى البليغ في اللغة العربيةءلا بالنسبة 
الى الجاهل لها » أو الضعيف من أهلها ؟. 

والجواب : ان القرآن معجزة با هو كلام الله » بصرف النظر عن العربي 
البليغ وغيره » وائما نعرف المعجزة . ونكتشفها من عجز العربي البليغ ٠‏ تاماً 
كما نكتشف من عجز بطل السباحة العالمي في البحر الحائج عجز سواهءمع التقدبر 
بأنه الأول في بطولة السباحة .. وبتعبيرنا نحن الفقهاء ان عجز العربي البليغ سبب 
للمعرفة ممعجزة القرآن » وليس جزءاً ولا شرطاً لها . 


هل لمحمد معجزة غير القرآن ؟ 


يرى البعض ان لا معجزة لمحمد (ص) الا القرآن » أما أنا فع الذين يؤمنون 
بأن معجزاته لا يبلغها الاحصاء ٠‏ لأن الحكمة الإلهية تستدعي تنوع المعجزة 
واختلافها باختلاف الموارد والأشخاص » ىا استدعت حكمته سبحانه أن يباهل 
نبيه نصارى نحران .. هذا اذا كان طالب المعجزة يبتغيها بصدق » أما الكاذب 
المنعنت الذي لا بحدي معه شئء فيقتصر الأمر معه على القرآن » لأن اعجازه مبدأ 
عام لا مختص بعصر دون عصر 2٠‏ ولا بفئة دون فئة » أو بفرد دون فرد . 
وقد تستدعي الحكمة ان لا دُعرض المعجزة على الشخص اطلافاً » كما لو اكتفى 
تمجرد شعوره واحساسه » أو بيمين الني ٠‏ فقد جاء في الأخبار ان رجلا قال 
لمحمد (ص) : ما لي وللمعجزات ؟.. احلف بالله انك رسول الله » وأنا اؤمن 
بك . فقال الرسول : والله اني رسول الله . فقال الرجل : اشهد ان لا إلَه 
الا الله » وان مح.ناً رسول الله . 

والذي بدلنا على ان آفاق محمد (ص) ومعجزاته أعظم من أن يبلغها الاحصاء 
ان رجل الدين فها مضى كان يستدل على نبوة محمد (ص) عا جاءت به الأخبار 
من تكلم الحصى له » وسعي الشجرة اليه » ونبع الماء من بين أصابعه » وكان 
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سورة البقرة 
الناس يتقبلون هذا يومذاك ٠»‏ أما اليوم حيث يتطلع الناس الى حياة أفضل فانًا 
نستدل مما نستدل به على تبوته بأنه وقف ممع المستضعفن » وحارب المستأئر ين 
والظالمين » وبفضله وفضل شريعته نزعت التيجان عن رؤوس الجبابرة » وألقيت 
نحت أقدام رعاة الإبل » ووزعت كنوز الملوك على الفقراء والمساكين . 
وعلى أية حال » فان جميع معجزات الرسول الأعظم هامة وعظيمة » ولكن 
أهمها جميعاً في تقديري أمران : 
الأول : شريعة القرآن الي نظمت حقوق الانسان » وعلاقات الناس بعضهم 
مع بعض على أساس العدل والتعاون » وسنعرض كل شيء في مورده ان شاء الله. 
آل عمرانءان هذه المباهلة هي الدليل ا حاسم » والحد الفاصل الذي مضع المعاند 
الجاحد أمام العذاب والحلاك وجهاً لوجه . هلاك ينزله محمد من المماء بكلمة 
البشرية .. ويأتي الشرح والتفصيل في محله ان شاء الله تعالى . 
وأطلنا الكلام في الأصل الثاني » وهو النبوة » ليكون الضابط العام الذي 
يرجع البه في كل ما يتصل به من الآيات . وقد ألفت كتاباً خاصاً فيه » أسميته 
؛ النبوة والعقل » طبع أربع مرات . 
ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا الآية 15 51 : 
ِنّ الله لَا يَسْتَِْي أن يرب مَثلاً ما بَعُوضْةَ فا فوتها فأما الذين 
آمنُوا فَبَعْلمُونَ أنه الحق من ريم وأمًا الذينَ كفروا فيقولون ماذا 
عم ولت ”دو ًَّ أ ََ سيم الل 
أرَادَ الله بهذا مثلا يمل به كثيراً وَيْدِي به كثيراً وما يضل به 
ال القاسقينَ * الذِينَ يَنْقضُون عَبْدَ الله من بَعْد ميثاتة ويقطعوت 
د جسا ع انم ا ا ا ض لا لود كن ودام 
ما مر الله به أن يوصل ويفسيدون في الارض أُولَئِكَ م الخاسرون* 
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الجزء الأول 
الحيساء : 


اذا نسب الحياء الى الانسان فعناه تغير حاله الطبيعية الى حال أخخرى » لسيب 
من الأسباب » وحياء الانسان حسن 5-5 » والحسن منه أن يستحي المرء مسن 
فعل القبائح والرذائل » ولذا يقال لمن يفعلها دون مبالاة : إذا لم تستح فاصنع 
ما شثت .. وقال الإمام الصادق (ع) : لا حياء لمن لا إممان له . 

أما القبيح من هذا الحياء فهو أن يثرك المرء فعل ما ينبغي فعله مخوفاً وحميباً؛ 
كالاستحياء من التعلم وطلب المعرفة؛وما إلى ذاك ٠‏ قال الإمام أمير المؤمندن(ع): 
قرنت الهيبة بالحيبة » والحياء ‏ بالحرمان » والفرص تمر مر السحاب .. وقدعاً قيل: 
لا حياء في الدين . ١‏ 

هذا إذا نسب الحياء الى الانسان » أما اذا نسب اليه سبحانه ففراد به ترك 
الفعل » ومن ذلك ما جاء في الأخبار : ان الله يستحي من الشبخ الكبير » أي 
يرك عذابه وعقايه . 

والمرد بالمثل الشبيه والنظر » ويُضرب امثل بقصد توضيح الفكرة © وازالة 
اللبس عنها . 

والمراد بعهد الله ما قامت به الحجة لله على عباده ©» سواء أكان مصدر هذه 
الحجة الفطرة والعقل » أو النقل الثابت بكتاب منزل ٠»‏ أو على لسان نبي مرسل.. 
والمراد بالميفاق الابرام والاحكام ...وأعظم عهود الله المرمة المحكمه توحيده 
والاخلاص له بالعبودية الي دل عليه العقل » واقره الشرع .. والمراد بطم ما 
أمر الله به ان يوصل أوامره ونواهيه . 

الاعراب : 

يصح أن تكون وماء من قوله تعالى : «مثلاك ماع زائدا جيء بها للتوكيد. 
و وبعرضة» مفعولا” أولاة » و ومئلا” ع مفعولا" ثانياً مقدماً » والتقدير ان الله 
لا برك جعل البعرضة مثلا » وقيل:مجوز أن يكون «مثلا",» حالا” من بعوضة . 

وأيضاً مجوز أن تكون «ماء اسماً مبهما ممعنى شيء من الأشياء وعليه تكون 
مفجولا” ليضرب » وبعوضة بدلا" منها » ومثلا” مفعولا” ثانياً مقدماً » والتقدير 
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ان الله لا يرك جعل شيء من الأشياء مثلا » حبى ولو كان هذا الشيء بعوضة . 
والمصدر من أن يوصل بدل من الضمير في ٠به‏ » ع أي يقطعون ما أمر 
الله بصلته . 


الهدى والضلال : 


يطلق المدى على معان : 

« منها » : البيان والارشاد » وأكثر آبات الحدى في القرآن » والكشر منها 
تحمل ذلك . مثل قوله تعالى : ٠‏ وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الحدى... 
وقوله : « ولقد جاءهم من رمم الهدى » . أي البيان » ولا بيان لله الا ما 
جاءت به الرسل ؛ أو حك به حكماً بدببياآ لا يتطرق اليه الشك والاحمّال . 

و و ملها , : ان يتقبل الانسان النصيحة ٠»‏ وينتفعم مها » ومنه قوله تعالى : 
ه قل يا أسها الناس قد جاءمم الحق من ربكم » فن اهتدى فانما هتدي لنفسه ومن 
ضل فانما يضل عليها ‏ يونس ١٠١8‏ © . 

و « منها ؛ : التوفيق والعناية من الله بوجه خاص »© كقوله سبحانه : 
و ولكن الله بدي من يشاء » .. وقوله : و وان الله بدي من يريد 
الحج 1٠١‏ و » أي يوفقه الى العمل بالحداية » وبمهد له السبيل اليها .. وبدهة 
ان الهداية جرد البيان لا تلازم التوفيق الى العمل»بل قد وقد .. ومن ذلك قوله 
عز من قائل : ١‏ ليس عليك هداهم » . أي لا عليك ان يعملوا مبداك » أو 
لا يعملوا » وانما عليك البيان . 

و «١‏ منها » : الثواب © كقوله : «١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات مهد مهم 
رجهم باعائهم جنات تجري من تحتها الأنمار ‏ يونس 4 », © أي يشيبهم بسبب 
اعالهم » وكذلك قوله : « سدي اليه من أناب ٠»‏ . 

و « منها , ان يراد بالحدى المرشد والمبين بالنظر الى ان الهداية حصلت 
سح هذا هو : المتسود هنا كله :يعاق ١‏ و متكي نا ك1 © قال ساب 
مجمع البيان : قوله سهدي به كشيراً يعني الذين آمنوا بهءوقالوا هذا في موضعهء 
فلا حصلت المداية بسبب الله اضيفت اليه » . 


١ 


الجزء الأول 


و «منهاء : ان يراد به الحم والتسمية بالمهتدي ماما كقرهم عداله القاضي » 
أي حكم بعدالته » وهذا المعى تصح نسبته الى الله سبحانه . 

وكذلك الضلال يطلق على معان : 

منها و : التلبيس والتشكيك والابقاع 3 الفساد والمنع عن الدين والحق » 
وهذا لا يضاف الى الله بال » بل ينسب الى ابليس وأتباعه ومنه قوله تعالى 
حكاية عن ابليس . ٠‏ لاضلتهم وامنيهم و.وقوله : « وأضل فرعون قومه,. 
وقوله : « وأضلهم السامري » . 

و وملئها؛ : العقاب 5 وي الفرآن آيات كثيرة مهذا المععيى ؛ منها: «يضل 
الله الكافرين » .. «ويضل الله الظالممن » .. « وكذلك يضل الله من هو مسرف 
فوتقن::: أ أع يعافب. الكذات والكافريق والظالمين . 

و ومنهاع : أن يراد به الحم والتسمية بالة '. » كمرلك : اضله فلان 
إذا أردت انه نسبه الى الضلال ٠»‏ واعتيره من الضالين . ويحوز هذا المعبى عليه 
شيخانه. :. | ١‏ ْ 

و «منها » : التخلية بين.المرء ونفسه .. فن أهمل ولده من غير عناية وتربية 
يصح أن يقال : أضلّه أبوه . 

وومنهاع» : الضياع » تقول : أضل" فلان ناقته » أي ضاعت منه » وهذا 
أيضاً لا يضاف إلى الله . 

و «منهاع : الابتلاء والامتحان» نحيث محصل الضلال عند البيان الذي عتحن 
الله به عباده » قال صاحب مجمع البيان : « المعئى ان الله تعالى بمتحن هذه 
الأمثئال عباده » فيضل لبا قوم كثير ء وببهتدى لها قوم كثير » . 


المعى : 

ومحصل معنى الآيتين ان الله لا يترك ضرب الأمثال با يراه الجهلة والسفلة 
حقيراً كالعنكبوت والذداب والبعوضة , وغيرها ٠‏ لأن الله خالق كل شيء » 
ورب كل شيء » بستوي لديه جناح البعوضة ٠»‏ والكون بكامله .. هذا » إلى 
ان ضرب الأمثال موجود في جميع اللغات » والغاية منه جلاء الأفكار المجردة 


الا 


ووه القرة 

عقارنتها بشيء محسوس ٠‏ فكل ما محقق هذه الغاية يصح جعله مثلا” ؛ صغيراً 
كان أو كبيراً » وبه تم الحجة على كل من خالف وعاند . 

وقد امتحن الله الناس ببذه الأمئال كا امتحنهم وابتلاهم بغيرها من الدلائل 
والآبات » فعمل ا كثير »© وأعرض عنها كثير » والذين عملوا ها هم الطيبون 
المؤمنون » والذين أعرظيوا هم الفاسقون القنالون #واضعيت اضافة الحداية والضلال 
اليه سبحانه بالنظر الى أنه هو الذي ضرب الأمثال الي كانت رحة” على من 
اتعظ با ؛ ونقمة" على من لم يتعظ . 

ومن المميد ان نقدم مثالا" لتوضيح هذه الفكرة : عالى ارتضم به علمه إلى 
أعلى المناصب ؛ فحسله من حسده © حى بلغ الحسد منه ميلغاً أودى بجسمه 
وعقله ‏ ملحوظة قال أمير المؤمنين : صحة الجسد من قلة الحسد ‏ فيصح أن 
نقول تجوزا : العام هو الذي أدّى بالحاسد الى هذه النتيجة السيئة » تماماً كا 
تقول : أفسدث فلانة الحسناء فلاناً » وأذهبت عقله '» ورعا لم نكن تعرف عنه 
شيئاً ولكن لما فسد عقله من أجلها اضيف الفساد اليها » وببذا الاعتبار ساغت 
نسبة الضلال الى الله مجازاً » لأنه هو الذي أبان الحجة الدامغة وأعلنها » وترتب 
على اعلانها مخالفة المبطل وضلاله » ولو سكت الله عن بيان الحجة لانتفى موضوع 
الطاعة والعصيان » وم يكن هناك ضال ومهتد 

وقد وصف الله من لا يتعظ بالأمثال » وصفه بالفسق » ونقض العهد » 
وقطع ما أمر الله بصلته من متابعة الاخيار » وملازمة الجماءة » وغير ذلك 
مما فيه التعاطف والتعاون على احير . 


التكوين والتشريع : 

لَه سبحانه ارادتان : ارادة الحلق والتكوين » ويعير عنها « بكن فيكون , 
ومبذه الارادة يوجد الشيء من لا شيء .. والارادة الثانية ارادة الطلب والتشريع 
الي بعر عنها بالأمر والنهي ٠‏ والدعوة الى فعل الخير » وترك الشر » فان فعل 
العيد الحمر فعله ملء 0 واختياره بلا جر واكراه » وكذلك ان فعل الشر 
وترك الجر . . واذا كان تنفيذ الأحكام الدينية بكاملها منوطاً بارادة المكلفين 


فى 


الجزء الأول 


واختيارهم » ولا رقيب عليهم الا من أنفسهم فن الحطأ أن يقال بأن للدين تأثيراً 
ا انحطاط أتباعه والمنتمين اليه» محيث نكتشف من تأخرهم عدم ضلاحية الدين 
.. أجل » لو عملوا به» وطبقوه تطبيق كاملا" على أفعالحم لصح ان يتخذ 

0 مقياساً لرقبهم وانحطاطهم . 

ومبذا يتبين الحقد والدس على الاسلام قِ قرل من قال :وان ضعف المسلمين 
دليل على ضعف الاسلام وتعاليمه » . 

وعلى منطق هذا المتجي جوز لنا أن ننسب الى الديانة المسيحية كل فسق 
وفجور وتنمتك في أمريكا واوروبا » وان ننسب اليها أيضاً الحراب والدمار 
وجميع الحروب الي أثارتما الدول المسيحية في شرق الأرض وغرببا » حبى القاء 
القنبلة الذرية على هر وشما ؛ وقنابل النابالم 5 فييتنام ؛ وحبى الامحلال الحلقي ظ 
وارتفاع عدد الجرائم يوماً بعد يوم في أمريكا واوروبا ٠‏ وحتى اباحة اللواط في 
انكلترا قانوناً وكنيسة » كل ذلك وما اليه كثير وكثير ينبيغي أن ينسب الى السيد 
المسيح (ع) .. حاشا الأبرار من هذه الأقذار . 

هذا . ولو أخذنا بفرية ذاك المفتري لكان اليهودي في اليمن تماماً كاليهودي 
في نيويورك محضراً ورتياً ؛ والمسيحي في مصر كلمسيحي في باريس .. ان لتأخر 
البلدان أسباباً كثيرة غير الديين » وأهمها الجهيل ورواسب التاريخ » وظروف 
الببئة وملابسانها » وعدم اختلاط البلد المتأخر بالبلد المتقدم' » ولولا اخقلاط 
المسلمين في صدر الاسلام بغبرهم من الشعوب والأهمم المتحضرة لم يكن لحضارة 
المسلمين عبن ولا أثر .. أجل لقد كان الاسلام هو الحافز على ذاك الاختلاط.. 
وبالاختصار ان أسباب التقدم أو التأخر ليست كامنة في طبيعة الملمين » ولا في 

طبيعة المسيحيين » ولا في طبيعة اللادينيين » بل للظروف والأحوال الاجمّاعية 
تأثير بالغ .. وسنعود الى موضوع الجر والتفويض ببيان أطول واضح حين نصل 
الى آباته ؛ وقد شرحناه مفصلة” كان ١‏ معالم الفلسفة الاسلامية » » وكتاب 
٠‏ ممع الشيعة الإمامية مي . 
١‏ ان الدين تماما كالسلطة التشر يمية » أما التنفيذ فمل غيره » وقد فشلت الام المتحدة في الكثير من مهمتهاء 

رأيضاً نغلت م تمرات السلام في نحةيقه ؛ وفشلت لقاءات الحكام واجباعات القمة؛ ودول عدم الانحياز وغيرهاء 

وما أكثر الفاشلين » وم تكن المسؤولية عليهم » فكيف يحمل الإسلام مسو لية المنتمين اليه بالاسم ؟ 
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كيف تكفرون بالله ؟ الآية 14 4" : 


كيف تكفرون باش وَكْثم” أنراتا قأنحياكم ثم مبشك م يخبيك أن 


©- صضسس 
م- 


له تون * ثم الذي تلق لك ما في الأرض تعيعا م الى 


© 
_ 


إلى الما فسَوَاهنَ سَيْمْ ترات وهو بكل شي علي 


الاعراب : 


كيف اسم استفهام » يسأل بها عن الكيف . وهي الحال ٠‏ يا يسأل بكم 
عن الكم . وهو العدد » وبأين عن المكان » وعيى عن الزمان » ومحل كيف 
اانصب على الحال من تكفرون ؛ وهي متضمنة هنا معبى الاذنكار والتعجب » 
والضمير من ( سواهن ) يعود الى السماء » لأنه اسم جنس يصح اطلاقه على 
القلبل والكثير و ( سبع سماوات ) بدل من الضمير » وهو ( هن ). وقيل : 
بل تمييز مفسر لهذا الضمير ٠‏ وقبل : مجوز أن تكون ( سبع سماوات ) مفعولا” 
ثانيآً لسواهن » لأنها ععبى صيرهن .. وجميعاً حال من ( ما في الأرض ) . 


الانسان بذاته برهان : 


الظاهر من سياق الكلام ان االحطاب في هاتين الابتين موجه الى من لا بجدي 
معه ضرب الأمثال شيئاً » ولكنه في واقعه يشمل كل من كفر بالله » مع وجود 
هذه الدلائل والبراهين الي لا يبلغها الاحصاء » منها هذا الكافر الجاحد » فانه 
هو بالذات برهان واضح على وجود خالقه ٠.‏ وإلا فن الذي أوجده على هذا 
النظام الدقيى»)ووضع كل شيء منه في مكانه الحاص به من خلايا المخ والقلب» 
الى الامعاء والكبد » الى السمع والبصر » الى الاطراف والشرايين » الى ما لا 
نباية .. وكل” يؤدي مهمته بدقة بالغة دون تعهد واشراف من مخلوق .. وأيضاً 
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من أين جاء هذا الفهم والعقل الذي به قرآب البعيد » وسهل العسير » وجمع 
ما في الأرض في بيت واحد » ثم ارتقى ووضع آثاره ومعالمه على سطح القمر.. 
فهل هذا وغير هذا جاء صدفة وعفواً ؟ وهل في خصائص الأشياء ما يؤدي 
الى هذا التنسيق والتنظم ؟ وهل يستطيع العم ان يجيب على ذلك ؟ وبالأصح 
هل الاجابة عنه من اختصاص العلل التجريبي ؟. 

وحاول من حاول أن جيب .. ولكن تولد من سؤاله ألف سؤال وسؤال .. 
نحن لا ننكر أبدآ ان علاء الطبيعة قد توصلوا الى حقائق باهرة مذهلة في الطب 
والزراعة والصناعة .. ولكن علاء الحياة ما زالوا ينظرون في فراغ» وهم يبحثون 
عن سرها وأصلها ء ولا شيء لدجم سوى ظنون لا تغني عن الحق شيثاً .. 
وبدمبة ان كل ما تعجز الطبيعة عن تفسيره يتحم تفسيره با وراءها . 

واذا كان وجود الانسان هو العرهان القاطع على وجود الله سبحانه فكيف 
ساغ هذا العرهان أن بححد الدلالة الملازمة له ؟ كيف ساغ للفصيح البلبيبغ أن 
مجحد فكرة الفصاحة والبلاغة من الأساس ؟. وهنا يكمن سر التعجب في قوله 
سبحانه : ا بالله وكنمم أمواتاً فأحياكم » أي ما أعجب أمركم 
وكفرم بالله » وأنم بالذات الدليل الواة بع قاط على وجوده .. ومهما أنكرتم 
وكابرتم » فهل تستطيعون أن تنكروا 53 في انكسم لم تكونوا شيئاً من قبل» 
فص رم شيئاً يسمع ويرى © ونحس ويدرك » ويقول ويفعل ؟. أليس هذا دليلا” 
ناطقاً بوجود القوة الحالقة ؟.. حقاً ان الانسان لظلوم كفار 00 كفره بوجود 
الله الا كفر وجهل بوجوده هوا .. ومن جهل نفه فأولى به أن ينكر ويجهل 
غيره .. وببذا نجحد تفسير الحديث الشريف : ٠‏ اعرفك بنفه اعرف بربه » . 

ل : وأي عاقل ينكر وجود نفسه ؟ وهل يعقل ذلك ؟. 
ونجيب : ان الدليل يستازم المدلول » وانكار اللازم يستدعي حتماً انكار 


١‏ قال شارلي شبلن السيمائي العالمي الذي فاقت شهرته شهرة غاندي : | ان في ملكة المجهرل طاقة خيرة لا حد 
لماء . وقال كيركجارد : « ان الله يتجل للنفس اليائة في أحلك لحتلات اليأس » وني أسفل 
دركات الحطيثة » . 
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المزوم » فن أنكر دلالة الألفاظ ‏ مثلاة ‏ على ما وضعت له من المعاني فقد 
أنكر الألفاظ بالذات »© من حيث يريد أو لا يريد ظ ولا مجديه أن يعترف لها 
في حين انه بنكر دلالتها .. وهذا هو الشأن في الجاحد » فان وجوده دليل 
وجود الحالق © ووجود اللحالق سبحانه مدلول له » فاذا أنكر هذا المدلول فقد 
أنكر الدليل » وهو الجاحد بالذات من حيث لا محس ولا يشعر .. 

وهكذا يفعل الجهل بصاحبه 2 يفصله عن نفسه »© وعن الطبيعة الي يعيشها 
ومحياها » وحمله من حيث لا يشعر على أن يححد أوضح الواضحات ؛ ويؤمن 
بالأساطصر والسخافات . 7 


موتتان وحياتات : 


المراد بالموتة الأولى المشار اليها ب ( كنثم أمواتاً ) المراد ها العدم السابق , 
والمراد بالاحياء الأول ( فأحيام ) الحلق بعد العدم » والموت الثاني ( ثم مميتكم ) 
هو الموت المعهود » والاحياء البعث للحساب والجزاء (ثم بحي ثم اليه نرجعون). 

وتسأل : هل الروح تفارق الجسد بعد نفاد قواه الموجبة للحياة » نحيث لو 
بقبت هذه القوى مثات السنين لبقي الانسان معها حياً » أو انه من الممكن أن 
تفارق الروح الجسم »؛ حى مع وجود القوى بكاملها » ودون أن يطرأ أي خلل 
على الجسم ؟ 

ذهب الماديون الى الأول ٠‏ وقال غيرهم بالثاني ٠‏ أما قوله تعالى : « فاذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ماعة ولا يستقدمون ‏ الاعراف "م" , ء. أما هله 
الآبة فتحتمل الوجهين ». لأا لم تبين سبب الأجل : هل هو فساد الجسم »أو 
شي ء آخر ؟ وأما قوله سبحانه : ١‏ الذبن خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت فقال لحم الله موتوا ‏ البقرة 14 » . وقوله : و قال انى محبي هذه 
الله بعد موتها فأماته الله مثة عام البقرة 704 » . أما هاتان الآبتان فانهما قضيتان 
في واقعتين لا تتعديانهما الى بقية الوقائع ٠‏ كا هو الشأن في القواعد العامة »ء 
والممادىء الكلية . 

ومها يكن » فلا شيء لديئا يوجب القطع والجزم ٠‏ ولكن الذي نشاهده 


07 
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بالوجدان ان كثيراً من الناس يدركهم الموثت © وهم في مقتبل العمر » وأوج 
الصحة والسلامة » وان كثيراً منهم يسرحون وبمرحون » وهم في سن متقدمة » 
وفيهم أكثر من داء .. وتم من طبيب ماهر قال لمريضه : ستموت بعد ساعات» 
فعاش سنوات .. وقد محدث العكس . 


البعث : 


البعث هو الأصل الثالث من أصرل الاسلام بعد التوحيد والنبوة اللذين سبق 
الكلام عنها » وقد أخسر الله بالمعاد في قوله : « ثم محييكم ثم اليه ترجعون 6.. 
واستدل أو قراب سبحانه امكان البعث وجوازه في العديد من الآبات » منها : 
ه أو لم يروا ان الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي مخلقهن بقادر على ان 
بحبي الموتى - الاحقاف 7# , . ومنها : ١‏ يا أما الناس ان كم في ريب من 
البعث فانًا خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة, وما الى ذلك مما سنتعرض 
اله من الآيات . 

وليس من شك ان من خلق الشيء من لا شيء سهون عليه ان يجمع أجزاءه 
ثانية بعد انحلالها وتفرقها » بل الجمع أهون وأيسر من اللحلق والامجاد .. ومن 
بى قصراً يكون بناء الكوخ عليه أيسر' . 

ولي كتاب خاص في هذا الموضوع . وهو كتاب ٠‏ الاخخرة والعقل » طبع 
أكر من همرة »© ثم أدرج في كتاب « الاسلام والعمقل ٠‏ . 


ما في الآأرض : 

بعد ان ذككر الله سبحانه الانسان بنعمة الوجود عليه ذكره بكثرة النعم عليه 
١‏ في سنة ه4١‏ ألف مصطفى محمود المصري كتاب الله والإنسان أنكر فيه الله والبمث » وألفت في الرد 

عليه كتاب الله والعقل » وطبم حى الآن خيس مرات . وبتاريخ 1457-4-١١‏ ؛ قرأت لمصطفى 

موجوداً قبل حياتي هذه بامم آخر ١‏ واني بمد موتي لن أفى » وإنما سأعود إلى الحياة بشكل أو بآخر » وان 
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من المأكل والمشرب والملبس والمركب والمنظر ٠‏ وما الى ذاك من متع الأرض 
وخيراما الى لا تدخل في حساب . 

واستدل الفقهاء بقوله تعالى : «هو الذي جعل ل ما في الأرض جميعاً , 
على ان الأشياء قبل ورود الشرع على الاباحة 4 وانه ليس لمخلوق أن حرم شيئاً 
الا بدليل : « قل أرأيم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراماً 
قل الله اذن لكم أم على الله تفتّرون ‏ يونس 4م + . 

ورعا يستدل هذه الآية الكريمة على ان الأرض لا تملك » وان الذي يجوز 
تملكه هو ما تنتجه الأرض » لأنه قال عز من قائل : خلق لكم ما في الأرض 
ولم يقل خلق لم الأرض .. 


سبع سموات : 


معنى ٠‏ استوى الى السماء » قصد اليهاء وفسواهن , خلقهن ٠‏ وذكر” 
السبع بالحصوص لا يدل على الحصر بها » ولا ينفي أبداً وجود غيرها .. فلقد 
قرت العلاء في عم الأصول واللغة ان العدد لا مفهوم له ء» فن قال : إني أملك 
سبع كتب لا يدل قوله هذا على انه لا ملك غيرها ٠‏ ويؤيد ذلك ان الله تعالى 
حين خاطب نبيه (ص) بقوله : « ان تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم 
التوبة 4٠١‏ » . قال الرسول الأعظم (ص) : لو أعم ان الله يغفر لحم لو زدت 
على السبعين لفعلت .. وقد يكون السبب لذكر السبع ان لها خصائص لا توجد 
في سائر السهاوات . 


واذ قال ربك للملائكة الآبة ٠‏ "!" : 
وَإذْ قال رَبك التلائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 


ملا 


الجزء الأول 
قال إفي أعل” حاون ا وَل آم الأماء كلبا م رضم 
على الملآئكة ققال أنبئوني ,أئماه هزلاء إن كنم صادقين + قَالوا 
انك لا عل" كنا لاما حَلْمتنا نلك أنت العلي' التكي' » قال 
يا آدم أنبئيم بأمائهم آنا نيم أنعازيم قال أ أفل دن 
أعل غَيْب السّموات والارض وأعل ما تبْدونَ وما كنم تكثمُونَ » 


المراد من الأسماء في قوله تعالى : « وعم آدم الأسماء كلها ؛ المراد مها معاني 
الأسماء » وهي أشياء الكون :وخواصها وصفاتما » قال صاحب مجمع البيان : 
ان الأسماء بلا معان لا فائدة فيهاءولا وجه للاشارة الى فضلها , .. وسثل الإمام 
الصادق (ع) عنها » فقال : الجبال والآودية .. ثم أشار إلى بساط تحتهءوقال: 
هذا منها . أي كل شيء » حى هذا البساط . 


الملائكة : 


لا وسيلة إلى معرفة الملائكة وحقيقتهم بالحس والتجرية » ولا بالعقل والأقيسة» 
ولا بشيء إلا بطربق الوحي من الله على لسان أنبيائه ورسله » فن يؤمن بالوحي 
يلزمه حتماً أن يؤمن بالملائكة بعد أن أخير الوحي عنهم بوضوح لا يقبل التأويل؛ 
ومن ينكر الوحي من الأساس فلا يجوز الحديث معه عن اللائكة محال » لأنهم 
فرع ء والوحي أصل .. فان كان ولا بد من الكلام والنقاش معه فينبغي أن 
يكون حول فكرة الوحي وصحتها فقّط .. 

ولا نربد هنا نقاش من ينكر الوحي ٠‏ فلقد سبق الكلام مفصلا عن ذلك» 
وانما نقول للمنكر : لا بحق .لك أن تفرص رأيك على من يؤمن بالوحي ». وإلا 
جاز له أيضاً أن يفرض رأيه عليك .. وإذا قلت - الحطاب للمنكر - لمن يؤمن 
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بالوحي : إن اعانك هو باطل » لأنه لا يستند الى التجربة أجابك بأن قطعمك 
وامانك بأن الوحي باطل أيضاً لا يستند الى التجربة » لأن النفي منك » والنبوت 
من المؤمن موضوعه واحد » وهو الوحي ؛ فاذا كانت التجربة لا تثبت الوحي 
فهي أيضاً لا تنفيه » والتفكيك محال .. وبكلمة ان الإعان بعدم صحة الغيب 
تماماً كالإعان بصحته كلاهما غيب في غيب » وبدمة ان الغيب لا يصح نقده 
بغيب مثله .. قال سارتز الأدبب والفيلسوف الفرنسي الشهير » وهو يرد على 
الماديين : 

« الكم اذ تنكرون وجود الله تسئرسلون في الغيب تماماً كالثاليين الذين يسلمون 
بوجود الله .. ان يقين المادي بنفي الغيب يعتمد على نفس الدليل الذي اعتمده 
المؤمن ليقينه بصحة الغيب .. وببذا يتبين ان المادي بناقض نفسه بنفسه ٠6‏ . 


الحليفة : 

المراد من الحليفة في قوله تعالى : ١‏ اني جاعل في الأرض خليفة » هو آدم 
أبو البشر » وكل انسان وجد » أو سيوجد من نسله في كل زمان ومكان .. 
ووجه تسميته بالحليفة ان الله سبحانه أوكل للانسان زمام هذه الأرضء والكشف 
عما فيها من قوى ومنافع » والاستفادة منها . 

ويظهر من قرول الملائكة : و أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء م » 
يظهر منه ان الله سبحانه قد أعم ملائكته بطريق من الطرق » وقبل أن مخلق 
آدمءأعلمهم بأن الانسان لو وجد ني هذه الأرض لعصى بالفساد وسفك الدماء؟ 
ومن هذا عظم الأمر عليهم » وتعجبوا كيف يوجد الله من يعصبه»وهميسبحون 
محمده » ويقدسون له .. فأبان لحم سبحانه الحكمة من خلق الانسان ٠‏ وان فيه 


١‏ انظر فصل سارئر والمذهب المادي من كتابنا « فلسفة المبدأ والمماد » الذي ألفناء الرد عل الفلسفة المادية 
وابطاها . 

وقيل كان في الأرض العديد من الآدميين قبل آدمنا » والهم أفسدوا فيها كا أفدنا » ثم انقرضوا .. 
والملالكة على علم من ذاك . 
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استعداداً لعلم ما لم يعلمواءوان فساده في الأرض لا يذهب بالفائدة من وجوده » 
وعندها اقتنع الملائكة وأذعنوا . 

هذا » الى ان الله سبحانه لم ملق الانسان » ليرتكب المعاصي والرذائل » بل 
خلقه العم والعمل النافع » ونهاه عن الافساد والأضرارءفان خالف وعصى عوقب 
بما يستحق . 

وتدل هذه الابة على ان للعلم ومعطياته مكانة عظمى عند الله وملائكته » لأنه 
سبحانه قد برر خلق الانسان بقابليته للعم والمعرفة .. وحين أطلع الملائكة على 
ذلك اعتذروا قائلين : « سبحانك لا ع لنا الا ما علمتنا » . واذا كانت الغاية 
من خلق الانسان العلم والعمل هن ترك وأهمل فقند نقض الحكمة من وجوده »؛ 
وخالف الفطرة الي فطره الله عليها . 

وأخشى ان أقول : ان الملائكة لو علموا حينذاك بتأثير القنبلة الذرية 
والميدروجينية » وقنابل النابالم الي تستعملها أمريكا في فييتنام لا أقنعهم شيء .. 
وأستغفر الله الذي يعلم منا ما لا نعلمه نحن من أنفسنا . 


درس بليغ : 


والدرس البليغ الذي يحب أن نستفيده من هذه المحاورة بين الله وملائكته ان 
الانسان بالغ ما بلغ من العم ونزاهة القصد ٠‏ والقوة والسلطان ليس بفوق ان 
أمحادل ويناقتش ٠»‏ وأيشار عليه .. فالله سبحانه علا جلاله وعظمته قد فسح 
لملائكته يال الحوار والممال اللي هو أشبه بالاعراض 3 وهم بدورهم لم محجموا 
عن ذلك ٠‏ بل أقدموا على عل »نهم بعظمة الله وحكمته » وقد تلطف سبحانه 
في جواهمءوأبان لهم برفق الدليل المحسوس الملموس » وأخذ اعترافهم بالرمى » 
والاقتناع » لا بالزجر والغلبة . بل ان الله سبحانه قد فتح باب الحوار معه 
لابليس اللععن اللني راجعه بقوله : خلقتي من .نار » وخلقته من طين .. 
كيا يأتي . 

فعلى الذين يرون أنفسهم فوق الاعتراضات ان يتعظوا ويستضيدوا من هذا 
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الدرس البليغ .. انهم اذ يتزهون أنفسهم عن الرد 00 برتفعون بها فوق 
مكانة العزيز ان ؛ من حيثث لا يشعر ون .. قال الإمام أم مير المؤمنين (ع) في 
الحطبة "١14‏ : 


٠‏ لا نخالطوني بالمصانعة ٠‏ ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي » ولا 
الماس إعظام لنفسي ٠»‏ فانه من استثقل لحق ان يقال له » أو العدل ان يعرض 
عليه كان العمل بها أثقل عليه»فلا تكفوا عن مقالة بحق » أو مشورة بعدل». 


واذ قلنا للملائكة اسجدوا الآبة 4" : 


وَإذْ قلنا لأملائكة اسْجُدوا لآدم فسَجَدُوا الآ ابليس أبى واستكير 
وكان من لْكافرِينَ + 


0 اسم ممنوع من الصرف ٠»‏ اعلمية والعجمة . 

أمر الله سبحانه ملائكته بالسجود لادم اظهار؟ لمزبته عليه ؛ وعلى جميع 
مخلوقاته » ولا تفسير ظاهر لهذه الميزة الا فضيلة العلء والتعظيم من شأن حامله » 
لأن العم » ا ثبت بالوجدان » هو المقياس لكل خطوة تخطوها البشرية الى 
الرئي والرخاء والكمال » كما ان الجهل أساس الحاجة والتخلف ». وما تفوق من 
تفوق على غبره الا بالعم .. فالعالم دائماً متبوع » والجاهل دائماً تابع .. ومن 
أجل هذا فرض الاسلام العم على كل مس ومسلمة . 

وقال أكثر الممسرين : كان السجود لمجرد التحية » تماماً كالاتحناء ورفم 
اليد » لآن السجود لغير الله محرم .. وهذا غير صحيح على حد تعبير صاحب 
مجمع البيان » لأنه لو كان كذلك لما امتنع ابليس عن السجود .. وبدمة ان 
السجود بأمر الله تعالى طاعة لله » لا لآأدم . 

وقد كان الأمر بالسجود للملائكة كافة دون استثناء » حبى لحدريل وميكائيل 
بدليل قوله تعالى : «١‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون 
من الساجدين ‏ الحجر "١‏ »6 . 


م 


الجزء الأول 

واختلفوا في حقيقة ابليس : هل هو من اللائكة . أو من الجن ؟ والصحيح 
انه من الجن » وعليه يكون الاستثناء منقطعاً » والدليل قوله سبحانه : « واذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 
الكهف 6١‏ © . | 
ولا طريق إلى معرفة ابليس والشياطين والجن إلا الوحي » تماماً كا هو الشأن 
في الطريق الى معرفة الملائكة .. وسبق الكلام عن ذلك في الآبة المتقدمة . 
وتعرض المفسرون هنا لبحوث لا طائل محتها .. لذا أعرضنا عنها مقتصرين 
على ما دل عليه ظاهر اللفظ .. وقد أشرنا في الصمحات السابقة الى بعض ما 
يعزى الى ابليس من الأساططر » لأنها صورة واضحة لأكثر أهل هذا العصر في 
السفسطة والشعوذة . 


وقلنا يا آدم اسكن الآية هط 4" : 


شيا ولا شرا هذه الشبجرة فتكونا مِنَ الظَامين * كَأَكُا الشْطان 
عنما تأخرتجها يما كان فيه وفنا اموا َنم بخ عد وك 
نالا اننا راد لعي تلن اكز بين رم اكات 
كن عليه 28 م توا الرّح * قلنا اشبطّوا فبميا جميعاً اما 


لمم 


أي مني هدى فن تم هداي فلا خوف عَلَيِيِمْ ولا م 
يحزنون * والذِين كفروا وَكَذَبُوا بآيتنا أولئِكَ أصحاب النار ثم فيها 
خالدون + 


6 9 7 ا مه اساي فعوامن رررظ م ٠‏ رك ل أ 
وقلنا ا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث 


,م 


سورة البقرة 
الإعراب : 


زوجك معطوف على الفاعل» ورغداً قائم مقام المفعول المطلق » والتقدير أكلا” رغداً 
أي واسعآ » والشجرة بدل من هذه ٠‏ وفتكونا منصوبة بأن مضمرة بعد الفاء » 
وبعضكم مبتدأ » وعدو خير » ولبعض متعلق بعدو » وإما مؤلفة من كلمئين 
ان” الشرطية » وما الزائدة: » وانما زيدت للتوكيد » وهي الي سوغت دخول 
نون التوكيد على يأنيتكم , تماماً كقوله تعالى : فاما ترين ء وقوله : فاما 


المعى : 


أمر الله سبحانه آدم وحواء بسكى الجنة » وأباح لما كل ما فيها » ما عدا 
شجرة واحدة فانه جل وعر نباهما عنها » ولكن الشيطان أغراهما بالأكل منهاء 
ولما استجابا له اقنضت حكمته تعالى اخحراجها من الجنة الى الأرض » وابتلاءهما 
بالتكليف والعمل » والصحة والسقم ؛ والشدة والرخاء ٠‏ ثم الموت حين يأني 
الأجل 4 وشعر آدم بالتكبة فندم ؛» وسأل ربه مخلصاً أن يقبل توبته فقبل منه » 
وغفر له © لآن الله تواب رحيم .. واحسب ان حواء تابت أيضاً مع آدم »؛ 
ولكن الله سبحانه لم يشر الى توبتها » ولا فرق عند الله بين الذكر والأنى » 
فن أطاع وعمل صاللاً أسكنه الجنة وأرضاه » ومن تمرد وعصى أدخله النار 
وأخزاه ذكراً كان أو انى . 

وقد تعرضص كثير من المسرين الى الجنة الي خرج منها : ما هي حقيقتها ؟ 
وأبن كانت ؟ وإلى الشجرة : هل هي التين أو القمح ؟ وعن اللحية الي دخل 
ابليس في جوفها » وعن المكان الذي هبط عليه آدم : هل هو المند أو الحجاز؟ 
إلى غير ذلك مما جاء في الاسرائيليات ٠‏ ولم بشر اليه القرآن الكررم © ولا ثبت 
في السنة النبوية بالطريق الصحيح ٠»‏ ولا بملك العقل معرفة شيء منهاء ولا تتصل 
بالحياة من قريب أو بعيد .. أجل لا بد من التنبيه الى الأمور التالية : 


14م 


الجزء الأول 
حواء وضالع آدم : 


من الشائع ان حواء خلقت من ضلع آدم .. ولا مصدر صحيح لحذه الاشاعة.. 
والحر الذي جاء به غير معتمد ؛ وعلى تقدير صحته فان المراد منه الاشارة الى 
المساواة وعدم الفرق بين الرجل والمرأة » وانها منه » وهو منها .. بل عن 
كتاب وما لا محضره الفقيه » ان الإمام الصادق (ع) حين سثل عن صحة 
هذه الاشاعة استنكرها . وقال : تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. هل عجز 
الله أن مخلق لآدم زوجة من غير ضلعه .. حبى ينكح بعضه بعضاً .. 


ضعف الارادة وسيلة للحرمان : 


اتنضت حكمة الله سبحانه أن ممكث آدم وزوجه في الجنة بعض الوقت » ثم 
مخرجا منها لسبب ٠:‏ هما اللذان أوجداه » وأخذا به مملء ارادتهما واختيارهما » 
ولولا ذلك لبقيا في الجنة الى الأبد ينعمان فيها من غير كد وعناء . 

وأيضاً اقنضت حكمته تعالى أن يستقر آدم وحواء في هذا الأرض الى حين 
بتناسلان ويكدحان وكذلك النسل والذرية » وني الوقت نفسه يسأل الجميع عما 
يأتون من أقوال وأفعال .. كا اقنضت حكمته تعالى أن يعود آدم وزوجه الى 
الجنة بعد الموت » ومخلدا فيها إلى ما لا مهاية ١‏ . 

وتسأل : ما هي الحكمة من دخول آدم الجنة » ثم الحروج منها الى الأرض » 
ثم خروجه وعودته ثانية الى الجنة بعد الموت ؟ 

الجواب : رما كانت الحكمة أن عر آدم بتجربة ينتفع مها ؛ ويستفيد منها 
هو وأبناؤه من بعده » وان بعود الى هذه الأرض مزوداً ببذه التجربة المفيدة 
النافعة » وأعبي مما ان الانسان لا يستطيع بدا أن بيسن في فون + نوكا بيرية 
من غير مقاييس ومعايير » وان من راعاها مالكا لارادته غير مندفع مع ميوله 
عاش في هناء وسعادة لا محديد لها ولا نهاية » وان من استخف بالقم وضعف 


. جاء في الاخبار ان آدم يكنى ني الحنة بأبي محمد توقير أ وتعظيما » ولا يكنى في الحنة انسان غيره‎ ١ 


06م 


سورة البقرة 


أمام شهوته أصاب ما أصاب آدم من العناء والندم 4 وابتلٍ بالمشمة والمصاعب 5 


عصمة الأنبياء : 


اتفق المسلمون على ان آدم من الأنبياء » والأنبياء كما هو المرتكز في الذهن 
منزهون عن الزلل .. اذن فها مععى قوله تعالى : «فأزلما الشيطان» ؟. من أجل 
هذا رأى العلاء امهم محاجة ماسة الى البحث عن عصمة الأنبياء » ثم تفسير هذه 
الآبة وما اليها في ضوء ما ينتهون اليه من النتائج .. ونمن تحمل القرل عن ذلك 
فها يلي » ليكون كالأصل في كل ما يتصل ذا الموضوع . 

ومعنى عصمة الني تنزمه محكم العقل عن الحخطأ واللحطيئة في كل ما يتصل 
بالدين وأحكامه » محيث يبلغ النني من الطهر والقداسة » والعلم والمعرفة بالله وما 
يريده من عباده ‏ مرتبة تستحيل معها المخالفة عمداً وسهوأ » فن أثبت العصمة 
للانبياء مبذا المعبى » وبشى أقسامها الآتية أو'ل الآيات الي ثتنافى بظاهرها مع 
هذا المدأ نمشياً مع القاعدة الكلية » وهي وجوب تأويل النقل ما يتفق مع صريح 
العقل. ومن نفى العصمة عن الأنبياء أبقى الظاهر على ظاهره .. ولعلاء المذاهب 
في العصمة أقوال نختلف باختلاف هذه الأقسام : 

١‏ العصمة في العقيدة وأصول الدين » أي تنزيه النبي عن الكفر والالحادء 
وما اليه .. وهذه ثابتة لكل ذي بالبدمبة والاتفاق ٠‏ إذ لا يعقل أن يكفر الني 
بالذي اختاره للنبوة . ْ 

؟ - العصمة في التبليغ عن الله تعالى » فاذا قال : ان الله يأمر هذا ء 
وينهى عن ذاك فالأمر على ما قال . 

واتفق الشيعة الإمامية على ثبوت هذه العصمة لكل ني ٠»‏ لأن الغرض من 
التبليغ حمل المكلفين على الحق » فان أخطأ المبلغ انتقض الغرض من تبليغه » 
ويؤيده قوله تعاللى : ما ينطق عن الموى ان هو الا وحي يوحى . وقوله : ووما 
آنا الرسول فخذوه وما نام عنه فانتهوا » . وبكلنة ان القول بعصمة الأنبياء 
لا ينفك أبداً عن القول بأن قولحم وفعلهم وتقريرهم حجة ودليل . 

وبعد ان قال الرازي في تفسيره : ١‏ اتفقوا ‏ أي المسلمون ‏ على ان اللحطأ 


كم 


الجزء الأول 


في التبليخ لا بحوز عمداً ولا سهواً) . قال : «ومن الناس من جوز ذلك سهواً ». 
ولا أدري من عى مبؤلاء الناس ؟. 

العصمة في الفتيا » ومعى الفتيا ان يفي الني شود عا 4 حرم 
الربا » وتحليل البيع » ذكر هذا القسم الرازي في تفسيره » وقال : « اجمعوا 
على ان خطأ الأنبياء لا مجوز في ذلك على سبيل العمد ٠‏ أما على سبيل السهو 
فجوزه بعضهم » ومنعه آخرون » . 

وبلاحظ ان هذا القسم يرجع الى القسم الثاني » أي التبليغ .. وينبغي أن "يجمل 

الثالث العصمة في الحم لا في الفتوى١‏ 

واتفق الإمامية على ان النبي معصوم عن الخطأ في الحكم » كا هو معصوم 
في التبليغ » مع الهم نقلوا عن الرسول الأعظم (ص) انه قال : «١‏ انما أقضي 
بينم بالبينات والامان .. أنا بشر وانكم مختصمون إلي » ولعل بعضحم يكون 
ألحن محجته من بعض - أي أفطن من خصمه ‏ فاحكم له على نحو ما أسمع 
منه » فن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً » فانما أقظع له 
قطعة من نار » .. اللهم الا أن يكون الحطأ في حكمه ‏ على تقديره ‏ اتا 
هو ني البينة » أو في بين الحالف » أو ما أشبه » أي في مستند الحم لا في 
الحالم . 

؛ ‏ العصمة في أفعال الأنبياء » وسيرتهم الخاصة .. وقال الاجي في الجزء 
الثامن من المواقف : «١‏ ان الحشوية أجازوا على الأنبياء فعل الذنوب الكبائر » 
كالكذب عمد وسهوآ ؛ ومنعة جمهور الأشاعرة ‏ أي السنة ‏ عمداً لاضهوا ‏ 
أما الصغائر فتجوز عليهم عمداً فضلا عن السهو » . 

وقال الإمامية : ان الأنبياء معصومون في كل ما يقولون ويفعلون » تماما كيا 
هم معصومون في العقيدة والتبليغ .. ويستحيل عليهم فمل الصغائر فضلا"” عن 
الكبائر ؛ ولن تصدر منهم اطلاقاً لا على سبيل القصد » ولا على سبيل السهو ‏ 
لا قبل النبوة ولا بعدها . 


١‏ الفرق بين الحكم والفترى ان مو ضوع الحكم لا يكون إلا خاصاً » كحكم القاضي بأن هذا المقد الذي جرى 
بين زيد وبكر باطل ‏ أما موضوع الفتوى فمام كأحل الله البيع » وحرم الربا . 


/ام 


مووة ال 


وقد أوألوا كل آبة لا يتفق ظاهرها مع هذا المبدأ » وقالوا في أكل آدم 
من الشجرة ان النهي عنها لم يكن نبي حرم وتعبد : كما هو الشأن في ولا 
ترن .. لا تسرق » بل مهي ارشاد ونصيحة. تماماً كقولك لمن تريد له اللححر : 
لا نشتّر هذا الثوب . لأنه ليس مجيد » فاذا لم يسمع منك لم بفعل عحرماً . ول 
بظلم أحدا » وانما ظلم نفسه ؛ وفعل ما كان الأولى به ان لا يفعله .. وبدهة 
ان الأكل من الشجرة لم يعرتب عليه ظلم أي انسان سوى الآكل ٠‏ وعليه يكون 
معبى التؤبة من آدم التوبة من فعل المرجوح والمفضول وترك الأفضل والأرجح.. 
هذا » الى أن أمر التوبة سهل يسير ٠»‏ فان الأنبياء والأبرياء دائماً يرددون قول: 
« أستغضر الله وأتوب اليه » .. وكفى دليلا" على ذلك دعاء الإمام زين العابدين 
في الصحيفة السجادية المعروف بدعاء التوبة الذي جاء فيه : اللهم اني أعتذر اليك 
من جهلٍ »2 واستوهبك سوء فعلي . 


أهل البيت : 


وبالمناسبة قال محبي الدين المعروف بابن عربي في كتابه الكبير الفتوح المكية 
ج١1‏ ص 145 الطبعة القدمة : ١‏ ان الله سبحانه طهر نبيه وأهل بيته بدليل 
قوله تعالى :إتما يريد الله لبذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهياً 
الأحزاب !" » .. والرجس في اللغة القذشر » ولا شيء أقذر من الذنوب.. 
وعليه فلا يضاف لأهل البيت إلا مطهر مقدس » بل هم عين الطهارة » .. ثم 
قال ابن عربسي : ان سلان الفارسي معصوم أيضاً » لأن أهل البيت معصومون 
بشهادة الله » وقد ثبت عن رسول الله انه قال : سلان منا أهل البيت » 
فيكون سلان معصوماً بشهادة الله ورسوله . 

وقال في الجزء الثاني من الكتاب المذكور ص ١7‏ د ١‏ لا يبقى في النار 
موحد ممن بعث اليه رسول الله لأن النار ترجع على الموحدين برداً وسلاماً ببركة 
أهل البيت في الآخرة » فا أعظم بركة أهل البيت ! » . 


88 


الجزء الأول 

يا بي اسرائيل اذكروا نعمني الآية 4٠‏ 45 : 
با بني إسرَائيْل اذكروا نعمت التي أنعنت عليكم وأوفوا بعَبْدِي 
أوف يعَهدكُم وَإِيايَ فارهَيون * وآمنوا ا نرت مدا لا معكم 
ولا تكونوا أو كافر به ولا تشتروا بآياتي تنا قليلا واي فاتقون» 
وَلَا تلبسُوا الح بالباطل وتكتموا الح وأنم' تَعآثون * وَأقيمُوا 
الصّلاة وَآ نوا الرّكاة واركَعُوا مم الراكعين * أتأمرون الناس بال 
رن أنفسَىم َم تون الكتاب أفل 5 الور 
بالصير والصلاةٍ وإنها لكبيرة إلا على الحاشعينَ * الذينَ رن نمم 
ملاقو رتم وَأَنهُم إِلَيْهِ رَاجِعُونَ + 

ذكر الله سبحانه اليهود ني العديد من آي الذكر الحكم» وبينت هذه الآيات 

نعم الله على اليهود» وجحودهم با وقتلهم الأنبياء غير الحق ٠‏ ومعاندتهم لموسى 
٠ 8‏ وعبادهم العجل .» واستعباد الفراعنة لهم 3 ثم نحريرهم من العبودية 
والاضطهاد » 00 من الغرق » وانزال المن والسلوى عليهم ٠‏ ثم كرههم 
ومؤامراهم ضد محمد (ص) وعداءهم الشديد للمسلمين ؛ وللحق وأهله الى غير 


ذلك من المواقف والمشاهد الي يأئي بيانها بالتفصيل .. وقد حوت سورة البقرة 
الي ذنحوها . وما كادوا يفعلون » حوت الكثير من صفاتمم وأعمالهم . 


الاعراب : 
اسرائيل محرور بالاضافة ». ومنع من الصرف للعجمة والتعريف © وإياي 


44 


سورة البقرة 


ضمر منصوب على انه مفعول لفعل محذوف دل عليه الموجود أي ارهبوا إياي») 
ولا موز أن يكون مفمولا* لا بعد الفاء » لأن ما بعدها لا يعمل بما قبلها » 
وترهبولن تمدبره تر هبوني » حذفت الياء للتخفيف ٠»‏ وموافقة رؤوس الآبات 3 
ومثله فاتقون » وأنزلت مفعوله محذوف تقديره أنزلته » ومصدقاً حال منه . 


مظاهر الحياة : 


ان أكثر مظاهر الحباة الي يعيشها الانسان هي نتاج حتمي لتاريخ طويل » 
فكيضية اللباس الذي نلبسه » وطهي الطعام الذي تأكله » وهندسة البيت الذي 
نسكنه » كل أولاء » وما اليها نتيجة لتصمم سابق » حبى مركب البخار إن 
هو إلا امتداد المركب الحوائي بعد مروره بمراحل التطور .. ان التقاليد التارممية 
تفعل فعلها تماماً كسئن الطبيعة » كأمواج البحر تطفو على سطحه نتيجة للمد 
والجزر .. فالوقائعم الجزئية الي نحدث في حياتنا اليومية » ونوع العلاقات الي 
نقيمها مع الآخرين حسنة كانت أو سيئة كلها أو جلها امتداد للاضي البعيد أو 
القريب » ومن هنا قال بعض الفلاسفة محق : ان التاريخ طريق من طرق المعرفة؛ 
وصورة من صورها . 

وهذه الآبات الي خاطب الله مها اليهود ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتارمخهم » 
كيا سترى . 

اسرائيل : 

اسرائيل اسم ثان . ليعقوب بن اسحق بن ابراههم خليل الرحمن (ع) » فاسحق 
أخ عد محمد (ص) »© ويلتقي اليهود والعرب جميعاً في ابراهم ظ 
قال تعالى و املة أبيكم ابراهم و .. وجاء في مجمع البيان ان العرب كلهم من 
و اتاعل 6 اكد العم 1 أن غير لزب ال ولد لني 

ومعنى اسرائيل ني اللغة العيرية عبد الله » لآن « اسرا , هو العبد ء و«ايل» 
هو الله .. وقد تلطف سبحانه في خطابه مع اليهود » حيث أضافهم الى النني 
الكر م اسرائيل » ليذلكرهم ببذا النسب الشريف »2 عسى أن أبحرك فيهم شعور 
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الكرامة » ان كان في نفوسهم شيء منها » تماماً كا تقول : يا ابن الأبرار » 
كن كاآبائك وأجدادك .. وقد ذكر أهل مريم ام عيسى (ع) بآلا وأرحامها . 
أما وجه اتات باليهود فلأن سبطاً منهم ينتمي الى مبوذاء وهو الابن الرابع 
0 ا الثالية نعرض عرضاً موجزاً لتاربخ اليهود لصلته بالآبات الكريمة 
الي بحن بصددها . 


تاريخ البهود : 


سبأني في سورة يوسف ان النبي يعقوب (ع) هاجر بأولاده من فلسطين الى 
مصر ء حيث يقبم ولده يوسف (ع) وزير فرعون في ذاك العهد » فأقطعهم 
فرعون اكراماً ليوسف أرضاً خصبة في مصر » وظلت سلالة يعقوب هناك أمدآ 
غير قصير .. ولكن الفراعنة الذين جاءوا فيا بعد اضطهدوا اليهود » وساموهم 
الحسف والعذاب ٠‏ فذمحوا الأبناء » واستحيوا النساءء وانخذوا منهم خدماً وعبيداً 

ثم أرسل اسم ريم ؛ وهو موسى بن عمران (ع) ٠‏ فحررهم من الظلم 
اه ؛ ثم طلب منهم العودة الى فلسطين » وقتال أهلهاءووعدهم النصر ء 
فتقاعسوا جبناً وخوراً » ٠‏ كب الله عليهم ان بتيهوا في صحراء سيناء أربعين 
سنة .. ويأني التفصيل . 

وي هذه المرهة توني هارون غ٠‏ ثم أخوه موسى » فخلفه ابن اخته بوشع 
ابن نون. وحوالى القرن الثالث عُشِر قبل الميلاد أغار هم يوشع على أرض فلسطين » 
فاحتلوها » وأبادوا معظم أهلها » وشردوا البقية الباقية » لاما كا صنع نسلهم 
الصهاينة في فلسطين سنة ١١448‏ . وبعد يوشع أرسل الله منهم الكثر من الأنبياء. 
وي سنة 5ه قى. م. اا 0 ١‏ حتنصر » » فأزال 
ملكهم من فلسطين © وذبح منهم كثير؟ » وأسر كثيرا . 


١‏ نذكر من ذلك مثلين : الأول جمع الصهاينة في قرية دير ياسين ه؟ امرأة حاملاء وبقروا بطونهن بالمدى 
والحراب .. الثاني جمعوا 598 زيتونة في المسجد » ثم نسفوه بالديناميت عل رؤوسهم. 
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وظلوا في حكم مختنصر الى سئة 174© ق. م. » حيث تغلب ملك الفرس على 
محتنصر »2 فتنفس اليهود الصعداء » واستمروا نحت سيطرة الفرس زهاء مائي 
عام » وبعدها وقعوا نحت حّ خلفاء الاسكندر الكببرءثم تحت سيطرة الرومان.. 
وفي سنة ١١8‏ ق. م. ثار اليهود على الرومان » ولكن هؤلاء تغلبوا على اليهود» 
وأدوا تورتهم » ثم أخر جوهم من فلسطين » فهاموا على وجوههم في مختلت 
بقاع الأرض شرقاً وغرباً .. شرذمة في مصر ء وأخصرى في لبان وسورية » 
وثالثة في العراق » ورابعة في الحجاز ١‏ أما اليمن فد عرفها اليهود » ورحلوا 
البها للنجارة في عهد سلبان الذي تزوج ملكة اليمن بلقيس . 

أما نعم الله علبهم التي أشار اليها بقوله : ه اذكروا نعمتي الي أنعمت 
علي » فكثيرة » منها اختيار الأنبياء منهم كمومى وهارون ويوشع وداود 
وسلمان وأيوب وعزير وزكريا ومحيى وغبرهم » ومريم ام عيسى اسرائيلية يتتنهي 
نسبها الى داود؛ ولكن اليهود لا يعترفون بالسيد المسيح ابن مريم (ع) » ويزعمون 
ان المسيح المذكور بالتوراة لم يأت بعد . 


محمد ومبود المدينة . 


حين هاجر الرسول (ص) من مكة لى المدينة كان فيها من اليهورد ثلاث 
عشائر : بي قينقاع » وبي قريظة » وبي النضير » وقد أنشأوا فيها معاصر 
للخمور » وبيوتاً للدعارة » ومراعي للخنازير » وكانوا محتكرون صياغة الذهب 
والفضة » وصناعة الأسلحة ؛ ويتاجرون بالربا .. وبالااجمال كانوا هم السادة 
للحباة الاقتصادية بالمديئة .. شأنهسم في ذلك اليوم شأنهم البوم » حيث حلوا .. 
وبعد مكوث النبي (ص) بالمدينة شعروا بالحطر المباشر على أرباحهم وامتيازاهم» 
لأن شباب المدينة لن يترددوا بعد اليوم على حوانيتهم ومواخمرهم » وأهلها لن 
بأكلوا لحوم الحنازير .. ومعنى هذا ان اليهود يفقدون جميعم مصادر البراء 
والأرباح .. ومن أجل هذا أخذوا يكيدون للرسول الأعظم (ص) » ويتآمرون 
مع المشركين ضد المسلمين » تماماً كا تتآمر اليوم القوى الرجعية حرصاً على 
مصالحها الشخصية . 
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وكأن” الني يوم دخل المدينة » وعرف أوضاعها قد تنبأ بذلك . وحسب له 
فأراد أن يلقي الحجة عليهم » ويأخذهم بأقرالهم .. فترفق هم » وتلطف معهم» 
فأجرى عهداً بينه وبينهم»موقعاً منه ومنهم » على ان لحم الحرية التامة في دينهم» 
وأموالحم ومعابدهم آمنين عليها » وعلى أنفسهم ٠‏ على شريطة أن لا يعينوا عليه 
عدوا ؛ واذا اختاروا القتال معه فلهم نصيب من المفم .. وعليهم أن يشتركوا 
مع المسلمين في الدفاع عن المدينة حقيقاً للوحدة الوطنية » لأن البلد للجميع ٠‏ 
لا لفئة دون فئة .. ولكن سرعان ما نكثوا العهود .. 

ومتى سصمدت العهود والموائيق أمام نهديد المصالح ؟ وهل من المعقول أن يقوم 
تعايش سلمي بين الغش والتغرير « وبين لا ضرر ولا ضرار ؛) وكيف يعيش 
الذئب والحمل تعايشاً سلمياً ؟ وأي جدوى من التذكير بالنعم » ومن التحذيرات 
والنصائح اذا اصطدمت مع المصالح الشخصية ٠‏ والصفقات التجارية ؟. 

جاء في كتاب محمد رسول الحرية : «أشار النبي (ص) على التجار المسلمين 
أن ينشئوا سوقاً جديدة في المدينة .. فأنشأوها » ونشطت العاملات فيها » وأقبل 
التجار الغرباء عليها » وآثروها على سوق اليهود » لأن قواعد التعامل فيها كانت 
أكثر عدلة ؛ وأوفر ضماناً للبائعم والمشكري » . 

وهذا وحده كاف لأن ملا قلوب اليهود حقداً وغيظاً على محمد ٠‏ ومحملهم 
على نقض العهد » والانتقام منه ومن الاسلام بكل سبيل . 


المعى : 

ابتدأ الله سبحانه خطابه مع اليهود بالتذكير بنعمه عليهم .. ومن هله النعم 
كثرة الانياء فيهم » وتشريفهم بالتوراة والزبور » ومحريرهم من فرعون » 
ونجامهم من الغرق 6 وانزال المن والسلوى عليهم 4 واعطاؤهم الماك والللطان 
في عهد سلهان » وغيبر ذلك مما يستوجب الإيمان والشكر » لا الجحود والكفر . 

وتسأل : ان الحطاب موجه بظاهره الى جود المدينة ٠‏ مع العم بأن النعم 
المشار اليها منحها الله لآبائهم علالهم ؟. 
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الجواب : ان النعمة على الآباء نعمة أيضاً على الأبناء » حيث يكتسب الابن 
شرفاً من أبيه .. هذا » إلى أن الجميع أمة واحدة . 

وبعد أن ذكرهم الله بنعمه خاطبهم بقوله سبحانه : « أوفوا بعهدي أوف 
بعهدم ؛ وعهد الله هو الأخذ والعمل مما دلت عليه الفطرة » ونزلت به الكتب 
من الإمان باللله ورسله والعمل بأحكامه » وقال صاحب مجمع البيان : ٠‏ ان الله 
تعالى عهد اليهم في ااتوراة انه باعث نبياً » يقال له محمد .. وعلى هذا أكر 
المفسرين 3 وبه يشهد القرآن » . 

أما عهد اليهود فهو عهد الله لهم » ولكل من آمن وعمل صالحاً فانه يحزيه 
بالأجر والثواب يوم القيامة » وقيل : انه تعالى أعطاهم ان اتقوا أن يرفع من 
شأنهم في هذه الحياة » وسنتعرضص لمكرة الجزاء في الدنيا في المكان المناسب ان 
شاء الله . 

ثم أمرهم سبحانه أن يؤمنوا 'بالقرآن » ولا يسارعوا الى الكفر به وممحمد ؛ 
ومموهو! على البسطاء ابتغاء المصالح الخاصة .. وان عليهم اقامة الصلاة » وايتاء 
الزكاة » لتطهر نفوسهم وأموالحم . أما قوله تعالى : « أتأمرون بالعر وتنسون 
أنفم وأنم تتلون الكتاب , فهو موجه إلى الأحبار والكبار » لا إلى السواد » 
لأن هؤلاء تابعون » والعلاء متبعرن » وهم الذين يكتمون الحق على معرفة منه؛ 
ويعظون ولا يتعظون . 

وءرة ثانية نقول ونكرر ان المواعظ والنصائح لا تصمد أبداً أمام تهديد المصالح» 
ومحال أن تترك أثراً إلا في نضس من لا مصلحة له » ولا هدف إلا الحق . أما 
قوله تعالي : « واستعينوا بالصير والصلاة فقد تكررت في الآبة ١69‏ من هذه 
السورة » وهناك التفصيل . 7 


أيضاً يا بي اسرائيل الآية /1 - 48 : 
٠ 2006‏ سل اس 4 *س و 000 ترا د ل 22 - عءدو ٠‏ ل 
:ا بني إشرائيل أذكْروا نغمي التي أنعمت عليم وأني فضلتم على 
العالمين * واتقوا توما لا تحزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منبا 
تفاة ولا يذ ينبا دل ولا هم ينْصَرونَ * 
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لا يكون التفاضل الا بين طرفين . وترجيح أحدهما على الآخر في الحير . 
ومعى الوقاية الصيانة والحذر ؛ والمراد ها 5 كلام الله االحوفه منه . ومعبى 
الجزاء المكافأة » والمراد ا في الآية الكفاية والاستغناء . والشفاعة مأخوذة من 
الشفم ضد الوتر » وقد اريد بها هنا الوسيلة الى الله » ونتكم عنها قريباً في فقرة 
مستقلة » بالنظر لأهميتها . والعتدل بالفتح ضد الجور » والمراد به هنا الفدية » 
أما العدل بكسر العين فعناه المساوي . 


الاعراب : 


( يوم ) قائم مقام المفعول به بعد حذفه ٠‏ أي اتقوا عذاب يوم » أو شر 
بوم . و ( شيئاً ) أيضاً مفعول به » وقيل بحوز جعله مفعولا” مطلقاء لأن مععى 
الشيء هنا الجزاء . 


المعى : 


( يا بي اسرائيل اذكروا نعمي ) هله الآبة تأكيد للآبة السابقة » وتمهيد 
لا يأئي بعدها من الآبات » ونشير في فقرة تأني الى الحكمة من التكراروالمراد 
بالذكر هنا الشكر » أي اشكروا نعمي علي بالسمع والطاعة . 

( واني فضلتك على العالمين ) .. فضلهم الله على شعوب ذاك العصر . واللام 
في العالممن للعموم العرئي ٠»‏ لا للعموم الحقيقي » ويكمي في صحة التفضيل أن 
تكون لهم الأفضلية من جهة. واحدة » لا من جميع الجهات » وهذه الجهة الي 
امتاز مها بنو اسرائيل ان الله أرسل منهم العديد من الأنبياء والرسل : فوسى 
وهارون وبوشع وعزير وزكريا ومحى »وغبرهم كثير»وكلهم من بي اسرائيل' . 

ومها يكن » فان تفضيلهم على أهل زمانهم من وجه لا يدل على فضلهم 


. انظر فقرة : ولا قياس عل اليهود ه في تفسير قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثئاقكم‎ ١ 
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وتفضيلهم على أهل ذاك الزمان من كل وجهءولا على ان كل فرد منهم أفضل 
من كل فرد من غبرهمءبل ان تضخم عدد الأنبياء فيهم ومنهم حجة عليهم » 
لا لهم » لأنه يدل على انهم كانوا لشدة ضلالحم في أمس” الحاجة الى كثرة 
التحذير والانذار . 

( واتقوا يوماً لا نجزي نفس عن نفس ) أي ان كل انسان وما عمل , فلا 
ظاهر ولا باطن ٠»‏ ولا تعاون ولا تعاطف : «١‏ يوم يفر المرء من أخيه ؛ وآمه 
وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرىه منهم يومثذ شأن يغنيه - عبس » . 

( ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) أي ان الشأن 
في يوم القيامة ؛ تماماً كالموت لا نجدي معه واسطة من أي كان » ولا تنفعم فدية 
وان غلت » ولا كمنع قوة مها عظمت .. لا شيء على الاطلاق الا رحمة الله : 
« لثن لم يرحمنا ربنا ويغفضر لنا لنكونن من الحاسرين » . 


التكرار في القرآن : 


مرة ثانية يذكثر الله ني اسرائيل بنعمته » وقد أعاد الآبة بلفظها بعد خخس 
آيات ٠‏ وليست هي الآية الوحيدة الي أعادها القرآن فلقد كرر العديد من آياته 
في أكير من سورة مخاصة .ما يتصل منها يبي اسرائيل » وسيرهم مع كلم الله 
موسى (ع).. وقد تساءل الكثير ون عن الحكمة من التكرار ؟ واتفق الممسرون 
على ان الغرض من التكرار هو التأكيد . 

وعضي الأيام تكتشف الأحزاب » وأرباب الأهداف من الساسة والتجار 
وأصحاب الشركات ان التكرار من اجدى الوسائل للترغيب والاقناع ٠‏ وترويج 
السلع والآراء ومن أجل هذا تفننوا في الاعلانات ٠‏ وتخصصوا نبا » ورصدوا لها 
المبالغ . 

قال غوستاف لوبون في كتاب الآراء والمعتقدات : «٠‏ من يكرر لفظاً أو 
صيغة تكراراً متتابعاً محوله الى معتقد » .. وقال الدكتور جبسون في كتاب كيف 
تفكر  :‏ للعبارات حين تكرر أمام أعيننا » وعلى مسامعنا مرة ومرة فعل مغناطيسي 
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بنوم عقولنا تنوياً » . ولبلوغ هذه الغاية يكرر القرآن المغنى بأسلوب آخير » مع 
زيادة الوعد أو الوعيد » وما اليها » حسها تستدعيه الحكمة . 


الشفاعة : 


لا بد للشفاعة من أطراف ثلاثة : مشفوع لديه » ومشفوع له . وشفيع هو 
واسطة بين الائنين يتوسل لدى الأول أن يعين الثاني ؛ صواء أأذن المشفوع لديه 
بالشفاعة ٠‏ أو لم يأذن لبها .. هذا في الشفاعة لدى المخلوق » أما الشفاعة لدى 
الحالق تعالى فان معناها العنمو والغفران للمذنب » ولن تكون الشفاعة عند الله إلا 
بإذن من الله . 

وقال صاحب مجمع البيان : « الشفاعة عندنا مختصة بدفع الضار ٠‏ واسقاط 
العقاب عن مذنزي المؤمنين © . 

وأنكر المعترلة والحوارج شفاعة محمد (ص) في أهل الكبائر من أمنه هذا 
المعتى الذي نقلناه عن صاحب مجمع البيان .. وأئبتها الامامية والأشاعرة . 

والعقل لا حك بالشفاعة من حيث الوقوع » لا سلباً ء ولا امجاباً » أما من 
حيث الامكان فان العقل لا يرى أي محذور من وجود الشفاعة ٠»‏ وعليه يتوقف 
وقوعها وثيومبها على صحة النقل عن الله ورسوله » هن ثبت لديه هذا النقل وجب 
عليه أن يؤمن بالشفاعة » وإلا فهو معذور .. وببذا يتبين معنا ان الشفاعة ليست 
أصلا” من أصول الدين » وان من انكرها مؤمناً الله ورسولة واليوم الآخر فهو 

بلا ريب . 

وإذا رجعنا الى الآبات القرآنية وجدنا ان منها ما ينفي الشفاعة بوجه عام» كقوله 
تعالى : في الآية 784 من سورة البقرة : « أن يأني بوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة , .. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم » ومنها ما أثبتت الشفاعة 
بشرط » كقوله تعالى :5 ولا تغي شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
بشاء ويرضحى - النجم 3١‏ » . 

وإذا عطفنا هذه الآبة على الآبة السابقة » وجمعناهما في كلام واحد تكون 
التتيجة هكذا : ان الله يقبل الشفاعة من الشفيع بعد أن يأذن هو ا .. وليس 


4 التفسير الكاشف ‏ ا 


سورة البقرة 
من الضروري أن يصدر اذناً خاصاً من الله الى نبيه باسم كل واحد واحد لمن 
يرتضي الشفاعة له ٠‏ بل يكفي ان يعم النبي بأن الشفاعة محل ولا حرم اذا لم 
يكن المشفوع له من أهل الالحاد والكفر بالله؛ ولا من مثيري الحروب وسفاكي 
الدماء » ولا من مضطهدي العباد السالبين الناهبين للأقوات والمقدرات » واتما 
هو أي المشفوع له فرد من الأ كثربة الغالية الذين يرتكبون الذنوب العادية 
المنضشية .. وبكلمة ان المراد بإذن الله بالشفاعة أن يوحي الى نببه باني قد أنحت 
لك أن تشفع هن شثت من أفراد أمتك الذين اقرفوا نوعاً خاصاً من الذنوب .. 
وعندها يكون أمر هؤلاء بيد الرسول الأعظم (ص) .. وهذا أقل ما منحه الله 
لمحمد (ص) غداً.. وهو بدوره يشفع لمن هو أهل للشفاعة » فقد ثبت انه قال: 

« ادخرت شفاعبي لأهل الكبائر من أي نل . 
ونحن على يقبن من ثبوت الشفاعة في الاسلام من حيث هي ٠‏ ولكنا بجهيل 
التنفاصيل ولا نقطع فيها برأي ٠‏ وفي الوقت نفسه نؤمن اانا جازما بأن أفضل 
شفيع للانسان هو عمله ٠‏ وان أنجح ما يستشفع به المذنبون هو التوبة .. ان الله 
سبحانه لا بعطي حجراً لمن استجار مخلصاً ب رحمته » ولاذ منكسراً جوده وكرمه . 


واذ نجينام الآأية 849 60 : 


م معدم لم و 1 


وإذ تبْنَاكُمْ من آل فرحون يَسُوموكك شوء العذَاب يُذحُون أبناءكم 
ويسْتَحْيُون نساء 2 وفي ذل بلا من ربع عظيم * وذ فرقنا 
بكم لمر تَأنجيْناكُم وأغرقنا آل ,فرحو وأنم” تنظرُونَ * 


اللغة : 


الآل مأخوذ من آل” يؤول بمعبى رجع ». فكل من رجع الى غيره بنسب » 
أو رأي » أو عقيدة فهو من آل من يرجع اليه » ثم كثر استعال الآل في أهل 


16 


الجزء الأول 


بيت الرجل الذي هم منه ؛ حى اختص عرفا بذا المعى .. بل لا يقال آل 
فلان الا اذا كان لهذا الفلان مكانة وشأن بعكس الأهل ٠»‏ فانها أعم هن ذلك .. 

والمراد بآل فرعون هنا أتباعه الذين كانوا يباشرون التنكيل بالاسرائيليين بأمر 
منه . وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره الكبير البحر المحيط : «لم يكن 
لفرعون ابن ولا بنت ولا عم ولا خال ولا عصبة » .. ولا أعرف الدليل الذي 
اعتمده لقَوله هذا . 

وفرعون لقب لملك مصر في ذاك العهد »ء ككسرى الفرس » وقيصر الروم؛ 
ونجاشي الحبشة » وتسبع اليمن » وخاقان ارك .. وقد أصبحت هذه الألقاب 
المالكة في خير كان », ولله الحمد , ومعبى البلاء الاختيار والامتحان عا ينفع أو 
يضر )2 قال تعالى : ١‏ وباوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ‏ 
الاعراف /ا١١‏ » . 


الاعراب : 


فرعون ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة » وسوء العذاب مفعول مطلق . 
لأن معنى يسومونم يعذبونمم . 


المعى : 


بعد أن ذكتر الله سبحانه بي اسرائيل بنعمه عليهم بنحو الاجال ذكرهم مما 
على صبيل التفصيل » وأولى هذه النعم الي أشار اليها هي نجامهم من فرعون 
وأتباعه الذين أذاقوا اليهود أشد العذاب » وفسر الله سبحانه هذا العذاب بقوله : 
( يذمحون أبناءم ويستحيونٍ نساءم ) أي بقتلون الذلكور من نسلكم » ويستبقون 
الأناث أحياء ليتخذوهن خدما ١‏ .. 


من بي امرائيل يقتله » ومن أجل هذا فمل فرعون بالاسرائيليين ما فمل .. وهذا جائز في نفسه » ولكن 
لا دليل يعتمد عليه . 


164 


سورة البقرة 


هذا » الى ان المصريين كانوا يسخخرون اليهود في قطع الأحجار ونقلها » 
وحضر الأقنية » وما الى ذلك من الأعمال الشاقة . 

وجاء اللحطاب لليهود المعاصرين لمحمد (ص) لأنهم على دين أملافهم . 
وراضون بعملهم » ومن أحب عمل قوم شاركهم فيه . 

( وني ذلك بلاء من ربكم عظم ) أي ان الله سبحانه قد اختيركم ‏ يا بي 
اسرائيل - في السراء والضراء مغ » لشعرفوا : هل تجاهدون وتصيرون في الجهاد 
صير الكرام في الأولى ؛ وتشكرون على الثانية » أو انكم مخضعون وتستسلمون 
في الشدة » وتكفرون وتطغون في الرخاء شأن كل جبان لثم . 

ونجدر الاشارة الى ان الله سبحانه لا مختير عبده ليعم ما هو عليه .. كلا » 
فانه بعلم بكل كائن قبل أن يكون .. ولكنه ممتير العبد » لاقامة الحجة عليه » 
اذ لا دعوى لن لا حجة لهءحى ولو كان المدعى به ثابتً في عل الله تعالى . 

وأشار سبحانه الى النعمة الثانية على بي اسرائيل بقوله : ( واذ فرقنا بكم 
البحر فأنجينام وأغرقنا آل فرعون ) أي فصلنا البحر وجعلناه اثني عشر طريقاً 
على عدد الاسباط » والباء من ( بكم ) للسببية أي بسببكم » والسبط هو ولد 
الولد » والاسباط من بي اسرائيل عشائر من نسل يعقوب . 

والحلاصة لقد كان اليهود في غاية الضعف والمذلة » وكان خصمهم في غاية 
القوة وااعزة » فعكس الله الآية على يد نبيه «وسى (ع) فصاروا هم الأعزاء » 
وخصمهم الذليل ٠‏ وعاينوا (وأتم تنظرون) ذل من بالغ في اذلالهم » وهلاك 
من حاول اهلاكهم » وسذا لزمتهم الحجة » ووجب عليهم أن يتعظوا ويعتيروا 
ولا يعاملوا غيرهم ما كان يعاملهم الغير . 

وما أشبه معاملة اليهود اليوم لعرب فلسطين معاملة الفراعنة للبهود من قبل .. 
وستنعكس الآية » وتدور الدائرة على اليهود كا دارت على فرعون لا محالة » 
وعليهم في يد مختنصر والرومان .. ان. للباطل| جولة » ثم يضمحل .. وأعجب 
ما في الانسان انه يقع في الشدائد » فاذا أنجاه الله منها طغى وبغى © ونسي 


كل شي ء 1 وه م 
وقال كثير من أهل التفسير : ان البحر المذكور هو تحر القلزام أي البحر 
الأحمر . 


ا|٠١ه‎ 


الجزء الأول 
واذ واعدنا مومى الآية ١ه‏ "ام: 
2 --000 5 - و- - 00 4 در ؟ هد واساه 2 
وإذ واعدنا موسى ر بعين لملة م نخدم العجل من بعذده وانم 
ظَالمُونَ + ل عفنا عنكم من انعد ذلك لمكم فك ونب 


شسداةه ١د‏ موب 3 


وإذ امنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم عدون 6 


اللغة : 


مصدر واعدنا المواعدة » أي المفاعلة بين اثنين » ىا لو تواعدا اللقاء في 
مكان معين » ووجه اللمفاعلة ‏ هنا ان الله سبحانه وعد مومى الوحي ‏ 
وموسى (ع) وعد الله المجيء .. أما الوعد فهو مصدر وعد » ويكون من طرف 
واحد » ويصح استعال واعدنا معبى وعدنا . 

ولفظة مومى تطلق على آلة الفولاذ الي محلق لها الشعر » وتتذكر وتؤنث» 
والجمع هواس ومواسيات . وهي بهذا المعى عربية لا أعجمية .. أما لفظة 
موسى الي يراد لها ابن عمران (ع) فهي أعجمية لا عربية » مركبة من كلمتين 
في اللغة القبطيةءوهما ( مو) اسم للاء و (سى ) اسم للشجر .. وني اللغة العبرية 
(شى ) .. ويكون معبى 0 ماء الشجر .. أما وجه تسمية مومى عاء الشجر 
فهو على ما جاء في مجمع البيان ‏ ان جواري آسية امرأة فرعون خرجن 
للاغتسال مماء الشجر فوجدن التابوت الذي فيه موسبى عند ماء الشجر » فصحبنه 
معهن .. والفرقان ما يفصل بين شيثين » والمراد به هنا الذي يفصل بين الحق 


والباطل . 


الاعراب : 


الذي يتبادر الى الفهم للوهلة الأولى ان (اربعين) ظرف مفعول فيه .. وليس 
كذلك .. لأن الاعراب يتبع صحة المعىى » ولو كان ( اربعين ) مفعولا” به 


٠١١ 


سورة البمرة 


الزم تعدد الوعد من الله لموبى بتعدد اللياللي » لأن الوعد هو العامل بالليالي .. 
ومعلوم ان الله سبحانه لم يصدر منه لمومى الا وعد واحد موقت بانقضاء أربعين 
ليلة » وعليه تكون كلمة انقضاء المحذوفة مفعولا” به ثانياً لواعدناء وبعد حذفها 
اقيمت ( اربعين ) مقامها » واعربت اعراما » تمامً كيا تقرل : اليوم ثلاثة من 
الشهر ٠»‏ أي تمام الثلاثة ' لأن الواحد غير الثلاثة . وليلة تمييز . 


المعى : 

بعد ان أهلك الله فرعون ومن معه تنفس الاسرائيليون الصعداء » وعادوا الى 
مصر آمنين ٠»‏ كما في المجمع » ولم تكن التوراة قد نزلت بعد على مومبى 6 
فسألوه ان يأتيهم بكتاب من رهم » فوعده الله أن ينزل عليه التوراة » وضرب 
له ميقاتاً » فقال لحم موسى : ان ربي وعدني بكتاب.فيه بيان ما يجب علي 
أن تفعلوه » وتذروه » وضرب هم ميقاتاً أربعين ليلة » وهذه اللياليي ‏ على ما 
قبل - هي ذو القعدة غ» وعشر ذي الحجة . 

وذهب مومى الى ربه ليأني قومه بالكتاب »© واستخلف عليهم أخاه هارون» 
وقبل أن مضي الميقات الموعود على غيابه عبدوا العجل من دون الله » وظلموا 
بذلك أنفسهم » وهذا هو المعنى الظاهر من قوله سبحانه : ٠‏ واذ واعدنا موسى 
أربعين ليلة ثم امْحْذْثم العجل من بعده وأنثم ظالمون » : 

وبعد ان رجع مومى الى قومه ثابوا من شركهم » ورجعوا الى رسهم» فقبل 
لله توبتهم .. وهذه نعمة ثالئة من الله عليهم » واليها أشارت الآية : « ثم 
عفونا عنكم بعد ذلك » . 

أما النعمة الرابعة فهو كتاب الله : « واذ آثينا موسى الكتاب والفرقان لعلحم 
مبتدون 6 . وهذا الكتاب هو التوراة الجامعة لبيان الحق والباطل»والحلال والحرام: 
أما عطف الفرقان على الكتاب فهو من باب عطف الصفة على الموصوفء كقوله 
سبحانه في الأية 44 من الأنبياء : « ولقد آتينا مومبى وهارون المرقان وضياء 
وذكراً للمتقةن ٠»‏ . 

واختصاراً ان الله جل وعز ذكدر الاسرائيليين في الآيات المتقدمة بأربع نعم : 


٠١ 


الجزء الأول 


ائجائهم من ذبح الأبناء واستحباء النساء » ثم هلاك فرعون ء ثم العفر عنهم » 
ثم ايتاء مومى التوراة . ومن أحسن ما قرأته في هذا الباب ‏ وأنا أنتبع ال7١‏ 
تفسيرا الي لدي هو قول أبي حيان الأندلمسبي في تفسيره البحر المحيط : 
«انظر الى حسن هذه الفصول الي انتظمت انتظام الدر في أسلاكها » والزهر 
في أفلاكها » كل فصل منها او ل 
ذروة فصاحته أعلى مناصبه » وارداً من الله على لسان محمد أمينه دون أن يتلو 
من كتاياً » ولا خطه بيمينه » . 

يشير أبو حيان ببذا الى ان تلك الصور المتلاحةة المنتظمة هي 'من معجزات 
محمد 0 رحم الله السلف وغفر لهم » وأجزل 
عليهم النعم والعطية » فانهم ٠‏ أوا ظاهرة يستشم منها تأبيد هذا الدين ولبيه 
الأكرم الا مدوا اليها الأعناق بلهفة واشتياق ٠‏ وب-روا اليها شرحاً وتفصيلا” » 
واستخراجاً وتديلا” » فأين أبن نحن علاء هذا الزمان الذين نتكالب على الدنيا ؛ 
ولا نرى هما الا هم أنفسنا » ولا مشكلة الا مشكلة أولادنا .. أين نحن من 
اولئنك الأعاظم الذين ضحوا بكل شيء من أجل اعزاز الاسلام ونبي الاسلام ؟. 
عا الله عنهم ورفعهم وكل من خدم الدين الى أعلى الدرجات . 


واذ قال موسى الآبة 5 ل/869 : 


ل ار ان ل الت امف تك لوز 
ما ع او وي --0 


00 0 الله جنر اعت الصّاعقة 5 د 


الال 


سورة البقرة 
م وأندلنا عليكم المح وَالسأوى كوا من بات ت ها رزقنا كم 
1 85 وَلَكِن كانوا أن نفسهم يَظَلمُونَ + 


٠ اللغة‎ 


البارىء هو الحالق ٠‏ والمن” مادة لزجة تشبه العسل » والسلوى السّمان طائر 
معروف »2 والغام اسم جنس مفرده غمامة » فالتاء للإفراد » لا للتأنيث » تممحاما 
كحام وحخامة . 


الاعراب : 


يا قومي منادى مضاف الى ياء المتكلم ؛ ثم حذفت الياء » واجتزىء عنها 
بالكسرة » وجهرة قائم مقام المفعرل المطلق » وكلوا فعل أمر ء والجملة محل 
نصب مفعول لفعل محذوف» تقديره قلنا كلوا . 


المعى : 


( وإذ قال موسى لقومه يا قوم انْكم ظلمم انفسك بامحْاذَم العجل فتوبوا الى 
بارت ) .. كل معبى يسبق الى الفهم مجرد سماع اللفظ لا محتاج الى تفسير ء 
بل تفسيره وشرحه ضرب من الفضول .. وهذه الآبة من هذا الباب . 

( فاقتلوا أنفكم ) .. القتل ظاهر في ازهاق الروح » ولا سبب موجب 
لصرفه وتأويله ممخالفة الموى »© وتذليل النفس بالاعتراف بالذنب والحطيئة ٠‏ أو 
التشديد والبالغة في طاعة الله كا قيل ‏ والمراد بالأنفس هنا بعضها 2» أي 
ليقتل بعضك بعضاً » فيتولى المريء متك الذي لم يرتد عن دينه بعبادة العجل قتل 

من ارتد عن دينه » تمام كقوله تعالى : وفاذا دخلتم بيوتآً فسلموا على أنفسك». 
أي ابتاك باع نعل بعل : وكزلة :اج بلا زرا المتترء ا 
بعفك بعضآ . 


الجزء الأول 


وقال الطرمي في مجمعه ‏ من الامامية ‏ والرازي في تفسيرة الكبير - من 
السنة قالا 7 اهن سيانه جعال رجهم عنس القثل. .+ أعيث لذ لم التوايةتء 
ولا تحصل إلا بقتل النفس . لا انهم يتوبون أولا ٠‏ ثم يقتلون أنفسهم بعد 
التوبة . 

ولهذا الحم نظائره في الشريعة الاسلامية » حيث اعتيرت القتل حداً وعقربة 
على جرممة الارتداد .. 

وتمحضي الآبات في تعداد مساوىء الاسرائيليين : ( وإذ قلم يا موسى لن 
نؤمن لك حى نرى الله جهرة ) . حين جاءهم مومى بالتوراة قال له جاعة 
منهم : لا نصدقك في ان هذا الكتاب من عند الله » حبى نرى الله عياناً لا 
حجاب بيننا وبينه » ومخرنا وجهاً لوجه انه أرسلك بذا الكتاب . 

ولست أدري ان كان الذين ينكرون وجود الله قي هذا العصر .2 لا لشي ء 
إلا لأنهم لم يشاهدوه جهرة »© لست أدري : هل استند هؤلاء في انكارهم الى 
كفر أولئك الاسرائيلين وعنادهم ؟. 

قال اليهود لموسى : لن نؤمن حدبى نرى الله جهرة .. وقال من قال في 
هذا العصر : لا وجود إلا لا نراه بالعين ٠‏ ونلمسه باليد » ونشمه بالأنف » 
ونأكله بالفم .. وهكذا يكرر التاريخ صورة المكابرة ومعاندة الحق في كل جيل. 

( فأخذتك الصاعقة وأنم تنظرون ) . أي ان عذاباً من السماء أحاط 7 
قالوا لموسى : لن نؤمن حى نرى الله » وأهلكهم على مرأى من أصحاهم الذين 
لم يعاندوا » ويسألوا مثل ذلك . 

١‏ ينا عن بعد م4" للدت القكززن )...قلا يفف :لجرو + وستهن 
الغيخ محمد عبده » كا في تفسير المنار » قالوا : ان الله سبحانه لم برجعهم 
الى هذه الحياة ثانية بعد أن أخذتهم الصاعقة :وان المراد ببعثهم كثرة النسل منهم . 

وقال آخرون : كلا » ان الآبة على ظاهر دلالتها » وان الذين أعيدوا هم 
الذين أخذتمم الصاعقة بالذات .. وهذا هو الحق » حيث يحب الوقورف عند 
النشاهر إلا مع السبب الموجب للتأويل » ولا سبب ما دامت الاعادة ممكنة في 
نظر العقل » وقد وقع نظير ذلك لعزير » كيا دلت الآبية 764 من سورة البقرة: 
« فأماته الله مئة عام ثم بعثئه » . وبدبة ان الذي وقع لا يكون مستحيلا . 


ل 


سورة البقرة 

وتجدر الاشارة إلى أن المراد من قوله تعالى : فأخذتك الصاعقة؛وقوله بعشناكء 
المراد من كان في عصر مومسى (ع) الذين قالوا له : «حتى نرى الله جهرة,» 
فلا يشمل الحطاب موسى ». ولا من لم يقل له ذلك .. وبالأولى أن لآ يعمل 
حميمّة اليهود الذين كانوا قُُ عهد محمد (ص) وائما وجه الخطاب الهم نمجوزآ 
وتوسعاً في الاستعال بالنظر الى أنهم من نسل الذين قالوا : حبى نرى الله جهرة . 

( وظللنا علي الغام وأنزلنا علي المن والسلوى ) . جرى ذلك حين خرج 
الاسرائيليون من مصر . وتاهوا في صحراء سيناء » حيث لا بنيان ولاعمران ؛ 
فشكوا الى موسى حر الشمس ٠»‏ فأنعم الله عليهم بالغام يظللهم » ويقيهم حر 
الماجرة » وأنعم عليهم أيضاً بالمن' والسلوى » يأكلون منها بالاضافة الى ما تيسر 
لهم من الأطعمة » ويأني في تفسير الآبة 5٠‏ ان الماء تفجّر لهم من الحجر الذي 
ضربه مومبى بعصاه . 

وغريب أمر بعض المفسرين » حيث يفسر من تلقائه ما سككت الله عن بيانه 
وتفسيره » ومحصي عدد الذين قتلوا أنفسهم لتوبة من عبادة العجل » ححصيهم 
بسبعين ألف نسمة » كا أحصى عداد الذين أخذتهم الصاعقة بسبعين رجلا » 
أما المن” فلكل فرد صاع » وأما السلوى فكانت تنزل من السماء حارة يتصاعد 
منها البخار » وما إلى ذلك مما لا نص قطعي ولا ظبي يدل عليه » ويبعد ولا 
يقرب .. وقد ثبت عن الرسول الأعظم (ص): ان الله سكت عن أشياء لم يسكت 
عنها نسياناً » فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم . 

وي مج البلاغة : 

ان الله افترض عليم الفزائض فلا تضيعوها » وحد لمم حدوداً فلا تعتدوهاء 
ونهام عن أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء ٠»‏ ولم يدعها نسياناً فلا 
تتكلفوها . 

( وما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون ). ونفي المظلومية عن الله سبحانه؛ 
تماماً كنفي الولد والشريك عنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع على حد تعبير 
أهل المنطق » لأن الثبوت محال عقلا .. فهو أشبه بولك عن الأعزب : انه 
لا ولد له » وعمن مجهل اللغة العربية لم يؤلف فيها قاموسا .. أما ظل اليهود 
لأننهم فلسفههم » وجحودهم بأنعم الله الذي لا تنفعه طاعة من أطاع ٠‏ ولا 


٠١ 


الجزء الأول 


تضره معصية من عصى »2 واتما منفعة الطاعة تعود الى الطائع » ومضرة المعصية 
الى العاصي .. قال أمير المؤمنين علي (ع) : يا ابن آدم اذا رأيت ربك يتابع 
نعمه عليك » وأنت تعصيه فاحذره . 

واختصاراً ان هذه الآبات تضمنت الاشارة الى عبادة الاسرائيليين للعجل » 
وتوبتهم بقتل أنفسهم » وطابهم رؤية الله » وهلاكهم وبعثهم » وتظليل الغام 
لهم ؛ واطعامهم المن” والسلوى .. وسنعرض قصة مومى مع الأسرائيلين في سورة 
المائدة ان شاء الله » حيث حكى الله قوم لكليمه ونجيه : «واذهب أنت وريك 
انا ههنا قاعدون م واها لكلمة تعير عن خيث اليهود ولؤمهم أدق تعبير » 
وأول من اكتشف هذا اللؤم والحبث آل فرعون الذين ذنحوا الأبناء » واستحيوا 
النساء . 


رؤية الله : 


وحيث جاء في الآية الكرعة : « حتى نرى الله جهرة » نشير الى التزاع 
القائم بين أهلن المذاهب الاسلامية وفرقها من ان العقل : هل مجيز رؤية الله بالبصر 
أو عنعها ؟. 

قال الأشاعرة السئة ل : ان رؤية الله بالبصر جائزة عملا لآنه موجود » 
وكل موجود بمكن رؤيته . 

وقال الامامية والمعتزلة : لا تجوز الرؤية البصرية على الله محال ٠‏ لا ديناً ولا 
دنا ٠‏ لأنه ايس بجسم , ولا حلا في جسم » ولا في جهة . 

وبعد أن منعوا الرؤية عقلا" حملوا الآبات الدالة بظاهرها على جواز الرؤية » 
حملوها على الرؤية بالعقل والبصيرة ». لا بالععن والبصر » ومحقائق الاإعمان ء لا 
مجوارح الأبدان على حد تعبير الفيلسوف الشهير الكبير محمد بن ابراهم الشعرازي 
المعروفء بالملا صدرا » وبصدر المتألحين : 

وما استدل به اللا صدرا على امتناع الرؤية قوله : « ان الاحساس بالشيء 
حالة وضعية للجوهر الحاس » بالقياس الى المحسوس الوضعي » ففرض ما لا 
وضع له انه محسرس »2 كفرض ما لا جهة له أنه في جهة » . 


١١ / 


سورة البقرة 

يريد بقوله هذا على ما أرى - ان العين لا ترى الشيء إلا بشرطين : 
الأول أن تكون أعلا للنظر » الثاني أن يكون الشيء أهلا” لأن ينظر بالععن .. 
وهذا شيء بدي ا ا اا ٠‏ مؤهلا” 
للنظر بالعين انتفت الرؤية قهراً . . والعين أصغر وأحقر من ان ترى الذات القديسة 
الاحدية ٠‏ كا انه جل ا 0 

وانتقل ذهي ٠»‏ وأنا أقرأ عبارة هذا العظبم » الى الفيلسوف الانكليزي جون 
لوك القائل بالواقعية النقدية » وملخصها ان للشيء صفات أولية ثابتة له واقعاً ؛ 
ولا تنفصل عنه اطلاقاً » سواء أوجد من يدركها » أم لم يوجد » كالعناصص 
المقرمة المكونة للشيء .. وأيضاً له صفات ثانوية نسبية لا توجد مستقلة عن ذات 
نحسها وتدركها ٠‏ كاللون والصوت والطعم » فاللون ليس صفة للشيء كما يتراءى 
وائما هو موجات ضوئية خاصة بين الشيء والعين عند العلاء » وأيضاً الصوت 
موجات هوائية » والطعم لا وجود له لولا الهم » ومن هنا محتلف باختلاف 
الذائق صحة ومرضاً .. واختصارا انه لا لون بلا عين » ولا صوت بلا اذن ؛ 
ولا طعم بلا فم . وليس من شك ان نور الله سبحانه يطغى على الموجات 
الضوئية وغيرها » وإذا انتفت هذه الموجات انتضت الرؤية . 


واذ قلنا ادخلوا الآية 4ه 4ه : 


وَإِذ نا أذخلوا هذه ٠‏ القرية فكو ماعن 2 شثٌ رغداً وَادْخلوا 
آلباب سجّداً وقولوا حطة تعر ل 5 5 المحْسنِينَ + 
دل الذينَ نوا كولاً غير الذي قبل لم فأنرلنا على الذين 
ظأموا راجزاً ٠‏ من السمام بأ 1 ا 


١١4 


الجزء الأول 
اللغة : 


للقربة في اللغة معنيان : المكان الذي مجتمع فيه الناس ٠‏ أي مكان لا مختص 
في بر ولا بحر » والمعبى الثاني مسكن النمل » وعلى هذا تكون المدينة من معاني 
القرية حقيقة » ولكن كثر استعالها في البلد الصغير ؛ فتغلب هذا المعبى على غعره 

من المعاثي » بحيث اذا اطلق لفظ القرية فلا يفهم منه عرفا الا البلد الصغير . 
وقيل : ان المراد بالقرية هنا بيت المقدس . ومعبى الحط الولو اوقا ريل 
السجود وضع الجبهة على الأرض ؛ والمراد به هنا معناه المجازي» وهو الحضوع 
والتواضع . لأن دخوهم الباب » وجبهتهم على الأرض ٠»‏ متعذرء فتعين الحمل 
على المشوع ؛ والرجز يكسر الراء الشيء القذْر » والمراد به هنا العذاب . 


الاعراب : 


القرية عطف بيان من هذا ». ورغداً نائب عن المفعول المطلق . أي أكلا 
رغداً » وسجداً حال من واو الجباعة في ادخلواءوهو مصدر ععنى اسم الفاعل » 
كعدل تمعبى عادل 4 وحطة خسر لبتداً محذوف 2( والتقدير مسألتنا أو امرنا 


حطة » تماماً مثل « صير” جميل » أي حالنا صير جميل » مع العم بأن النصب 
جائر أيضاً . 


المعى : 


( واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شكثم رغداً ) . قال صاحب 
مجمع البيان : ٠‏ أجمع الممسرون على ان المراد بالقرية هنا بيت المقدس» ويؤيده 
قوله تعالى في موضم آخر : ادخلوا الأرض المقدسة » . 

( وادخلوا الباب سجداً ) أي ادخلوا ناكسي الرؤوس خاضعين خاشعين لله , 
وفي البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي : «٠‏ الباب هو أحد أيواب بيت المقدس» 
ويدعى باب حطة . ( توي هذا العالم الأندلسبي سنة 4هلاه ) . 


١.6 


سورة البقرة 


( وقولوا حطة ) . بعد أن أمرهم الله سبحانه أن يدخلوا مخضوع وخشوع 
أيضاً أمرهم أن يقرنوا الحشوع بقول التضرع والتذلل مثل نستغفر الله » ونسأله 
التوبة» لبحصل التوافق والتلاؤم بين القول والفعل ٠‏ تماماً ا تقول في ركوعك : 
« سبحان ربي العظبم , . وي سجودك : « سبحان ربي الأعلى » . 

وليس من الضررري أن يتلفظوا بلفظ ( حطة ) بالذات وعلى سبيل التعبد » 
كما قال كثير من المفسرين » ولا أن يكون المراد من حطة العمل الذي نحط 
الذنرب ىا في تفسير المئار نقلات عن محمد عبده»ءحيث قال : ان الله لم يكلفهم 
بالتلفظ ٠‏ اذ لا شيء أيسر على الانسان منه . 

وبلاحظ بأن الله قد كلف عباده بالكلام والتلفظ في الصلاة » وأعمال الج 
وني الأمر بالمعروف ٠»‏ ورد التحية » وأداء الشهادة ٠‏ بل وباخراج الحروف من 
محارجها في بعض الموارد . 

( فبدل الذين ظلموا قولا" غير الذي قيل لحم ) . أي الهم أمروا أن يقولوا 
ما يستحقون به العفو والصنمح والثواب » ولكنهم خالفوا وقالوا مما يستوجبون 
عليه المؤاخذة والعقاب . 

وقد استلفت انتباهي ان بعض الممسرين الكبار » ومنهم الفيلسوفان : الرازي 
والملا صدراءقد تعرضواهنا الى مسألة الوقوف على لظ الادعية والاذكار المأثورة» 
وانه هل يجب الجمود عليها حرقياً » أؤ يجوز ابدال لفظ بلفظ مع المحافظة على 
المعىى » ولم يتعرضوا . وهم يفسرون قوله : « فبدل الذين ظلموا » الى من 
اتخذ الدين سلعة للكسب والربح ٠‏ مع العلم بأن هؤلاء أمناء على دين الله وانهم 
قد خانوا الأمانة .» وحرآفوا الآيات والروايات ٠»‏ تماماً كا فعل الاسرائيليون . 

( فأنزلنا على الذين ظلموا رجز من السماء ).تقدم ان المراد بالرجز العذاب.. 
وقد سكت الله سبحانه عن ذوع العذاب وحقيقته»ولم يبين لنا : هل هو الطاعون» 
كبا قال البعض » أو الثلج كما ذهب آخرون .. وأيضاً سكت عن عده الذين 
هلكوا ببذا العذاب : هل هم سبعون ألفاً . أو أكثر . أو أقل ؟ وعن أمد 
العذاب ومدته : هل هي ساعة أو يوم ؟ لذلك نسكت نحن عما سكت الله عنه» 
ولا نتكلف بيانه كيا تكلفه غير نا اعهاداً عن قول ضعيفء أو رواية متروكة . 


١٠ 


الجزء الأول 
واذ استسقى موسى الأأبة ه٠5‏ : 
وإذ امتسقى مُوتى لِقَوْمِه فقلنا اضرب بعَصّاك الحجر فانفجرت منه 


5 مراع ه 


اتنا عشرة عَيْنآً قد عل كل أناس مشرهم كلوا وَاشرَبُوا من رذق 


له-2 5 00 و“ - 
الله ولا تعثوا في الارض مفبيدين * 


اللغة :. 


الاستسقاء طلب الماء » والانفجار والانبجاس ممعبى واحد » لآن الله استعملها 
في قصة زالكلة و الخيت مكان الشرب كالأكل مكان الأكل » والميكن يجان 
الكن . وال قل مساك عارر: للد لق كل شود ثم كثر استعاله في 
الفساد » فتغلب على غيره من سائر الأفراد . 


الاعراب : 


اثنتا عشرة كلمتان نزلتا منزلة الكلمة الواحدة » اعرب الصدر للمكان الألف 
رفعاً » والياء جر ونصباً » وبي العجز لأنه ممنرلة نون الاثنين » هكذا قال 
النحاة .وغننا تيز ... 


المعى : 


( واذ استسقى مومبى لقومه ) . لا تأويل في هذه الآبية » فان المراد منها 
هو نفس المعى التبادر الى الفهم من ظاهرها » وقال الرازي : وأجمع جمهور 
المفسرين على ان ذلك كان في التيه ٠‏ أي صحراء سيناء .. ومها يكن ٠‏ فان 
الله اله بعد أن ظللهم بالغام ؛ وأطعمهم من المن” والسلوى سقاهم الماء الا 
فأجرى هم ني عشرة عيناً بقدر عشائرهم ٠‏ فاختصدت كل عشيرة بعينها حى 
لا يقع بينهم التشاجر والتنازع على الماء . 


١1١١ 


سورة البقرة 
حول الرأسمالية والاشتراكية : 


لقد تم لبي اسرائيل الظل والطعام والشراب بلا كلفة ومشقةءفلا غتي وفقعرء 
ولا جائم ومتخم » ولا كادح ومئرف ء لا ملكية لوسائل الانتاج » ولا اجحاف 
في التوزيع 3 ولا من كل حسب طاقته 3 ولكل حسب عمله 3 لا شيء اطلاقاً 
سوى المساواة في العيش »دون مقابل من مال أو عمل أو أي شي ء آخرا . 

وهذا أول وآخر شعب يسعد بهذا النوع من العيش ٠»‏ بالاضافة الى الوحدة 
لغة وثقافة وتارمحاً .. وسنثبت ان الله عامل هذا الشعب معاملة خاصة دون الناس 
أجمعين : 

واذا لم يكن من سبب اقتصادي أو قومي للتشاحن والتطاحن » ولا للجريمة 
والفساد فلاذا أفسدوا وتمردوا على الناصح الأمين مومبى بن عمران (ع) ؟ وكيف 
ملوا حياة التساوي في الغنى ؛ وقالوا : لن نصير عليها أبداً » ونريد أن يستعين 
بعضنا ببعض »2 وقابلوا النعم المتتالية بالكفران والعصيان ؟. 

وقال الاشتراكيون كلهم » أو جلهم : ان الرأسمالية ام الرذائل والشقاء » 
والاشتراكية مصدر الفضائل والحناء .. وقال الرأسماليون : المهم التجانس في 
العقلية » والصفمات الروحية . 

وقال هتلر : لا شيء على الاطلاق الا الجنس الآري . 

ولكن أكثر أعداء هتلر كانوا مثله آريين ٠»‏ وبالتاللي أودت نظريته محياته » 
وأذلت شعب ألانيا » وأهلكت الملاين من سائر الشعوب» ودمرت المدن والعواصم»؛ 
ومنشآت المدنية والحضارة .. 

أما الدول الر أسمالية فقد بلغ التنافس بينها غايته » ونزاع موسكو وبكين قطع 
كل أمل في الوفاق والوثام » ومن قبله التزاع الستاليني التيتوي . 

ان في الانسان قوى غريبة وغامضة قد حاوزت العد والاحصاء » أما الظروف 


الطفل نموا ازداد الثوب تلقائيا طولا وعرضاً قدراً بقدر دون زيادة أو نقصان .. وتمد يكون هذا مكنا ني 
ذاته » ولكن لا دليل عليه . 


١١” 


الجزء الأول 


الي تحيط به من الحارج فأكثر وأوفر » ومن حاول احصاء هذه أو تلك فقد 
طلب المحال ؛ ولكل منها أثره وعمله » والانسان معها جميعاً بين مد وجزر » 
فحصر المؤثرات بالمادة وحدها ؛ تماماً كحّصرها بالقوى الروحية الع 

الكل باطل وغير صحيح .. أجل » ان الفقر باعث قوي على الرذيلة والإثم » 
وربما كان أقرى البواعث على الاطلاق » لذا قال على أممر المؤمنين (ع) : كاد 
الفمّر أن يكون كفراً . 

ولكن اذا ثم للانسان ما محتاج اليه في حياته فلن تم له السكينة والاستقرار 
الا اذا آمن عبادىء انسانية » يلاثم بينها وبين سلوكه » وركن الى دين قويم 
بعصمه عن الخطايا والذنوب١‏ 


شيء من لاا شيء : 


وتسأل : كيف تدفقت العيون من حجر محمله الانسان في يده ؟ وهل يكون 
المحال ممكناً ؟ هل يوجد شيء من لا ١‏ الكثير من القايل ؟ محفر 
الانسان آلاف الأمتار في الأرض »© ومع ذلك لا مخرج الماء اذا لم يكن موجوداً 
في مكان الحفر . فكيف نيع الماء من حجر لا عين ولا أثر فيه للاء ؟. 

الجواب : لا تفسير من العلم والطبيعة لهذا اطلاقاً » لا تفسير الا بالمعجز 
وخوارق العادات » والا بقوله جلت قدرته : كن فيكون »© تاماً كانفلاق البحرء 
ووقوف مائه كالجبال » ونزول المن” والسلوى من السهاء » وجعل الثار برداً 
وسلاماً على ابراهم ٠‏ وولادة عيسى بلا دنس » واحيائه الموتى » وخلقه الطير 
من الطين » الى غير ذلك .. فهن آمن بالله وقدره حق قداره اقتنع مكتفياً هذاء 
ومن جحد وعاند فلا كلام في الفرع بعد أن أنكر الأصل .. واني على يقين 
ان الذين يطلبون تفسيراً علمياً ودقيقاً لكل شيء » ان هؤلاء قد مر في حيامهم 


١‏ في سنة 14175 تنارل ادوار الثامن عن عرش الامبر اطورية البر يطانية الي لم تغب الشمس عن سلطانها آنذاك 
تنازل عن العرش من أجل امرأة » اسمها واليس ٠‏ تزوجت قيله مرتين وطلقت » وففل أن يعيش 
معها مشرداً» ينتقل من بلد إلى بلد بحثاً عن عمل »ولا حجة أقوى من هذه الحادثة على خطأ من حصر البواعث 
كلها بالمادة . 


١‏ التفسير الكاشف ‏ م 


سورة البقرة 


العديد من الحوادث الي لا مجدون لها تفسيراً في شيء الا في الغيب وارادة الله.. 
ولكنهم لا يشعرون . 

وعدن الاشارة هنا الى الملا صدرا الفيلسوف العظم الذي سبق زمانه عثئات 
السدن ٠‏ حيث لا أدوات ومخترات » فانه قال فها قال عند تفسير هذه الآبة ما 
نصه بالحرف الواحد : « ان مادة العناصر قابلة لأن تكون منها صورة غير 
متناهية على التعاقب » فيجوز أن يستحيل بعض أجزاء الحجر ماء ه .700 

ومحل الشاهد الذي يحب الوقرف عنده هو قوله جازماً : « بحوز أن يستحيل 
بعض أجزاء الحجر ماء » . يشير بهذا الى التأكيد على نظرية التطور الي اكتشفها 
هو واهتدى اليها قبل دارون بثلاثة قرون ' » على ان دارون خصص النظريسة 
بالأعضاء العضوية فقط .. أما صدر التألهين فقد عممها لجميع الكائنات » حبى 
الماد » كا رأيت من جواز استحالة الحجر الى ماء .. وكم لهذا العظم من 
اكتشافات ! ولو كان غربياً لما كان انشتين أشهر وأعر ف . ولكن انشتين غربي» 
بل مهودي أيضاً .. والملا صدرا شري ٠‏ بل شيعي أيضاً . 

لقد سبق هذا العظم الى نظرية التطور بأوسع معانيها » وزادته هذه النظرية 
امماناً على اعانه بالله واليوم الآخر » وأضاف بسبب اكتشافها أدلة جديدة على 
وجود الله لم يسبقه اليها أحد من أرباب الفلسفة الإلمية » حبى سمي مح صدر 
المتألمن ٠‏ وجاء برهاناً قاطعاً على جهل جلادستون والملاين من اتباعه في زعمه: 
وان كيان الله كخالق هذا الكون قد انتهى بنظرية التطور » . بل العكس هو 
الصحبح : 


واذ قلم يا مرمى الآبة 5١‏ : 
وذ قلتم يا موتى أن تصلب عل تلعام. وابحد فلذع' للنا وك حرج 
لنا عا قبت الْأرْض من بَقْلبا وَقََائًا وفويها وعدّييها وبصلها 
رن لدان ار الميلادي » وكان دارون في أواخر القرن التاسم عشر . 


١15 


الجزء الأول 
َال أتستبْدلون الذي هر أذنى الذي هو خير اشبطوا مضراً فإن" 
اماك وضر بت عَليِْم الدَلّه وا1للحكتة وباءوا بعصّب من 
اه ذلك بِأَئُّمْ كانوا يَكفرون بآيات الله ويقتلون انين بعر الحق 


ذلك ما عصوا وكانوا يَعْتَدون * 
اللغة : 


البقل نبت لا ساق له ٠‏ كالتعناع والكراث » والقثاء بالكسر نوع من الحيار 
معروف . والفوم الحنطة.والأدنى الأقرب » والمراد به هنا الحسيس من الدناءة» 
والمصر البلد الكببر » وضربت » أي فرضت . 


الاعراب : 


بأنهم كانوا » ومثله ذلك بتما عصوا . 


المعى : 


( وإذ قلم يا موسى لن نصير على طعام واحد ) . أي قاله أسلافك لموسى , 
وهم ني التيه » حيث سئموا من المواظبة على أكل المن” والسلوى » وتشوأفوا إلى 
عيشهم الأول قي مصر . 

وليس في هذا الطلب معصية ٠‏ فان كل انسان يطلب التنوع في الطعام» لأنه 
يضتح الشهوة » والرغبة في الاستكثار » والله سبحانه قد أحل الطيبات من الرزق 
لعباده .. وعلى هذا فان الآبة لم تسق للذم ٠»‏ بل للتعجب من تركهم العيش 
الحاصل عفواً صفوأ » وطلبهم العيش الذي لا محصل إلا بالكد والجد . 
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سورة البقرة 

( قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) . الباء في هذ المورد 
تدخل على الأفضل ؛ تقول : لا تبدل النحاس بالذهب » ولا مجوز أن تقول : 
لا تبدل الذهب بالنحاس ٠‏ والدليل هذه الآبة الكررممة .. ولكن الناس يعكسون . 
وعلى أية حال فان المهم معرفة المراد » ووضوح القصد . 

( اهبطوا مصراً فان لكم ما مألم ) . أي قال مومى لحم ذلك .. والظاهر 
ان المراد مصر من الأمصار محقق لهم هذه الأمنية » لأن سبحانه لم يبسين ويعين 
مصراً خاصاً :. وتفسر القرآن الكريم غير التعليللات النحوية الي يصحح ما كلام 
سيبويه ونفطويه . 

( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) . كانوا أعزاء مستقلين بأتيهم رزقهم رغداً» 
فأبوا إلا الزراءة والصناعة والتجارة » وكل ذلك يستدعي التنافس والحروب » 
وهي تسئدعي المشل وذهاب الريح . 

( ويقتلون النبيين بغير الحق ) . وبدمة ان قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير 

الحق ع 0 الله سبحانه أراد بذكر القيد التشنيع سهم » وان التعل منهم لم 
يكن عن خطأ واشتباه » بل عن اصرار وتعمد للباطل والضلال . فلا بدع إذا 
أساء مود المدينة الى محمد (ص) .. لأنهم امتداد لذاك الأصل والعرق . 


ان الذين آمنوا والذين هادوا الآبة 537 : 
2 الذينَ منوا والذينَ هادوا والتصارى والصايئين من أآمن بالل 
ربدم ا وعيل صالحاً فليم رء مم عند ٠‏ رعهم ولا خف عيرم 
ولا 7 حَرَنونَ + 


اللغة : 


المراد ب ( هادوا ) اليهود نسبة الى مجوذا أكير أبناء يعقوب » واسرائيل 
اسم يعقرب بالذات 2 وقد تقدم 6 والنصارى جمع 6 ومغرده المذ كر نصران 6 
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الجزء الأول 


والمؤنث نصرانة » كسكارى جمع لسكران ؛ وسكرانة »؛ وعن سيربويه ان المغرد 
من نصارى لا يستعمل الا مع ياء النسبة » فيقال : نصراني ونصرانية » أما 
المنسوب اليه فهو بلدة الناصرة في أرض فلسطين ». فعن الإمام الرضا (ع) : اتا 
سمي النصارى بهذا الاسم لأن عيسى وامه مركم (ع) من قرية اسمها الناصرة في 
بلاد الشام .. وكثيراً ما 'بطاق لفظ الناصري على السيد المسيح ) . . وقال 
صاحب الكشاف : الياء في النصراني والنصرانية للمبالغة » والآأول أقرب . 
والصابئون قوم يقرون بالله وبالمعاد وببعض الأنبياء » ولكنهم يعتقدون بتأثر 
بعض النجوم في الخير والشر » والصحة والارض » ومنهم طائفة تقبم في العراق 
الآن » والصابئة 0 هل صبأت النجوم 3 أي 0 عبد الكواكب 
قرم المروه- ‏ الذين. آرسل اليهم داهم الخليل (ع) .. فهم أقدم الأديان في 
التاربخ . 


الاعراب : 


من" من قوله تعالى : ( من آمن بالله واليوم الآخحر ) بدل بعض من كل 
من الأصناف الثلائة » وهم اليهرد والصابئة والنصارى » وقوله ( فلهم أجرهم ) 
ميتدأ وخير ؛ والجملة خير ان” 4 ودخلت الماء على الجر كان الموصول المتضمن 
معنى الشرط » وخوف مبتدأ وخيره عليهم » وأهملت ( لا ) عن العمل لمكان 
التكرار . 


المعى : 

في معبى هذه الآبة أقرال أنهاها بعض المفسرين الى تمانية » وأصحها 
قولان : 

الأول : ان الغرض من الآية أن يبين سبحانه انه لا سم بالأسماء اطلاقاً ) 


سواء أكانت من نوع مسلم » أو و مؤمن ؛ أو مودي ٠‏ أو صابتي »أو و تصراني » 
لأن الألفاظ مما هي لا تضر ولا تنفع . ولا تضع ولا ترفع : واعا المهم عند 
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الله العقيدة الصحيحة ٠‏ والعمل الصالح . ففاد الآية ما جاء في الأخبار 
من ان الله لا ينظر الى الصور » واتما ينظر الى الأعمال . 


وليس من شك ان هذا المعتى صححيح في نفسه » ولكن اللفظ لا يعطيه 
صراحة .. وقد دأب البعض أن يتملق الى أهل الأديان الأخرى مستدلاك هذه 
الشخل ا انرقم ب ساحن وريه عند لد اوهو يل صل الام 
ينكرون نبوة محمد (ص) . بل ويفترون عليه الأكاذيب ؛ وينسبون اليه ما مبتر 
منه العرش . 


المعى الثاني : ان أفراداً لم يدركوا محمد (ص) » ومع ذلك قد اهتدوا 
بصفاء فطرتهم الى الامان بالله » وتركوا المحرمات » كالكذب وشرب الحمسر 
والزنا » ومن هؤلاء قس بن ساعدة » وزيد بن عمرو » وورقة بن نوفل » 
رغرهيم ‏ ويسمون الحنيفين ؛ وكأن” سائلا” يسأل عن حم هؤلاء عند الله . 
فأجابت الآبة بأن هؤلاء لا بأس عليهم » وكذلك اليهود والصايئة والنصارى 
الذين م بدر كوا محمداً (ص) ٠‏ كي بأخحذوا عنه التفاصيل » .١‏ نهم جميعاً لا خوف 
عليهم : ما داموا على الإيمان بالله واليوم الآخر » والعمل لصالح . ونحن تميل 
الى. هذا الع ++ 

وتسأل : ان العبى الظاهر من هذه الآبة أشبه بتحصيل الحاصل » لأن قوله 
تعالى : من آمن بالله واليوم الآخر بعد قوله : ان الذين آمنواء جعل الكلام هكذا: 
ان الذين آمنوا من آمن منهم » وهذا تاماً كقول القائل : ان المسلمين من 
أسلم منهم » والقائمين من قام منهم .. لما هو الجواب ؟ 

وجوابه : ان هذا التساؤل انتما يتجه إذا أعربنا من' من قوله تعالى : من 
آمن بالله واليوم الآخر .. إذا أعربناها مبتدأ . أما إذا جعلناها بدلا" من الأصناف 
الثلائة فقط ٠‏ أعبي اليهود والصابثة والنصارى فيسقط التساؤل من أساسه » حيث 
يكون اللمعبى على هذا : ان الذين آمنوا بالله من غير اليهود والصابئة والنصارى 
لا خوف عليهم » وكذلك من آمن من هذه الأصناف الثلائة لا خوف عليهم؛ 


فحكم الجميع واحد . 


الجزء الأول 
واذ أخذنا ميثاقكم الآية 51 55 : 
وذ اع متاك ررها تلك الطرن تدرا هاا شاك عر 
يي الم 0 توليتم' من بَعْد ذلك فللا 
فصل الله علسكم ورحته لك ين الخايرينَ * ولقد عاتم الذينَ 
اعتدوا منحكم في المَيْت فَقلنا لم كونوا قَرَدَة حاسئين»* فجَعلناما 
كالاً يلا بَينَ يَدَييَا وما حلمها وموعظة االمتقينة + 


اللغة : 


المراد بالميئاق هنا العهد بأن يلتزموا ويعملوا بأحكام التوراة ٠‏ وبالقوة العزم 
والجد . والطور الجبل الذي ناجى الله عليه مومبى (ع) » والحاسىء المطرود »© 


الإعراب : 


خاسثين صفة للمردة 4 وقيل خير يهل حجر لكونوا 04 وقيل حال ( واللام 
قي لقَد هي لام التو كيد 4 وتسمى أيضاً لام الابتداء والصمر ؛ وهو الماء من 
جعلناها عائد إلى الأمة الممسوخة ٠»‏ لأن التقدير كونوا أمة ٠»‏ ونكالا” مفعرل 


ثان لجعل . 


المععى : 


( واذ أخذنا ميثاقم ) . أي أخذنا الميئاق من أسلافكم أن يعملوا بالتوراة » 
ولما نقضوه رفع الله الجبل فوقهم » وقال : اعملوا مما فيها » وإلا أسقطت هذا 
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الجبل عليم »؛ فاذعنوا وتابوا ٠‏ فاستقر الجبل في مكانه » ولكنهم عادوا الى 
التمرد والعصيان . 

وإذا كان هذا شأن اليهود في عهد الكلم (ع) » وقد شاهدوا عياناً ما شاهدوا 
من الحوارق » ولا حجة أقوى وأبلغ من العيان» فلا عجب ‏ اذن ‏ من مبود 
المدينة إذا أنكروا نبوة محمد (ص) ء ونقضوا العهد والميثاق المرم بينه وبينهم » 
انظر فقرة ٠‏ محمد وبهود المدينة » عند تفسير آية :يا ببي اسرائيل اذكروا 
نسي . 
( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) . أي لولا لطف الله وتفضله بامهاله لك 
لحل ب العذاب في الدنيا قبل الآخرة » قال الملا صدرا : 

وان هذه الآبة من أرجا الآبات » وأقواها دلالة على رحمته وتجاوزه عن 
سيئات عباده العاصين ٠‏ لأن قوله : فلولا فضل الله عليكم بعد ان عدد قبائحهم 
من عبادة العجل ٠‏ وكفران النعم » وجحود الأنبياء وقتلهم » ونقض الباق 
المؤكد » وغير ذلك يدل على كال رأفته وعفوه » . 

ثم نقل الملا صدرا عن القفال ما يتلخص بأن الله سبحانه بعد أن رفع عنهم 
عذاب الجبل حرفوا التوراة » وجاهروا بالمعاصي ٠‏ وخالفوا موسى ٠‏ ولقي منهم 
كل أذى » وكان الله سبحانه يجازسهم في الدنيا » ليعتيروا » حتى انه خسف 
الأرض ببعضهم » وأحرق بالنار آخرين » وعوقبوا بالطاعون .. كل هذا ء 
وغير هذا منصوص عليه في توراتمم الي يقرون ما » والني هي الآن في متنارل 
كل طالب وراغب .. ثم فعل الحلف ما فعل السلف من الجرائم » فكفروا 
السيد المسيح (ع) » وصمموا على قتله..فغير عجيب انكارهم ما جاء به محمد (ص) »؛ 
وجحودهم الحقه . 

( ولقد علمتم الذين اعتدوا متكم في السبت ) . لقد أمرهم الله سبحانه يرك 
العمل يوم السبت » وحرم عليهم صيد الأسماك فيه » فكانت الحيتان تتجمع في 
هذا اليوم آمنة مطمئئة » ولكن ثلة من اليهود احتالوا وتأو'لوا .. حيث حبسوا 
الحيتان يوم السبت وحصروها في مكان لا تستطيع نجاوزه » وأخذوها يوم الأحدء 
وقالوا : ان الله سهبى عن صيد الحيتان في هذا اليوم » ولم ينه عن حبسها , 
وفرق بعيد بين الحبس وبين الصيد . 
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الجزء الأول 


وأبذكرني هذا الدجل والاحتيال بنفاق عت في الدين والوطنية الذين بتلاعبون 
بالألفاظ » ويشوهون الحقائق »© ليوقعوا , بعض السذج قي شبااكهم .. ومن الطريف 
ان بعض الشيوخ ألّف كتاباً خاصاً في الحبل الشرعية » حتى كأن الله طفل 
صغير تخفى عليه التمومبات » ولا يعلم الصادقين من الكاذبين .. واذا لم بمسخ 
الله هؤلاء قردة خاسئين في هذه الحياة كل البهوة امن بل لاريم 
غداً على هيئة الكلاب والقردة والحنازير .. واذا لم ممسخ الكاذبون الآن في الظاهر 
فانهم ممسرخون في الباطن .. ولا حجة أقرى 5 8-0 الي تنىء بمسخ 

(١‏ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) . اختلف المفسرون : هل كان المسخ لمن 
اعتدى في السبت من اليهود ا حقيقياً » بحيث صارت أجسامهم وصورهم 
على هيئة القرود » أو ان المسخ كان في الطبع » لا في الجسم » تماماً مثل خم 
لله على قلوهم ٠‏ ونظير كمثل الار حمل أسفاراً ؟. 

ذهب أكثر المفسرين الى الأول » وان المسخ كان حقيقة » عملا بالظاهر 
الذي لا داعى الى تأويله » وصرفه عن دلالته ٠‏ لأن نحول الصورة الى صورة 
أخرى جائز عقلا” » فاذا جاءت آية أو رواية صحيحة على وقوعه أجريناها على 
ظاهرها » حيث لا حاجة الى التأويل . 

وذهب قليل منهم مجاهد في القد » والشيخ محمد عبده في الحديث الى الثاني » 
وان المسخ كان في النفس ء لا في الجسم » قال الشيخ عبده » ىا في تفسير 
المراغي : وان الله لا مصخ كل عاصٍ ؛ فيخرجه عن نوع الانسان». اذ ليس 
من سنته ي خلقه .. وسنة الله واحدة » فهو يعامل القرون الحالية تمثل ما عامل 
> القرون القالة و ْ 

ونحن نميل الى ما عليه جمهور العلاء والممفسرين » وان المسخ كان حقيقة » 
لا مجازآ ٠»‏ أما قول عبده فصحيح في نفسه . كمبدأ عام » وقاعدة كلية ع 
ولكن لهذه القاعدة مستثنيات » تستدعبها الحكمة الإلهية » كالمعجزات ء وما اليها 
من الكرامات .. ومعاملة الله مع بي اسرائيل في ذاك العهد من هذه المستثنيات » 
كنا يتضح من الفقرة التالية :. 


سورة البقرة 
لا قياس عل اليهود : 


من يدقق النظر في آي الذكر الحكبم الي نزلت في الاسرائيلين خاصة » وفي 
الذين كانوا منهم على عهد موسى الكلبم (ع) بوجه أخص » ان من يستقرىء 
هذه الآيات مخرج بنتيجة واضحة كالشمس ٠‏ وهي انه سبحانه قد عاملهم معاملة 
لا تشبه شيئاً » ولا يشبهها شيء مما هو معروف ومألوف .. وغير بعيد أن يكون 
قوله تعالى : « واني فضلتم على العالممن ٠‏ اشارة الى هذه المعاملة الخاصة . 

فلقد حررهم الله من نير فرعون وطغيانه بانفلاق البحر ءلا بالجهاد والتضحية» 
وأطعمهم المن” والسلوى » وسقاهم الماء ممعجزة ٠»‏ لا بالكد والعمل » ورفع 
فوقهم الجبل ليطيعوا » ويسمعوا ٠‏ وأحيا قتيلهم » ليبين لهم ما خفي من أمر 
القاتل .. كل ذلك » وما اليه يدل دلالة صرمحة واضحة على ان مشاكل اليهود 
في ذلك العصر لم نحل بطريقة طببعية مألوفة» بل لم يفكروا هم أنفسهم في العمل 
من أجل حلها .. فكلا اصطدموا بمشكلة قالوا : يا مومبى ادع لنا ربك يفعل 
ويرك .. وكان موسى يدعو » والله يستجيب . 

ومبذا يتبين معنا ان قياس سائر الأجيال على الجيل الاسرائيلي آنذاك في غير 
محله » وان قول الشيخ محمد عبده : 9( أن الله يعامل المقرون الحاضرة عثل 
القرون الحالية » يصح في جميع الناس الا في اولثئك الناس' . 

وأيضاً بتبين ان الله قد أراد برفع الجبل أن “يكرههم وأبلجئهم الى الأخذ با 
في التوراة » وان قول السيد الطباطبائي في كتاب الميزان : « ان رفع الجبل لا 
يدل على الالجاء والاكراه ٠»‏ لأنه لا اكراه في الدين » ان هذا القول بعيد عن 
الواقع بالنسبة الى قوم موسى الذين عاملهم الله معاملة أبعد ما تكون عن الضوابط 
والقواعد . 

أما الحكمة الإلهية لذلك فلا مصدر لدي أعتمده لعرفتها . وقد يكمن السر 


١‏ لقد وصم القرآن والانجيل اليهود بأجم أعداء الإنسانية » زتاريخهم يشهد ببذه الحقيقة » ومن أجل هذا 
يحرصون كل الحرص عل التأكيد بأنه لا فرق بين القوميات » ولا بين الاديان » وألفوا هذه الفاية 
الكتب » وأسسوا المعاهد » وبيثوا الدعايات » وأنشأوا الحجمعيات » ومنها الجمعية الماسونية المالمية الي 
أضفرا عليها ثوب الانسانية . 


يفن 


الجزء الأول 


في ان الله جل وعلا أراد أن يضرب من أولئك اليهود مثلا” على ان الحياة لا 
تطيب وتحلو الا بالكد والكفاح ضد الطبيعة , وبه وحده تكتشف الحقائق » 
وتعرف الأسرار » وترتقي الانسانية في مدارج الرفي والحضارة » ولو عاش 
الانسان اتكالياً » وعلى مائدة تنزل من السماء لما تميز في شبيء عن الحيوان 
المربوط على المعلف » ولم يكن محاجة الى العقل والادراك .. ان الاتكالية جمود 
وموت » والجهاد حيوية ونشاط ٠»‏ ومها يكن ؛ فان تاريخ اليهود بوجه العموم 
بتصل اتصالا” وثيقاً بتاريخ هؤلاء الاسرائيليين الذين كانوا على عهد مومبىءفهم 
أقدم العناصر » والأصل المباشر لسلالة من وجد بعدهم من اليهود . 

وعناسبة الحديث عن اليهود نشير الى جاعة من الصهاينة تقم في أمريكا . 
وبالتحديد في الحي المعروف ب ( بروكلين ) بنيويورك » واسم هذه الجاعة : 
وجاعة شهود مبوه ,» .. وهدفها الأول والأخير اشاعة الفوضى ©» واثارة الفنن 
الدينية في جميع أقطار العالم»مخاصة العالم العربي ٠‏ والتنبؤ بفناء العالم .. وتصدر 
هذه الجاعة العديد من النشرات والكتب مجميع اللغات ٠‏ وبأغلفة ملونة » تسرب 
الكثر منها الى بلادنا » كا تتصدر مجلة باسم برج المراقبة » ومن الكتب الي 
نشرنها كتاب في الطعن ممحمد (ص) والقرآن ٠‏ واسم هذا الكتاب و هل خدم 
الدين الانسانية » وكتاب ليكن الله صادقاً » وكتاب نظام الدهور الالحي» والحق 
يحرركم » والمصالحة » وملابين من الذين هم أحياء لن عوتوا أبداً ؛ وقد طبع 
هذا الكتاب ببروت . 

واكتشفت حكن القاهرة بعض أعضاء جاعة شهود مبوه ٠‏ وكانوا يعقدون 
اجاعات سرية » فقبضت عليهم وشرعت بمحاكمتهم في الشهر الرابع من سنة 
١951‏ . 

ومن تعالم هذه الجاعة انه جرى صراع طويل ومرير بين الله والشيطان دام 
ستين قرناً ») ثم اعتزل الله » وسلم دفة الحكم والادارة للشيطان يتصرف كيف 
شاء »© لآن الشيطان أبقى الله وحيداً فريداً لا أحد معه إلا أمة اسرائيل » ومن 
أجل هذا قال الله للشيطان : خذ الناس » كل الناس » وائرك لي هذه الآمة.. 
وهكذا ثم الاتفاق بين الله والشيطان .. ولكن الآبة ستنعكس في النهاية » لآن 
أمة اسرائيل ستملك من النيل الى الفرات » وسيخرج الأنبياء من قبورهم . 
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سورة البمرة 


ويتولون أعلى المناصب في دولة اسرائيل » وبالتالي مخضع العالم كله لهذه الدولة؛ 
و بحذل الشيطان » وبنتصر الرحمن .. ولهذه الجماعة أنصار وعملاء في بعروت وعمان 
وبغداد ودمشق والماهرة والسعودية والمغرب' . ١‏ 

والغرض من هذه الاشارة التنبيه الى رأس الحية ». وإلى الأصابع الي نحرك 
في الحفاء بعض المؤلفين ومحرري الصحف ؛ وتضع لهم الحطط لاشاعة للفوضى 
والفساد » واثارد النعرات الطائفية » والفكن الدينية في بلادنا . 


ان الله بأم ركم أن تذمحوا بقرة الأية /ا 5‏ #/ا: 
وإذ قال مومى لقومه إن الله يأمر كم أن تذيجُوا بقرة قَالوا أتتخذنا 
هرُوا قال أحوذ بالله أن" أكون من الْجَاهلِينَ * قَالُوا اذع نا ربك 
ين نا ما هي قال إن يفول إنها بقرة لا رض ولا _بكر” عوانة 
بيْنَ ذلك فافعلوا ما امون + قَالُوا اذع؛ كنا رَبك يبي نا ما 
نما قال نه يعو إنما َه صفْراه فاع لها تر ارين ه 
قالوا اذع تنا ربك بين كنا ما هي إن ابعر تعاب عَليْنا نا إن 
شاء الله لْبْتَدُونَ * قال إنهُ يَقول إنما بقرَة لا دلول تي الأرْض 
ولا نستي الخَرسَ مُسلَة لااشية فيها كَأنُوا الآنّ جفْت بِالحَقّ فَدتمُوها 


تا.ه 


وما كادُوا بَفْعَُوت * وإذ كلم فسآ ادا رتم فيبا الله مرج ما 


6 هذا بعض من كل » وقد استقيت معلوماتي عن جاعة شهود .هوه من صحف كثيرة » آخرها و صباح اير‎ ١ 
. مثه‎ ١4 عو «المصور»المصرية » تاريخ‎ ١650-4-١ المصرية » تاريخ‎ 


لفن 


الجزء الأول 


0 تلوت" » قفا اخرير: ببَعْضِها كذلك نحبي الله اموي 
ويرِيكم آياته لعلكم تَعقلون + 


اللغة : 


الفارض المسنة الي انقطعت ولادنها » والبكر الصغيرة الي لم محمل » والعوان 
وسط بينها » لا كبيرة ولا صغيرة ٠»‏ والفاقم شديد القشرة ال مشر 
فاقع ٠‏ وأخضر ناضر وار قان » وأبييض ناصع ويقق ٠»‏ واسود حالك . 
وكلها صفات مبالغة في الألوان ٠‏ كا في مجمع البيانء والذلول الريّض الذي زالت 
صعوبته » والمراد بالذلول هنا البقرة الي لم تعتد العمل في الأرض » والمسلّمة 
بتشديد اللام الالمة من العيوب » والشية بكسر الشين العلامة » والمراد مها هنا 
أن يكون و5 البقرة واحدا لا لون حالف افير ؛ وهو مأخوذ من وشي 
الوب اذا زين مخطوط متلفة مايل ادارأتم تدارأتم على وزن تفاعلم » ومعى 
التدار التدافم » أي كان البعض يدفع خصمه بيده » وخصمه يفعل به مفل 
فعله » أو ان كلا يتهم الآخر بدم القتيل . 


الإعراب : 
ما هي مبتدأ وخير » والجملة مفعول يبن ٠»‏ لا فارض صفة للبقرة» والصفة 


اذا كانت منفية بلا وجب تكرارهاءفلا يجوز أن تقول : مررت برجل لا كريم 
وتسكت » بل لا بد أن تعطف عليه ولا شجاع ؛ وما أشبه » وعوان خير 


لبتدأ محذوف ( أي هي عوان 2 وفاقع صفة للبقرة ٠‏ ولوممبا فاعل لفاقع : 
ملخص القصة : 


ان هذه الآيات الكربمة يتوقف فهمها على معرفة الحادئة البي نزلت الآيات 
من أجلها » وخلاصة هذه الحادثة : 


سورة البقرة 

ان شيخ غنياً من بي اسرائيل قتله بنو عمه طمعاً في ميرائه » ثم ادعى القتلة 
عسل أناس أبر باء امهم قتلره » وطالبوهم بديته » ليدفعوا عنهم عفة القتل ' 
فوقع الاختلاف بينهم والشجار » ففنرافموا الى موسى (ع) » وحيث لا بينة 
تكشف عن الواقع سألوا موبى ‏ كالمعتاد ‏ أن يدعو الله ليبين لهم ما خفي 
من أمر القاتل » فأوحى الله اليه أن يذمحوا بقرة » ويضربوا القتيل ببعضها ء 
فيحيا » ومخير بقاتله » وبعد أخذ ورد ء وان الأمر : هل هو هزل أو جدء 
وبعد السؤال عن أوصاف البقرة أولاة” وثانياً وثالثاً فعلوا » وعاد القتيل الى الحياة 
وأخير ما كان . 


المعى : 

( قالوا أتنخذنا هزواً ) . أي نسألك عن أمر القتيل » فتأمرنا بذبح البقرة؟ 
ان هذا هرو » وليس مجد . 

( قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) . أي اني لا استعمل الحزؤ والسخرية 
في غير التبليغ عن الله » فكيف في التبليغ عنه جلت كلمته ؟ 

وكان بجزمهم أن يذمحوا بقرة أية بقرة » لآن اللمأمور به بقرة مطلقة والاطلاق 
يفيد الشمول » ولكنهم ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) . قال: هي 
من حيث السن وسط 2 لا بالكبيرة » ولا بالصغيرة » فاذهبوا » وامتئلوا ولا 
تثوانوا في ذمحها . 

ولكنهم عادوا ثانية الى التنطح والسؤال ( وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
لونما ) . 

قال : هي صفراء .. ولكنهم زادوا في الالحاف , واعادة السؤال ثالناً , 
لأن البقر في هذا اللون والسن كثير .. قال : هي سائمة لا عاملة ٠‏ وصسالمة 
لا معيبة .. فطلبوها حتى وجدوها »© وذمحوها » وضربوا الميت ببعضها ٠»‏ فعاد 
الى الحياة » وانكشف السر بعد أن أخير عن قاتله . 

( كذلك نحبى الله الموتى ويريك آياته لعلكم تعقلون ) . أي ان احياءنا لهذا 
القتيل شاهد عيان » وبرهان حسي على البعث بعد الموت ٠»‏ لأن من قدر عل 


هنل 


الجزء الأول 


احياء نفس واحدة قدر على. احياء الأنفس كلها » اعدم الاختصاص » فهل بعد 
هذا الشاهد الحسي العياني تنكرون وتشككون وتعصون ؟.. أجل يرغم ذلك وغير 
ذلك قست قلوممم » بل كانت أشد قساوة وصلابة من الحجارة ٠»‏ كا نطقت 
الآبة التالية . 

وبعد الذي بيناه في تفسير قواه تعالى واذ أخذنا ميثافم ؛ في فقرة : مالا 
قياس على اليهود » لا يبقى أي مجال للتساؤل : لاذا لم يحي الله القتيل ابتداءء 
وهو المّادر على كل شيء ؟ وكيف محيا الميت اذا ضرب بجزء البقرة ؟ ولاذا 
كانت هذه البقرة دون غيرها ؟ ثم ما هي الفائدة من ضرب المقتول ببعضها ؟. 
كل هذه التساؤلات » وما اليها لا نتجه محال بعد أن أثبتنا ان الله عامل اولثئك 
الاسرائيلين معاملة خاصة دون الناس أجمعين » وانه من هذه الجهة فضلهم على 
الناس أجمعين . / 


ثم قست قلربك الآية 4/ا : 


و 


ثم قست قلوبكم من 'بغد ذَلِكَ فبيّ كالججارة أو شد قنرة 
وإن" من الججارة لا يتفَجَر منه الأنمار وإِنّ منها ا يشفق فبخري 
مِنهُ اكه وَإِنّ نا كا يط من تحفنية الله رما الله بغافل عا 
ار 


الإعراب : 


أو هنا للتقسيم » أي ان بعض قلوبهم كالحجارة » وبعضها أشد قسوة منهاء 
وأشد خير مبتدأ محذوف ., وقسوة ييز » والضمير في (منه) يعود الى (هما )غ. 
ولي ( منها ) يعود الى الحجارة . 


١ 


سورة البقرة 
المعى : 


( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ) . أي كان الواجب على أسلاقكم ‏ يا بود 
المدينة ‏ أن يعتيروا . وثئلين قلوهم بعد أن شاهدوا ما شاهدوا من اللخوارق 
والمعجزات » ومنها احياء القتيل .. ولكنهم لحبثهم فعلوا عكس ما تستدعيه هذه 
الحوارق » فأفسدوا وقست قلوهم » حتى كأنمها قدت من صخر ٠»‏ بل ان 
بعضها أشد قساوة وصلابت » ذلك : ٠‏ وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنجار 
وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء » . 

وتسأل : ان الأنبار ماء ما في ذلك ريب » فكيف صح تقسم الماء إلى أنجار 
وماء ؟ وهل هذا الا كتقسم البناء الى بيت وبناء ؟. 

الجواب : ان الآية الكرعة قسمت الاء الى قسمين : كثشر » وهو الأنمار» 
وقليل وهو العيون والآبار » وقد عبرت عن هذا القسم القليل بلفظ الماء .. 
ولذا اسندت التفجر الى الكثشر » لأنه بشعر بالكيرة » والتشقق الى الماء » لأنه 
بعر بالقلة .000000 

ومها يككن ٠‏ فان الغرزض ان الله سبحانه قد فضل الصخور والحجارة بشى 
أقسامها وأنواعها على قلوب اليهود : لآن الصخر قد يتصدع » فيخرج منه 
الماء » وان الحجر قد يتخلخل ويتحرك عن موضعه : أما قلوب اليهود فالا لا 
تندى محر » ولا محركها حال » ولا تنتجه الى هداية . 

وتسأل : ان الحجارة لا حياة فيها ولا ادراك » حتى مخشى الله » فنا الوجه 
في قوله تعالى : ( وان منها لما .هبط من خشية الله ) ؟ 

وقد أجيب على ذلك بأجوبة كثيرة » أقرها جوابان : الأول » ان هذا 
مني على الافتراض » أي لو كان في الحجارة فهم وعقل كاليهود لهبطت من 
خشية الله . ومثل هذا كثير في كلام العرب . 

الجواب الثاني : ان الحجارة من شأنها أن مخشعم وتخضع لله الذي تنتهي اليه 
جميع الأسباب الطبيعية وغبرها ؛ قال تعالى : « تسبح له السموات والأرض 
ومن فيهن وان" من شيء إلا يسبح محمده - الاسراء 40 ٠‏ . ويأني التوضيح 
حين نصل الى هله الآبة ان شاء الله . 


١74 


الجزء الأول 
اختلاف الأمزجة : 


قد يسأل سائل : هل في داخل الانسان قوة محركه ٠‏ وتنتدخل لي شؤونه » 
أو ان المحرك الأول له هي الأحداث الحارجية وأشياؤها » وان كان من باعث 
داخلي فان هذا الباعث ينبع ويتولد من الحارج ٠‏ محيث يكون الداخل فرعاً » 
والحارج أصلا” » أو ان كلا منها أصل في نفسه ؛ ومستقل عن غيره » وان 
الانسان يتحرك تارة بدافع من هذا . وأخرى بدافع من ذاك ٠‏ وحيناً بدافع 
منها معا .. وعلى افتّراض ان في داخل الانسان قوة نحركه وتبعثه مستقلة عن 
غيرها » فهل يشترك جميع أفراد الانسان في هذه القوى الروحية » محيث لا 
يتباين فيها فرد عن فرد» أوان لكل فرد مزاجاً خاصاً » وقوى لا يشاركه فيها أحد 
سواه ؟. 

والجواب عن السؤال الأول ان الانسان اتما يكون انساناً بغرائزه وقواه الروحية؛ 
ولو جردناه منها » أو سلبنا عنها العمل والتأثشر لكان الانسان محرد هيكل من 
ورق » أو ربشة في مهب الريح .. أجلءان القوى الداخلية تتفاعل مع التيارات 
والأحداث الحارجية » فتؤثر فيها » وتتأثر با » ولكن التفاعل شيء» والاستقلال 
في التأثير شيء آخر مثلاا - ان غريزة التطلع والتشوف نلق مع الانسان » 
دمن هنا كان الطفل سؤولا"” بفطرتهءيل ان هذه الغريزة من خصائص الانسان .. 
م تنضج وتنمو هذه الغريزة برؤية ا الخارجية » وبالبحث والاكتشاف » 
وبنموها ونضوجها يستطيع الانسان أن يو يؤثر في الأشياء الحار جية» ويطورها حسب 
حاجاته وأغراضه ٠‏ مع العم بأنها مستقلة في وجودها عن الوعي والادراك . 
فحركات الانسان ‏ اذن ‏ تنبع من الداخل والخارج . أي من نفسه » ومن 
الأحداث . 

وهناك قسم ثالث اكنشفته من تجاربي الحاصة . واطلق عليه اسم « التوفيق 
الى الخير والفلاح ٠‏ .. وهذا القسم لا ينبع من النفس ولا من ات © بل 
من قوة خفية » وطاقة خيرة لا حد لحا تكمن في عالم المجهول ؛ ولكنها نتمهد 
سبيل الحير الى بعض الأفراد » وتتدخل مباشرة في توجيههم الى ما يرضي الله 
سبحانه ٠‏ من حيث لا يشعرون . 


71> التفسر الكاشل ‏ 4 


سورة البقرة 


وطبيعي ان لا يوافقي على هذا الا من يؤص بالله وحكمته » ويقداره حق 
قدره » وأعترف بأنه ليس لدي ضابط عام هذا القسم » لأني اهتديت اليه كيا 
قدمت ‏ من تجاربي الخاصة ١‏ 

أما الجواب عن السؤال الثاني» وان الناس هل يشتركون في الغرائز والصفات 
النفسية. . . . أما الجواب عن هذا السؤال فانه يستدعي التفصيل »فان من الصفات النفسية 
ما يتحقق فيه المشاركة ؛ كالوجدان والإدراك الذي تميز به بين الحق والباطل » 
وبين الحير والشر » وبين القبح والجال .. ولولا هذه المشاركة لما امكن محال 
اثبات الفضيلة والرذيلة » ولا جاز لنا أن نم أو و بمدح أحدا على فعلٍ أو ترك 
أو تلزم جاحدا محجة على الاطلاق .. وكذلك غريزة حب الذات » وعاطفة 
الأبوة والبنوة ع ونا اليها. فامها مشاع بين الجميع ؛ وان تفاوتت شدة وضعفاً . 

ومن الصفات النفسية ما مختلف أفراد الانسان باختلافها » كالشجاعة والجن» 
ار والشح »2 والقساوة واللان » وضعف الارادة وقوما » والميل الى الحم 

أو الشر » فان الناس قيُُ هذه الصفمات وما اليها متفاوتون مثباينون » ها كل 
انسان بكريم ». أو مخيل » أو جبان . أو شرير . 

وتسأل : ان قولك مخالف الشائع الذائع ه ما من شخص إلا وفيه جانبان 
حسن وغير حسن » وقد ركزت قولك على جانب واحد » وأغمضت الطرف 
عن الجانب الآخر ؟. 

الجواب : ان نفحة الححر الي نراها بعض الحين من الشرير انما جاءت فلتة» 
ومن غير تصميم سابق .. . على ان هذه القضية2»وهي وما من شخص إلا وفيه 
جانبان » انما تصح في حق غير اليهود » أما في حق اليهود فلا .. لأن كل 
ما فيهم ميء وقببح»ولا جانب فيهم للحسن اطلاقاً .. والدليل على ذلك توراتهم 


» من غرائب الصدف اني بمد أن كتبت هذه الكلمات قرأت ان القسائد المسكري الانكليزي الشهير منتجمري‎ ١ 
وصف نفسه بقوله و انه جندي صغير نحت قيادة تقرة جبارة » وانه لم ينتصر في المعركة » وما شاءت‎ 
الاقدار أن ينتصر » رانه بغير الابمان ببذء القوة العاقلة الكبرى لا يمكن ان ينتصر في أي ميدان » يشير‎ 
إلى انتصارء في معركة العلمين الشهيرة الفاصلة في الحرب العالمية اثانية .. فهو يؤمن بأن القوة‎ 
الحفية » مهدت له سبيل النصر عل رو ميل الذي كان يسمى ثعلب الصحراء » وهو أعظم القادة المسكر بين‎ 
. اطلاقا 1 نذاك‎ 


خرن 


الجزء الأول 


والقرآن الكر.م 4 والتاريخ الصحيح 4 وعملهم فق فلسطين وعر فلسطن الذي 
دل دلالة واضحة على ان الدين والأخلاق » وجميع العلاقات البشرية عندهم 
هي إلا عمدة نجارية ومنافع شخصية .. وسنعود الى هذا الملوضوع كلا 


دعت المناسبة . 
أفتطمعرن أن يؤمنوا الآبة 75 : 
>> ثرو ل #ٌ. وو ”" م دددة “واه مودق واه 
أَفتَطْمَعُونَ أن يومنوا لحككي وقد كان فريق منيم يسمعون كلام 
اله ثم يحرفوكة يمن بعد ما عَقَلوه وم يمون + 


المعى : 


كل صاحب رسالة تحرص كل الحرص على أن يؤمن الناس مها ٠‏ فيبث 
الدعوة لحا في الأوساط أملا” أن يكثر أتباعها وأنصارها » ويتحمل في سبيل ذلك 
المتاعب والمصاعب . وهكذا فعل رسول الله (ص) وأصحابه .. بثوا الدعوة الى 
الاسلام في كل وسط رجوا أن يكون لها فيه أتباع وأنصار » وكان ا 
ومهود المدينة علاقة جوار ورضاعة ونجارة » فدعوهم الى الاسلام بأمر اللني » 
وناظروهم بالحجة الدامغة » والمنطق السللم » وطمعوا أن تتحرك فيهم العاطفة 
الانسانية » مخاصة وانهم أهل كتاب »© وبوجه أخص ان أوصاف محمد (ص) 
فد وردت في تورامم 2 أو تلميحاً . 

ولا أصر اليهود على رفض الدعوة . والاستمرار في الكفمر ومعاندة الحق 
خاطب الله نبيه الكرمم وأصحابه بقوله : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم, وقد كان 
أسلاف هؤلاء اليهود يسمعرن كلام الله من مومى مقترنا بالآيات والمعجزات 
فيحر فونه ويتأولونه حسب أهوائهم, »على عم منهم بالحق ٠‏ وتصمم على مخالفته , 
وما حال .بود المدينة إلا كحال أسلافهم .. حراف السلف » وجعل الحلال 
حراماً 4 والحرام لالت تبعاً هواه » وحرف الحلف أوصاف محمد (ص) الواردة 


في التوراة » كي لا تقوم عليهم الحجة . 


١*١ 


سورة البقرة 


وقال صاحب مجمع البيان: « في هذه الآية دلالة على عظم الذنب في متحريف 
الشرع . وهو عام في اظهار البدع في الفتيا والقضاياء وجميع أمور الدين » . 

ونزيد على قول صاحب المجمع أن في هذه الآبة دلالة أيضاً على ان من اتتبع 
الفلال لا يسيء الى نفسه فقط . بل بمتد أثر اساءته الى الأجيال » ويتحمل 
وزر عمله » وعمل من اتبعه على الغواية والضلالة» كما جاء في الحديث الشريف . 


واذا لقوا الذين آمنوا الآية 5لا لال : 


وَإذَا لقوا الذينَ آمنوا قَالوا آمنا وَإدَا خلا بَعْضُْم إلى بغض 


قالوا أتحدتوتم ها قتم الله عَليم اليحائجوكم' به عنْدَ ريم أقلا 
سر م هكد ب كع اوه سهكو ودام سام 2 - 

اللغة : 

الفتح في الأصل يستغمل للشيء المغلق » والمراد به هنا الحم يقال : اللهم 
افتح بيني وبين فلان . أي احم بيني وبينه . 

الإعراب : 

ليحاجوكم مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام . 

المعى : 


كان بعض بود المدينة ينافقون ويكذبون على الملمين » ويقولون لهم : نحن 
مؤمنون بالذي أمنم به » ونشهد ان ا عاق في و ؛ ل وجدناه في 
التوراة بنعته وصفتهء واذا خيلا هؤلاء المنافمقون برؤسائهم خحدذ الرؤساء ي لومهم 
وتوبيخهم ٠‏ وقالوا لمم فيا قالوا : كيف تحدثون المسلمين ا حك الله به عليكم 


ضفن 


الجزء الأول 
من أتباع محمد ؟.. ألا تفقهون بأن هذا اقرار متم على أنفسم بأنكم المبطلون » 
وهم المحقون ؟. 
( أو لا يعلمون ان الله يعلم ما بسرون وما يعلنون ) . أي مهما حرص 
المنافقرن على اخفاء نفاقهم»والرؤساء الضالون على توجيه أتباعهم فان الله سبحانه 
لا تخفى عليه خافية .. فأنم أما اليهود تتكتمون في دسائسك ومؤامراتكم » والله 
سبحانه يعم ها رسوله الأعظم (ص) » ويذهب كيدم هباء . 


ومنهم أميرن الآية 1/4 4لا : 


وميم أَميُونَ لا يَعْلونَ الكتاب إلا أماني وَإن م إلا 7 
ويل للذين يكتبون آلكتاب ,يديم ثم يَقولونَ هذا من عند 


ى سجس سلس 


لله ليَشتروا به منآ قليلا قويل لمم ما كتبت أيديم وويل لم يا 
يَكسبونَ * 


٠ اللغة‎ 


الأميون واحده أمي » ومعناه معروف ء وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب » 
أما وجه النسبة الى الأم فلأنه في الجهل كا ولدته امه » والأماني واحدها امنية؛ 
ومن معانيها تمي القلب » وهو أظهرها وأكثرها استعالا” » وتستعمل في التلاوة 
أيضاً » والمراد ا هنا التخرص بلا دليل » والذي يؤيد هذا المعبى ويقويه قوله 
تعالى : «١‏ ان هم الا يظنون » والويل معناه اللفضيحة والحسرة: واللحزي والهوان» 
ومثله وبح وويس وويب . والأيدي جمع » واحدها يدءوالأيادي - جمع الجمع ؛ 
ويكر استمالها في النعم . 


فقيل 


سورة البمرة 
الإعراب : 


ويل مبتدأ ؛ وخيره للذين ؛ ومجوز نصبه على تقدير جعل الله الويل للذين» 
لأن ويلا" لإا فيل . ل + تقال :هذا :ساح اتمتين. الجعر- المخيط .2 .لقال أيشا - 
اذا أضفت 3 مثل وبل زيد فالنصب أرجح من الرفع » واذا أفردته مثل ويل 
لزيد فالرفم أرجح . 


المعى : 


( ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب ) . أي ان من البهود جأعة اميين لا 
بعر فول شيئاً من دين الله » وان قصارى أمرهم التخرص والظن دون أن يعتمدوا 
على عل . 
وبد.مة ان هذا الوصف وان ورد في حق أولئك اليهود » ولكن الذم عام 
بشمل كل جاهل بتسم بسمة أهل العم » ويتصدى الى ما ليس له بأهل ٠‏ لأن 
المورد لا مخصص الوارد » كا قبل . 


وني هذه الآبة دلالة واضحة على أن تفسر الكتاب والسنة لا يجوز بالتخرص 
والظن » بل لا بد قبل كل شيء م: بن لق عراصت لخر واصولة 6 وفراعاة 
هذه القواعد في بيان مراد الله ورسوله حذراً من الكذب عليها » والنسبة اليهما 
دون مرر شر عي 1 

وأول الشروط لصحة التفسير القراءة والكتابة » ثم العلوم العربية بشجى أقسامها 
من مورقة رداك اللنة 6 «والصر والنحو » وعم البيان » والفقه وأصوله » 
وعم الكلام » والالمام ببعض العلوم الأخرى الي يتصل بها تفسير بعض الآيات؛ 
على ان هذه بمكن للمفسر أن يرجع في معرفتها لأهل الاختصاص . 

( فويل للذين يكتبون الكتئاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ) . هد 
الله سبحانه -بذه الآية كل من ينسب اليه ما ليس من عنده: لا لشيء إلا ليقبض . 


١4 


الجزء الأول 
الثنمن من الشيطان.وليس من الضروري أن يكون الثمن مالا" فقط 2 فد يكون 


جاهاً » أو غيره من الشهوات والملذات الدنيوية ١‏ . 

وكرر الله سبحانه الوبل للمزوارين ثلاث مرات ني آية واحدة », للتأكيد على 
ان الافئراء عليه » وعلى بيه من أعظم المعاصي وأشدها عقاباً وعذاباً «وبلم 
لا تفئروا على الله كذباً » ٠‏ فيلسحتم بعذاب » وقد خاب من افترى ‏ طه .)5١‏ 


العالم لا محكم بالواقع : 

ونشير بذه المناسبة الى ان العالم مهها بلغت مكانته من العم فعليه أن لا ينسب 
أي شيء الى الله ورسوله على انه هو ااواقع المسطور في اللوح المحفوظ ٠‏ فاذا 
أفنى بالتحليل أو التحريم »أ ) بشيء على انه حق » أو فسر آية أو رواية؛ 
فعليه اذا فعل شيئاً من ذلك أن يفعله بتحفظ ملتف الى أن حكمه » أو فتواهء 
أو تفسيره ما هو إلا محرد رأي ونظر مخطىء ويصيب 4 لا صورة طبق الأصل 
عن الواقع » وهذا وحده يعذر عند الله إذا اجتهد وأفرغ الوسع ؛ أما اذا قصر 
في الاجتهاد والبحث ٠»‏ أو محث ونقب ولم يقصر ولكنه جزم بأن قوله هو قول 
الله ورسوله بالذات دون سواه » أما هذا فثأنه شأن الذين يفئرون على الله 
الكذب » حبى ولو كان أعلم العماء » لأن العالم لا يفني ولا محم بالحق واقعاًء 
بل عا يعتقذ انه الحق » وهذا محتمه مبدأ عدم العصمة . 


وقالوا لن تمسنا النار الآبة ١م‏ -65/: 
وَقَالوا أن سنا انا إلا أاما معدودة قل نذا عند الله عبداً 


١‏ أثيت أهل الاختصاص بتار يخ اآفنات والمادات ان التوراة الحالية الي يعتقد اليهود انها نزلت من الله 
عل موسى » أثبتوا انا الفت ني عصور لاحقة لعصر موبى بأمد غير قصير » واستخرج الباحثون هذه 
الحقيقة من ملاحظة اللفات والأساليب ومن الاحكام والموضوعات » والبيئات الاجماعية والسياسية الي 
تنمكس في التوراة » ولا نمت إلى عصر موسى بسبب » وسنحاول العودة ثانية إلى هذا الموضوع بصورة 
أو سع ان شاء الله . 


ايان 


سورة البقرة 
ل م ين 0 رون عل الله فنا لذ رن ل من 
ا وأخالف به خطيتته كأ وليك امحان ارم فيا 
خالدون + والذين آمنوا وحيلوا الصَاللَات أو لَك أضحَاب الجنة مم 
فنبا خالدونَ + 


اللغة : 


المس واللمس والجس اللفظ متعدد » والمعبى واحد .٠»‏ ويستعمل اللمس كثيراً 
فيا يكون معه احساس بالحرارة والعرودة وما اليها . 


الإعراب : 
بى حرف جواب لاثبات ما بعد النفى © يقال : ما فعلت كذا ؟ فتجيب : 


بلى » أي فعلت. ونعم جواب الايجاب ٠‏ يقال : فعلت كذا ؟ فتجيب : نعم» 
أي فعلت . 


المعى : 

) وقالوا ل نمسنا النار اللا اياماً معدودة ) 5 يزعم اليهود امهم أبناء الله ) 
وشعبه المختار » وان الناس ٠»‏ كل الناس غيرهم ‏ أبناء جد ؛ وشعبه 
المنبوذءفالله لا لد البهود في النار » ولا يقسو عليهم » بل بعذهم عذاباً خفيفاً: 
ووقتآً قصيراً , ثم يرضى عنهم » اي انه سبحانه يدللهم ٠‏ تام كما يدلل اليوم 
الاستهار عصابة الصهاينة الي احتلت أرض فلسطين . 

( قل امخذتم عند الله عهداً ) ل ا 0 
وافتئات على الله بغير علٍ . .. والا فأين العهد والوعد الذي أخذتموه من الله سبحانه 
على ذلك ؟ وان دل ز مهم هذا على شيء فاعا يدل على استهتار هم امار 


١ 


الجزء الأول 


بالذنئرب وارتكاب القبائح » قال الرسول الأعظم (ص) : ان المؤمن لعرى ذنبه 
كأنه صخرة ماف أن تقع عليه » وان الكافر لرى ذنبه كأنه ذباب مر” عل 
أنفه .. وقال على أمير المؤمنين (ع) : أشد الذنوب ما استهان به صاحبه » 
وقول الرسول الأعظم (ص) : «٠‏ كأن الذنب ذبابة تمر على أنف المذنب » 
ينطبق كل الانطباق على اليهود الذين يزعمون الهم أبناء الله المدللون.. وعسبى ان 
يتعظ بهذا من يستهين بذنوبه أنكالااً على شرف 00 

ومن يثق بنفسه »2 ولا يتحسس خطاياها » ولا يقبل النصح من غيره محال 
أن مبتدي الى خير . ان العاقل لا ينظر الى نفسه من خلال غرورها وأوهامهاء 
ا مم ل ا ا ور 0 
وبين ما ينبغي أن تكون عليهءومحررها من الأفكار الصبيانية» والتزوات الشيطانية؛ 
وهذا وحده ان عليه امم الانسان ععناه الواقعي الصحيح .. وفي الحديث الشريف 
من رأى انه مسبيء فهو محسن . 

بل من كسب سيئة وأحاطت به خطييه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). 
السيئة تعم الشرك وغيره من الذتوب » ولكن المراد منها هنا خصوص الشرك ؛ 
قر ينة 7 تعالى : و فأولئك أصحاب النار هم فيها خخالدون ع . قال صاحب 
مجمع البيان : ان ارادة الشرك من السيئة يوافق مذهينا ‏ أي مذهب الامامية ‏ 
لأن غيره لا يوجب الحلود في النار » والتوضيح في فقرة «مرتكب الكبيرة» . 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) . 
وتدل هذه الآية الكريمة على ان النجاء من عذاب الله غداً منوط بالامان الصحيح» 
والعمل الصالح معأ » وقد جاء في الحديث الشريف : ان سفيان الثقفي قال : 
يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا” لا أسأل عنه أحدا بعدك . فقال : قل : 
آمنت بالله 2 ثم استقم . 

يك الرسولن الأعظم (ص) بقوله هذا الى الآية ٠٠‏ ا حم السجدة : «دان 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتن أل عليهم الملائكة ألا مخافوا ولا تحزنوا وابشروا 
بالجنة الي كتتم توعدون » . و«الراد بالاستقامة في الحديث الشريف والاآية 
الكرممة » العمل بكتاب الله » وسنة رسول الله (ص) . 


يفن 


سورة البقرة 
المسلم والمؤمن : 


ينقسم المسم بالنظر الى معاملته » وترتب الآثار ع اسلامه الى قسمين : 

7 : أن يقر لله بالوحدانية ؛ ولمحمد بالرسالة بغتض” النظر عن اعتقاده 
وأعماله ريط أن لا بنكر ما ثبت بضرورة ا 0 
الزنا واللحمر ؛ وهذا المقر المعمرف له عند المسلمين ما لهم“ » وعليه ما عليهم ؛ 
من حيثث الارث والزواج والطهارة وواجبات الممت 4 كتغسيله 6 ونحنيطه / 
وتكفينه والصلاة عامه » ودفنه 5 مقابر المسلمين » لأن هذه 0 تلحق نفس 
الاقرار بالشهادتين وترتب على تجرد اظهار الاسلام 4 سواء أوافق الواقع 4 
| ول يوافمه ٠.‏ 

الثاني : أن يؤمن ويلتزم بالاسلام أصولاة وفروعاً فلا بجحد أصلا” من أصول 
العقيدة الاسلامية 2 ولا يعدي حكماً من أحكام شر بعتها 4 وهذا هو المسم حا 
وواقعاً عند الله والناس » بل هو المسلم العادل الذي تترتب عليه جميع آثار العدالة 
الاسلامية في الدنيا والآخرة غ؛ ومن ٠‏ الأآثار الدنيوية قبول شهادته » وجواز الائهام 
به في الصلاة؛ اونفوذ حكمه ٠»‏ وتقليد الجاهل له في الأحكام الشرعية » ان كان 
يحتهداً + أن الاثار الاخروية فعلو المنزلة والثواب . 

أما المومن فهو من أقِر بلسانه وصدق مجنانه الشهادتين ٠»‏ ولا يكفي مجرد 
الاقرار باللسان » ولا مجرد التصديق بالجنان » بل لا بد منها معا » وعليه يكون 
كل مؤمن سلما » ولا عكس 5 

ومبذا بتيين معنا ان العمل الصالح خارج عن مسمى الامان وممفهرمه بدليل 
ان الله سبحانه عطف الذين عملوا الصالحات على الذين آمنوا » والعطف يستدعي 
التعدد والتغاير .. أجل ٠‏ ان العمل الصالح يدخل في مفهوم العدالة كا أشرنا 
ويأني الكلام عنها حين تستد عي المناسبة 1 

وتجمل الاشارة الى ان فقهاء الإمامية يطلقون 'في كتب الفقه لفظ المؤمن على 
خصوص الائني عشري » فاذا قالوا : تعطى الزكاة للمؤمن ٠‏ ويُقتدى في 
الصلاة بالمؤمن » وما الى هذا 0 يريدون بالمؤمن الاي عشري فقط »2 وهذا 
اصطلاح خاص بالفمهاء وحدهم )2 حبى الفقيه الإمامي نفسه اذا تكلم عن المؤمن 


١76 


الجزء الأول 


في غير المسائل الفقهية فائما يريد كل من أقر وصدق بالشهادتين ٠‏ حتى ولولم 
يكن ائي عثشرياً . 

وعلى أية حال » فان كلا" من الاسلام والاان بالمعى الذي بيناه لا يستلزم 
حتماً النجاة من عذاب الله غدأ » بل لا بد معه من الاستقامة الي هي العمل 
بكتاب الله » وسنة نبيه (ص) . 


مرتكب الكبيرة : 

قسم الفقهاء الذنوب الى كبائر » كشرب الحمر » وصغائر كالجلوس على 
مائدة الحمر دون الشرب » ويأتي محديد الكببرة والصغيرة مفصلا ان شاء الله 
عند تفسير الآبة #8 من سورة النجم : « الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
اللا اللمم ١‏ 

واختلف أهل القبلة فيمن أقر بالشهادتين » وأتى بالكبيرة : هل هو كافر 
محلد في النار » أو انه مؤمن فاسق بعاقب على الذنب ما يستحق » ثم يدخل 
الحنة ؟. 

ذهب الحوارج الى الأول ٠»‏ وقال الإمامية والأشاعرة وأكتتر الأصحاب 
والتابعين بالثاني” » وأحدث المعتزلة قولا” ثالثاً » وأثبتوا المنزلة بين المزلتين » أي 
لا هو بالكافر » ولا بالمؤمن . 

واستدل العلامة الحلي في شرح التجريد على صحة القول بأن مرتكب الكببرة 
مؤمن فاسق لا محلد في النار » استدل « بأنه لو خلد هذا في النار للزم أن يكون 
من عبد الله مدة عمره ثم+عصى آخر عمره معصية واحدة » مع بقائه عللى 
امانه » لزم أن يكون هذا مخلدا في النار » تماماً كمن أشرك بالله مدة عمره » 
وذلك محال لقبحه عند العقلاء م» . 

وليبس من شك ان سيئة واحدة لا تحبط جميع الحسنات » بل العكس هو 
الصحيح » » لمَوله تعالىى : (١‏ أن الحسنات يذهن السيئات ذلك ذكرى للذا كرين - 
هود ١١١5‏ » .. وعلى الأقل أن يكون كل شيء محسابه . 


١‏ هذه الآية الكريمة تصلح ردأ على من قال : ليس في الذنوب كبائر وصغائر » بل كلها كبائر » ووجه الرد ان 
لفظ اللمم معناء القلة » يقال : أل بالطعام إذا أكل منه قليلا . 


١14 


سورة البقرة 
ومن أجل هذا يحب حمل السيئة على الشرك في قوله سبحانه : « بلكى من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيثته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ». كا 
ان هذه الآية الي جاءت بعدها » وهي ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولتئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) . ان هذه الآبة تدل على ان مرتكب الكببرة 
بدخل الجنة » ولا مخلد في النار » لأنما تعم من آمن وعمل صالحآء ثم أنى بعد 
ذلك بالكبيرة ولم يتب . 


أيضاً اليهود : 

ان زعم اليهود بأنهم أبناء الله » وشعبه المختار مبعثه ان الدين والأخلاق في 
عقيد-هم عملية نجارية 4 ومنافع 3 . شخصية 4 وكل ما عداها هراء وهباء : 

وتقول : ان هذا لا مختص باليهود » بل أكثر الناس على ذلك ؟. 


الجواب : أجل ٠»‏ ولكن الفرق ان اليهود محقدون على البشرية جمعاء » وان 
هدفهم النهائي هو ابادة الناس 2 كل الناس غير هم : ١‏ 


واذ اخذنا ميثاق بي اسرائيل الآية 88 : 


وَإِذْ أتحذنا مئاق بني إلسرائيل لا تَعْبُدُونَ إلا الله وبالوالدين إلحسانا 
وَذِي اقرب واليتامَى وَالْمَساكِين وقولوا الناس سنا وَأقِبمُوا الصلاة 
وآكوا الزكاة ثم ولتم إلا قليلآ منكم وأنتم مُعْرضون * 

اللغة : 

اليم من الناس من مات أبوه الى أن يبلغ الحلى . وعن الأسمعي ان اليتم من 
الحبوان من لا ام له » ومن الانسان من لا أب له . 


1١4٠ 


الجزء الأول 
الإعراب : 


لا تعبدون انشاء في صيغة اللححر . أي لا تعبدوا ٠‏ وقد يأني الأمر بصيغة 
المعر أيضاً » مثل : تؤمنون بالله » أي آمنوا بالله » قال صاحب المجمع : 
ويؤكد ذلك انه عطف عليه بالأمر » وهو قوله : وبالوالدين احساناًءأي احسنوا 
بالوالدين احساناً » وقوله : واقيموا الصلاة . وتتضمن هذه الآبة أموراً 


: المر بالوالدين‎ - ١ 


ان الله سبحانه قرن شكر الوالدين بشكره » وأوجب الير هما ٠‏ والاحسان 
اليها » تماماً كبا أوجب التعبد له » ومن هنا أجمع الفقهاء قولا واحداً على ان 
عمقّوق الوالدين من أعظم الكبائر » وان العاق بمما فاسق لا تقبل له شهادة » 
وني الحديث الشريف : «ان العاق بوالديه لا يمد ريح الجنة » » والمراد بالاحسان 
للوالدين طاعتها » والرفق مما قولا وعملا” . 

حكي ان امرأة حملت أباها من اليمن الى مكة على ظهرها » وطافت في البيت 
العتيق » فقال لها قائل : جزاك الله خيرأ » فلقد وفيت نحقه . فقالت : كلاء 
ما أنصفته » لد كان حملي » وهو يود حياتي » وأنا أحمله الآنء وأود موته . 


ف القربى واليتامى والمساكن : 


لقد أوجبت الاآبة صلة الرحم »؛لصلته بالوالدين » كيا أوجبت الحرص والمحافظة 
0 وأمواه عل من كان 0 أو وصياً عليه 6 وأيضاً 5 لالفمر نصيياً 


أصل الصحة : 


إذا صدر من الانسان عمل من الأعمال ٠‏ أو قول من الأقوال بمكن حمله على 


١4١ 


سورة البقرة 


وجه صحيح ٠‏ وعلى وجه فاسد 2 فهل بحمل على الصحة . أو على الفساد » 
أو يجب التوقف وعدم الحم بشيء إلا بدليل قاطم » ومثال ذلك أن ترى رجلا" 
مع امرأة لا تدري ا هل هي زوجته أو أجنبية عنه » أو تسمع كلاماً » وأنت 
لا تدري : هل أراد به المتكم النبل منك » أو لم يرد ذلك ؟ وقد اتفق الفقهاء 
على وجوب الحمل عل الصحة في ذلك وأمثاله » واستدلوا فها 0 بقوله 
تعالى : « وقولوا للناس حسناً » وبقول علي أمير المؤمنين : ضع أمر أخيك على 
أحسنه .. وبقول الإمام جعفر الصادق : كذاب سمعك وبصرك عن أخيك » فان 
شهد عندك خمسون قامة انه قال»وقال هو لك : اني لم أقل ؛ فصدقه وكذهم . 

وهذا مبدأ انساني بحت » لأنه يكرس كرامة الانسان » ويؤكد علاقة التعاون 
والتعاطاف ببن الناس ء ويبتعد -هم عما يشير الكراهة والنفور .. وببذا يتبين 
الاسلام لا بقنصر على العقيدة والعبادة » انه بهم بالا نسانية 5058 3 8 
لما الطرق ق الي تؤدي مها مها الى الحاة المثمرة الناجحة . 

ولكن الذين باعوا دينهم للشيطان استغلوا هذا اللمبدأ الانساني ٠‏ واتحرفوا به 
عن هدفه النبيل » وبرروا به أعمال القراصنة والمرابن وبدمهة كيا أشرنا 2 
ان مبدأ الحمل على الصحة لا ينطبق على أعمال السلب والنهب ». والاحتيال 
والتضليل » وما الى ذلك مما نعلم علم اليقين انه من المحرمات والموبقات .. وات 
بنطبق على ما محتمل فيه" الصدق والكذب » والصحة والفساد . 


لا تسفكون دماءم الآية 44 85: 
وَإذْ أخذنا مبتَاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تحرجون أنفسكم من 
دياركم ثم ورت وأنتم' يدون * ثم" أنتم هولاء تقتلورت 
أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديرم تظاهرون عَلْهم بالإثم 
وَالعْدْوَان وإن وك ارق تقادوهم: وهو 0 علنىم إخ رجهم .0 


١43 


الجزء الأول 


الومرل بِيَعْس الحكتاب وتكفرون بَعْضٍ فا جرَاة افطل 
ودام ل 


ذلك عن زي في الباق الاني 0 دام بردون 0 شد 
س بالآخرو فلا يفف عله 7 7 ا" 


اللغة : 


التظاهر التعاون » وفداء الأسير دفع العوض بدلا" عن اطلاقه . 


الاعراب : 


لا تسفكون انشاء بصيغة احير » مقثل لا تعبدون في الآية السابقة » وأنم 
مبتدأ » وجملة :قتلون خير » وهؤلاء منادى »2 و جوز أن تكون تأكيداً لأنم » 
كأنه قال : أنم أنم ' ٠‏ كما تقول : أنت أنت مو كد] بأندة الل أجل سواف.:.. 


نتمهيد: 


لم ينته الحديث عن اليهود ومشاكلهم ءوالاتي كثير .. والصورة الي نستخلصها 
لليهود من آيات القرآن الهم يضاعفون النشاط لنشر الفساد في الأرض » ويمادون 
في الغي كلا دعاهم داع الى الهداية والاستقامة » حتى كأنهم فطروا على معصية 
الله » ومخالفة الحق .. تأمرهم تورائهم بعبادة الله » فيعبدون العجل ٠‏ ويقول 
هم مومبى : هذه التوراة من عند الله » فيقولون له : أرنا الله جهرة .. ويقول 
لهم : اذكروا نعمة الله عليكم » واسألوه العفو والصفح » فيسخرون ومهزؤون .. 
وإذا كان هذا شأنهم مع موسى الكلم (ع) ٠‏ وهو من بي إسرائيل فكيف 
يكون حاهم مع غير ه ؟ لقَد طر دهم الملك أدوار الأول من انكليرا : ونكل جم 
هتلر في المانيا بعد الاختبار والعم محقيقتهم » وانهم مستحقون لأكتر من ذلك » 


قل 


سووة اللقراة 


وأشرنا فها سبق إلى ما فعل هم فرعون ومختنصر والرومان . 

وعلى أبة حال » فان من جملة الموائيق التي أخذها الله على اليهود ني التوراة 
أن لا يقتلوا أنفسهم ٠‏ أي لا يقتل بعضهم بعضاً ٠‏ ولا مخرجوا أحداً من دياره؛ 
والبهود لا ينكرون هذه الموائيق»؛بل ليس في وسعهم أن ينكروها ؛ لأنها موجودة 
في التوراة الي يؤمنون بصدقها » وبأنما وحي من الله .. ومع ذلك خالفوها عن 
عمد وتصميم » فقامت الحجة عليهم ؛ وناقضوا أنفسهم .. وهذا التمهيد يتضح 


المراد من الآناث : 


المعى : 


١‏ واذ أخذنا ميئاقم لا تسفكون دماءم ولا نحرجون أنفسم من ديارم ) . عاد 
سبحانه الى ببي اسرائيلءيذكرهم بالعهود والمواثيق الي قطعت على لسان مومى 
والأنبياء من بعده » ومن هذه الموائيق ان لا يريق بعضهم دم بعضء ولا مخرج 
بعضهم بعضاً ن ديارهم .. وقوله تعالى دماءم وديارم تمامً كقوله : اذا دخلم 
بيوتً فسلموا على أنفسكم , أي ليسم بعضكم على بعض . 

( ثم أقررتم وأنم تشهدون ) . أي أقررتم بالميئاق » وشهدتم بأنفكم على 


وتسأل : ان الاقرار والشهادة على النفس شيء واحد . فكيف صح عطف 
الشيء على نفسه ؟. 

الجواب : مجحوز من باب التأكيدء وأيضاً يحوز أن يكون المراد بالاقرار اقرار 
السلف من البهود ؛ وبالشهادة شهادة الحلف بأن السلف قد أقر ء واعترف بالمميثاق . 

( ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسك ومخرجون فريقاً منكم من ديارهم ) أي انكم 
بعد أن أقررتم بالميئاق نقضتموه » وقتل القوي منكم الضعيف » وأخرجه من 
دياره . 

( تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ) . أي تتظاهر ون »© والتظاهر هو التعاونء 
وتشير الآبة الى انقسام اليهود » وتعاون كل فريق منهم مع العرب ضد الفريق 
الآخخر من اليهود .. وملخص الحكاية : 


ل 


الجزء الأول 


ان الأوس واللحزرج عشيرنان عربيتان تنتميان الى أصل واحد » لأن الأوس 
والمدزرج اخوان ٠»‏ وكان بين هاتين العشيرتين عداء وقتال قبل الاسلام ٠»‏ وكانوا 
من أهل الشرك لا يعرفون جنة ولا ناراً ولا قيامة ولا كتاباً . 

وأيضاً كان اليهود ينقسمون الى ثلاث عشائر : بي قينقاع ؛ وبي قريظة » 
وبي النضير . وكان بينهم عداء وقتال » كما كان بين الأوس والحزرج رغم 
ان هؤلاء اليهود ينتمون الى أصل واحد ؛ ودينهم واحد .. وكانوا جميعاً ٠‏ أي 
العشائر الثلاث اليهودية والأوس واللتزرج » من سكان المدينة .. وكان فريق م 
اليهود » وهم بنو قينقاع »يتغاونون مع الأوس ضد بي النضير وقريظة مع انهم 
خوالهم في الدين » كما ان بي النضير وبي قريظة 0 مع الحزرج ضد 
بي قينقاع .. ل سه 
بعضهم البعض ٠»‏ وكان اليهودي إذا دارت رحى الحرب يقتل أخاه اليهردي » 
ونحرجه من دياره إذا تمكن من ذلك .. ولكن اذا أ سر العرب بعض اليهود فدى 
الأسرى اليههود الأخحرون من العرب ؛) مع العلم بأن الذين دفعوا فدية اليهود 
الأسرى كانوا محاربون هؤلاء الأسرى مع العرب .. وهذا عين التناقفض .. 

واختصاراً ان اليهودي لا يرى مانعاً ل يقل سودياً مثله » بل ار مع 
العرب على قتله » ولكن اذا أسر العرب بودي تمحركت عاطفة اليهودي الآخر ء 
ودفع فدية للاآسر » وفك الأسير » وهو من ألد أعدائه 5 فاليهردي حل فتل 
أخيه اليهودي » وتشريده » ولكنه بحرم أسره .. وكان اليهود يعتذرون عن هذا 
التهافت بأن التوراة أمرتهم بفداء أسرى اليهود إذا أسروا » فرد الله عليهم بأن 
التوراة أيضاً أمر نهم بأن لا يقتل بعضم بعضاً » ولا مخرجه من دياره ٠‏ فكيف 
عصيم التوراة في القتل » واطعتموها بالفداء من الأسر ؟. 

ومبذا نجد تفسير قوله تغالى : « وان يأتوم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم 
اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ٠‏ . والذي كفروا به هو 
النهي عن القتل » والتظاهر بالأتم والعدوان . والاخبراج من الديار » والذي آمنوا 
به هو الفداء من الأسر .. وهذا عبن اللعب والاستهزاء بالدين . 

وتسأل : ان المحرم عليهم هو القتل والتظاهر والاخراج ٠»‏ فلاذا ذكر الله 
سبحانه خصوص الاخراج في هذه الآية ؟. 
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الجواب : أجل » انها جميعاً محرمة » ولكن الله خص الاخراج بالذكر ثانية 
لتأكيد التحرم لأن شر الاخراج من الديار يطول وعتد مخلاف القتل على حد 
تعبير بعض المفسرين . 

( فا جزاء من يفعل ذلك من إلا خزي في الحياة الدنيا ) . يطلق الجزاء 
على الخير والشر » ومن الأول قوله تعالى : و وجزاهم بما صيروا جنة وحرير». 
ومن الثاني : « فجزاؤه جهم خالداً فيها » .. واللحزي الفضيحة والعقوبة . 

( اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا مخفف عنهم العذاب وهم لا 
ينصرون ) . ان الله سبحانه لم بحرم هده الابة ولا بغيرها الطعام الطيب » 
واللباس الفاخر » وانما هدد من باع دينه بدنياه » وعاش على البغي والاستغلال.. 
ان الله ينهى عن الفساد في الأرض » ولا ينهى عن زينة الحياة ونعيمها .. بل 
انه جل معز أنكر أشد الانكار على من حرم التنعم والتلذذ في هذه الحياة : 
و قل من حرم زيئة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا و . أي انها حلال لمن اكتسبها من حل ٠‏ وحرام أن ابتغاها عوجاً من 
السلب والنهب » والغش والاحتيال . 

واختصاراً ان اللمبدأ الاسلامي القرآني هو ان يعيش الناس» كل الناس ؛ متعاونين 
على ما فيه سعادة الجميع » أما المبدأ الصهيوني الاستهاري فهو و ما دمت أعيش 
أنا فايهلك العالم » .. وكل من سار على هذا المبدأ فهو صهيوني لعين ٠‏ شعر 
بذلك أو ل يشعر » ولا زد أن تلاحقه عدالة السماء والأرض » وتنزل به التكال 
والوبال . 


اليهود والشيوعبة وال رأسمالية : 


يظهر من آيات .الذكر الحكم ان انقسام اليهود الى فريقين » وانضيام كل 
فزق الى حلف خطة قديمة وموروثة عن الآباء والأجداد » ليزيدوا النار تأججاً 
من جهة » ويضمنوا مصالحهم من جهة ثانية » كا ان تقلبهم بين الحصمين من 
خططهم التارئخية»وعاداتمم التقليدية .. فقبل نصف قرن كانوا من لاتير 
وهم اليوم عمالثون الرأسمالية » ولا هدف لحم إلا تقسم العالم » واثارة الحروب 
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الجزء الأول 
والفتن ٠‏ لتنفيذ سياستهم الجهنمية » ونجاحهم في امتصاص دماء الشعوب . 
ولقد آنينا مرمى الكتاب الأبة /1م - 88 : 
وَلقَدْ آتَيْنا مُوتى الْكِتاب وقفيّنا من بده بالرسل وَآتينا عينى ابن 
0 الماع وا دناه بدو الث س أفك) جام رسول بالا تبوى 


أضم الشكيرم ففريقاً كدي 1 لون * وَقالوا قلوبنا 
غلف بل لَعَنيم الله بكفرهم فقليلاً ما يوامنونَ + 


اللغة : 

قفينا أصله من القفا » يقال : قفوت فلانا إذا صرت خلف قفاه » والمراد 
به هنا ان الله أرسل الأنبياء الواحد تلو الآخر » ومريم بالعيرية معناها اللخادم ؛ 
لأن أمها نذرما لحدمة بيت المقدس » والمراد بالروح القدس جبرائيل » ويطلق 
عليه أيضاً الروح الأمين ؛ وغلف جمع أغلف ٠‏ أي عليها غشاوة » والمراد 
اهم لا يفقهون , 

الإعراب : 

قليلا” قائم مقام المفعرل المطلق ٠‏ أي اماناً قليلا” يؤمنون » وجيء عا لمجرد 
التو كيد . 

المعجى : 


( ولقد آنينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) . أي أعطينا موسى 
التوراة 4 م أرسلنا من بده وشو لا" تبعل سول + : وفيل : لم عمر زمن بين 
مومسى وعيسى آخر انبياء 0 بي أسرائيل الا وكان فيه ني مرسلء أ و انبياء متعددون 
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بأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . وفي تفسير الرازي » وأبي حيان 
الأندلسي ان من هؤلاء الرسل : يوشع واشمويل وشمعون وداود وسليان وشيعاء 
وارمياء وعزبر وحزقيل واليسع ويونس وزكريا ومحجى . 

( وآنينا عيسى بن مريم للبينات وأيدناه بروح القدس ) . عيسى (ع) هو 
آخر أنبياء بي اسرائيل » وبينه وبين مومى حوالى أربعة عشر قرناً .. والمراد 
بالبينات الدلائل والمعجزات الي دلت على صدقه ونبوته » أما روح القدس فقد 
ذهب جمهور المفسرين الى انه جبرائيل » وتميل نحن اذا لم يوجد نص على 
التعين 5 ميل الى ان المراد به الروح المقدسة »© وان الله سبحانه قد وهب عيسى 
روحاً نقية قوية أهلته للرسالة الإلمية » والتوسط بين الله وعباده ٠‏ وقيادهم في 
طريق احير والحداية . 

( أفكلا جاء رسول ما لا نهوى أنفسك استكيرتم ) . الحطاب عام لجميع 
اليهود » لأنهم أمة واحدة » وعلى طبع واحد ». ولآأن من رضي عن الظالم فقد 
شار كه في ظلمه . 

0 كعيسى ومحمد (ص) . ( وفريقاً تقتلون ) كزكريا 
ويحبى . ( وقالوا قلوبنا غلف ) . أي قال اليهود للني : ان على قلوبنا غلافاً 
عنمها من تفهم دعوتك والاسمّاع اليها » فهو تاماً كهذه الآأية : ١‏ وقالوا قلوبنا 

في أكنة مما تدعوننا اليه وني آذاننا وقر » .. 

جاء في بعض الروايات : ١‏ الحكمة ضالة المؤمن , . والمراد بالمؤمن هنا 
من يؤمن بالحق » ويطلبه لوجه الحق.. وبدمة ان من كان كذلك يقتنعم ممجرد 
قيام الحجة والدليل » وعلى العكس من لا يؤمن بالحق » ولا بالقم ولا بشيء 
إلا بذائه واهوائه وشهواته .. ولا شيء لدى هذا إلا المكابرة والعناد اذا دمغته 
الحجة » وافحمه اللرهان . وقد محاول اخفاء عجزه باظهار الاستخفاف وعدم 
الاكثراث .. ويقول للمحق : لا أفهم ما تقول ٠‏ فأنا في شغل شاغل عنك 
وعن أدلتك » وهو في قوله هذا كاذب عند الله » وعند نفسه ») ومستحق 
للعن والعذاب . 

( فقليلاة ما يؤمنون) . أي لم يؤمن من اليهود بمحمد (ص) إلا القليل »© 
مثل عبدالله بن سلام وأصحابه » واختار صاحب جمع البيان ان معنى « قليلا” 


١44 


الجزء الأول 
ما يؤمنون » انه ما أمن احد منهم اطلاتاً لا قليلا” ولا كثيراً ء يقال : قلا 
يفعل » ععى لا يفعل البتة .. والأول أصح . لقوله تعالى : « وقرلحم قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤهنون إلا قليلا” ‏ النساء 65 60 . 
المصلح الصادق والمزيف الكاذب : 


وينبغي الوقوف قليلا” عند قوله تعالى: أفكلا جاءم رسول عا لا تهوى أنفسكالخ.. 
ان هذه الآية الكريمة كا تضمنت التوبيخ لمن يعصي الرسل » ويرفض الحق اذا 
لم يوافق هواه فالا أيضاً نتضمن التوبيخ لمن يتساهل مع الناس » ولا مجاهم 
بكلمة الحق تزلفاً اليهم » وطمعاً في المكانة عندهم .. ان المصلح الصادق يقول 
الحق » ولا مخشى في الله لومة لائم » لأن هدفه الأول والأخير هو مرضة الله 
وحده » ومن أجلها يستشهد ويضحي بالنفس »© ويقدم للأجيال مثلا أعلى في 
اتباع الحق والجهر بهءأما المزيف الكاذب فيستهدف مرضاة الناس لتروج بضاعته 
عندهم » قال أمير المؤمنين (ع) : لا تسخط الله برضا أحد من خلقه » فانَ 
في الله خلفاً عن غيره . وليس من الله خلف في غيره . 


ولما جاءهم كتاب الآية 4م 4١‏ : 
وا جاءم كتاب من عند الله مُصدّق إلا مَعَهُمْ وكانوا يمن قبل 
سفتِحُونَ على الذي كَفَروا كَلَنَا جاءم ما عرَهُوا كَقَُوا به فلختة 
الله على الكافرِينَ * بِنْسا اشترا به أَنفسَبُم أن يكفروا با أَنرّلَ 
الله بغياً أن ينيل الله من فصل عل من شاه من عباده قبافوا 
يغب كل غصب وللكافرين عذاب مبين * وإذا قبل لم آمنوا بم 
نَل الله قَالُوا ون ٠‏ بم أنزل عليْنا وَيَكفرونَ يما وراءة وهو الحق 
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و او ا ا اء» 05 َِ 
مصَدكا ما متهم فل قل تقتلون أنيياء اش من قَبْلُ إن سك 
مومنينَ * 

اللغة : 


يستفئحون أي يستنصرون » ومعبى اشيروا واضح ». وهو قبول المبيع ء 
ولكن المراد به هنا الايجاب » أي باعوا به أنفسهم . 


الأعراب : 


مصدق صفة كتاب » وجواب لا الأولى محذوف دل عليه جواب لا الثانية؛ 
وهو كفروا به . بئس للذم » ونعم للمدح ٠»‏ واذا كان الاسم بعدهما محلى” 
بالألف واللام فهو فاعل أبداً » نحو نعم الرجل زيد » وبئس الرجل زيد » 
وزيد مبتدأ » خره جملة بئس الرجل » أو نعم الرجل . واذا كان ما بعدها 
نكرة » مثل نعم رجلا » وبئس رجلا" فهو منصوب أبداً على التمييز » وفاعل 
نعم وبئس ضمير مستتر يفسره التمبيز . وان اتصلت بهم ( ما ) مثل نعما 
وبثسما فان كانت (ما) ممعبى الشيء فهي فاعل » وان كانت ععبى ( شيئاً ) 
فهي تمييز . 

وعليه مجوز أن تكون “(ما) في بئسما في الآية اسم موصولا” مرفوعاً على الما 
فاعل بئس © وجملة اشتّروا صلة . ويحوز أن تكون (ما) نكرة معبى ( شيئاً ) 
وجملة اشتروا صفة » وعلى التقديرين فان المصدر المنسبك من ( أن يكفروا ) 
محله الرفع بالابتداء » وجملة بثسما خير .. وبغياً مفعول من أجله » والمصدر من 
( ان يتزل ) منصوب بنزع الحافض ٠‏ أي لأن ينزل . 


المعوى : 


كان ببهود المدينة يستنصرون على الأوس والخزرج محمد (ص) قبل مبعثه . 
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ويقولون لحم : غدا بأني النبي الذي وجدنا صفاته في التوراة » ويتغلب على 
جميع العرب والمشركين », وكانوا يعتقدون انه اسرائيلي » لا عربي ٠»‏ فلا بعث 
الله محمداً من العربءلا من شعب اليهود استنكفوا وأخذتهم العنصرية والعصبية ؛ 
وجحدوا نبوته » وأنكروا ما كانوا يقولونه فيه .. فقال هم بعض الأوس 
والحزرج : يا معشر اليهود كنم بالأمس هددوننا بمحمد (ص) »2 ونحن أهل 
الشرك وتصفونه » وتذكرون انه البعرث 2 فها نحن آمنا به » ونكصم أنم 
وتراجعم » فا عدا مما بدا ؟. فأجاب اليهود : ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو 
بالذي كنا نذكره لم » فأنزل الله سبحانه : 

( ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم ) . أي لما جاءهم القرآن 
كفروا به » فحّذف جواب لا هذه » وهو كفروا به لدلالة جواب لما الثانية 
عليه » والقرآن الذي كفروا به فيه تصديق للا تضمنته توراهم من التبشير 
محمد (ص) .. فهم في النتيجة يكذبون بذلك من يصدقهم بل يكذبون أنفسهم 
بأنفسهم » وليس هذا بغريب ولا عجيب على من يتخذ من عاطفته وذاته مقياساً للتحليل 
والتحرمم ٠‏ والتصديق والتكذيب .. وكل من محلل لنفسه ما محرمه على الغير فهو 
من هذا النوع » اللهم اكفنا شر الجهل بأنفسنا . 

( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فل) جاءهم ما عرفوا عكفروا 
به ) . كان اليهود قبل البعئة يستنصرون وينذرون الأوس والحزرج ممحمد (ص)) 
فلا جاء انعكست الآبة » فآمن به الأوس والحزرج ٠‏ وناصروه على أعدائه . 
حبى سموا الانصار» و كفر به اليهود » فكان ملا كهم وتشريدهم على يد الأنصار 
بواسطة محمد » وهو نفس المصير الذي كانوا يرقبونه وينذرون به الأنصار على 
بدهم بواسطة محمد (ص) .. وهكذا تحيق المكر السيء بأهله » وتنزل الويلات 
على رأس من تمناها لغيره : 

وتسأل : ولاذا انقلب اليهود » ومحولوا من الاتمان بممحمد (ص) قبل البعثة 
الى الكفر به بعدها ؟ 

الجواب : كانوا يعتقدون أنه يأتي اسرائيلياً من نسل اسحق قياساً على كثرة 
ما جاء من الأنبياء الاسرائيليين » فلا رأوه عربياً من نسل اسماعيل أنكروه حسداً 
وتعصباً للعنصرية اليهودية .. وكل من أنكر الحق تعصباً للعرق أو لغيره فهو تماماً 
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كهؤلاء اليهود الذين رفضوا الاعئراف محمد لا لشيء إلا لأنه عربي١‏ 

( بسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا عا أنزل الله ) . يستعمل القرآن الكرم 
كثر ا لفظ البيع والشراء والتجارة في العمل الصالح والطالح .. ذلك ان الانسان 
إذا آمن وعمل صالحاً فكأنه قد دفع الثمن 4لاص نه ونجاما وإذا كفر واتحرف 
لمنفعة عاجلة فكأنه قد باع نفسه للشيطان بأمخس الأتمان .. واشتروا هنا معنى 
باعوا » أي ان اليهود باعؤا أنفسهم للشيطان » وألقوا ها الى التهلكة ٠‏ ولا تمن 
لنفوسهم المحالكة إلا الحسد والتعصب للجنسية الهودية .. ولذا قال سبحانه : 

( بغي أن ينزل من فضله. على من يشاء من عباده ) . أي كفروا ممحمد(ص) 
لا لشيء إلا لأنهم يريدون أن محصروا الوحي والفضل فيهم وحدهم؛ ولا يقبلون 
من اللهءولا من غيره إلا ما يوافق أهواءهم ومنافعهم .. فهم ‏ اذن ‏ يستحقون 
عمابين وغضيين عقاباً على كفر هم » وآخر على أنانيتهم وتعصبهم . 

( وإذا قبل لهم آمنوا ما انزل الله ) . أي آمنوا بالوحي من حيث هو وحي 
بصرف النظر عن شخصية البلّغ ونسبه » لأن الرسول ما هو إلا وسيلة للتبليغ » 
أما شرطك للاممان بالوحي أن ينزل على شعب اسرائيل فقط »ء واذا أنزل على 
غيره فلا تؤمنون به أما هذا الشرط فيكشف عن عدم اانكم بالوحي كمبدأء 
بالاضافة الى أنه م على الله وتقييد لارادته بأهواتم » ومعى هذا الك تريدون 
من الله أن مخضع لم . وتأبون اللحضوع له . ش 

( قالوا نؤمن مما اتزل علينا ) . وهذا اعتراف صريح بأنهم لا يؤمنون » 
ولن يؤمنوا إلا بالوحي على شريطة أن ينزل عليهم » ولا يؤمنون بما يترل على 
غيرهم »2 ولو قام عليه ألف دليل ودليل . 

( قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنم مؤمنين ) . ولا إلزام أقوى 
وأبلغ من الالزام .هذه الحجة .. أي قل يا محمد لليهود : أنتم كاذبون في زعم 
ودعوآكم الامان مخصوص الوحي المنزل على شعب اسرائيل ٠‏ بل انم لا تؤمنون 
١‏ هذا ما ذكره المفسرون تمثياً مع ظاهر الآية » ويأتي قريباً عند تفسير الآية 15 بيان السبب الحقيقي 


لكفرهم بمحمد (ص) وانه المنفعة الحاصة » و الكسب عن طريق الدعارة و الغش والريا ء» وما إلى هذابما 
حر مه الاسلام 1 


١6 


الجزء الأول 


بالوحي اطلاقاً » حى با أنزلى عابح بالخصوص ٠»‏ والدليل ان الله أرسل منكم 
ولك وفيكم أنبياء ؛ وفرض علي تصديقهم وطاعتهم ٠2‏ ومع ذلك فريقاً كذيم 
كعيسى ؛ وفريقاً تقتلون كزكريا ٠‏ ونحجى » وان دل هذا على شيء فائما يدل 
على كذبم », ومناقضة أفعالم لأقرالكم . وتكذيب أنفكم لأنفكم .. و 
توجيه الحطاب بالقتل الى بود المدينة » ومشافهتهم به » مع ان القاتل أسلافهم 
لمكان وحدة الأمة . ومشاركة الراضي بالقتل لفاعله » ىا تقدم . 


للبهود أشباه ونظائر : 


أنكر اليهود محمداً (ص) لأنه غير اسرائيلي ؛ وأيضاً أنكره أبو سفيان» وقاد 
الجيوش للحربه » لأنه يأبى أن تفوز هام بشرف النبوة دون أمية » وأنكرت 
قريش خلافة علي أمير المؤمدن (ع) لأنما كرهت ان مجتمع النبوة والحلانة في 
بيت هاشم ويثقل على بعض الأعاجم ان المرجع الديي الأول من العرب ٠‏ كا 
ع ل يكون من الأعاجم . . بل اني أعر ف أفراداً لوخيروا 

بين أن تدي الألوف الى دين الحق عن طريق غيرهم ٠‏ وبين أن تبقى على 
ضلالها لاختاروا الضلالة على الحدى » والكفر على الامان .. وأيضاً لو خْيروا 
بين أن يسمعوا الثناء على يزيد بن معاوية » وبين أن عفدا الثناء عن واحد 
من صنفهم لفضَلوا ألن مرة الأول على الثاني .. ومن أجل هذا يبحث الواحد 
منهم جاهداً ليجد عيباً لأخيه » فان وجد خردلة اذاعها جبلا » وان لم بحجد 
اخبرع وافرى . 

ان من يكير الفضيلة كمبدأ يكيرها أيها كانت وتكون » وعن أي طريق 
نحققت » ويراها في غيره ٠‏ تاماً كا يراها في نمسه ٠‏ بل يعمل ويكافح من 
أجل بثها وانتشارها » أما من يدعيها لنفسه » وينكرها في غيره فانه يستعمل 
نفس الاسلوب الذي استعمله اليهود عناداً لله وأنبيائه ورسله 0 


ولقد جاءم مومى بالبينات الآبة 417 95 : 
ص واس 00 2 0 3- هشو مه 36 
وقد جاءكم مولى بالبينات ثم اتخذتم العيخل من بغده ونم 
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ظا لو نَ* وَإذْ أذ ميثاتك ورغنا فك ألو رَ حَذوا ما آتيناكُم 
بر وَانْمعُوا الوا ميغنا وحَصينا وَأَشرِبوا في لويم الل يكت رهة 
ف ينما يأمركم به إهانككم إن كُثم ممنين * قن إن كانت 


9 ادوس عوج الم م َّ 5-85 ٠.‏ 0 ةو ها سه 
لكم الذار الآخرة عند الله خالصّة من دون الناس فتمَنوا الموت 
٠.‏ 9 ضام ع 52 و خا ره 5 هم اكه ٠‏ - - 
إن كنتم صادقين * ولن يتمئوه أبدأ بما قدمت ايديم والله عليم 
- / 22 كوه 5م اس 0 © ْ 8 ل الاي 
بالظالمين * و لتجدنهم احرص الناس على حياةَ ومن الذين أشركوا 


_ 


10 ا 52 ه وددهس د 


3 ام ا - وس واه 0-0 جه 


١ 2‏ 
يعمر والله بصير بم يعملون *« 


المععى : 


هذه الآيات واضحة الدلالة » ظاهرة العهى » وأيضاً فيها تكرار لما سبق » 
ولذا نكتفي يذكر المعى العام لها . 

أمر الله نبيه أن يحادل المخالفين بالحسبى : ومعبى الجدال بالحسبى مخاطبة 
القلب والعقل » وكل حجاج القرآن من هذا النوع .. فلقد دعا الجاحدين الى 
التفكر في أنفسهم » وني خلق السموات والأرض » وقال لمن نسب السيد المسبح 
الى الألوهية : انه وامه كانا يأكلان الطعام»وخاطب قلوب اليهود ببذه الآيات ؛ 
حيث ذكرنمهم بنعمة الله عليهم بالتوراة » فيها الحدى والنورء كا ذكرهم آيات 
سابقة مخلاصهم وتحررهم من فرعون » وما الى ذاك ٠»‏ ثم ومخهم الله بعبادة 
العجل كفراً وجحوداً لنعمته»وكرر ذكر رفع الجبل فوقهم لتمردهم وعصيائهم ؛ 
وكذاب منطق العقل دعواهم الهم أبناء الله وأحياؤه ؛ وان الجنة خالصة لهم لا 
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بدخلها أحد غيرهم » وأمرهم ‏ ان كانوا صادقين ‏ بتمتي الموت . لأن من 
اعتقد انه للجنة قطعاً آثر الموت المريح على حياة البلاء والشقاء . 
أخير القرآن ان اليهود أشد الناس حرصاً على حياة الدنيا » بل هم أحرص 
ل و ل ا ل ا ا 
ألف منة . ولكن تعميره لا يجحديه شيثاً » ولا ينجيه من العذاب .. والغرض 
من الجدال هذا المنطق العقلي السليم هو الزام البهود 3 بأنهم كاذيون في 
دعواهم الاعان بالتوراة » وني زعمهم بأنهم شعب الله المختار . 
قال الشيخ المراغي في تفيره: « 0 في الأخبار ان عبد الله بن رواحة كان 
ينشد وهو يقاتل الروم : 
يا حبذا الجنة واقيراما ‏ طيبة باردة شراءها 
وان عمار بن ياسر في حرب صفين قال : 


غداً نلمى الأحيه محمداً وصحبه 


فان لم يتم" ن اليهود الموت ها هم بصادقي الاعان » وهذه حجة تنطبق على 
الناس عامة © فيجب على المسلمين أن جعاوها ميزانآ يزئون مها دعواهم اليمين 
بالاعان 4 والقيام يحفوق الله » فشان ارئاحت نفوسهم لبذل أرواحهم قي سبيل 
الله كانوا مؤمنين حقاً » وان ضنوا نبا اذا جد الجد ودعا الداعى كانوا بعكس 
ما يدعولن » . 


المصلحة هي السبب لا الحنسية : 


ونحن لا نشك أبداً بأن مسألة تكذيب اليهود لمحمد (ص) ليست مسألة اعامهم 
مخصوص ما ينزل عليهم من الوحي تعصباً لجنسيتهم » كلا » والف كلا . 
الدافع الوحيد للتكذيب هو مصالحهم الشخصية »© ومنافعهم المادية » امهم يعيشون 
على الغش والربا والدعارة . ومحمد (ص) محرم ذلك » فكيف يؤمنون به ؟. 
والدليل الهم كفروا بتوراتهم » وقتلوا أنبياءهم » ولا سبب الا حرصهم على 
المنفعة الذائية » وكل من حرص على منفعته لا مجدي معه جدال بالحسى » وفي 
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قوله تعالى : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » اشعار هذه الحقيقة . وما 
عدا هذه الآبة الكربمة من المحاجة انما جرت معهم مجرى النقاش » والالزام 
بالحجة » تام كما تقول : لو سلمنا جدلاة . 


قل من كان عدواً لحريل الآية /اى  3٠٠١‏ :: 


وه ع د ل انوع وال جح هو دية ون 2 ٠‏ 0 00 
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزّله على قليك بإذن الله مُصَّدقاً لما 
شود عا مه دو سس و * سه 


5 7 4 29 ا ا 2000 2 ٍ- 
بين لدذيه وهدى و سشرى لأمومئين * من كآن عدوا لم وملايكته 


ص 9 


لد وَل يكال كن انه عدو لكافرين » ولق رن ليك 
آيات يينات وما يكفر بها إلا الفاسقون * أو كل) ماهدوا عيْداً 


فريق" مهم بل كلاه لا امون + 

اللغة : 

فلل وام رن عبد الله » ومعنى ميكال "عبيد الله .. ومعى النبذ الطرح. 
الإإعراب : 


جتريل وميكال ممنوعان من الصرف للعلمية والعجمة .. وقال صاحب مجمع 
البيان » وصاحب البحر المحيط : ( ان جواب من كان عدوا ريل ) محذدوف 
تقديره فهو كافر ٠‏ أو ما أشبه وقد دل عليه الموجودءوعلله صاحب البحر بأن 
الجواب لا بد أن يكون فيه ضمير يعود على (من) التي هي اسم الشرط 2 
وقوله تعالى: ( فانه نزله على قلبك ) ليس فيه ضمير يعود على من ٠‏ لأن ضمير 
(فانه ) عائد على جيريل » وضمير (نزله) عائد على القرآن .. ومصدقاً حال 
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من الضمير في نزله » وهدى وبشرى معطوفان عليه .. والحمزة في ( اوكالا ) 
لتوبيخ » والواو العطف » والمعطوف عليه محذوف تقديره أكفرتم بالبينات .. 
وقيل : بل الواو زائدة»لأن المجى مستقم بدونها » وكلا منصوب على الظرفية ؛ 
واكتسبت هذه الظرفية من ( ما ) الي هي أمم ممعى وقت ء كأ ني مغني 
اللبيب » والتقدير كل وقت عاهدوا فيه » والظرف متعلق بنبذه . 


المعى : 


( قل من كان عدواً لجيريل ) .. أي فهو كافر عليه لعنة الله .. وأجمع 
أهل التفسير على ان سبب نزول هذه الآبة ان اليهود سألوا النبي (ص) عن 
الملك الذي ينزل عليه بالوحي ؟. فقال : هو جيريل . قالوا : ذاك عدونا » 
لأنه يتزل بالشدة والحروب » وميكال بالسلام والرخاء » ولو كان ميكال هو 
الذي يأتيك بالوحي لأمنا بك . 

اقد جعلوا التزاع في ظاهره أولا” حول شخصية محمد (ص) » وانهم يريدون 
نزول الوحي على واحد من شعب اسرائيل » لاا من شعب العرب ‏ كما زعموا ‏ 
وما ألز مهم الله ونبيه بالحجة حولوا التزاع الى شخص جبريل » لا محمد .. 
والحقبقة ‏ كا قدمنا ‏ انهلا نزاع على محمد وجعريلءولا عرب وعروبة » ولا 
جود وببودية » لا شيء أبداً الا مصالحهم الذائية .. الا الدعارة واللحمر والريا 
والاحتكار .. ولكنهم ينافقون » ويتسترون بالأكاذيب والأباطيل . 

ومن باب النقاش والإلزام بالحجة قال سبحانه : ( فانه نزله على قلبك باذن 
الله مصدقاً لا بين يديه ) . أي ان عداوتكم لجيريل لا وجه لا » لأنه جحرد 
أداة وواسطة لتبليغ الوحي من الله الى محمد .. وهذا الوحي يشتمل على تصديق 
ما تضمنته توراتم من صفات محمد وعلامات نبوته » وفي الوقت نفسه هو هدى 
وبشرى للمؤمنين »© وعليه يكون مععى عدائكم لجيريل عداء لله وللوحي والتوراة؛ 
ولحدى الله الحلقه ؛ وبشراه للمؤمنين . 

( ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر ها الا الفاسقون ) . أي ان ما 
أتى به محمد (ص) لا يقبل الغك بعد ان اقترن بالحجج واللراهين » ولا بنكره 
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الا كافر بالله ؛ معاند للحق . والمراد بالفسق هنا فسق العقائد » أي الكفر » 
لا فسق الأفعال الذي مجتمع مع الاعان . 

2 | و كلا عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ) . والعهود ابي لها ونقضها 
اليهوود كثيرة : منها الاعان محمد © ومنها عدم اعانة المشر كين عليه » ومنها 
تصديق الأنبياء وعدم قتلهم ؛ ومنها أن لا يعبدوا الا الله » وغير ذلك . 
فكذبوا محمداً . وأعانوا عليه أهل الشرك أعداءه وأعداءهم ‏ وكذ بوا الأثياء > ١‏ 
وصلبوا السيد المسيح . وعبدوا العجل » وفعلوا الأفاعيل . 

( بل أكثرهم لا يؤمنون ) . أي ان فريماً منهم عبدوا العجل » وقتلوا 
الأنبياء » وغير ذلك » والأكثر لم يفعلوا شيئاً من هذا النوع » ولكنهم مع ذلك 
هم الكفرة الفجرة : 

واختصاراً ان المبطل يستطيع أن يدعي الحق لنفسه » والمجرم العراءة هما ء 
وأيضاً يستطيعان أن يبررا الباطل والجريمة بالأقاويل والأباطيل » ولكن سرعان ما 
بفتضحان اذا دمغته| اللراهين الي لذ معز يديا » ولا ملجأ » كا افتضح اليهود 
في كذهم ودعواهم العمل ما أنزل الله عليهم من الوحي والعداء لجريل . 


التعايش السلمي » والاعان بالله : 


ودف الداعون الى التعايش السلمى ‏ فها هدفون اليه ان محل الحلافات 
بن المتخاصمين بالمؤتمرات والمفاوضات .. ولكن قد علمتنا التجارب ان المنطق 
السلم » والمحاجة بالحسبى لا نجدي شيئاً مع أرباب الامتيازات والمنافع الشخصية . 
فحال أن بتنازل أهل الأطاع عن أطاعهم الا بوسائل الضغط والتخويف . 
التعايش السلمي محتاج الى عقل منفتنح » وخلق كريم . ا 
من لا يؤمن الا بالمادة » والا بالاحتكار والاستمار .. وأبة حجة تقنع أهل الطمع 
والجشع ! 

يقال : ان كلا من الكتلتين : الشرقية والغربية» تدعو الى التعايش السلمي 
فها بينها » وفي الوقت نه تتسلح كل منها » وتتحصن خوفاً من الأخرى . 
ان أفل ما يفرضه هذا التعايش ان تتفقا معاً على التسلم فعلا لا قولا” بما قامت 
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عليه الأدلة واللراههن ٠»‏ ناما كا يتف المتناظران المنصفمان وبسلان نما توافرت 
الأدلة على ثبوته .. وقد ثبت بالفطرة وبدمة العقل ان لكل شعب الوق الكامل 
في تقرير مصير ه » لا يسوغالأحد أن يتدخل في شأن من شؤونه ؛ فأين العمل 
هذا المبدأ ؟. 

ان التفاوض بالطرق السلمية » والرضوخ للحق لا يتحقق على وجهه الأكمل 
الا اذا كانت جميع الأطراف المعنية مؤمنة بالحق لوجه الحق .. ومحال أن بتدي 
الى خير » ويرجى منه الحر من لا يؤمن الا بذاته ؛ ولا ميم الا بمنافعه . 


وما جاءهم رسول من الله الآية ٠١١‏ : 


ل م و .ى مو 3 . 1 ل و لال له 11 م مع ه ع 1 له ل م 
ولما جاةمم رسول من عند الله مصدق الما معبم نبذ فريق من الدين 
0000 


م . 1 ٍ- - م ع . ٠.‏ سوكوع اسه 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظبور مم كأنهم لا يعامون * 


الإعراب : 


ا على ثلائة أوجه : الأوؤل أن تختص بالمضارع ٠»‏ فتجزمه . الثاني ان تكون 
حرف وجود لوجود », مثل للا جثتني أكرمتك » وقيل : بل هي في مثل ذلك 
اسم ععبى حين . الثالث أن تكون حرف استئناء » مثل كل نفس لما عليها 
حافظ ». أي الا عليها . وهي ني الآية حرف وجود لوجود » وقيل : بل اسم 
بمعىى حين . والواو في اوتوا نائب فاعل » والكتاب مفعول لاوتوا » 
وكتاب الله مفعول بذ . 


المعى : 


( ولما جاءهم رسول من عند الله ) . وهو محمد (ص) الذي أرسله الله 


١664 


سورة البقرة 
أي مصدق لا في التوراة من أصول التوحيد ٠»‏ والبشارة محمد . ( نبذ فريق 
من الذين اوتوا الكتاب ) » وهم علاء البهود » ( كتاب الله وراء ظهورهم ). 
المراد بكتاب الله القرآن » وقبل : بل التوراة؛لأن كفرهم »حمد كفر بالتوراة 
الي بشرت عحمد (ص) .. ولا فرق قي هذا الحم بن اليهود والنصارى » 
لأن كلا منها قد حراف كتابه فيا يتعلق بالبشارة ممحمد (ص) بل لا فرق بين 
اليهود ؛ وبين معمم بحراف كلام الله تبعاً لأهوائه . 


واتبعوا ما تتلو الشياطن الآبية ٠١7‏ : 


وَاتشوااها كر القاطن ل ملك للا ويا كر لان و لكر 
اليايلين كَمرُوا يَُلُونَ النَاسَ السَمْرَ وما أنزلَ على لكين ببايل 


00 ماص وى اام و 5 2077 0 2 ع 2-6 5 
هاروت وماروت وما يعامان من احدٍ حى يقولا نا نحن فتنة فلا 


ع ابح عرف م ان ل ل ا 

تكفر فيتعامون منها ما يفرقون به بين المره وزوجه وما مم 
2007 1 ع" 0اء ولو 3 عد بون ف لوا ل وعدن 

بضَارينَ به من أحد إلا بإذن الله ويتعامون ما يضرم ولا بنفعهم 

وني ف و .ال م ا الي ل د وات الل زع لت وان 
ع روه 


به | نفسهم لو كانوا يَعْلمُونَ + 
اللغة : 


بابل بلد بالعراق » له شهرة تاريممية قدممة » والحلاق النصيب من الحير » 
وشروا هنا معبى باعوا » وللاذن ثلاثة معان ا العلم غ؛ مثل فاذنوا محرب من 
الله » أي فاعلموا » والرخصة . والأمر , والمراد به هنا في قوله تعالى : 
( الا باذن الله ) عل الله الذي لا تخفى عليه خافية . 


للملا 


الجزء الأول 
الإعراب : 


هاروت وماروت بدل مفصل من مجمل من الملكن ؛ وهما ممنوعان من الصرف 
للعلمية والعجمة . ومن زائدة . أي ما يعلان أحدا » وما ها بضارين به أحداً . 


المعى : 

تكل المفسرون هنا وأطالوا » ولا مستند لأكثرهم , سوى الاسرائيليات الي لا 
يقرها عمّل ولا نقل» وسواد الرازي حوالى عشرين صفحة في تفسير هذه الآبة » 
فزادها غموضاً وتعقيداً » ونفس الشيء فمل صاحب مجمع البيان » أما السيد 
قطب فأخذ يشرح التنوم المغناطيسبي » والأحلام » والتأثير والانفعالات بالامحاء 
وما اليه » وهذا هو الحروب بعينه . وبقيت أمداً غير قصير أمحث وأنقب في 
الكتب والتفاسير ٠‏ فا شفى غليلي شيء منها » ححبى تفسير الشيخ محمد عبده 
وتلمبذيه المراغي وصاحب المثار » وخير ما قرأته في هذا الباب ما جاء في كتاب 
« النواة في حمل الحياة » للسيد العبيدي مفبّي الموصل ٠»‏ لأنه قد اعتمد على قول 
جاعة من علاء الأثار » وهذا ما قاله بالحرف : 

وما زلت أجهل معى الآبة الكرءئة © لا يشفي غليلي فيها مفسرءحبى وقفت 
على تاريخ جمعية البنائين » فتبينت معناها . وحيث اضطربت كلمة المفسرين » 
حى عرضوا الآبة للجمع بين النقيضين » وحتى دخلها شيء من الأساطير الي 
تنبو عنها مغازي الشريعة الغراء رأيت من واجب الخدمة لكتاب الله أن أثبت 
هنا كلمة في ذلك : 

لما عظم ملك سلبان (ع) استراب ملك بابل الطامع في سورية وفلسطين » 
وحل منه الجزع محل الطمع' ٠‏ فأوفد الى بيت المقدس رجلين من دهاة بطانته » 
يبئان من التعالم ما ع-ى أن يفسد على سلوان ملكه » فاعتنقا اليهودية » وأظهرا 
الزهد باسم الدين » فالتف من حولم الناس » كا هو شأن العامة » واستهويا 
الرأي العام » فشرعا بفسدان الأفكار » ويوغران الصدور على سليان © حبتى 
رمياه بالكفر » فكان هذا الرجلان بظاهر حالما من الزهد والتقشف كملكن 
- بفتح اللام - » ولكتها في الواقع شيطانان » وكانت تعاليمها كالسحر نما 


١١  ثشاكلا التفسر‎ 5١ 


بتورة لقره 


بعضدها من حسن البيان ٠‏ وطلما استعمل لفظ الملك في الرجل الصالح ٠‏ ولفظ 
الشيطان في الرجل الطالح: ولفظ السحر في العبارة الفائتنة .. من ذلك قوله تعالى 
عن يوسدف حكاية عن صوححباته : وان هذا الا ملك كريم . 3 وقوله سبحانه : 
٠‏ شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول رونا . قوله 
حكاية عن الوليد : « ان هذا إلا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر 0 
الحديث : «ان من البيان لسحراً , . 

٠‏ وقد أنبأنا التاربخ مما كان من شأن مختنصر ملك بابل من غزوه فلسطين 
بعد سلمان ٠‏ ونحريبه بيت المقدس »؛ ونرى القرآن يؤيد حوادث التاريخ بقوله ي 
سورة الاسراء : « وقضينا الى بتي اسرائيل لتفسدن ني الأرض مرتعن ولتعلن” 
علواً كبيرا فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا 
خلال الديار وكان وعداً مفعولا” » . 

و اذا عرفت هذا فنّول : ان الضمير في قوله تعاللى : ( واتبعوا ) عائد الى 
وود المديئة الذين تقدمت هذه الآبة اثنتان وستون آبة متتابعة في حقهم .. ومبى عرفت 
هذا ء ثم تدبرت الآيات المتصلة بآبة سلمان © ووقفت وقفة تدقيق وامعان عند 
قوله : ( على ملك سلمان ) وما اكتنفها من مضامين ودلالات علمت ان معبى 
الآية الكر بمة ان ود الحجاز كانوا يكيدون للنبي العربي بالمكائد والدسائس المقمّعة» 
والدعاية المزوقة اقتداء بالمارقين من أسلافهم الذين أعانوا رسل بابل في تقويض 
ملك سلمان » : 


الايضاح : 


ونفسر الآبة على أساس فهم العبيدي لها : ( واتبعوا ) . أي اتبع بجهود 
المدينة الذين كانوا على عهد محمد (ص) . ( ما تتلو الشياطين ). المراد بالشياطين 
المشعوذون » ومنهم الرجلان البابليان اللذان ظهرا بمظهر القداسة , وهما في الواقع 
من الأبالسة . ( على ملك ملمان ) . أي ان مهود المدينة استعملوا الدسائس 
0 ضد محمد ٠»‏ تاماً 00 ذلك أسلافهم اليهود ضد ملك سلياك . 
( وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا ) . أي كل ما كانوا ينسبونه الى 


جل 


الجزء الأول 


سليان فهو بريء منه . واتما هو من عند الدساسين واخبراعامهم . ( يعلمون 
الناس السحر ) . أي يلقنون الناس الأشياء الباطلة الكاذبة . ( 0 أنزل على 
لمكن ) . أي الرجلين اللذين هما من بابل وتظاهرا بالقداسة والتقوى .. وليس 
المراد من الانزال الوحي من الله » كالوحي للأنبياء ٠.‏ بل مجرد الالهام أو التعلمء 
وما اليه . ( وما يعلان من أحد . حبى يقولا انما تحن فتنة فلا تكفر ). كانوا 
بقرلون ذلك دجلا ونفاقاً » ليوهموا الناس ان علومهم إلهية » وان صناعتهم 
روحانية » وانهم صحيحو النية » تماماً كا يقول الدجال لمن يعلمه كتابة البغض 
والمحبة : اياك أن تكتب هذا لتفريق الزوجين الشرعيين © أو لمحبة امرأة متزوجة 
بغعر زوجها . 

( فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) . أي ما محسبون انه يغرق 

بين المرء وزوجه على نحو ما يأخذ الانسان من الدجال كتابة الحب والبغض معتقداً 
الصدق والتأثئر .. وتجمل الاشارة الى ان الآية لا تدل على ثبوت التأثير ولا نفيه » 
لأن قوله : ر يتعلمون ما يغرقون به ) ليس حكماآ جازماً بتحقق التفريق بين 
الزوجين على كل حالءبل معناه يتعلمون ما وضع لأجل التفريق بين الزوجين » 
تماماً كقولك شرب الشفاء » أي ما وضع لأجل الشفاء .. واختصاراً ان الآية من 
رك الاثر مجملة سلب وامجاباً . وكثيراً ما تقتضي الحكمة الإلية البيان 
من جهة ٠»‏ والاجال من جهة ٠‏ مخاصة في غير العقائد . 

( وما هم بضارين من أحد الا باذن الله ) . أي لا يستطيعون اضرار واحد 
من الناس أياً كان بسبب القراءة والكتابة»فاذا تضرر فانما ذلك من باب الصدفة 
والاتفاق مع سبب من الأسباب الحارجية ٠»‏ فالمراد باذن الله السبب الحارجي الذي 
بعرتب عليه الضرر . 


( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) . لأنه محرد شعوذة » والشعوذة تضر 
ولا تنفع . ( ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ) . أي الهم 
عالمون بأن من اختار الشعوذة على الحق لا نصيب له عند الله . ( ولبئس ما 
اشتروا به أنفسهم لو كانوا بعلمون ) . أي الهم قد استبدلوا الذي هو أدنى 
بالذي هو خير » ومر تفسيره في الآية 5١‏ . 


لد 


عورة القرة 
ولو امهم آمنوا الآية ٠١‏ : 
-1ه توم مك ع 2 ه. 9 ته - د 
ولو أنم آمنوا واتموا لمثوبة من عند الله خيْرٌ ل كانوا 
يعامون * 
اللغة : 


المثوبة معناها الثواب المرادف للاجر . 


الإعراب : 


تسبك ان وما بعدها عممصدر فاعل لفعل محذدوف ؛ تقديره لو ثبت اعامهم » 
ويحوز ان يكون المصدر مبتدا محذوفاآً خيره » أي انهم ثابت » واللام في مثوبة 
للابتداء وءثربة مبتدأ » ومن عند الله متعلق بممحذوف صفة لثوبة » والتقدير 


كائنة من عند الله » وخصر خسر » وجواب لو محذوف تقديره لأثييوا . 


المعى : 

بعد ان عدد الله مساوىء اليهود » ودسائسهم ضد محمد (ص) قال : ما 
كان أغناهم عن هذا الكفر والجحود ٠‏ ولو آمنوا بمحمد كما أمرتهم التوراة 
لاراحوا واستراحوا » ونالو! عند الله الدرجات العلى » قال أمير المؤمنين (ع) : 
ان التقوى دار حصن عزيز » والفجور دار حصن ذليل » لا بنع أهله » ولا 
محرز من لأ اليه » ألا :وبالتقوى تقطمع حمة الحطاياء وباليقين ندرك الغاية القصوى. 


السحر وحركمه : 


تكل فقهاء الامامية في السحر » وأطالوا الكلام عن معناه وأقسامه » والممكن 
منها » والممتنع » وعن جواز تعليمه وتعلمه » والعمل به . والسحر الذي ذكره 


55 


الجزء الأول 


القرآن هو نوع من الحديعة والشعوذة. وتصوير الباطل بصورة الحق» قال تعالى: 
١‏ فاذا حبالهم وعصيهم نيل اليه من سحرهم الها تسعى 55 طه 4..ووما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ٠١"‏ البقرة » . وعن الإمام الصادق ان 
السحر على أنواع » منها خفة وسرعة » ومنها احتيال » لآن المحتالين قد جعلوا 
لكل صحة آفة » ولكل عافية سقماً » ولكل معبى حيلة . 

أما الكتابات والرقى والعزائم » والنفث في العقد » وما اليه مما قيل اسها 
نحدث أثرآ ملدوصا © كعقد الزوج عن زوجته » أو غيرها 4 بحيث يعجز عن 
وطثها » والقاء المحبة والبغضاء بين ائنين»واستخدام الملائكة والشياطين في كشف 
المغييات » وعلاج المصابين بالصرع ٠‏ أما هذه فقال الشهيد الثاني في المسالك 
باب التجارة : 

ان أكثر علاء الاماءية يعتقدون انها وهم وخيال لا أساس له من الصحة » 
وان البعض منهم يراها حقيقة واقعة » وهو من القائلن محقيقتها . 

وروى البخاري في الجزء الرابع من صحيحه « باب قصة ابليس وجنوده ‏ 
ان الني سحر » حتى كان خيل اليه انه يفعل الشيء » وما يفعله .. وأنكر 
ذلك الجصاص أحد أثمة الحنفية في الجزء الأول من أحكام القرآن ص 5ه طبعة 
سنة 1417 ها وأيضاً أنكره الشبخ محمد عبده في تفسير سورة الفلق . 

ونحن مع الذين لا يرون للسحر واتعاً . قال الإمام الصادق: ٠‏ السحر أعجز 
وأضعف من أن يغير خلق الله .. ولو قدر الساحر لدفع عن نفسه الحرم والآفة 
والأمراض ؛ ولنفى البياض عن رأسه » والفقر من ساحته » وان من أكر 
السحر النميمة يفرق با بين المتحابين , وبيجلب العداوة بين المتصاففين » 00 

ومها يكن » فقد اتفقت كلمة الامامية على ان عقاب الساحر القتل والاعدام 
ان كان مسلماً » والتأديب عا يراه الحاكم من الجلد والسجن ان كان غير مسلٍ' . 


١‏ من أحب التفصيل في حكم السحر فلير جع إلى الحواهر باب التجارة وباب القساص » وإلى مكاسب الشسيخ 
الانصاري . ومماقاله صاحب الحواهر : « وليس مطلق الأآمر الغريب سحرا » فان كثيراً من العلوم لما 
آثار عجيبة غريبة » ويكفيك ما يصنمه الافرنج في هذه الازمنة من الغرائب ٠‏ . نحن الآن في سنة ١4517‏ م. 
وقد مضى على وفاة هذا المؤلف المظيم ١‏ سنة » ولو كان في هذا العصر ل ير شيئاً عجباً » لأن كل ما فيه 
عجيب » وسيأتي عصر يكون حاضر نا بالقياس اليه » كمصر الشيخ بالقياس إلى يومنا . 


ددا 


سورة البقرة 
يا أسا الذين آمنوا الآية 1١4‏ ب ه١٠‏ : 
ا أيا الذينَ آمَنوا لا تقولوا رَاعنا وَقُولوا انظرنا اموا 
وللكافرِينَ عذاب لي * ما ير لد كدرو من أمهل الكتاب 
ولا المشركين أن" نَل ملم من حير من ربكم والله يختص 1 
رمد من شاه وا ذو المَضْل العَظِم_ * 


اللغة : 


المراعاة التفقد ٠»‏ ونقيضها الاغفال . 


الإعراب : 


المصدر من ان ينزل في محل نصب » لأنه مفعول ما يود » ومن خخير من 
زائدة » وخر مرفوع ٠»‏ لأنه نائب فاعل ليتزال . 


المعى : 

( يا أها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ) . قال صاحب المجمع : « كان 
المسلمون بقولون : يا رسول الله راعنا » أي استمع منا » فحرف اليهود هذه 
اللفظة وقالوا : يا محمد راعنا ») وهم بلحدون الى الرعونة » يريدون به النقيصة 
والوقيعة » فلا عوتبوا قالوا : نقول كما يقول المسلمون » فنهى الله عن ذلك 
بقوله : لا تقولوا راعنا » وقولوا انظرنا » . 

والمراد بانظرنا في الآبة الكرمة ان ينظر الرسول الى حالهم حين بتكل » فيتمها 
كي يفهموا ويستوعبوا جميع كلامه . 


|] 


الجزء الأول 


تنبيه : 


أول نداء جاء في سورة البقرة للناس أجمعين 5 ار به الدعوة الى الاسلام 
وعبادة الله » هو قوله تعالى في الآية ١‏ : ويا أمبا الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقم » . والنداء الثاني كان لبي اسرائيل الطائفة الكبرة الي تفرعت ,عنها 
الطائفة النصرانية » وجاء النداء الثاني تذكيراً برفع النقم عن بي اسرائيل » 
واغداق النعم عليهم » وهو قوله تعالى في الآبة 9" : ٠‏ يا بي اسرائيل اذكروا 
نعمبي الي أنعمت عليكم ؛ . والنداء الثالث جاء لأمة محمد (ع) في هذه الآية : 
ويا أسبا الذين آمنوا لا تمولوا راعنا » . وهي تعلم المسلمين آداب الشريعة بعد 
ان أملموا وآمنوا بالله » وهذا الترتيب بين النداءات الثلائة ترتيب طببي تتدعه 
الواقع والاتساق من دعوة الناس أولوة كل النامر الى الا مان بالله » 9 تذ كير 

من آمن قبل البعثة بفضل الله 2 9 تعلم من أمن تدده آدات الله وهذا ضرب 
من بلاغة القرآن في الابتداء بالمرحلة الأولى » ثم الانتقال الى ما بعدها من 
غير فاصل . 

( ما بود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من 
خمر من ربكم ) . ليبس غريباً ولا عجيباً ان يكره المشركون واليهود والنصارى» 
ومعهم النافقرن ‏ أن يكرهوا جميعاً نزول القرآن على محمد»وأن مخصه الله والذين 
معه بالفضل والحداية » والصلاح والاصلاح » وائما العجيب ان لا يكرهوا ذلك. 
( والله مخص برحمته من يشاء ) . قال أمير المؤمنين (ع) : المراد بالرحمة هنا 
النبوة . 

الحسد والحاسد : 

|الحسد بما هو من لواحق طبيعة الانسان الا من عصم ابنه ل" مختص بالمشر كين » 
.ولا باليهود والنصارى » بل يشمل كثيراً من المسلمين » بل ومن علاء الدين ع 
بل وبعض من يتصدى لنصب المرجعية الدينية الأعلى » مع العلم بأن هذا المنصب 
أقرب المناصب كاها الى منصب المعصوم .. وقد قال الله والأنبياء والآئمة والحكاء 


١6 


سورة البقرة 

كثيراً عن الحسدءمن ذلك قول الإمام الصادق (ع) : الحسد أصله عمى القلب» 
والجحود بفضل الله » وهما جناحان للكفر . وأبلغ ما رأيت في وصف الحساد 
قول سيد البلغاء » وإمام الحكاء علي أمر المؤنسين (ع) حيث عير عنهم : 
محسدة الرخاء » ومؤكدي البلاء , . وقال ٠ ٠‏ بكفيك من الحاسد أن يخم 
وقت سرورك ) . 

ولعل من المفيد أن ننقن هذه الصورة الرائعة للحاسد بقلم بعض الحكراءء قال: 
ان مثل الحاسد مثل من يصوب حجراً الى مقئل عدوه » فيعود الحجر الى عبن 
الرامي اليمى فيقتلعها » فيغتاظ » ويرميه ثانية بأشد من الرمية الأولى » فيعود 
الحجر الى اليسرى ويعميها » فيمتلىء حقداً وحنقاً » ويرمي بالحجر الثالث بقوة 
وحماس © فبرجم الى رأسه فيشجه » وعدوه في حصن حصين . 

ومحال أن يتوب الحاسد من حسده » لآن الحسد نام كالجين والبخل » 
فكيف يتوب البخيل.والجبان ؟. ومن أجل هذا أمر الله نبيه الكرمم أن يقول 
للحساد : « قل موتوا بغيظم , 1 


ما ننسخ من آية الآية 1١١‏ لا١٠‏ : 


ا ليسا 


ما تسح ين 01 أن نليها تأت يحبر ينها أ يلها أل تل أن 
الله على كل تيو قدير * أل نعل أن الله لَه ملك السّمَوَات وَالأرضٍ 
وما لكم من دُون الله من ولي ولا نصير * 

اللغة : 

النسخ في اللغة الازالة » يقال نسخت الشمس الظل ٠»‏ أي أزالته ٠‏ ويأتي 
الكلام عن معناه الشرعي ني الفقرة الآتية ٠»‏ وننسها من غير همزة من النسيان 
والمراد به إرجاء الانزال أو النسخ ». وسنذكر المعى المخثار . 


"4 


الجز - الأو ل 
الإعراب : 


(ما) اسم شرط بعمعى إن" تجزم فعلين » ومحلها النصب بننسخ ٠‏ وتتسخ 
مجزومة فعل الشرط » وننسها مجزومة أيضأ لمكان العطف على ننسخ»ومن آية بيان 
وتفسير الا المبهمة » ونأت فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للشرط . 


النسخ : 


نشير أولا" الى معبى النسخ في الاحكام الشرعية بوجه عام » ثم الى النسخ في 
القرآن بوجه خاص..ومعنى النسخ في الأحكام الشرعية ان يرد دليل يدل بظاهره 
على ثبوت حكم شرعي ثبوتاً دائماً ومستمراً ١‏ في كل وقت » وبعد العمل هذا 
الحكم بعض الحين يأني دليل آخر يثبت ان ذاك الحك الذي كنا نقطع بدوامه 
واستمراره هو في واقعه حك خاص بأمد معين » وان مصلحة” اقنضت العمل به 
في آن محدود ». لا في كل آن » ولكن الحكمة الإلهية استدعت اظهاره عمظهر 
الدوام والاستمرار » تاماً كما لو رأى الطبيب ان من مصلحة المريض الامتناع 
عن أكل اللحم اسبوعاً واحداً فقط .. وأيضاً رأى من مصلحته أن لا يعلمه 
بتحديد الوقت » فنهاه عن اللحم على هذا الأساس من ,غير قيد » وبعد مضي 
الاسبوع اذن له بأكل اللحم » وعلى هذا ينحصر معبى النسخ في محو ما ظهر 
من ارادة الدوام » لا ممحو الارادة الواقعبة الذي يستلزم البداء والجهل 1 

وليس من شلك ان النسخ ببذا المعيى ثابت في الشريعة الاسلامية » فانها قد 
نسخت بعض أحكام الشرائع السابقة؛ كالشريعة الموسوية والعيسوية » بل ان أحكام 
القرآن قد نسخ بعضها بعضاً كتحويل الانجاه بالصلاة الى الكعبة بعد الانجاه الى 
بيت المقدس . 

أما النسخ في القرآن فيمكن تقسيمه الى أوجه ثلاثة : 


» إذا كان الأمر الأول مطلقاً غير مقيد بالدوام » ثم ورد أمر آخر عل عكه فلا يكون الثاني نانخاً للأرل‎ ١ 
لأن الأمر لا يقتضي الفمل أكثر من مرة » لأن اطلاق الأمر يدل على محرد وجود الطبيعة » وكفى بفض النظر‎ 
. عن الكثر ة والقلة » والطبيعة تتحقق بالمرة‎ 
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نسووة لير 5 


الأول : ان تنسخ الآبة تلاوة وحكماً بحيث بر تفع لفظها وحكمها . 

لاني : : ان تتسخ ثلاوة لا حكماً » أي يرتفع لفظها » وبيقى حكلها . 

النالث : ا » أي تتلى ع وك له بحل مرا 
بعد النسخ 5 والعمل بعض بعض الوقت 1 

والقسم الأول والثاني لا وجود لما » ذم يستلزمان النقصان ونتحريف القرآن 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. والقسم الثالث هو الجائز 
والثايت أيضاً » وعليه أكثر المسلمين » وجمهور المفسرين » وفيه كتب خاصةء 
وني أيامنا صدر كتاب ضخم باسم «الناسخ والمنسوخ, للدكتور مصطفى زيد المصري . 

وتجمل الاشارة إلى ان الحم الشرعي إذا ثبت بالطريق الصحيع فلا مجوز 
نسخه إلا بآية قرانية » أو بسنة متواترة .. ذلك ان النسخ من الأمور العظيمة 
الحامة » وكل ما كان كذلك لا يثبت بأخبار الاحاد . لأن كل مهم لا بد ان 
ينتشر ويشتهر على الألسن بحم العادة : فاذا نمل الحادث العظيم فرد واحد » 
او أكثر دون أن يبلغ النقل حد التواتر كان ذلك دليلا” على كذب الناقل .. 
الا ترى ان موت الرجل الشهير ينقله أكثر الناس » وكذلك الثورات والاتقلايات 
أما موت الرجل العادي فلا يعرفه إلا بعض الجيران والارحام . والتفصيل في علم 
الأصول . 


المعى : 


( ما ننسخ من آبة أو بننسها نأت مخبر منها أو مثلها ) . قال كثير من 
المفسرين : ان اليهود قالوا : ان محمداً بأمر أصحابه بأمر » م ينهاهم عله ©» 
ويقول اليوم قولا" » وغداً يرجع عنه » ولو كان ما يقوله وحياً لما كان فيه 
هذا التناقض » فنزلت هذه الآية رداً عليهم . 

والمراد آية من آي الذكر الحكيم » لأن هذا المعبى هو المتبادر الى الافهيام 
هنا » ونقل الشيخ المراغي في تفسيره عن استاذه الشيخ محمد عبده ان المراد 
بالآبة المعجزة الدالة على نبوة النبي » .وان اللمعنى ان الله يعطي معجزة لنبي من 
الأنبياء » ثم يتركها كلية » ويعطي غيرها لنبي آآخر .. وهذا المعى صحيح في 


من 


الجزء الأول 


ذاته » ولكن سياق الآية ينفيه ويعين ما ذهب اليه العلماء وجمهور المفسرين 
من ان المراد آية من القرآن . ْ 

ومعبى نسخ الآبة القرآثية بقاؤها لفظً وتلاوة » مع الغاء حكمها الي دلت 
عليه » وأعمل به آنا ما . 

أما ( ننسها ) فان قرئت من غير همزة فهي من النسيان ٠‏ وبتعين أن يكون 
ل م انين ا يت 
أن تقول : نسيت الشىء » وأنت تريد تركه على حاله .. وان قرئت بالهمزة 
50000000 والتأخير ٠‏ أي نترك انزالها الى وقت ثان ء ومها 
يكن فان الآبة بدليل وجود ( ما ) الشرطية لا تدل على وقوع النسخ بالفعل , 
بل تدل على انه لو افترض وقوعه لأتى الله مخر من المنسوخ . 

( ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير » ألم تعلم ان الله له ملك السموات 
والأرض ) . قيل : ان الحطاب في ( تعم ) للنبي » والمراد به المسلمون الذين 
تضابقوا من اعتراض اليهود وغيرهم على النسخ . والحق انه خطاب لكل من 
يستبعد النسخ » أو يؤلمه الاعتراض عليه » والمءنى ان النسخ ليس بالغريب 
المستبعد » لأنه لا مخرج عن كونه تكليفاً للعباد » ومحو حكم . وائبات حكم 
ممائل أو أصلح مكانه . وبدمة ان الله ملك كل شيء » ويدبره ويجريه على ما 
بشاء من نسخ أو بقاء بلا نسخ . أما ذكر السموات والأرض بالخصوص فهو 
اشعار بالعموم والشمول ٠»‏ لأآنمما يشتملان على جميع المخلوقات العلوية والسفلية . 

( وما لم من دون الله من ولي ولا نصير ) . أي لا تبالوا أمها المؤمنون 
عن اعترض أو يعترض على النسخ ء أو على أي شيء في دينكم » فليس 
باستطاعة مخلوق أن بيضرمٌ », ما دام الله هو المويد والمناصر .. واختصاراً ان 
النسخ حقءولا مانع عنه من العقل ولا من الشرع خلافاً للمنكرين والمعر ضين 


ام تريدون ان تسألوا رسولك الآية م١٠1 ٠١4‏ : 


:ه23 ٍ- ره كم تي 5 9 و 0 ََ 55 
أم تريدون أن سالوا رسولكم 5 سيل موسى من قبل ومن 


ااا 


سورة البقرة 
يبدل لكر بالإمان < فقد ضلٌ سواء السبيل * ود كثير م أهل 


الككتاب لو يدو نكم من بد إبانك كُقارا حسدا من عند ضيرم 
من بعد ما بين لهم الح فانعفوا وَافَحُوا تحت باق اط بأمره 


إن الله على كل ميم قد ير بد 


اللغة : 


الحسد مذموم ( لأنه عبارة عن كراهية النعمة للغغعر ؛) وحب زَواها عله )© 
أما الغبطة ففير مذمومة » لأنها الرغبة في أن يكون للانسان من النعمة مثل ما 
لأأخيه ل دون أن قد زواها عله . 


الاعراب : 


أم هنا منقطعة ممعبى بل مع الاستفهام » أي بل أتريدون الخ » ودخلت الباء 
على الإبمان:لأنها تدخل دائماً في البدلية على الأكمل » ومن أهل الكتاب متعلق 
محذوف دفة لكثر . وحسداً مفعول من أجله » ومن عند أنفسهم متعلق محسد 
وجواب لو محذوف تقديره لسروا بذلك . 


المععى : 


( أم تريدون أن تسألوا رسولكم كا سثل موسبى ) . بعد ان قال الله سبحانه 
المؤمنين : لا تبالوا باعغراض من اعترض على النسخ وغيره من أحكام ديتتم , 
لأن الأمور كلها ببده » ومختار منها الأصلح لم ولغيريم » بعد هذا قال لههم: 
ماذا تبتغون من رسولمم محمد (ص) »2 وقد جاءم بالمراهين الكافية الوافية ؟ 
أتريدون أن تتعنتوا كا فعل اليهود مع وام 4 بونالرة ما لا جوز سؤاله ؟.. 
ان الانسان قد يشلك ٠‏ وبطلب الدليل المقنع الذي يزيل الشك » أما ان يطلب 


١ا/؟‎ 


الجزء الأول 


جعل الجبل ذهباأ » والصحراء الجرداء رياضاً فهذا مجرد معاندة ومكابرة » فلا 
تكونوا أمها المسلمون من المكابرين المعاندين . 

( ومن يتبدل الكفر بالإمان فقد ضل سواء السبيل ) . ان كل مسن يقف 
من الحق موقفاً مجردا » ويطلب الدليل المعقول على اثباته فهو مؤمن بالحق» كمبدأء 
وكل من يقف من الحق موقف المكابر المتعنت » ويطلب فوق المعقول . وأكثر 
نما يستدعيه الاستدلال والاثبات فهو كافر بالحق .. ومن ' يئق عا جاء به 
محمد (ص) ء وطلب الزيادة فقد اختار العناد على الانصاف.والكفر على الاتمان . 

) ود كثير من أهل الكتاب لو يردوتم من بعد اعانم كفتارا عسدا من 
عند أنفسهم ) . كل انسان يود أن يكون الناس » كل الناس على دينه » قال 
أحد الفلاسفة : ان أسعد يوم عندي أن أرى من يوافقي على رأبي .. ولكن 
جاعة من اليهود كانوا يبذلون جهوداً كبيرة لفتنة المسلمين » وارتدادهم عن 
دينهم الى الجاهلية الأولى » لا لشيء إلا بغي وححصداً ؛ مع العلم انهم يستطيعون 
الاسلام كا فعل غبرهم . ولكنهم خافوا على أسواقهم وأرباحهم من الحمر 
والميسر والدعارة . 

وقد استغل اليهود انكسار المسلمين يوم أحد للدس على النبي » فقد جاء في 
الأخبار انهم بعد وقعة أحد كانوا يدعون شباب المسلمين الى بيونهم » ويقدمون 
لهم الحمر » ويغرونهم ببناهم » كا يفعلون اليوم » وفي كل يوم © ثم يشككون 
المسلمين بالقرآن ونبوة الرسول الأعظم (ص) . وأحس النبي بهذا التدبير الرهيب» 
فنهى عن مجالس اللهو » وشدد النكبر على من يتعاطى الزنا واللحمر والميسر ولحم 
الحتزير » فامتنع المسلمون عن الذهاب الى بيوت اليهود الي فتحوها هذه الغاية.. 
وهي المسماة اليوم بالبار والكازينو . 

( من بعد ما تبين لحم الحق ) . أي ان اليهود قد حاولوا ارجاع المسلمين 
الى الكفر والضلال على عل منهم ان الاسلام هو الحق . وان الشرك وانكار 
نبوة محمد هو الباطل ٠»‏ ولا مختص هذا باليهود » فان أكير الناس نيحد الحق 
وتعانده ,» لا لشيء الا لأنه لا يتفق مع مطامعهم » فان الانسان مسبر بوحي 
من عاطفته ومنافعه . لا بوحي من دينه وعقله » قال أمير المؤمنين (ع) : أكثر 
مصارع العقول نحت بروق المطامع : 


١١ا/#‎ 


سورة البمرة 


( فاعفوا واصفحرا حى يأني الله بأمره ) . أي أعرضوا الآنءولا تتعرضوا 
007 وتأديبهم ؛ حبى يأمرم الله بذلك » فان الامور رهن بأوقاتماء وفي كثير 

ن التفاسير ان الله سبحانه أمر المسامين بالاعراض عنهم الى ان نزل قوله تعالى: 
٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بإلله ولا باليوم الآخر » . وغير هذه الآبة من آبات 
القتال ٠‏ وقال الرازي : ان الإمام محمد الباقر (ع) قال : ان الله لم يأمر نبيه 
بالقتال » حبى نزل جبريل بقوله تعالى : ٠‏ اذن للذين يقائلون بأمهم ظُلموا وان 
الله على نصرهم لقدير » وقلده سيفاً . 


محخالفة الحق : 


كل ما في الحياة من كفر وإلحاد » وفسق وفجور » وبتك وفساد ء وظم 
وطغيان ٠‏ ودروب ومشاحنات »© وفمر وبؤس »© كل ذلك 2 وما اليه من أوباء 
وأدواء درجم قي النهاية الى سبب واحد ؛» هو محالفة الحق 2 ولو أنصف الناس 
لسعد واستراح كل الناس ؛ لا القاضي فقط .. وان في قوله تعالى : « فاذا 
بعد الحق الا الضلال ٠‏ اشارة الى هذه الحقيقة .. أجلءان الحق لا يعدم نصيراً 
في كل زان » ولكنه قليل » ولو وجد الحق أنصاراً كما يجحد الباطل لكان العالم 
في هناء وأما .. بل لو طالب كل ذي حق به » وقام بواجبه لما رأبنا للظم 
لاط جا رلا أثراً . 

وقد أقام الله للحق دليلا” بدي اليه » ويدل عليه من الفطرة وكتاب الله » 
القرآن بأمر من الله » كا جاء في حديث الثقلين الذي رواه مسلم في صحيحه » 
فن عاند هذا الدليل على عل به فمّد عاند الله ورسوله: تماماً كيا فعل اليهود والمشركون. 


واقيموا الصلاة وآنوا الزكاة الآبة ١١١‏ : 
8 د ٠ه‏ 


وَأقبِمُوا الصّلاة وآتوا بت وما تقدموا لأنفيم من خير تجدوه 
عند الله إِنّ الله بما تعملون بصي + 


من 


الجزء الأول 
الاعراب : 
رحا سن اقول تعالل رما القعوا )احم اشرط ازع افطلين 6 برعيلها اريم 


بالابتداء 2 وخيرها جملة نجدوه ؛ وتقدموا مبحزوم تماء فعل الشرط 2 ونجدوه 
مجزوم أيضآ لأنه جواب الشرط » وبصير خمر ؛ و ( عا ) متعلق ببصير . 


المعى : 

تضمنت هذه الآبة اموراً ثلاثة : 

١ الأمر باقامة الصلاة‎ ١ 

الأمر بايتاء الزكاة . 

* ل العرغيب في الخير يوجه العموم 3 وق تفسير المنار ان الآبة تضمنت 
0 حكماً خاصاً » وهو الأمر بالصلاة 0 اك 6 ينفاد بئفسه © 
لا 0 قي غمره . وقوله تعالى ' نجدوه عند 4 » المراد به وجدان:- جزائه 
وثوابه لا وجدان العمل بالذات » ىا قيل » لآن الأعمال لا تبقى . 

وتسأل : لقد رأينا القرآن بقرن دائماً الأمر بالصلاة بالأمر بالزكاة » ها 
هو السر ؟. 

وأجيب عن هذا السؤال بأن الصلاة عبادة٠.روحية‏ » والزكاة عبادة مالية» فن 
جاد بها ابتغاء مرضاة الله سهل عليه بذل نفسه في سبيل الله . 


الصلاة وشباب الخيل : 


ان أكثر شباب هذا الجيل يستخفون بالدين وأهله » فنهم من يقول صراحة 
وعلانية : إيا شي ء وراء الطبيعة 0 ومنهم من بقول 8 ان وراءها مديراً حكيماً 


. انظر فقرة يقيمون الصلاة الآية م من هذه السورة‎ ١ 


١ 


سورة البقرة 

ولكنه لم يوجب صوما ولا صلاة .. والائنان عند الله سواء في الكفر والجحود .. 
لأن من ترك الصلاة جازماً بعدم وجوببها فهو تاماً كمن كفر بالله دون خخلاف 
بين علاء المسلمين 1 

ونعينا نحن علاء الدين على شباب الجيل كفر هم واستخفافهم ») وحكمنا عليهم 
بالتمرد على دين الحق » دون أن نقوم بأي عمل » أو نقدم لهم الاسلوب المقنع . 
وأعني بالعمل » العمل الجاعي المثمر الذي ينبغي التمهيد له بالاجماعات وعقد 
المؤتمرات للتداول والتدارس » ثم انشاء المدارس والكليات لعلوم القرآن والسنة » 
وفلسفة العقيدة الاسلامية » والتاريخ الاسلامي ٠‏ وعلٍ النفس » والتدريب على 
الوعظ والدعوة الى الدين بالحسى والسبل الحديثة المجدية .. أجل ٠‏ لقد قام 
البعض مجهود أدت الى نتائج مشكورة:» ولكن المطلوب توحيد الجهود» والاخلاص 
في النية والتضحية من الجميع .. ولكن كيف توحد الجهود » والمتكسبون بام 
الدين كثيرون » ولا همهم من أمره إلا بمقدار ما يعود عليهم بالجاه والمال . 

وبالتالي » فنحن علاء الدين مسؤولون أمام الله عن شباب الجبل ٠‏ تماماً كا 
هم مسؤولون عن التهاون وترك التصدي لمعرفة دين الحق » والعمل بأحكامه 1 


وقالوا لن يدخل الحنة الآية ١١7 1١١١‏ : 
انوا كن يدل اله إلا من كان هود أن تصّارئ تلك مانم 
هل انوا برهاتك إن كنم صاوقين * بلى من أل ولجبة بثو وهر 
ين قله أبجره عند ره وَلَا خواف عَلَيهمْ ولا هم يحرْنونَ* وقالت 
َهُودُ لَئِسَت النْصَارَى عمل تي وَقَالت النصارى لَيْسَتِ الْيَبُودُ على 
ته وهم بَنْلُونَ الحكتاب كَذلك قال الذِينَ لا يلون مثل قولهم 
فاك ع َيَْيُْ ْم القيامة في] كانثوا فيه يْتَلِفُونَ + 


كا 


الجزء الأول 
اللغة : 


هود جمع 2 ومفرده المذكر هائد » والمؤنث هائدة . ومعبى الحائد التائب 
الراجع إلى الحق » ونصارى جمع » ومفرده تصران ء ولكنه لا يستعمل إلا 
مع ياء النسبة » وتكلمنا عن ذلك مفصلا” عند نفسير الآية 57 » والأماني جمع ؛ 
واحدها أمنية من التمني » واسلام الرجه لله الاخلاص له في العمل ٠»‏ والقيامة 
مصدر مثل القيام » ولكن هذه الكلمة كر استعالها في يوم البعث»حبى صارت 
علماً عليه . 


الاعراب : 


( وقالوا ) عطف على ( ود كشر من أهل الكتاب ) والضمير في قالوا 
عائد على كثير » وكل من الجنة وجهم ظرف مكان », و ( من ) اسم 
موصول . وهي هنا بممعبى الذين » وافرد ضمير كان بالنظر الى اللفاظط » لا الى 
الى » وجمع عليهم بالنظر الى المعنى لا الى اللفظ ٠‏ وتلك امم اشارة يشار 

ها الى المغردة المؤنثة » والى جمع التكسر ٠‏ وهي مبعدأ » وأمانيهم خير ». 
00 معترضة بين ( قالوا ) وبين هاتوا . 
وهو محسن جملة حالية » وكذلك جملة وهم يتلون الكتاب » و ( مثل ) قائم 
مقام المفعول المطلق » أي قالوا قولا” مثل قولهم . 


الى : 


( وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هوداً أو نصارى ) . قال صاحب 
مجمع البيان : « هذا ايمجاز » وتقدير الكلام قالت اليهود : لن يدخل الجنة الا 
من كان عودياً ؛ وقالت النصارى : لن يدخل الجنة الا من كان نصرانياً 5 
وائما قلنا : ان الكلام مقدر هذا التقدير » لأن من المعلوم ان اليهود لا يشهدون 
للنصارى بالجنة » ولا النصارى يشهدون بذلك لليهود »2 فعلمنا انه أدرج الخبير 


١١  لشاكلا التفسير‎ ١ 


سورة البمرة 


عنه| للايجحاز من غير اخلال شيء من المعبى ٠‏ فان شهرة الحال تغني عن البيان 


المفصل » 8 
احتكار الحنة : 


يظهر من هذه الآية الكريمة ان اليهود والنصارى يؤمنون بنظرية الاحتكار منذ 
القدم ٠‏ وانمها عندهم تشمل نعم الدنيا والآخرة .. وأيضاً يظهر ان احتكار الجنة 
مختص برجال الدين » وعلى هذا الأساس كانت الكنيسة تبيع صكوك الغفران 
للعصاة والآتئمن بعد أن تقبض الثمن » وقد كسبت بذلك أموالا" طائلة » ولكن 
على حساب تشجيع الجرائم » وانتشار الفساد.. ومما كانت تكتبه الكنيسة للعاصي 
في صك الغفران انه: ه يغلق أمامك ‏ الحطاب للعاصي - الباب الذي يدخل منه 
الحطاة الى العذاب والعاب » ويفتح الباب الذي يؤدي الى فردوس الفرح . وان 
عمرت سنين طويلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة » حى تأني ساعتك الأخيرة 
باسم الاب والابن وروح القدس ٠‏ . 

( تلك أمانيهم ) جمع الأماني » لأنها كشيرة ». منها أمنيتهم أن يرجع 
الملمون كفاراً . ومنها ان يعاقّب أعداؤهم » ومنها ان الجنة لحم وحدهم . 

( قل هاتوا برهانكم ان كنم صادقين ) . كل دعوى تحتاج الى دليل »© 
وأيضاً كل دليل نظري محتاج الى دليل » حى ينتهي الى أصل عام ثبت بالبدسبة 
والوجدان » ومعبى ثبوته كذلك أن يتفق على صحته جميع العقلاء ) ولا مختلف 
فيه اثنان » تماماً كهذا الأصل : « كل دعوى نحتاج الى دليل ؛ ... اللهم الا 
اذا كانت الدعوى بدبهية » على ان الدعوى البد.هية لا يسمى القائل ما مدعياً ) 
لأن الدعوى مأخوذ في مفهومها الافتقار الى الدليل » أما القضية الواضحة بذاتها 
فدليلها معها , وملازم لها لا ينفك عنها محال » والا لم تكن بدمبية .. واختصاراً 
لا يسوغ أن تقول : أين الدليل لمن قال : العشرة أكتر من الواحد مثلا ‏ . 

وجاء في تفسير المنار عند ذكر هذه الآية ما يتلخص بأن السلف الصالح من 
المسلمن كانوا يسرون على هذا الأصل » فيقيمون الدليل على ما يقولون » 
ويطلبونه من الناس على ما بدعون » ولكن الحلف الطالم ‏ على حد تعبير 


8 


الجزء الأول 


صاحب التفسير » عكسوا الآبة » فأوجبوا التقليد » وحرآموا الاستدلال إلا على 
صحة التقليد فقط » ومنعوا العمل بقول الله ورسوله » وأوجبوا العمل بقال فلانء 
وقال علان ٠‏ . كما عير صاحب تفسير المثار . 

( بلى من أسم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ) . هذا تكذيب 
لدعواهم بأن الحنة هم وحدهم دون الناس أجمعين ؛ والمراد بالوجه في الابة 
النفس والذات » قال تعالى 5 بىء هالك 0-7 وجهه ؛ . والعبى ان كل 
ل ا الا ب 
فاشارة الى أن التقرب الى الله انما يكون بالعمل الصالح , لا بالأعمال القبيحة 
الضارة » لأن الله سبحانه لا يطاع من حيث يتعصى . 

١‏ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء ) . قال صاحب مجمع البيان نقلا عن ابن عباس ان نصارى نجران تنازعوا 
شىء » فأجابه رجل من النصارى : ليست اليهود على شيء » فنزلت هذه الآبة 
تسجل قول كل من الفريقين في حت الآخر . 

الدين المصلحة عند اليهود والنضارى 


وبالمناسبة » فان المعروف عن الدين المسيحي انه ينص صراحة على ان اليهود 
وأولادهم من بعدهم يتحملون مسؤولية صلب «الإله, .. ومع ذلك فان بايا 
روما بذل جهد المستميت عام ١958‏ لتيرثة هود الجيل الحالي 
والأجيال السابقة من تبعة صلب المسيح ؛ وعمد من أجل ذلك أر بعة مؤتمراتث 4 
واصطدم مع الكنيسة الشرقية » وبلغت تكاليف المؤتمرات ٠١‏ مليون دولار » 
والهدف الأول والأخير سياسي محتء وهو تقوية «دولةاسرائيل» »وتدعبم مر كزها في 
فلسطين » وسياستها في العالم .. وعلى الأأصح تقوية الاستعمار ٠‏ وتدعبم قواعده 
في الشرق بعامة » والبلاد العربية مخاصة .. وان دل هذا على شبيء فاتما يدل 
على أن الدين عند بعضهم 4 منافع مادية » وكفى' . 


1/4 


سورة البقرة 
( وهم يتلون الكتاب ) . أي ان اليهود عندهم التوراة » وهي تبشر بعيسى » 
وتععر ف بشيوته .. وأيضاً_النصارى عندهم الانجيل يعثر وف موسى وتوراته .. وعلى 
هذا يكون البهود والنصارى في حك الطائفة الواحدة ٠‏ لأن دينهم واحد » وكل 
من التوراة والانجيل جزء متمم للآخر » ومع ذلك فقد كفر بعضهم بعضاً . 


أيضاً المسلمون يكفر بعضهم بعضاً : 

وإذا كان اليهود مح الطائفة الواحدة » لأن التوراة تعترف بعيسى » والانجيل 
يعرف موسبى ٠»‏ فبالأولى أن تكون السنة والشيعة طائفة واحدة حقبقة وواقعاً ع 
لآن كتاسهم واحد » وهو القرآن » لا قرءانان » ونبيهم واحد ©2) وهو محمد » 
لا محمدان . فكيف ‏ اذن كفمّر بعض من الفريقين اخوانهم في الدين ؟.. 
ولو نظرنا الى هذه الآبة « قالت اليهود ليست النصارى على شيءءوقالت النصارى 
ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب » لو نظرنا اليها بالمعبى الذي بيناه » 
واتفق عليه جميع المفسرين » ثم قسنا من يرمي بالكفر أخاه المسلم ‏ لو نظرنا 
الى الآبة » وقسنا هذا ممقياسها لكان أسوأ حالا” ألف مرة من اليهود والنصارى.. 
لقد كفر اليهود النصارى » وكفضر النصارى اليهود » ( وهم يتلون الكتاب ) 
أي التوراة والانجيل .. فكيف بالمسم يكفّر أخاه المسم » وهو بتلو القرآن ؟!. 
فليتق الله الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب ٠‏ وقاوسبم عمي عن معانيه ومراميه . 

( كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ) . المراد بالذين لا يعلمون في 
هذه الآبة مشركو العرب » حيث قالوا تماماً كا قال اليهود والنصارى : الهم 
وحدهم يدخلون الجنة دون المسلمين والناس أجمعين : 

وأجاب القرآن أولا"” : ما أجاب به اليهود والنصارى من ان الحق لا يتقيد 
بالأشخاص » ولا بالأسماء والألقاب . وان دخول الجنة منوط بالاتمان والعمل 
الصالح . ثانياً : ان الله سبحانه يعم المحق من المبطل» وانه سيجزي كلا" بأعماله. 
( فالله محم بينهم يوم القبامة فها كانوا فيه محتلفون ) . 


ديل 


الجزء الأول 
كل بعزز دينه : 


وتسأل : ان كلا" من أهل الأديان والأحزاب يدعي انه هو المحق » وغيره 
اللبطل » ناما كا ادعت اليهود والنصارى ومشركو العرب ٠‏ فكيف يتهيأ لنا ان 
تعرف الكاذب من الصادق ؟. 

وقبل الجواب تمهد 00 الى هذه الحقيقة » وهي : كل من يدعي الحق 
لا بد أن يكون واحداً من اثننن » اما ان بجرم مسبقاً مئل البداية برأيه » ويصر 
عليه سرف العا .بزل يض ان ين الوقن زا عاد رفيا و 
أن يكون محرداً للحق يبحث عنه وبمحخص وينقغب جهذه »© حى اذا رأى ما 
اعتقد انه الدليل اعتمده عازماً على ان الحق اذا تبين في الجانب الآخر تبعه وعدل 
عن رأيه » لأنه ينشد الحكمة أينا كانت وتكون . ولا بد أن نفصل بين هذين 
لأن الأول لا سبيل الى اقناعه بالحجة ومنطق العقل ٠‏ بل لا دواء له الا 
الاعراض عنه » والثاني يسهل معه التفاهم . وكلنا يعلم ان هناك قضايا واضحة 
بذاما لا مختلف فيها اثنان . مثل الرنخاء سعادة وهناء ٠»‏ والفقر بلاء وشماء » 
والحسثا ختر من البغضوالتعاون أفضل من التنازع ٠‏ والسلم أعود من الحرب » 
والعم نور » والجهل ظلام ٠‏ والعدل حق » والجور باطل » وان الشيء الواحد 
لا يتصف بصفة ونقيضها » وما الى ذلك من الحقائق الانسانية البدهية . 

دامج اال و ابر ادعى مدع انه هو المحق دون 
سواه قسنا قوله بتلك الحقائق المتسالم عليها » ونحاكمنا اليها » فان اتفق معها 
فهو حق »2 وان ناقضها ٠»‏ واستدعى قوله الضرر والشر فهو باطل .. وسهبذا 
يتبين معنا ان قول من قال : ه كل” يعزز دينه يا ليت شعري ما الصحيح ؟., 
ان هذا القول لثبم وخطير » بدف الى اشاعة الفوضى والجهل » ولو صدق 
لوجب اقفال المعاهد والمعابد والمحاكم حيث لا قم عمّلية»ولا قانونية» ولا أخلاقية . 

والذي مهون الحطب ان قول : «١‏ يا ليت شعري ما الصحبح » كلام شعري 
جاء من وحي م ساو اي .. وصدق الله العظبم حيث 
يقرل : « ولشعراء بتبعهم الغاوون ٠‏ ألم تر اهم في كل واد سيمون ». والهم 
يقرلون ما لا يفعلون و . 


148١ 


سورة البقرة 


منع مساجد الله الآية 315: 


ومن أظل) من مَنَمَ مساجد الله أن مُذْكَرَ فيا امه وسعى في تحرايها 
عو 


أُولَيِكَ ما كان لهم أن يدخلوها إلا حَائفين لم في الدنيا خزي وم 
في الآخرةٍ عَذَاب عَظِي” * 


- 


الاعراب : 


اتفقوا على ان المصدر المنسبك من أن والفعل الذي دخلت عليه محله النصب» 
ثم اختلفوا في اعرابه على أربعة أقوال ذكرها الرازي وأبو حيان الأندلسي . 
وأظهرها - كا نرى - ان المصدر منصوب بنزع الحافض ء والتقدير منع من 
ذكر الله فيها ٠‏ كا تقول منعه من كذاء وخائفين حال من الواو في يدخلوها . 


المعى : 


هذه الآية من الآبات الي تعددت الأقوال في تفسيرها » وظاهرها يدل على 
التهديد والوعيد أن لا محترم المساجد » أو مطلق المعايد ؛) وعنع من عمارنها » 
أو من التعبد فيها لله » أو يعمل على هدمها ٠»‏ أو اهمالحا . أو تعطبل الشعائر 
الدينية فيها .. وان الواجب الإلحي والانساني يفرض على كل انسان أن يقدس 
المعابد » ويدخلها معظماً لحا » وخاشعاً لجلالها » وخائفاً من عقاب الله راجيا 
لثوابه » لا مستهتراً ومستخفاً . لآلا انشئت لهذه الغاية » ثم بين سبحانه ان 
من تعر ضص بسوء للمعابد فان الله سبحانه هينه ويذله في هذه الحياة ». ويعذبه 
غداً بعذابه الأكير . 

وبالاختصار ان الآبة محسب ظاهرها مجرد بيان ان من يفعل كذا يفعل الله 
به كذا وعليه فهي قضية كلية لا نستدعي وجود واقعة خاصة قد حدثت في 


"ما 


الجزء الأول 


الماضي ٠»‏ أو في زمن اللحطاب » أو منتظرة الحدوث .. ولكن المفسرين قالوا : 
الها اشارة الى حادثة خاصة . ثم امختلموا فيا بينهم : هل الحادثة المشار اليها 
قد وقعت قبل بعثة محمد (ص) ٠»‏ أو بعد البعثئة ؟ ثم ان الفريق الذين قالوا : 
الها إخبار عن شيء وقع قبل البعثة اختلفوا فها ببنهم أيضاً في تعيين ذاك الشيء 
الذي وقع . فنهم من قال : ان الآبة نخير عما وقعم من تيطس الروماني © إذ 
دخل بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو سبعين منة » وخخربها ٠»‏ حبىى لم يبق 
حجراً على حجر » وهدم هيكل سلهان » وأحرق بعض نسخ التوراة » وكان 
المسيح قد أنذر اليهود بذلك » وقيل : ان تبطس خرب بيت المقدس بتحريض 
المسيحيين انتقاماً من اليهود . 

ومن القائلين بأنها إخبار عما وقع قال : انها تخير ما صنعه مختنصر البابلي 
من مريب بيت المقدس »© وجاء في نفسير صاحب المنسار ما نصه بالحرف : 
و ومن الغريب ان ابن جرير الطعري قال في تفسيره : ان الآبة تشير الى امحاد 
المسيحبين مع مختنصر البابلي على تخريب بيت المقدس »مع ان حادثة مختنصر كانت 
قبل وجود المسيح والمسيحية بسائة وثلاث وثلاثين سنة ١6‏ . 1 

وأيضاً من القائلين بأن الآية اخبار عما وقع من يرى : الما نزلت في مشركي 
قريش» حيث منعوا الذي وأصحابه من دخول مكة في قصة عمرة الحديبية . 

أما الذين قالوا : ان الآبة إخبار عن أمر متتظر الوقوع فأيضاً اختلفوا فها 
بينهم » فنهم من قال : انها اشارة الى اغارة الصليبيين على بيت المقدس وغيره 
من بلاد المسلمين .. ومنهم من قال : انها اخبار عما حدث مين القرامطة من 
هدم الكعبة » ومنم الناس من الحج » ثم قال هذا الفريق بكلا قسميه : ان هذه 
الآبة من معجزات القرآن ». لأنها أخيرت عن الغيب . 

هذا ملخص ما قاله المفسرون .. ونحن لا نعتمد شيئاً منها » حيث لا دليل 


١‏ وتشاء الصدن ان اقرأ هذه القطة للطبري ني نفس اليوم الذي قرأت عنه مقالا مطولا ني ملحق جريدة 
الحمهورية المصرية تاريخ ه مايو ٠‏ ايار » سنة ١94510‏ ©» وقد جاء فيه : « والطبري بلا شك عميد 
مؤرخي الإسلام ... وكتابه رئيسي في التفسير» . توفي الطبري سنة 5٠١‏ ه أي منذ أكثر من الف وخمسين 
سنة » وإذا كان هذا حال اسبق المررخين والمفسرين وأوثقهم » فكيف يثق الإنشان بغيره ؟ وعل من 
يعتمد ؟.. 


*الىما 


سورة البقرة 
من العقل أو النقل تطمئن اليه النضس » ونعتمد الظاهر من الآية التي لا يتنافى 


مع العقل »ولا دليل بصرفه الى غيره من النقل ؛ وهو وجوب احترام المعابد » 
3 التعرض لا ء ومجحازاة” من يةّصدها بسوء . 


من أحكام المساجد : 


يستحب بناء المساجد » واعمارها بذكر الله » وتنظيفها . واضاءتما » وبحرم 
هتكها » ودخول الجنب والحائض اليها » ويستحب عند دخولما صلاة ركعي 
التحية » ويكره بناؤها في مكان مشرف », لأن علياً أمير المؤسين (ع) رأى 
مسجداً في مكان مشرف فمَال كأنه ببعة » أي عمعبد اليهود » وفي الحديث : 
« تببى المدائن شرفاً ‏ أي في مكان مرتفم ‏ والمساجد جماً » أي غير مشرفة 
من جمت الشاة » وأيضاً يكره اتخاذ المحاريب فيها ء لأن أمير المؤمندن (ع2 
كان اذا رآها قال : كأنها مذابح اليهود' .. والمراد ذه المحاريب المككروهة 
المحاريب البارزة بروزاً يضايق المصلين . بل قال جاعة بتحربمها » أما المحاريب 
في جوف فلا بأس ا » والسيرة عليها . 


ولله المشرق والمغرب الأبة :1١!/ ١1١6©‏ 


2١ سه‎ 


وللم المشرق والمترب ١‏ ينا ولا كن وه الله ارات تم 
وقالوا اتَخدَ الله ولد سَبْحَاتَهُ بَلْ له ما في السّموات والأرئض كله 
و و 7 5 و 2 *#ه 2 مآ 5 -:؟5 © روجو 
له قانتون * بدبع السّموات والأرض وإذا قضى أمرا فإئما يقول له 
و 2 و و 3 1 
كن فيكون * 

١‏ نقل صاحب مفتاح الكرامة عن جماعة من العلماء ٠‏ كراهية تعلية المساجد » وقالوا : بل تببى وسطا ٠»‏ كا نقل 
عن سبعة كتب فقهية كراهية المحاريب البارزة ني المساجد » و الذي أحسيه ان المسلمين لم يهتموا بضخامة 
المساجد » وفخامتها إلا تنافسا مم الكنائس و البيع » وني قول أمير المؤمنين (ع) : ( كانه بيمة ) اشسارة 
إل ذلك . 


١184 


الجزء الأول 


اللغة : 


الشرق والمشرق معناهما واحد » وهو مطلع الشمس والقمر » والغرب والمغرب 
والمغيب معنى واحد أيضاً » وهو موضم الغروب . وخص الله الشرق والغرب 
بالذكر دون الجنوب والشهال » لأأن الشرق والغرب يشملان الجميع » إذ ما من 
مكان إلا وتشرق الشمس والقمر عليه » أو يغيبان عنه » ومن هنا كان تقسم 
الكرة الأرضية الى الشرق والغرب فقط , لا إليها وإلى الجنوب والشيال . وثم 
في الآبة معبى هناك . والقنوت معناه الدوام » ثم استعمل ععبى الطاعة والانقياد؛ 
وهذا المعى هو المراد هنا . 


المعى : 


( ولله المشرق والمغرب فأي: ن ما تولوا فم وجه الله ) . أي ان الأرض 
والحهات والأشياء كلها لله © فأيها تعبدكم 3 وانى ابجهم قاصدين بالعبادة وجه 
الله فالله يتقبل منكم ؛ فن منع من العبادة في المساجد » فليتعبد حيث شاء » 
ويتجه الى أية جهة أراد » فان الأرض كلها مسجد ٠»‏ والجهات كلها قبلة » 
وقال بعض المفسرين : ان التعممم في الآية الجهة فقّط دون المكانء لقوله سبحانه 
وك لخر والمغرب , .. وقد ذهل هذا المفسر عن قوله تعالى : ( ان الله 
واسع علم ) معللا” به تعمبم الجهة .. ومن المعلوم ان تعمبم علة الحكم تستدعي 
الحم بداهة تبعية المعلول لعلته » والمسيب لسيبه » وبكلمة ما دامت الجهات 
والأماكن كلها لله فيصح التعبد له في كل مكان ٠‏ والانجاه بالعبادة الى جميع 
الجهات . 
وتسأل : ان ظاهر الآية يدل على ان المكلف مخير في أن يتجه بصلاته الى 
جميع الجهات ء ولا يتعين عليه التوجه الى خخصوص الكعبة » مع الع بأن هذا 
حلت جا اعد عليه المسلمون ؟. 
الجواب : 1 » ان ظاهر الآبة يدل على ذلك ٠»‏ ويشمل الصلاة المفروضة 
والمستحبة في جميع الحالات » ولكن ثبت عن الني وأهل بيته (ص).» وبالاجاع 


١6 


سورة البقرة 

أيضاً ان المفروضة لا تصح مع الامكان إلا الى الكعبة » وان المستحبة تصح حال 
المثني والركوب على الراحلة الى أية جهة تكون ٠‏ وكذلك التحير الذي يجهل 
جهة الكعبة نصح منه المكتوبة حيث يتجه مها مع عجزه عن الاحتياط ٠‏ وهذه 
الأحاديث والاجاع مخصص قوله تعالى: «فأيما تولوا فم وجه اللهم نتخصصها بالصلاة 
المستحبة حال المشي والركوب ٠‏ وبصلاة المتحير . وأيضاً بالأحاديث والاجاع 
تخصص الآبة ١49‏ من سورة البقرة : ة ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام » مخصصها بالصلاة المكتوبة مع الاخختيار » والنافلة مع الاستقرار ١‏ . 

ومبذا يتبين الحطأ والاشتباه في قول من قال : ان قوله تعالى : فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ناسخ لقوله سبحانه : فأينًا تولوا فم وجه الله » لأن من 
شروط النسخ التنائي والتعارض بين الناسخ والمنسوخ » نحيث برد الاثبات والنفي 
على موضوع واحد »ء وقد عرفت ان موضوع فول وجهك شطر المسجد خصوص 
صلاة الفريضة والنافلة مع الاستقرارءوان موضوع أيه تولوا فم وجه الله ما 
عدا ذلك . 

( وقالوا اتخذ الله ولداً ) . قدمنا في تفسير الآبة ١١‏ ان كلا" من اليهود 
والنصارى ومشر كي العرب قالوا : اهم وحدهم على حق»وغيرهم ليس بشيء » 
أو ليس على شيء » وعليه يكون الضمير في قوله تعالى : ٠‏ وقالوا ه راجعاً 
الى هذه الطوائف الثلاث » وقد جاء في القرآن الكريم ان اليهود قالوا : عزير 
ابن الله » وان النصارى قالوا : المسيح ابن الله » وان مشركي العرب قالوا : 
الملائكة بنات الله » فلا جرم صحت هذه الحكاية عنهم تحفيعا .. 

( سبحانه ) كلمة تنزيه » وفي آبة ثانية : « سبحانه أن يكون له ولد ». 
لأن وجود الولد لله تعالى يستلزم العديد من المحاذير : 

« منها » : ان الي تلد منه لا بد أن تكون من جنسه ء ليمكن الاستيلاد» 
والله لا جنس له ولا ند . 

و ومنها » : ان الولادة تستدعي المقاربة ٠‏ والمقاريبة تستدعي الجسمية © 
والله ليس نجسم . 





. انظر تفسير الآية الآتية ؟+١ » فقرة « لماذا الصلاة إلى جهة معينة ه فانها متممة لهذا التفسير‎ ١ 


كلما 


الجزء الأول 


و « منها » : ان السبب الموجب للولد هو الاحتياج له ؛ والمفروض ان 
الله غي عن العالمان . 

و « منها » : ان الذي يلد لا بد أن يكون مولوداً ؛ والمفروض ان الله 
غير مولود . قال أمير المؤمنين (ع) : « لم يولد سبحانه فيكون ني العز مشاركاً 
أي يكون أبوه مشاركا له في العز ‏ ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً , أي يموت 
الأب فيرثه الابن . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

و « منها » : ان كل ها في السموات والأرض مخلوق ومملوك لله؛والمخلوق 
المملوك لا يكون ابناً للخالق المالك »: ولا اللخالق المالك أبآ للمخلوق المملوك .. 
وبذا ينضح وجه الاستدلال على نفي الولد عنه تعالى في قوله : ٠‏ بل له ملك 
السموات والأرض » . 

( كل له قانتون ) . أي مطيعون منقادون 

وتسأل : ان (ها ) تستعمل فوا لا يعقل » و ( قانتون ) تستعمل فيمن 
يعقل ٠»‏ لأنه جمع بالواو والنون » ولمراد ب (ما) هو عين المراد ب ( قانتون) 
فكيف صح التعبير عن الشيء الواحد ما لا يعقل تارة © وبمن يعقل أخرى ؟. 

الجواب : ان الأرض والسموات تشتمل على من يعقل » وما لا يعقل » وقد 
تضمنت الآبة جملتن : احداهما أثبتت ملك الله لما حوته الأرض والسموات » 
والثانية أثبتت طاعته لله .. وحين أراد الله سبحانه التعبير عن الملك غلب ما لا 
بعقل » لأن الملك يتعلق به » وحين آزاة الطاعة' غلي مق رمقل لأنها الآ تصقر 
إلا عن عمل واختيار . 

( بديع السموات والأرض ) . المبدع هو المخترع والبتكر الذي لم يأخذ من 
غيره » ومنه قوله تعالى : « ورهبانية ابتدعوها » ٠‏ وعليه يكون العبى :اذا 
كان الله هو منشىء السموات والأرض ومبدعها فكيف "ينسب اليه شيء مما فيهها 
على انه لع 

( واذا قضى أمراً فانما يقول له كان فيكون ) . هذا كناية عن عظمة الله 
وقدرته »© وانه ممجرد أن يريد يتحقق المرادء سواء لم يكن شيء فيوجده بارادته 
من لا شيء ٠»‏ أو كان شيثاً » وأراد تحويله الى شيء آخحر ٠»‏ فيتحول . 
وذكرنا في تفسير الآبة ١١‏ 50 فقرة « التكوين والتشريع , ان لله ارادتين : 


بالا 


سورة البقرة 


ارادة التكوين 6 وارادة التشر بع ق فراجع ان شئت .. ومن ارادة التكوين قوله 
تعالى في الآبية وه سورة آل عمران : ١‏ ان مثل عيسسى عند الله كمثل آدم خلقه 
هن تراب ثم قال له كن فيكون » . 


لولا يكلمنا الله الأية 114 ١7١‏ : 


وَقَاك النزينَ لا يحون ولا يلما لم أو تأتينا 1ه كَذَِك قال الذي 
من ْم مثل ويم تشابيت فلويهُم قدا ينا الآيات _لقوم يؤقئونة * 
إن أَرْسلناك باحق شيا وتذيرا ولا تنأل عن أمحاب المحم * 
وَل ترننى عَنك البُودْ ولا التصارى حتى تنبع يلتم فل إن مدى 
لله هر المدى ولئن اييعْتَ أهراءم بَعْدَ الذي جاءلة من ألم مالك 
من الله من ولي ولا نصير * 

اللغة : 


الملة الديانة » ومثلها النحلة » وفي الحديث : ١‏ الكفر ملة واحدة ٠»‏ . وجاء 
في تفسير روح البيان : « ان الطريقة المشروعة تسمى ملة باعتبار أن الأنبياد 
الذين أظهروها قد أملوها لأمتهم » وتسمى ديناً باعتبار تدين العباد ها » وتسمى 
شريعة باعتبار كونها مورداً للمتعطشين الى ثوامها » . 


الأعراب : 


تأئي لولا للامتناع 3 وتدخل على جملتن : اسمية » وأخرى فعلية ») نحو 
لولا زيد لأكرمتكءأي لولا زيد موجود ٠‏ فخير البتدأ يكون في الغالب مقدراًء 


١14 


الجزء الأول 
قال ابن مالك : «١‏ وبعد لولا غالبا حذف اللحر » . وأيضا تأئي لاتحضيض » 


أي الحنى مل ابل وفتص باللخول عل الداع أو لاع كد 


المعى : 

( وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آبة كذلك قال الذين من 
قبلهم مثل قولحم نشاجت قلو.هم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ) . ان الذين تمادوا 
في العتو والعناد » قالوا لرسول الله (ص) : لن نؤمن لك » ححبى يقول الله لنا 
مشافهة : انك نبي ٠»‏ أو يرسل الينا ملكا مخيرنا بذلك » أو تأني بما نقترحه 
عليك من الآبات » مثل ما حكاه الله عنهم في الآية 4٠‏ وما بعدها من الاسراء: 
٠‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ‏ الى قوله ‏ أو ترقى 
في السماء ولن. نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتاباً نقرأه » . 


وقد أجاب الله عن ذلك بقوله : ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم 
تشاءهت قلوهم قد بينا الآيات لقوم يوفنون ) . أي ان هذا المادي في اقتراح 
الأباطيل لا مختص عن اقترحها على رسول الله (ص) . فان قوم مومى قالوا له: 
( أرنا الله جهرة ) . وقالوا أيضاً : ( اجعل لا إهاً كما ل آلمة ) . وقالت 
النصارى لعيسى : ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ) .. وهل 
هو وجه الشبه بين من اقترح على محمد (ص) » وبين من اقترح على مومى 
وعيسى (ح) »ء الشبه الذي أشار اليه صبحانه بقوله : ( تشابت قلومم ) . 

والمعقول الذي تجب اجابته اذا طلب هو ان يؤيد الله رسوله بالبينات والدلائل 
الي لا تدع مجالا” للشك في نفس من خلصت ننفسه من الشوائب والكدورات » 
ونجحرد للحق" لوجه الحق » وقد فعل الله ذلك ٠»‏ وبين الدليل الكاني الواقي على 
نبوة محمد ء أما طلب الزيادة فتعنت” ومكابرة .. وبدمة ان المعماند اللجوج لا 
نجب اجابته .. بل “همل ويُعرض عنه .. والقوم الموقنون هم الذين يطلبون 
اليقين من وجهه والطريق الذي من شأنه أن يؤدي اليه . 


1684 


شورة القرة 
المدلول ونوع الدليل : 


قدمنا عند تفسير الآبة ١‏ : ( قل هاتوا برهانكم ان كنم صادقين ) ان 
كل دعوى نحتاج الى دليل» وان الدليل محتاج الى دليل » حى ينتهي الى أصل 
عام واضح بذاته » لا مختلف فيه اثنان » ونتكلم في هذه الفقرة عن نوع 
الدليل : 

وهو مختلف باختلاف طبيعة الشيء المتنازع عليه ٠‏ فاذا أردنا ‏ ملا" أن 
نعرف المواد الي محتوي عليها جرم من الأجرام الطبيعية اعتمدنا التجربة والمختيرء 
وإذا أردنا أن نثبت وجود مدبر حكم وراء الكون رجعنا الى العقل » أو معرفة 
حَكم من أحكام الشريعة الاسلامية استندنا الى الكتاب والسنة » أو معرفة اللغفة 
ومداليل الألفاظ نحم الرجوع الى العرف واصطلاح العرب الأوائل » وإذا كان 
هناك مسألة قانونية رجعنا الى القانرن » أو تارمخية رجعنا الى علاء الآثار والرواة 
الثقات .. وهكذا تختلف نوعية الدليل باختلاف طبيعة الحادثة التي يراد اثباتها » 
وليس لأحد كاثناً من كان أن يقترح من عندياته نوع الدليل » أو يطلب المزيد 
من الاثبات بعد أن استكمل الاستدلال جميع العناصر الموجبة لايقين والاقناع . 

وعلى هذا . فإذا قام الدليل الكاني الوافي الذي استدعته طبيعة المدلول » ثم 
افترح مقترح دليلا” سواه ٠‏ أو المزيد من الاستدلال فهو مكابر لجوج يُضرب 
بطلبه واقتراحه عرض الحائط..وقد نحدى محمد (ص) بالقرآن المشككن واللمعاندين 
وثبت عجزهم وخذلاهم » ونمت الحجة عليهم » فاذا طلبوا الزوائد بعد العجرز 
الفاضح كان طلبهى هذا من باب العناد واللجاج » إذ لو كان غرضهم الحق ما 
هو حق لاقتنعوا به » وأذعنوا له بعد أن ظهر بأكمل صوره وأجلاها . 

( إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحبم ) . هذا 
تحديد لوظيفة النبي ومهمته » وانه مع ؛ لا مسيطر » ومبين للحق » لا مكره 
عليه » فالآبة تحري مجحرى قوله تعالى : ه قل الحق من ربك فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر - الكهف 9؟ , . وني الآبة تسلية للني (ص) لشلا يضيق 
صدره بكفر من كفر ء. وعناد من عاند . 


54٠ 


الجزء الأول 


( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حبى تتبع ملتهم ) . قال صاحب 
البيان : 

وشأل اليهود والنصارى محمداً (ص) ان بهادنهم ٠‏ وأظهروا له انه اذا 
هادنهم وأمهلهم اتبعره وآمنوا: به فآيسه الله منهم ومن موافقتهم . وهذا يدل على 
انه لا يصح ارضاء اليهود والنصارى محال من الأحوال » لأنه تعالى علق رضاهم 
بأن يصير جودياً أو نصرانياً » واذا استحال ذلك استحال ار ضاؤهم 6/. 

لمق ان أكثر أهل الأديان والأحزاب على هذه النزعة » ولا تخصوصية 
لليهود والنصارى في ذلك » بل ان بعض الناس لا يرضى عنك الا اذا جعلت 
من نفسك عبداً له » وقد استنكر القرآن الكرمم هذه النزعة البغيضة » ودعا الى 
التعايش الديبي مع جميع أهس الأديان » وقدس جميع الرسل والأنبياء وذكرهم 
بكل خبراء وأوجب على أتباعه الاعتر اف مهم والامان بنبوسمم ) وهذا من أقوى 
البواعث للتآخي بين أهل الملل والنحل » وتعاون بعضهم مع بعض . 

وعلى أية حال » فان الله خص اليهود والنصارى بالذكر » كي ييأس الني 
ويقنط من متابعتهم له » صا قال صاحب المجمع . 

( قل ان هدى الله هو الحدى ) . قدمنا عند تفسير الآاية 5١‏ : « يضمل به 
كثيراً و-بدي به كشراً » فقرة « الحدى والضلال , ان الهدى يطلق على معان : 
منها بيان الحق ٠»‏ ومنها التوفيق الى الحداية وعمل الخير ٠‏ ومنها الثواب الخ .. 
والمراد بالهدى هنا الاسلام التذني أوحاه الله الى نبيه محمد (ص) » وما عداه 
هوى » لا هدى .. والمعبى قل يا محمد لليهود والنصارى : ان ما أنا عليه هو 
الحق ؛ وما أنم عليه باطل وضلالة ٠‏ فكيف أترك الحق » واتبع الضلال ؟. 


أعداء الدين والبدأ : 


أخر اله جل وعز نبيه الكريم بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عنه » حتى 
يتبع ملتهم » ومع علمه سبحانه بعصمة نبيه محمد (ص)ءوانه لن يتبع أهواءهم 
حال فقد وجه اليه هذا التحذير : ( ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من 
العم ما لك من الله من ولي ولا نصير ) . 


لحل 


سورة البقرة 


وذكر المفسرون لصحة هذا النهي والتحذير وجهين : الأول ان المعصيية ممكنة 
الصدور من الني ذاتاً » ممتنعة عرضاً ٠‏ أي انه يترك المعصية مع قدرته على 
فعلها » والا لم يكن له فضل في تركها » وجاء النهي والتحذير بالنظر الى ما 
هو ممكن بالذات » بغض النظر عما هو ممتنع بالعرآض ٠»‏ أي بلحاظ العصمة . 

الوجه الثاني : ان اللاو وان با 01ل أعي واسمعي يا جارة » . 
أي هو موجه للني قٍ الظاهر ؛ وللناس في في الواقم . 

وقد تصورت وجهاً ثالثاً : وهو ان الني رعا دار في خلده أن يتقرب من 
اليهود إلى حد ما .. عسى أن ببتدوا » أو يستعين مهم على ما يبتغيه من الحيرء 
أو مخفف من غلوائهم » ويكف بعض شرورهم .. فبين الله له ان اعداء الدين 
وامبدأ لا برضيهم منك شيئً إلا أن ترك ما أنت عليه" من الحق ©» وتتبع مأ هم 
عليه من ضلال .. ثم نهاه عن مهادنتهم والتقرب منهم . لأن ذلك يساعدهم , 
ويشد من عضدهم من حيث لا بريد 2 وهله التقوية والمساندة محرمة عليك 
يا محمد » وعلى غيرك ٠»‏ تماماً كا بحرم اتباع دينهم .. هذا » الى أن اليهود 
قد جبلوا على الشر والفساد » ومعاندة الحق وأهله » والاساءة إلى من أحسن 
اليهم » ولا نجدي معهم أبة محاولة للسم » وكف الأذى .. وخير الأجوبة ان 
لله أن يأمر وينهى المعصوم ىا يأمر وينهى غير المعصومءبالنظر لجلاله سبحانه » 
وإذا كان من فرق ببن المعصوم وغيره فهو بالنسبة الى غيره تعالى لا بالنسبة اليه. 

ثم ان هذا النهي والتحذير يدمغ من يتملق لأعداء الدين والوطن متذرعاً انه 
يريد استغلالهم لمصلحة المؤمنين .. ولكن العكس هو الصحيح فان عدو الدين 
والمبدأوالوطن لا يسام إلا على أساس التجارة والمساومة:وان يكون هو الرابح دائماً 
وشعاره الوحيد خذ ولا تعط ؛ فان لم تستطع فخذ أكثر مما تعطي .. ولقد بين 
الله جل وعز حقيقة هؤلاء التجار بأوضح بيان وأبلغه » حيث قال : ١‏ ولتجدمهم 
أحرص الناس على حياة ‏ 458 البقرة » . 


يتلونه حق تلاوته الأبة ١١ 11١‏ : 
لذِينَ ينهم الكتاب نثاوتة حو اؤوه أو ليك هنون به ومن 
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الجزء الأول 
ا لَئِكَ هم الخَايرون + يا بني إشرائيل اذ كُروا نمقي 
أن أنتن عنت عَليك وأني قصلت عل الْعَالِينَ * واتقوا يزمآ لا تجَزِي 
:2 نفس عن نفس شنا ولا سل هنبا" عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم 
ا 
الاعراب : 


جملة يتلونه حال من الضمير في آنيناهم » وحق قائم مقام المفعول المطلق . 
أي يتلونه تلاوة حقاً » وهم في ( فأولئك هم الحاسرون ) ضمير فصل لا محل 
له من الاعراب عند النحاة » مثل كان زيد هو القائم . 


- المعى : 

( والذين آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولك يؤمنون به ) . بعد أن 
بين الله لنبيه محمد (ص) ان النصارى واليهود لن يؤمنوا به » بل لن يرضوا 
عنه » حتى بتبع ملتهم استثى الطيبين المتصفين منهم » وهم الذين أسلموا وآمنوا 
تمحمد (ص) ؛ وعير عنهم. . بالذين يتلون الكتاب حق تلاوته » والمراد بالكتاب 
كل كتاب أنزله الله » سواء في ذلك القرآن » والتوراة والانجيل ‏ كما 
أنزلما الله - لأنه سبحانه لم يعين كتاباً خاصاً » وعدم التخصيص والتعيين دلبل 
العموم » ومعبى يتلونه حق تلاوته يتدبرون معانيه » ويعملون بأوامره ونواهيه ) 
لا محرد نجحوبد القراءة » وضبط” الكلات ٠»‏ واخخراج الحروف من محارجها » فان 
هذه ليست بشيء إذا لم يكن معها تدبر واتعاظ » وني الحديث الشريف:ما آمن 
بالقرآن من استحل محارمه . 

وجملة القول ان كلا من التوراة والانجيل قد بشر بنبوة محمد (ص) » كا 
ان القرآن قد دل على صدقه ». وبالفعل قد أسم كفسير من البهود والنصارى 
والمشر كين الذين تدبروا الآبات » ونجردوا للحق ما هو حق . 


لحل التضسر الكاشف  ١‏ 


سورة البقرة 

( ومن يكفر به فاولئك هم الحاسرون ) . أي من كفر عا أنزل الله الذي 
مستلزم الكفضر به الكفر محمد (ص) فهو من الحاسرين لا محالة » لأنه تماما 
كمن كفر بالله .. وبدمة انه لا خسران أعظم من خخسران الآخرة ونعيمها البائي ببقاء 
الله ميحانله . 

( يا بي اسرائيل أذكروا نعمتي الي أنعمت عليكم ) . مضى تضيرها في 
الآية ٠؛ ٠»‏ وقد كرر الله سبحانه تذكير اليهود بنعمته في العديد من الآيات » 
والغرض تقريعهم وتوبيخهم بأبلغ أسلوب وأحكمه .. ومن ذلك قوله تعالى : 
( واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ) . مر" تفسيرها في الآية 44 . 


بن مجتهد ومقلد : 


دعا الشيخ محمد عبده الى الاجتهاد » ونعى على أهل التقليد » وكان له حلقة 
في الأزهر يفسر فيها القرآن؛وعندما وصل الى قوله تعالى : ١‏ يتلونه حق تلاوته » 
قال : 

ان الذي يتلو القرآن لمجرد التلاوة مثله كمثل اهار حمل أسفاراً » لاحظ 
له من الامان بالكتاب ٠‏ لأأنه لا يفهم أسراره ء ولا يعرف هداية الله فيه 
وقراءة الألفاظ لا تفيد الهداية » حبى ولو فهم القارىء مدلولاتباءلآن هذا الفهم 
من قبيل التصور » والتصور خيال يلوح ويتراءىىثم يغيبءواتما الفهم الصحيح فهم 
الامان والتصديق ممن يتدبر الكتاب مستهدياً مسترشداً ملاحظاً انه مخاطب بآياته 
ليهتدي بها » ويسترشد ععانيها » . 

فاعترض عليه بعض الشيوخ المقلدين قائلا” : ان العلاء قالوا : القرآن يتعبد 
بتلاوته . 

فأجابه الشيخ عبده : ولكن الله قال : « كتاب أنزلناه اليك مبارك ليد بروا 
آياته وليتذكر أولو الألباب - ص ؟” »؛ . ومن رأي الشيخ عبده » يا في 
تفسير المنار : ان على كل ملم أن يقرأ القرآن » أو يسمعه كله » ولو مرة 
واحدة في عمره 5 


145 


الجزء الأول 
لا ينال عهدي الظالممن الآية ١74‏ : 


وإذ ابتل اعم ريه بكليات فَأمَبْنَ قَالَ إني بَاعِلَكَ للناس إماماً 
َال ومن ذْرَيتي قَالَ لا ينال بدي الظَابينَ + 


٠ اللغة‎ 


الابتلاء الاختبار » والمراد به هنا التكليف » والكلات مفردها كلمةء والمراد 
ها الأوامر والنواهي ٠»‏ ومنها تكليفه بذبح ولده » والمراد باتمهن هنا الطاعة 
والاستجابة » فمد روي عن الإمام الصادق (ع2 ان الله ابتلى ابراهم بذبح ولده 
اسماعيل » فعزم على ذلك . 


الاعراب : 


ابراهم مفعول مقدام » وربه فاعل مؤخخر »© والضمير عائد على ابراه » وهو 
مؤخر لفظأ متقدم رتبة » لأن رتبة الفاعل متقدمة على رتبة المفعرل » وقال 
النحاة : لا يجوز تقدمم الضمير لفظأ ورتبة » لأن من شأنه أن يعود على سابق 
اما لفظاً واما رتبة » ولا بحوز أن يعرد على متأخر لفظاً ورتبة . 


المعى : 


تقر وتعترف بنبوته الديانات السماوية الثلاث : الاسلام والمسيحية واليهودية ». 
ويعظمه مشركو العرب » لانتساءهم الى ولده اسماعيل (ع) »© ولأمهم خدمة الكعبة 
وحمامما الي بناها ابراهم وولده اسماعيل' . 

١‏ قال صاحب اليحر المحيط : ان ابر اهِي هو الحد الحادي و الثلاثون لمحمد » وهو ابراهيم بن تارح بن ناجور 
أبن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر » وهو هود النبي ؛ ومولده بأرض الاهواز . 


١ 6 


سورة البقرة 

بين الله سبحانه انه أمر ابراهم ببعض التكاليف كذمحه ولده ‏ مثلاك ‏ 
فوجده أميناً وفياً » فعنى اتمهن امتثل وأطاع » وقد وصف الله ابراهيم بالوفاء 
في الآية ا" من النجم : « وابراهم الذي وفى ٠‏ . 

( قال أي الله اني جاعلك للناس إماماً ) . هذه بشارة من الله لابراهم 
بالتفضل عليه بالأمامة ابتداء » ومن غير طلب منه » جزاء لاخلاصه ووفائه 
و تضحيته . 1 1 

( قال أي ابراهم - ومن ذريي ) . هذا رجاء ودعاء من ابراههم (ع) 
ان من الله سبحانه على بعض ذريته ‏ لأن من هنا للتبعيض - بالامامة » كا 
ين عله .. وهنا تتجلى عاطفة الوالد للولد »ء حيث طلب ابراهيم السعادة العظمى 
لبعض ذريته » لم يطلبها من الله لنفسه ٠‏ بل تفضل الله عليه مها ابتداء . 

( قال أي الله لا ينال عهدي الظالممن ) . وهذا القول استجابة من 
الله لابراهم ان يتخذ أئمة من ذريته » على شريطة أن يكونوا مثله أوفياء أتقياء 
لأن الحدف من الامام أن ممنع المعصية » فكيف يكون عاصياً .. ولست أرى 
كلمة أدل على عدل الإمام ورحمته بالمحكومين من قول علي (ع) »© وهو خليفة 
المسلمين : و لقد أصبحت الأم ناف ظَلْ رعاتها » وأصبحت أخخاف ظلم رعيبي».. 
حام مخاف ظل المحكومين له » وقوي محْشى استبداد الضعفاء به .. علي الذي 
لا يباللي أسقط على الموت ». أم سقط الموت عليه .. علي » وقد أصبح مصدر 
القوة والسلطة ماف من رعيته .. وكان ينبغي العكس .. كا هو المألوف المعروف.. 
ان هذا خارق للمعتاد » وكل خلاله من الحوارق والمعجزات . 

الإمامة وفكرة العصمة : 

يطلق لفظ الإمام في اللغة على معان : منها الطريق : لأنه يقود السائر الى 
مقصدهء ومنها ما يقتدي الناس به قل هداية » أو ضلالة » قال تعالى : ٠‏ وجعلناهم 
أئمة مهدون بأمرنا » ..- وقال في آية أخرى : ١‏ وجعلناهم أئمة بدعون إلى النار, . 
وقد يكون الانسان إماماً إذا كان متبوعاً في شيء ؛ ومأموماً تابعاً في شيء آخر.. 
هذا محسب اللغة » أما تحسب الدين والشرع فان الإمام يطلق على من يوم الناس 
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الجزء الأول 


في الصلاة إلا أنه لا يستعمل في ذلك إلا مقيداً » فيقال إمام الجمعة والجاعة .. 
وإذا كان مطلقاً غير مقيد فانه يستعمل في معنيين : الأول في النبي © ومرتبته 
أعلى مراتب الإمامة . الثاني يستعمل في وصي الني .. والإمام بمعبى إمامة النبوة 
والرسالة » وامام الوصاية والحلافة متبوع في كل شيء غير تابع لغيره في شيء 
في زمن إمامته . 

والإمام معنى النبي يفتقر الى النص من الله بواسطة الروح الأمين ٠‏ ومعنى 
الوصي لا بد فيه من النص من الله سبحانه على لسان نبيه الكرىم » وشرط هذا 
النص أن يكون بالاسم والشخص » لا بالصفات وصيغة العموم فقط ٠‏ كا هي 
الحال في المجتهد والحام الشرعي » بل بالنص الحخاص الذي لا يقبل التأوبل » 
ولا التخصيص »© ولا مجال فيه اطلاقاً للبس أو احمال العكس » ومن هنلا 
بتبين ان اطلاق لفظ الإمام من غير قبد على غير النبي ٠‏ أو غير الوصي محل 
توقف وتأمل » وغير بعيد أن يكون محرماً » تماماً كاطلاق لفظ وصي الني 
على غير الإمام المعصوم . 

ومها يكن » فان قول هذا الإمام نبيآً كان » أو وصياً هو قول الله » 
وهداه هدى الله » وحكمه حك الله الذي /ا محتمل العكس .. ومن ادعى شيئاً 
من ذلك لنفسه دون أن يثبت النص القطعي عليه بالحصوص فهو مفئر كذاب.. 
وخير ما قرأته في صفة الإمام قول الإمام الأعظم زين العابدين (ع) في الصحيفة 
السجادية : ١‏ اللهم انك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقته علماً لعبادك » 
ومناراً في بلادك بعد أن وصلت حبله محبلك » وجعلته الذريعة الى رضوانك » 
زالارشت طاعه .» بوحدرتصسته ع وآمرك بامكان : أوافزة: م والانتهاء: بعتن 
مبيه » وان لا يتقدمه متقدم ؛ ولا يتأخر عنه متأخر - أي يبقى متابعاً له 
فهر عصمة اللائذين » وكهف المسلمين » وعروة المؤمنين 3 ومباء رب العالمن ©". 

هذه هي أوصاف من بحتاره الله إماماً لعباده .. وبدمبة ان الإمامة ععى النبوة 
والوصاية تستدعي العصمة »© ولا تنفك . عنها محال » بل هي هي ٠»‏ لأن الأعمى 
لا يقود أعمى مثله » والأقذار لا تطهر أتذاراً مثلها » ومن كان عليه الحد لا 
بقم على غيره الحد . 

واستدل الشيعة الإمامية بقوله تعالى : ( جاعلك للناس إماماً ) على ان الإمامة 


١ 51/ 


لا تكون الا مجعل من الله سبحانه » ويؤيده طلب ابراههم منه جل وعز ان يجعل 
أئمة من ذريته » واذا كانت الإمامة بالجعل منه تعالى احتاجت محم الطبيعة الى 
النص منه . 

وأيضا استدل الشيعة الإمامية بقوله تعالى : «١‏ لا ينال عهدي الظالممن , على 
وجوب العصمة للنبي والوصي » ووجه الدلالة ان الله قد بين صراحة انه لا 
يعهد بالإمامة الى ظالم » والظالم من ارتكب معصية في حياته مها كان نوعها . 
حى ولو تاب بعدها » حيث يصدق عليه هذا الاسم ٠‏ ولو آنآ ماءومن صدق 
عليه كذلك فلن يكون إماماً . 

وتشاء الصدف والظروف أن ينثشأ غعر على في حجر الشرك والرجسء وعبادة 
الأصنام » وان ينغمس في أرجاس الجاهلية الى الآذان » وان 'لا ينطق بالشهادة 
الا بعد أن عصيّ عوده »ع وبعد أن شبعت الأصنام منه » ومن سجوده لما ء 
وشاء الله لعلي بن أبي طالب أن بنشأ في حجر النبوة والطهر » وان يكيّفه 
محمد (ص) وفقاً لارادة الله » وهو طري ندي ٠‏ وان يتزل الأصنام من على 
عروشها »© ويلقي بها نحت أقدام محمد . 

وهنا سؤال نلقيه على كل عاقل منصف » ليجيب عنه بوحي من عقله 
ووجدانه 2» وهو : 

مال لقاصر ورثه عن أبيه » ولا بد له من ولي محرص ومنحافظ عليه » ودار 
الأمر بين ان نولي عليه رجلا لم يعص الله طرفة عين مدى حياته » لا صغيراء 
ولا كبيرا ؛ وبين أن نولي عليه رجلا" عصاه أمداً طويلا” ؛) وهو بالغ عاقل » 
ثم تاب وأناب ٠»‏ فأسهما تختار : الأول أو الثاني ؟. 

ويكفي دليلا” على عصمة أهل الببت (ع) شهادة الله لهم بالعصمة في الآبة 
مم من الأحزاب : «اتماير بدالله ليذهب عنم الرجس أهل البيت»وبطهرم تطهيراً».. 
وتكلمنا عن العصمة مفصلا” عند تفسير الآية 9 فقرة « عصمة الأتبياء » . 
وفقرة «أهل الببت» فراجع ٠»‏ وهذه الفقرة تثمة للفقرتين السابقتين . 

وفكرة العصمة لا تختص بالشيعة وحدهم » فان السنة قالوا سما » ولكنهم 
جعلوها للامة » مستندين الى حديث لم بثبت عند الشيعة » وهو : ٠‏ لا مجتمع 
أمّي على ضلالة » .. والمسيحيون قالوا بعصمة البابا » والشبوعيون بعصمة ماركس 


١548 


الجزء الأول 

ولبنين: -:ؤقال القوفون السؤويون: بخصسة الطوات: سغسادة + والاخيؤوان المسلمون 
بعصية سق اين" وكل من اتتدل. .يقول انان + .واعلك مله عية. ولاك" يقد 
قال بعصمته من حيث يريد أو لا يريد . 

وي الصين مات الملابين اليوم تؤمن بعصمة ماو تسبي تونم ‏ نحن الآن في 
سنة ١9571‏ - ويشيدون بتعاليمه»واذا اختلف الشيوعيون فيا بينهم وكذلك غيرهم 
من ذكرنا فالهم مختلفون في تفسير أقوال الرؤساء والمراد منهاءلا في وجوب العمل 
ها » والولاء لهاء تماماً كا ممختلف المسلمون في تفسر نصوص القرآن. والمسيحيون 
قي تفسير الانجيل .. ومن ل العصمة بالشيعة فيو لاحك من اثنين : اما جاهل 
مغفل 1 واما مقا متآمر . 


واذ جعلنا البيت مثابة الآيت ©6؟١1‏ ل ١75‏ : 
وَإذْ تجِعلنا آلْبَيْتَ مثابة للناس وأمنآ واتخذوا من مقام إبراهي 
مصل وعبدنا إلى إبْرَاهي وإتماعيل أن طبر بِنْي الطائفين وَألْعَاكِفِينَ 
والركم السْجُودِ * وإذ قال [براهي رَبْ ابعل هذا بلدا آمنا وارزق 
أهلهُ مِنَ التمَرّات من آمَن مِنْبُم بلله وَآلْيَوْم الآعر قَالَ ومن 
م “نوو > 2 ٠‏ مشو 0 ع د ع هه 0 
كفر فامتعهُ قليلا ثم أضطره إلى عذَاب النارٍ و بلس المصِير * 


اللغة : 


البيت بوضعه واطلاقه يشمل كل بيت» ولكنه أصبح علماً على الكعبة المشرفة » 
لكترة استعاله فيها من غير قيد » وثاب معناه رجع»ومثابة اسم لمكان الرجوعء 
والتاء في مثابة للمبالغة » لا للتأنيث » والطواف الدوران ؛ والعكوف والاعتكاف 
الاقامة على الشيء والملازمة له . 
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سورة البقرة 
الإعراب : 


رب منادى مضاف الى ياء المتكلم ؛ أي يا ربي » وحذف حرف النداء » 
والياء للتخفيف ووضوح المعى » وكسرت الباء للدلالة على ياء المتكم المحذوفة ‏ 
ومن في قوله تعالى : ومن أمن منهم: بدل بعض من كل وهو أهله .. ومن في قوله: 
و ومن كفر » يجوز أن يكون محلها النصب على أن تكون مفعولا” لفعل محذوف 
تقديره قال الله : وارزق أيضاً من كفر »وفأمتعه معطوف على الفعل المحذوف »ع 
ومحوز أن تكون من هذه مرفوعة بالابتداء » وجملة فامتعه خير » وجاز دنخول 
الفاء على احبر لشبه اسم الموصول باسم الشرط . ئ 


المعى : 

( واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ) . واذ جعلنا عطف على قوله : واذ 
ابتل » والمعى ان الله سبحانه قد جعل بيته مقصداً للناس نؤمه أفواج منهم لاداء 
المناسك » وبعدها يتفرقون الى بلادهم . ثم يرجع اليه أفواج أخرى ٠‏ وهكذا 
دواليك .. وأيضاً جعله آمنا في الآخرة » لأن الانسان مبى بلغه وأدى المناسك 
رجع الى نفسه وانقطع الى ربه وتاب اليه من ذنوبه » وبهذا يكون البيت وسيلة 
للخلاص من العذاب والعقاب » كيا جعل الله بيته امنآً في الدنيا » لأن ساكنه 
بأمن على نفسه » ولا يتعرضص له أحد بسوء » وقد كان الرجل يرى في الحرم 
قاتل أبيه » فيتجاهله » وهله عادة موروثة منذ عهد اسماعيل (ع) الى يومنا هذا . 


التجاء الحاني الى الحرم : 

جاء في كتاب الجواهز » وهو أعظم مصدر لفقه الجعفرية»ما نصه بالحرف: 
ولا يقام الحد اطلافاً في الحرم على من التجأ اليه » لقوله تعالى : ١‏ من دخله 
كان آمناً » بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ٠»‏ ويقتصر على ما يسد الرمق» 
ليخرج ويقام عليه الحد2 فقد جاءت الرواية الصحيحة عن الإمام جعفر الصادق (ع) 


١ للم‎ 


الجزء الأول 


في رجل بحي في غير الحرم ٠‏ ثم يلجأ الى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ء 
ولا يطعم » ولا يسقى » ولا يكلم » ٠‏ فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن مخرج » 
فيقام عليه الحد » وان جنى في الحرم جناية أقم عليه الحد في الحرم ٠‏ لأنه 
لم يرا للحرم حرمة » . اش 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز قتل من التجأ الى الحرم ٠»‏ واستدل بقوله تعالى: 
و وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً » . 

( وامخذوا من مقام ابراهم مصلى ) . وامحخذوا يكسر اللحاءء وهو أمر بالصلاة 
في مقام ابراهم » لأن معبى.مصلى مكان الصلاة .. وقد أجمع الفقهاء على أنه 
ستحب الاتيان بركعي الطواف فيه م الإمكان » والمفهوم من مقام ابراهم امام 
المعروف الموجود الآن في المسجد » أما قول من قال : ان المراد به المسجد 
بكامله فيحتاج الى دليل . 

( وعهدنا إلى ابراهم واسماعيل أن طهيرا بيي للطائفين والعاكفين والركع السجود). 
أن' في قوله تعالى : (ان طهراً ) مفسرة لعهدناءفهي ععبى أي » ولا محل لا 

من الاعراب » والمعبى وصينا ابراهيم واسماعيل بأن محترما البيت » ويبعدا عنه 
كل ما لا يليق به من الأصنام والنجاسات والأوساخ واللغو والرفث والفسوق 
والجدال » ونحو هذه » وأن يأمرا الناس بذلك » و (الطائفين ) الذين يدورون 
حول البيت » و (العاكفين ) أو المعتكفين من أقاموا في المسجد ولازموه » أو 
جاوروه للعبادة » و ( الركع السجود ) هم المصلون ؛) جمع راكع وساجد . 

( واذ قال ابراهم رب اجعل هذا بلدا آمناً ) . هذ! دعاء ورجاء من ابراهم 
الى الله أن يجحمل مكة المككرمة من الأمكنة الآمنة » أي يأمن أهلها من الغزاة 
والجبابرة ؛) ومن الزلازل والعواصف 4 ونحو ذلك . 5 وقال جاعة من المفسرين : 
ل 50 
0 0 

في أرض 0 الله انه لمذه الأرض 0 

0 » وبأن نجبى اليها الأرزاق » ولم يعين نوعها » ولا أرضها » إذ المهم 
وصول الرزق كيف كان » ومن أين كان .. وقد استجاب الله دعوة ابراهم ) 
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سورة البقرة 
فجبي الرزق الى مكة من شنى الأنواع والأقطار » وكانت ممراً للقوافل » ومقراً 
للنجارة .. وإلى هذا أشارت الآية 6 من القصص: ٠‏ أو لم نمكان لهم حرمآ آمنآ 
بجى اليه تمرات كل ني ) 7 واتما خخص ابراهم طب الرزقف للمؤمنن فنقط» 
لأن الله كان قد أعلمه ان في ذريته قوما ظالمين ؛ وانه سبحانه لا يعهد بالإمامة 


الى من 

) 0 كفر فأمتعه قليلا” ) . أي قال الله لابراهم اين أرزق أيضاآ 
الكافرين » وبالأولى الفاسقين » لأن الرزق شيء » والامامة شيء آخر » فان 
الإمامة سلطة دينية وزمنية » وهذه تستدعي الإعان والعدالة » بل العصمة : أما 
الرزق فيكون للر والفاجر » ماما كالماء والهواء .. والذنوب والمعاصي لا تأثر 
لها في الأعمار والأرزاق في هذه الحياة » واتما يظهر تأثير ها غداً يوم القيامة » 
حيث يلاقي العصاة جزاء أعمالهم . 


واذ يرفع ابراه القواعد الأية ١54  1١11/‏ : 
وذ بقع إرَاهم القرَاعدَ من اَن وامماعيل رَبْنَا تقب ينا إنك 
أنتَ السَمِيع ال ربنا وَالجِعلْنا ماين لك ومن ذريتنا أمة 
تله لك وار ار ار ل واب الرحم' + 
اه يي 0 ياو عليهم أباتك ويعاميم الكتاب 
والحكمة و 5 بم إنك أنت العَيد لحك * 


تار بخ الكعبة : 


اختلف المفسرون والمؤرخون ي تاريخ الكعبة : هل كانت قبل ابراهم رع 
عر ض لما اللحراب » فجددها هو وولده اسماعيل بأمر الله تعالى » أو ان 


بلا 


الجزء الأول 


تاريسخ بنائها وانشائها يبتدىء بابراهم ؟. 

ذهب أكير أهل التفسير والتاريخ من المسلمين الى !لها أسبق بكثر من ابراهم؛ 
وقال البعض : بل ولدت الكعبة على يد ابراهم (ع) » وتوقف آخرون » ولم 
محكموا بشيء » وقالوا : الله أعلم . ونحن مع هؤلاء .. ذلك ان العقل لا مجال 
له ني هذا الباب سلباً ولا امجاباً.والطريق الى معرفته ينحصر بالآثار والحفريات » 
أو ران تقرالة. 1 أو بيةة فقلميةا , 

ولم أطلع على أقوال الباحثين في الآثار والحفريات » والقرآن لم محدد صراحة 
تاريخ البناء » وكل ما جاء فيه ان ابراهم وولده اسماعيل قد باشرا بناء البيت » 
وتعاونا معاً على اقامته » وهذا أعم من عدم وجوده اطلاقاً من قبل » أو كان 
موجوداً » ولكن عرض له اللحراب والدمار » ثم جدده ابراهيم وولده اسماعيل. 

والسنة القطعية منتفية » والأخبار الواردة في هذا الباب كلها آحاد ». واللحر 
الواحد حجة 5 الأحكام الشرعية فقط١‏ » أو فيها وي موضوعاما على قول : 
أما في العقائد » والمسائل التآارمخية : والموضوعات الحارجية البحتة فليس محجة الا 
مع ..قرينة توجب- ركون النفس واطمئنانمها » وعندها يكون الحير حك السنة 
القطعية . 

ومها يكن 2 فنحن غير مسؤولن أمام الله سبحانه ؛ ولا مكلفين ععرفة 
ناريخ بناء الكعبة » وزمن انشائها وولادسها » وانها : هل هي جزء من الجنة » 
أو قطعة من الأرض ؟. وان آدم والأنبياء من بعده قد حجوا اليها » أولا ؟. 
وانها عند الطوفان : هل ارتفعت الى السماء » ثم نزلت بعده الى الأرض ؟. 
وان الحجر الأسود : هل جاء به جبريل من السهاء » أو صحبه آدم معه من 
الجنة»أو تمخض عنه جبل أبي قنبيس ؟. وانه : هل اسود من ملامسة المذنبين؟. 
الى غير ذلك مما لا سند له الا خير واحد . أو قصاص مرف . 


١‏ أغرب ما قرأت ني هذا الباب قول اليد الطباطبائي ني تفسير الميزان ج ١‏ ص ١45‏ : «٠ان‏ عدم صحة 
أسانيد الأخبار لا يرجب طرحها ما لم تخالف المقل أو النقل الصحيح » .. ومن المعلومات البدمبية ان عدم 
مخالفة العقل و النقل الثابت شر ط لما ثبت صحته من الاخبار سنداً » لالما لم يشبت منهاء فان عدم ثبوت صحة 
السند كان لطرح الحبر » من غير اضافة شرط آخر .. والا لزم العمل بكل خبر غير صحيح إلا إذا خالف 
العقل أو النقل الثابت .. وفساده ظاهر بالبدهة . 


نكل 


سورة البقرة 
نحن غير مسؤولين عن شيء من هذه الأشياء 4 ولا مكلفن معر فتها وجوباً 
ولا استحباباً » ولا عقلا" ولا شرعاً .. ولا فائدة في محثها دينية ولا دنيوبة » 
وقد عاشت هذه الأبحاث وما اليها حيناً من الدهر » ثم ذهبت مع الريح .. ومن 
أراد احياءها فانه ماما كمن بحاول ارجاع عقارب الساعة الى الوراء . 


ان الشيء الذي نسأل عنه ؛ ونطالب به فها يعود الى الكعية ‏ هو قصدها 
للحج والعمرة من استطاع الى ذلك سبيلاة » واحترامها وتقديسها . والمحافظة 
عليها » والذب عنها بالنفس والنفيس اقتداء بالرسول الأعظم وأهل بيته (ص)» 
وأصحابه والتابعين والعلاء وجميع المسلمين .. فانهم يؤمنون اانا لا تشوبه شائبة 
بأن تعظمم بيت الله تعظى لله » والحرص عليه حرص على حرمات الله » والذب 
عنه ذب عن دين الله .. قال أمير المؤمنين (ع) : 

ه فرض الله عليسم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود 
الانعام » ويألهحون ‏ أي يفزعون ‏ اليه ولوه الحمام » جعله سبحانه علامة 
لنواضعهم لعظمته » واذعاهم لعزته .. جعله سبحانه للاسلام علماً » وللعائذين 
حرماً » . 

( ربنا تقبل منا ) . هذا دعاء من ابراهم واسماعيل أن يثيبها الله على هذا 
العمل ٠‏ لأن معبنى القبول عند الله هو الثواب على العمل الذي يقبله » كما ان 
عدم الثواب على العمل معناه رده ورفضه » ولا تفكيك بموجب كرم الله وجوده. 
وليس هن شلك ان الله قد قبل دعاءهما » وأجزل لما الثواب على هذه الطاعة » 
لأنه هو الذي فتح باب الدعاء » وما كان ليفتح على عبد باب الدعاء » مخاصة 
المنقي ٠‏ ويغلق عنه باب الاجابة » كأ قال أمير المؤمنين (ع) . 


( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) . المسلم ( والمسلم 2 والمستسم ععبى واحد » 
وهو الذي يذعن وينقاد » والمراد به هنا من أخلص لله في عقيدته وأعماله » 
وليس من شلك ان السعيد الحميد هو الذي يسل لله جل وعز جميع أموره وشؤوله . 

( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) وقد استجاب الله دعاءهما . وجعل في ذريتها 
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الجزء الأول 
الشيعة وأجداد الني : 


اختص الشيعة من دون جميع الطوائف الاسلاميدة » اختصوا بالقول : ان 
آباء محمد وأجداده » وأمهاته وجداته كانوا جميعاً موحدين . ما اشرك أحدهم 
بالله شيئاً » وان محمد منذ الحليقة كان ينتقل من الاصلاب الطاهرة الى الأرحام 
المطهرة حبى ساعة ولادته (ص) . 

قال شيخ الشيعة الشهىر بالمفيد في شرح عقائد الصدوق طبعة 170١‏ له ص22 : 
٠‏ ان آباء الذي رص) من أبيه الى آدم كانوا عرحدين على الإعان بالله » وعليه 
اجاعنا . قال الله تعالى مخاطباً نبيه محمداً : « وتقادبك في الساجدين ‏ الشعراء 27١19‏ . 
وقال الرسول الأعظم (ص) : ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
المطهرات . حبى أخرجيي الله تعالى في عالمكم هذا .. فدل قول النبي على ان 
آباءه كلهم كانوا مؤمنينءاذ لو كان بعضهم كافراً لما استحق الوصف بالطهارة» 
لقوله تعالى : اتما المشركون نجس » فحكم على الكفار بالنجاسة » فلا قضى رسول 
الله (ص) بطهاره آبائه كلهم ووصفهم بذلك دل على اهم كانوا مؤمنين ٠‏ . 

) وأرنا مناسكنا ) . أي علمنا مناسك الحج 3 وغبرها من العبادات : 

( وتب علينا ) . وليس من الضروري أن يلازم طلب المغفرة وجود الذنب» 
مخاصة اذا كان الطلب من الأنبياء والأوصياء » لأن هؤلاء اكرام يرون أنفسهم 
مقصرين في حق الله مها اجتهدوا ي العبادة لله » وأخلصوا لجلاله ع لأنبم أدرى 
الناس بعظمته » وبأن عبادة الانسان بالغة ما بلغت فلن تفي ببعض الحقى لتلك 
العظمة الي لا بداية لها » ولا نهاية . 

( ربنا ؤابعث فيهم رسولا” منهم ) . واستجاب الله هذه الدعوة حاتم النبيين 
وسيد المرسلين ٠‏ فلقد جاء في أحاديث السئة والشيعة ان النبي قال : «انا دعوة 
إبراهم » وبشارة عيسى » .. وثي سورة الجمعة : «١‏ هو الذي بعث في الامين 
رسولا" منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعامهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين ؛ .. وقال أمير المؤمنين (ع): « بعث الله محمداً (ص) وليس أحد 
من العرب يقرأ كتاباً » ولا يدعي نبوة ولا وحياً » . 


>» 


سؤوة البقراة 
البشارة بالمهدي المنتظر : 


وكا بشر الأنبياء بمحمد (ص) فقد بشر هو بالمهدي المنتظر من ولده » 
ووضعت أنا كتاباً في ذلك » أسميته « المهدي المنتظر والعقل » نقلت فيه أحاديث 
كثشرة هن طرق السنة والشيعة » ونفدت نسخ الكتاب » فأعادت « دار العم 
للملاين » طبعه مع كتاب الله والعتقل . الآخرة والعقل . النبوة والعقل » 
وجمعت الأربعة في كتاب واحد باسم ١‏ الاسلام والعقل » » واجمسع ما قرأته 
في هذا الباب كتاب : « منتخب الاثر في الإمام الثاني عشر » للسيد لطف الله 
الصافي » بلغ أكثر من حمسمئثة صفحة بالقطع الكبير »وهو أفضل المصادر اطلاقاً .. 
وبعد أن طبع كتاب « المهدي المنتظر والعقل » اطلعت على كلام طويل لمحبي 
الدين الشهير بابن عربي حول المهدي أنقل طرفاً منه فها يلي : 

قال في الجزء الثالث من الفتوحات المكية طبعة دار الكتب العربية ص 90م 
وما بعدها : 

ه ان لله خليفة مخرج » وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً » فيملأها قسطاً 
وعدلا” .. وهذا الحليفة من عثرة رسول الله (ص) من ولد فاطمة (ع) يواطىء 
اسمه اسم جده رسول الله .. يبايع بين الركن والمقامءيشبه رسول الله في خلقه.. 
وهو أجلى الجبهة » أى الأنف .. يوم الناس بسنة رسول الله (ص) .. وقال 
عنه جده النبي يقفو أثري لا مخطىء 2 وهذه هي العصمة » 5 


ومن يرغب عن ملة ابراهم الآيةت ١*٠‏ 4"( : 
ومن يَرْعَبْ عن مل إبْرَاهي إلأمن سَفِهَ نفسه ولقد اصطفيناه في 
لديا وَإنهُ في الآخرة إن الصَّالِينَ * إذ قال له ره أسسل' قال 
لت رب العالمين * ووصى بها إبراهم بنبه ويغقوب نا بَنِي إن 
لله اضطفى لك الدّينَ قلا مون إل وأنم' لبون * أم كنم شبداء 


الكل 


الجزء الأول 
0 در اندرو الراك إن كال لتقا عدون" ب شيض عالو] 
عد إِلَكَ وَإِله آبانك إبرَاهم وَإنْماعيل وَإِنْحَقَ [هآ وَاحدآ تحن 
لا تهون » يلك أ قا عل كا لتر ياك ول 
اك عَنَا كانوا يعْمَلونَ + 


اللغة : 


أصل السفه الاستخفاف والاستهتار »ع وكل من تصرف في نفسه أو ماله 
تصرفاً مضراً به 4 وخارجاً عما هو مألوف عند العقلاء فهو سفيه مستهثر» ولكن 
ضرر السفيه مختص به وحده . والاصطفاء الاختيار والانتقاء ٠»‏ والمراد محضور 
المورت حضور دلائله وشواهده . 


الاعراب : 


من يرغب استفهام » يتضمن النفي والاستنكارءأي لا أحد يرغب.والذي يدل 
على ان من معناها النففي وجود الا بعدها ؛ ومن سفه من اسم موصول في نحل 
رفع بدل كل من كل من الضمير المستثر في يرغب » وبجوز نصب من على 
الاستثناء » ولفظ نفسه منصوب على التميبز » مثل فان طين لحم عن شيء 
نفساً » ومجوز أن يكون منفعولا" لسفته المخففة على أن يراد با سفّه المشددة » 
أي صيّر نفسه سفيهاً » ( واذ حضر ) اذ ظرف متعلق بشهداء»و ( اذ قال ) 
اذ متعلن محضر » وما تعبدون ( ما ) استفهام مفعول لتعبدون وابراهم واسماعيل 
واسحق بدل من آبائك » ويقال له بدل مفصل من مجمل . 


المعى : 
( ومن يرغب عن ملة ابراهم الا من سفه نفسه ) . هذا توبيخ من الله 


"5 7/ 


سورة البقرة 

لليهود والنصارى ومشركي العرب الذين لم يؤمنوا ممحمد» وسر التوبيخ والتقريع 
ان البهود يفتخرون بنسبتهم الى اسرائيل » واسرائيل هو يعقوب بن اسحق بن 
ابراهم ؛ والنصارى يفتخرون بعيسى » وعيسى يتصل نسبه من جانب الأم 
باسرائيل أيضاً » أما مشركو العرب فسائرهم عدنانيون يرجعون بنسبهم الى 
اسماعيل بن ابراهم ٠‏ بالاضافة الى اهم نالوا الحير في الجاهلية بيركة البيت الذي 
بناه ابراهيم .. فالكل ‏ اذن يفتخرون بابراههم » وملة ابراهيم » وامعلوم ان 
محمداً (ص) من نسل ابراهم » وعلى ملة ابراهبم » وعليه فن كضر بمحمسد 
وملته فقد كفر بابراهم وملته .. وليس من شلك ان من يكنمر عممصدر عزه 
وافتخاره فهو سفيه » تاماً كمن تصرف في نفسه تصرفاً يودي به الى الحلاك . 

( ولقد اصطفيناه في الدنيا ) . أي جعلناه صافياً خالصاً من الأرجاس » 
على حد قوله تعالى : ( يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطهرم 
تطهيراً ) . 

( وانه في الآخرة لمن الصالحين ) . بدمة ٠‏ لأنه في الدنيا كذلك . فان 
الاسلام يربط الآخرة بأعمال الدنيا » ولا يفصل بينها أيداً » فن كان في هذه 
مبصراً صا حاً » فهو في تلك كذلك » ومن كان في الدنيا أعمى شقياً فهو في 
الآخرة أعمى وأشقى . 

( واذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) . وتسأل : مبى طلب 
الله الاسلام من ابراهم ؟ هل طلبه منه قبل النبوة » أو بعدها ؟ والأول غير 
ممكن » لأن الله لا يطلب بطريق الوحي ممن ليس بني » والثاني تحصيل حاصل» 
لأن الله لا يُتزل الوحي على انسان إلا بعد أن يسم 

والجواب : ان قوله تعالى : ( أسلم قال أسلمت ) كناية عن ان 9 هو 
من صفوة الصفوة » وانه أهل للنبوة والرسالة .. ذلك انه استجاب لجميع أوامر 
الله ونواهيه » وقام بأعباء النبوة والرسالة على أتم الوجوه وأكملها ٠‏ فالمقصود 
بالآية مجحرد الثناء على ابراهم » لإخلاصه وطاعته وانقياده » وفي الوقت نفسه 
توبيخ لليهود والنصارى والمشركين الذين يفتخرون بابراهم » ثم يعصون ويتمردون 
على من جاء لاحباء ملة ابراهم » ونشر سنته وعقيدته . 

( ووصى با ابراهم بنيه ويعقوب ). الضمير في (بها) يعود الى ملة ابراهم . 


"4 


الجزء الأول 


( فلا تموتن إلا وأنم مسلمون ) . أي أثبتوا على الاسلام » حتى الموت » كي 
تبعثوا عليه » وتقابلوا الله به . 


حق الولد على الوالد : 


وتشعر هذه الآية بأن الوالد مسؤول عن تربية ولده وارشاده الى دين الحق » 
قال الإمام زين العابدين (ع) : وأما حق ولدك فان تعلم انه منك » ومضاف 
اليك في عاجل الدنيا مخيره وشره » وانك مسؤول عنه من حسن الأدب. والدلالة 
على ربه عز وجل » والمعونة له على طاعته © فاعمل في أمره عمل من يعلم انه 
مثئاب على الاحسان اليه » معاقب على الاساءة اليه » . 

( أم كم شهداء اذ حضر يعقوب الموت ) . حضره الموت معناه احتضر » 
ونزلت به أمارات الموت . قال صاحب مجمع البيان : ان اليهود زعموا ان يعقوب 
بوم مات أوصى بنيه باليهودية .. فأبطل الله هذا الزعم بقوله لحم : انكسم لم 
تشهدوا يعقوب عند موته » فكيف تدعون عليه الأباطيل ؟. والحقيقة أن يعقدرب 
قال لبنيه في تلك اللحظة : ( ما تعبدون من بعدي ) ؟. 

وتسأل : ان (ما) تستعمل لغير العاقل» فكيف استعملت هنا في المعبود الحق؟. 

الجواب : ان الناس آنذاك كانوا يعبدون الأصنام فَسَرَآل السؤال على معبود 
الناس ». لا على معبود الحق » وعليه تكون (ما) معنى أي شيء تعبدون ؟. 

( قالوا نعبد إلهمك وإله آبائلك إبراهم واسماعيل واسحق ) .. وتسأل : ان 
يعقوب هو ابن اسحق » واسماعيل عمه أخو أبيه » فكيف صح ادخال اسماعيسل 
مع الآباء ؟ 

الجواب : ان العم ممنزلة الأب ء لأنه أخوه » ويعظم عا يُعظم » وني 
الحديث الشريف ان رسول الله (ص) قال: ورادوا على أبي , يعني عمه العباس. 

( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولك ما كسببم ) . هذه الآية تشير الى 
مبدأ عام ” وهو ان نتائج الأعمال وآثارها تعود غداً على العامل وحده ء لا ينتفع 
مها من ينتسب اليه » ان تكن خيراً » ىا لا يتضرر بها غيره ان تكن شرا » 
وقرر الاسلام هذا المبدأ بأساليب شتى » منها الآبة 114 من سورة الانعام : 


الى التنفسير الكاشف - ١5‏ 


سورة البقرة 


و ولا تزر وازرة وزر أخرى » ومنها الآبة 4" من سورة النجم : «١‏ وان 
ليس للانسان إلا ما سعى 6.. ومنها قول الرسول الأعظم (ص) لوحيدته فاطمة: 
يا فاطمة اعملي؛ولا تقولي : اني ابنة محمد » فاني لا أغني عنك من الله شيئاً .. 
وأمثال ذلك .. والتبسط في هذا الموضوع ان دل على شيء فانما يدل على اننا 
حى اليوم نتجهل أوضح الواضحات » وأظهر البدسهيات . 


وقالوا كونوا هوداً أو نصارى الآية ه8١1‏ 4م"ا: 
وكَالوا كونوا هود أو تصَارَى تَبْتدُوا قل بل لَه باهي" حنيفا وما 
كانت من الْمشْرِكِينَ* فولوا آمنّا بلله وما أنولَ إلَْنا وما أنولَ إلى 
ابراه وَإنمَاعِيلَ وَإْحَقَ وَيَعْقَوبَ والأسباط وما أو ممولى 
وَعِيَى وا أو النييون من ريم لا نفرقا بن أحد مهم وتحن له 
سامون * فإن آمنوا بمثْل ما آمنق بو ققد اهتدوا وإن نولا 


فإما هم في شفاق فسكف فسسكف يكبم الله وهو السميع العليم + صبغة الله 


5 ١ه‏ 2-2 ّ 2-6 ا ل 6 و 
وهن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون بد 


اللغة : 


الحنيف هو المائل عن الأديان الباطلة الى دين الحق » ومعبى هذا في النتيجة 
ان الحنيف هو المستقيم ٠‏ وقيل للأعرج : احنف » تفاؤلا” بالسلامة » كا قبل 
للديغ : سليم ؛ وللبادية المهلكة مفازة . والاسباط واحدها سبط » وسبط الرجل 
حفيده ولد ولده » والاسباط من بني اسرائيل اثنا عشر سبطاً من اثي عشر 
ابن ليعقوب » وهم عنزلة القبائل العربية من ولد اسماعيل . والشقاق المنازعة 


51 


الجزء الأول 


مأخوذ من الشق ٠‏ وهو الجانب . أي ان كل واحد أصبح في شق غير شق 
'صاحبه » وصبغة مأخوذة من الصبغ » قال صاحب مجمع البحرين : ان النصارى 
كانوا اذا ولد لهم مولود غمسوه في ماء أصفر . يسمونه المعمودية ٠»‏ ويعتيرون 
ذلك 'تطهيراً له » وهو عنزلة الحتان عند المسلمين . فقال الله سبحانه : التطهير 
هو 0 الله » أي ان المطهر الحقيقي للعقول والقارات هو الدين الحق . 


الإعراب : 


متدوا مجروم بحواب الأمر » وهو كونوا » لأن فيه معنى الشرط ٠»‏ أي إن 
نكونوا على اليهودية والنصرانية تمتدوا » ولفظ ملة منصوب بفعل محذوف » أي 
نتبع ملة ابراه ؛ وحنيفاً حال من ايراهم»ولفظ صبغة الله منصوب على المصدر , 
أي أصبغنا صبغة الله»وصبغة من قوله تعالى ( ومن أحسن من الله صبغة ) تمييز 
حول عن البتدأ » أي ومن صبغته أحسن من صبغة الله . 


المعى : 

( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا ) . الضمير في قالوا يعود الى أهل 
الكتاب » والمعنى قال اليهرد » كونوا سهوداً تمتدوا ٠‏ لأن الحداية بزعمهم تنحصر 
هم وحدهمءوقال النصارى مثل قول اليهود..وقال الله لنبيه الأكرم محمد (ص): 
( قل بل ملة ابراهم ) » أي لا نتبع اليهودية » ولا النصرانية » بل نتبع ملة 
ابراهم . وقد ذكرنا في تفسير الآية ١١-1١١١‏ ما يلقي ضوءاً على هذه الادعاءات 
وما اليها . 


المنطق الحدلي : 


ورب قائل يقول : اليهود قالوا : نحن المحقون فقط » والنصارى قالوا : 
بل نحن فقط .. ومحمد (ص) قال : بل ابراهم هو المحق لا اليهود ولا 
النصارى . وكل هذه الأقوال مصادرات وادعاءات بظاهرها » واذا صح لليهود 
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والنصارى أن يستعملوا هذا النحو من المنطق الباطل » فانه لا يصح نسبة مثله الى 
الله ورسوله ٠‏ فا هو الوجه ؟. 

الحواب : أن الغرض من قوله : ( بل ملة ابراهم ) هو النقض على اليهود 
وافحامهم » لا ائبات الحقيقة بالذات ٠‏ ومجوز للانسان أن بنقض على خصمه 
بشيء لم يكن حجة في نفسه 2 بل حجة عند الخصم فقط » أو ينقض عليه مثل 
ما هو حجة عنده » كالتمقفض على النصارى بآدم الذي لا أن له » حيث قالوا: 
المسيح رب » لأنه من غير أب » فينقض عليهم بأن آدم من غير أب » فينبغي 
أن يكون ربا أيضاً » مع انكم تنفون عنه الربوبية .. ويسمى هذا النوع من 
المنطق بالمنطق الجدلي » ووجه النقض على اليهود والنصارى » وافحامهم فيا 
نحن فيه :. 

ان اليهود والنصارى ممتلفون ديناً وعقيدة » و كل طائفة تكفر الأخرى؛ وهم 
في الوقت نفسه متفةقون على صحة دين م وبدمة ان ابراهم لم يكن مودياً 
ولا نصرانياً » بل كان ( حنيفاً ‏ أي موحد وما كان من المشركين ) . أي 
لم يكن ابراهم مودياً ٠‏ لأنه لم بقل : عزير ابن الله » ولا جعل لله شبيهاً كما 
زعم اليهود بأن الله شيخ أبيض الرأس واللحية » ولم يكن نصرانياً » لآنه لم يقل 
المسيح ابن اللهء لأن ذلك هو الشرك واقعاً .. وما دام كل من اليهود والنصارى 
بعترفون بدين ابراهم فيلزمهم أن يكونوا موحدينءبل ومحجوا أيضاً الى بيت الله 
الحرام » تماماً كما كان يعتقد ويفعل ابراهم » وكا اعتقد وفعل محمد » ممع 
العم بأنهم لم يوحدوا ولم محجوا » فاذن هم كاذبون بنسبتهم الى دين ابراهم » 
ومحمد (ص) هو الصادق. الأمين على دين الله » وملة ابراهيم . 

وبتعبير ثان ان الآخذ بالمتفق عليه»وهو دين التوحيد الذي كان عليه ابراهم؛ 
وعليه الآن محمد أولى من الأخذ بالمختلف فيه » وهو اليهودية المشبهة» والنصرانية 
المثلثة . 

( قولوا آمنا بالله ) . الحطاب للمسلمين . ( وما انزل الينا ) . وهو القرآن . 
( وما انزل الى ابراهم ) . وهي صحف إبراهم »وقيل : اا عشر . (واسماعيل 
وإسحق ) . هما ولدا ابراهم » واسماعيل أكير من اسحق © وأمه هاجر » وأم 
اسحق سارة . ويعقوب » ابن اسحق » والصحف لم تنزل اليهم جميعاً ؛ وائما 
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انزلت الى ابراهم فقط » ولكن صحت نسبة الانزال الى الجميع بالنظر الى أنمهم 
متعبدون ا » وداعون اليها » تماماً كيا يصح لنا نحن المسلمين أن نقول : انزل 
القرآن الينا » لأننا نؤمن ونعمل به » وندعو اليه . 

( والاسباط ) . هم حفدة يعقوب من أبنائه الاي عشر » وهم عنزلة القبائل 
العربية من ذرية اسماعيل ». وفي الأسباط أنبياء كثيرون كداود » وسليان » 
ونحجى » وزكريا » وأيضاً فيهم المؤمنون الذين تعيدوا بصحف ابراهم (ع) . 
( وما أوتي موسى وعيسى ) . التوراة والانجيل » ( وما أوتي النبيون من رمهم). 
كالزبور المنزلة على داود » ( لا نفرق بين أحد منهم ) . أي نؤمن بالجميع » 
سواء من كان له كتاب يؤثر » أو لم يكن » ولسنا كاليهود والنصارى الذين 
آمنوا ببعض »2 وكفروا ببعض »2 بل الجميع عندنا سواء » من حيث الاعبراف 
بنبوتهم .. وبدسبة ان الاعمان مجميع اف انما مجحب بنحو الاجال » ولسنا مكلفين 
بالتفاصيل إلا بعد البيان من كتاب أو سنة 

( ونحن له مسلمون ) . أي معترفون له بالوحدانية » ومخلصون في العبودية . 

( فان آمنوا بمثل ما آمنم به فقد اهتدوا ) . أي فان آمنوا اانا صحيحاً , 
وهو التوحيد الخالص من شوائب الشرك » واعترفوا مجميع الأنبياء ما فيهم محمد 
تماماً كا آمن المسلمون مجميع الأنبياء دون استثناء فعندها يكونون مهتدين .. وليس 
المراد أن يؤمنوا بدين مثل دين الاسلام » إذ لا مثيل للاسلام اطلاقاً . 

( وان تولوا فائما هم في شقاق ) . كل من عاند الحق فد شق العصا ء 
وبدد الشمل . ( فسيكفيكهم الله ) إذ لا محيق المكر السيء إلا بأهله . 

والكلمة الجاءهة باختصار لكل ما قدمناه هي ان الاسلام يرفض التعصب »© 
ويدعو للتعارن على أساس اللحير والعدل » ويعترف بالحق أيَا كان ويكون ء 
ويدعو أتباعه أن يفتحوا قلومهم الناس » كل الناس في ممودة واخلاص . 

( صبغة الله) وهي دين ادق الذي يطهّر القلوب والعقول من الأقذار وال كدارء 
لا الغمس بلماء الأصفر . كا تفعل النصارى » ولا غير ذلك . قال محبي الدين 
ابن عربي في تفسيره : 

وان كل ذي اعتقاد ومذهب باطنه مصبوغ بصبغ اعتقاده » ودينه ومذهبه» 
فالمتعبدون بالملل المتفرقة مصبوغون بصبغ نيتهم »والمتمذهبون بصبغ إمامهم وقائدهم. 
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والحكاء ع بصبغ عقوهم وأهل البدع والأهواء المتفرقة يصبغ يصبغ أهوائهم ؛ والموحدون 
بصبغة الله خاصة الي لا صيغ أحسن منها » ولا صيغ بعدها ٠‏ . 


قل أنحاجوننا في الله الآبة 4م :١4١‏ 


ف أتحاجوننا في الله وهو رببنا وريكا ولنا أعمالنا و عالكم 
تحن لَه نخلِصُونَ * أ تف وأونَ إن بلعم وإتماعيل وإسحق ويَعْقوب 
والأسباط كانوا هود أو تصارى قل أأنثم أل أم اله ومن أ 
عن كم شباذة عندَه من الله وما الل” بغافل عا ون يلك اله 
قد حلت لا ما نْبا ولم مك ولا تسألونَ عَنّا كانوا 
يَعْمَونَ + 


المعى : 

( قل أتحاجوننا في الله ) . سبق في تفسير الآية 41 45 فقرة المصلحة 
هي السبب » لا الجنسية » ان اليهود عارضوا النبي حرصاً على مصالحهم » وعل 
المال الذي كانوا مجمعونه من بذل العرض واباحته » ومن الربا والغش » واالحمر 
والميسر ء وما اليه مما حرمه الاسلام » وقد برروا المعارضة بأسباب لا تمت الى 
الواقع شبه . من تلك الأسباب ما قاله المضسرون في تفسير هذه الآبة من ان 
اليهود قالوا للنني (ص) : انك لست نبياً » لأن الله لا يرسل الأنبياء الا من 
اليهود . وبالمناسية يزعم اليهود ان الله هم وحدهم وانه إله قبيلة » وليس إله 
العالم : 

وأيضاً أنكر زعماء النصارى » وصاديد قريش نبوة محمد (ص) خوفاً على 
مكانتهم ومصالحهم » وتذرعوا بالأباطيل كا تذرع اليهود » حيث قال النصارى 
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كما جاء في التفاسير ‏ : لو أرسل الله نبياً لكان منا لا من العرب ء. أما 
صناديد قريش فقالوا : لو أرسله من العرب لاختاره من الطبقة المرية القوية ©» 
كا أشارت الآبة ١‏ من الزخرف : «١‏ لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظم ' . والآبة 4 من الفرقان : « أو يلقى اليه كنز » أو تكون له 

وكل شيء بقبل الحصام والحجاج » حبى وجود الله الا شيئاً واحداً فانه لا 
يقبل النقاش أبداً عند المعثر فين بوجود الله » ألا وهو مخصيص رحة الله وانعامه 
على فرد دون فرد : ١‏ أم يمقسمون رحمة ربك , .. ولذا أمر الله نبيه محمدأ(ص) 
أن يقول للذين استنكروا انعام الله عليه بالنبوة أن يقول هم : أتمحاجوننا في الله 
وأنم تعلمون انه تعالى أعم من يصلح للرسالة » وبيمن لا يصلح لحاءفلا تعتر ضوا 
عل ربكم ... وان علينا وعليم التسليم لحكمه ؛ لا المجادلة في ارادته واختيارهء 
وهذا مععى قوله تعالى : « هو ربنا وربحم »ع 

( لنا أعالنا ولك أعمالي ) . هنا مام كقوله سبحانه : ( لك ديك ولي 
دين )-: أي ان خصامم في اختيار الله وانعامه علي تعود آثاره عليم وحدم : 
تماماً كا يعود ضرر الكفر على الكافر » ونفع الاتمان على المؤمن . ( وتحن له 
مخلصون ) من دونكم » لأنكم تحكمون عسل الله + وتريدوته 1 يرل عل 
رغبتكم » أما نحن فنفوكض الأمر كله اليه » ونستسلم لحكمه . 

( أم تقولون ان ابراهم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط كانوا هوداً أو 
نصارى ) . هذا عطف على أتحاجوننا 0 الله » والمعبى بأي الأمرين تتشبثون ؟. 
أني قولم بأن الله لا يرسل من العرب لبياً » أم بدين ابراهم وبنبه وحفدته ؟. 
فان تشبثم بالأول فان الله أعلم حيث بحعل رسالتهءوان تشبثم بالثاني فان ابراهم 
كان حنيفاً مسلماً لا مودياً ولأ تترانا 8< لآن المهودنة واللهير اانه تعدننا تفده 
وبعد بنيه والاسباط .. فعلى كلا التقديرين قولسم باطل لا ميرر له .. ويرشدنا 
القرآن في هذه المحاورة الى الأساوب الذي ينبغي أن نتبعه مع الخصم »وان زعتمد 
في حصاره وافحامه على منطق العقل الذي يقتسع به ويتسالم عليه جميع العقلاء 


١‏ المراد بالقريثين مكة والطائف » والر جل الذي عنوه ه في مكة الوليد بن المغير )ري الطائف عروة بن مسعود. 
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( فل أأنم أعلم أم الله ) . قدمنا ان كلا من اليهود والنصارى قالوا : نحن 
أوى. بالنبوة .... فآمر الله نبيه الكرمم أن يرد عليهم بقوله : أنه أعل حيث مجعل 
رسالنه ‏ أم هو ؟.. ان الرسول لله ومن الله » ومع هذا تريدون ألم أن تختاروه ؟ 
وهل أنم أوصياء عليه ؟ تعالى الله علواً كبيراً .. وهل أجهل وأسخف ممن يقول 
لك : أنا أعلم منك ا يعجبك ويرضيك » وبا يغضبك ويؤذيك ؟ وهل أكثر 
حمقاً من جاهل لا يعرف شيئاً يقول لمن اخترع سفينة الفضاء ‏ مشلا" أنا 
أعرف ا منك ؟.. ولست أعرف قولا” أبلغ في التجهيل والتقريعم من قوله تعالى: 
أأنم أعلم أم الله .. نستغفره ونعوذ به مما يقول ويفعل المبطلون . 

( ومن أظل ممن كتم شهادة عنده من الله ) . من الله متعلق بشهادة » أو 
محذوف صفة للشهادة ٠‏ تقديره شهادة كائنة من الله .. ومعبى الكلام ان عندم 
يا معشر اليهود والنصارى شهادة من الله قرأتموها في التوراة والانجيل » وهي ان 
الله سبحانه سيبعث تبياً عربياً من أيناء اسماعيل (ع) » ومع ذلك كتمم الشهادة؛ 
ونجرأتم على الله بتحريف كتابه تعصباً للباطل » وعناداً للحق ٠‏ فاستوجبم اللعنة 
والعذاب . 

( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبم ) . هذه الأية تقدم ذكرها 
بالحرف الواحد برقم ١75‏ .. وردت هناك لبيان ان اخلاص ابراهم (ص) وعظمته 
لا نحدي اليهود والنصارى شيئاً» وجاءت هذه الآبة هنا لبيان ان أعمال اليهود والنصارى 
تباين عقيدة ابراهم وعمله .. اذن دعواهم بأنهم على ملة ابراهم كذب وافتراء, 
وتكلمنا عند تفسير الآية 4 عن التكرار في القرآن . 


الشهادة : 


يجب على كل بالغ عاقل أن يستجيب ويلبي اذا دعي الى محمل الشهادة . 
ولا يسوغ له رفضها من غير عذر ٠»‏ قال تعالى : « ولا يأبى الشهداء إذا ما 
دعوا ‏ البقرة 587 © . وقال الإمام جعفر الصادق (ع) : إذا دعاك الرجل 
لتشهد على دين أو حق فلا يسعك أن تتقاعس عنه . 

ووجوب محملها يستدعي وجوب ادائها » ونحرمم كماما ء قال تعالى : « ولا 
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نكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ‏ البقرة 588 . وقال : ومن أظم 
من كم شهادة عنده .. وقال الإمام الصادق (ع) : من كان في عنقه شهادة 
فلا يبأبى إذا دعي لاقامتها » وليقمها » ولينصح فيهاءولا تأخذه فيها لومة لاثم . 

أجل © مجوز له أن بتخاف عن اداء الشهادة مع خوف الضرر على نفسه » 
أو على غيره من الابرياء » لأنه لا ضرر في الاسلام بالاضافة الى الاجاع » 
وأحاديث خاصة . 


مخلصون وكفى : 


نعى الاملام على المبطلين . وحاجهم بالعقل والضمير » ونصحهم بالحسى , 
وأمرهم بالمعروف ٠‏ ولكنه لم مجعل لأحد سبيلا عليهم بغير الموعظة الحسنة إلا 
اذا تجاوزوا الحدود » واعتدوا وضللوا الأبرباء والبسطاء عن الحق بالافتراءات 
والدعايات الكاذية » فان فعلوا شيئاً من هذا وجب ردعهم وتأديبهم » وقد بين 
الله ذلك في العديد من آياته : منها الآية ١917“‏ من البقرة : « فان انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظلمين » . ومنها ٠١8‏ من النساء : و يا أها الذين آمنوا عليكم 
أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم الى الله مرجع فينبتكم ما كتم تعملون».. 
ومنها ما نحن فيه : ل لود 0 لجال 
مخلصون لا أقل ولا أكير ان استقام التعبير بالأكتر ‏ 


ينف 


يا" 
] 
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الجزء الثاني 
ما ولاهم عن قبلتهم الآبة ١1"‏ : 


بول اناه من لاس ما ولأمم تن وَبلَم ابي كانوا عليها ل 
الْدْرِق' والْغْربْ هدي من يّشاه إلى صرَاط ملتقيم * 


اللغة : " 


تقدم الكلام عن معبى السفه في الآية ١ : ١٠‏ الا من سفه نفسه » . وقال 
ابن عربي في تفسيره : ان كل من لم يدرك حقيقة دين الاسلام فهو سفيه )© 
لأنه خفيف العقل .. والقبلة مأخوذة من الاستقبال » وهي كل جهة يستقبلها 
الانسان .. وولاه عنه صرفه عنه . 


الاعراب : 


من الناس متعلق ممحذوف حال من السفهاء » لأن الظرف والمجرور بعد 
المعرفة يتعلق بالحال ٠‏ وبعد النكرة بالصفة . وما استفهام إنكاري ٠»‏ ومحلها 
الرفع بالابتداء » وخيرها جملة ولاهم » والضمير في (هم) عائد على الني (ص) 
والمسلمين : 


المعى : 


( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها ) . كان 
الأنبياء السابقون يصلون الى بيت المقدس ٠‏ وقد صلى النبي (ص) اليه بأمر الله 
أمداً غير قصير » ولكنه (ص) كان يتمنى لو أمحول الله القبلةة الى الكعبة »ع 
وحقق الله تعالى امنيته » كا يأتي قريباً . ْ 

والمراد بالسفهاء اليهود » لأنهم هم الذين عابوا على المملمين رجوعهم ل 
الصلاة عن بيت المقدس الى الكعبة » ولفظة ( سيقول ) ندل بظاهرها على اعلام 
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اله سبحانه نبيه الأكرم بول السفهاء قبل وقوعه منهم » وصدوره عنهم ٠‏ أما 
قرل من قال بأن لفظة ( سيقول ) وان كان ظاهرها الاستقبال » ولكن المراد 
منها الماضي » وان الله خاطب بها رسوله بعد ان قال السفهاء . لا قبل أن 
يقولوا » وجاءت بصيغة المستقبل امحاء” بأن ما قالوه كان مقدراً ومترقياً » أما 
هذا القول فانه تأويل للظاهر من غير دليل يدل عليه » أو ضرورة تدعو اليه . 

وعلى كل ٠»‏ فلقد أمر الله سبحانه رسوله الأعظم محمداً (ص) أن بحيب 
هؤلاء السفهاء بأن ( لله المشرق والمغرب .هدي من يشاء الى صراط مستقيم ) . 
أي ان الجهات كلها لله » والكعبة وبيت المقدس اليه سواء . ولكن الحكمة 
والمصلحة تارة تستدعي أن سهدي من يشاء من عباده الى بيت المقدس ٠»‏ وتارة 
الى الكعبة . 


لماذا الصلاة الى جهة معينة ؟ 


وهنا سؤال يردده كشرون » وهو : لاذا نجب الصلاة الى جهة معينة » ولا 
تصح الا اليها » مع العلل بأن الله سبحانه في كل مكان © وانه قال صراحة : 
ولله المشرق والمغرب نأيا تولوا فم وجه الله ؟. الآية ١١6‏ البقرة . 

الجواب : أولا” ان الله سبحانه قال أيضاً : فول وجهك شطر المسجد الحرام؛ 
وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره » وهذه الآبة ١44‏ من سورة البقرة نفسير 
وبيان للآية ١١8‏ وان المراد مها التوجه الى أية جهة تكون في الصلاة المستحبة 
حال المشي والركوب » وني صلاة المتحمر الذي مجهل القبلة » والمراد بآية ١44‏ 
الانئجاه في الصلاة الواجبة » وتقدم بيان ذلك مفصلا في الاية ١١8‏ . 

.ثانياً : ان صحة الصلاة تتوقف على وجود الأمر بها من الله سبحانه » وعى 
هذا الأصل لا بد أن ننظر : هل تعلق الأمر بالصلاة الى أية جهة أردنا » أو 
الى جهة خاصة » فان كان الأول صدت الصلاة الى أية جهة تكون . وان كان 
الثاني فلا تصح الا إلى الجهة المأمور مهاءسواء أكانت الكعبة أو بيت المقدس» أو 
غيرهما .. وبكلمة ان امتثال الأمر شي ء) ووجود الله في كل مكان شيء آخر .. 
ان العبادة من الأمور « التوقيفية » على تعبير الفقهاء » أي تتوقف على بيان الله 


فض 


الجزء الثاني 


لها بلسان تبيهء ولا مجال فيها للظنون والاحمالات . ولا لآي شيء الا النص 
الصربح الصحيح .. وقد أمر الله 0-0 أولاة أن يصلوا الى بيت المقدس » 
فلر صلوا الى الكعبة لم يقبل منهم ٠‏ ثم أمرهم أن يتحولوا الى الكعبة ولو صر 
الى بيت المقدس بعد هذا لم يقبل منهم مع امب| له ومنه .. ذلك ان معيار صحة 
الصلاة موافقتها للامر يجميم أجزائها 0 » كنا ان معيار فسادها محالفة 
الأمر . 


جعلنام أمة وسطأ الآبة ١41"‏ : 
وَكَذَلِكَ جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شبّداء على الناس وَيَكون 
الرسول عليم بيدا وما جَعَلْنا القبلة التي كنت عَليْها إلا لعل من 
بع ارول عَنْ ينقلب على عَقِبَيْهِ وإن كانت لكبيرة إلا على 
ذِينَ دى الله وما كان الله ليضيع إئاتك إن الله بالناس آرووف 
رَحيم * 

اللغة : 

الوسّط بسكون السين ظرف »2 تقول جلست وسّط 0 والواسط بح 
السين احير 6 قال الرسول الأعظم (ص) : خر الأمور أوسطها 4 وقال : 
علي بالنمط الأوسط » ويأتي الوسط ممعنى العدل » تقول : فلان وسّط أو 
متوسط قي أخحلاقه 4 أي معتدل فيها » والعدل والحر متقار بان 6 والمر اد بالوسط 
هنا ان الله سبحانه جعل دين المسلمين معتدلا” في العقيدة والأخلاق » أما العقيدة 


فلا شرك فيها ولا الحاد ٠‏ بل توحيد ». وأما الأخلاق فلا مادية فقط ء ولا 
روحية فقط 4 بل دن هذه وتلك بشرط التعادل والتكامل ٠.‏ وعقب الانسان يي 


يفف 


سورة البقرة 
اللغة نسله » وأيضاً يطلق. على مؤخر القدم » وقد استعير .هنا لمن يكفر بالله 


ورسوله ٠»‏ لأن النقلب على عقبه يترك ما بين يديه ». ويدبر عنه » وحيث أن 
تارك الاعان هو منزلة المدبر عما بين يديه » فوصف بذلك . 


الإعراب : 


كذلك الكاف ععبى مثل »؛ ومحلها النصب نعتاً لمصدر محذوف متصيد من 
جعلنام ٠»‏ والتقدير جعلناة جعلا مثل ذلك .. وذلك اشارة الى الهداية ٠‏ ويأتي 
التوضيح عند التعرض للمععى » وجعلنا نحتاج الى مفعولين : والمفعول الأول هنا 
المقبلة » والثاني محذوف 2 وهو الحجهة » والي صفة للجهة »2 والتقدير وما جعلنا 
القبلة الجهة الي كنت عليها إلا لنعلم .. وان كانت :(ان) مخففة من الثقيلة لا 
عمل لها . قال صاحب الغي : تجمل كثيرء وتعمل قليلا” » وكبيرة خير 
كان ؛ ودخلت اللام على كبيرة الفرق وعدم اللبس بين «ان» المخففة المهملة » 


المعى : 


( وكذلك جعلنام أمة وسطاً ) . هذه الجملة بيان لقوله تعالى بدي من يشاء 
إلى صراط مستقم ؛ ووجه البيان ان الله سبحانه قد أنعم على أتباع محمد (ص) 
بالهداية » وأبرز مظهر لهذه الحداية انه جعلهم في الدين معتدلين متوسطين بين 
الافراط الذي هو الزيادة » كتعدد الألهة » وبين التفريط الذي هو النتقص »© 
كلالحاد .. هذا من جيهة العقيدة » واما الاعتدال في الاخلاق فقد جمع لهم 
في تعاليمه وتوجيهاته ببن حى الروح » وحق الجسد » فلا روحانية مقيرة » ولا 
مادية مسرفة » بل تعادل وتوازن بينها . 

وقد استدل البعض بقوله تعالى : وجعلنآم أمة وسطاً » استدل به على حجة 
الاجاع » وهو استدلال في غير محله » لأن الآية لم ترد لبيان الاجاع » وانه 
حجة © أو ليبس حجة : 


لقف 


الجزء الثاني 


وقال آخرون : ان قوله سبحانه هذا يدل على ان كل مس عادل بطبيعته .. 
وهذا القول باطل من الأساس » لأن العدالة من الموضوعات البي لا تثبت إلا 
باحس أو البينة . 


التكامل والتعادل في الاسلام . 


لما كان الانسان مكوناً من جسم ترابي فان ؛ ومن سر إلمي خالد » وهو 
الروح » « ويسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي » . ولا كان لكل 
منها مطالب وحاجات ٠»‏ لذلك جاءت تشريعات الاسلام وتوجيهاته على أبزالى 
الأمرين وتنظيمها معاً دون أن يطفى أسورهما على الآخر . وبكلمة: للانسان جزءان»؛ 
فإهمال أحدهها اهال له بالذات . 

لقد حرم الاسلام الرهبانية » وارهاق النفس بالقضاء على الطبيعة » كا حرم 
الحبائث والاسراف في الشهوات » والترف على حساب الغير .. وأحل زينة الحياة 
ومتعها من الأكل الطيب » واللبس الطيب وما الها ومن يستعرض آيات 
القرآن بجد ان الدنيا كلها خلقت من أجل حياة راضية مرضية عند الجميع » وان 
الانكياش عنها انئاش عن الدين » يما ان التكالب على احتكارها وحرمان الغغر 
فساد في الأرض»وخطر على المجتمع كله .. وأفضل الأرزاق كلها عند الاسلام 
ما كان بكد اليمين » وعرق الجبين . 

قال انس : كنا مع رسول الله (ص) في سفر »© ومنا الصائم » ومنا المفطر: 
فتزلنا منزلا” في يوم حار » فسققط الصائمون » وقام المفطرون مخدمتهم . فال 
رسول الله (ص) : ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله 

هذا هو الوسط والعدل الذي يرتكز عليه الاسلام » ويدعو اليه » لا عبادة 
تقعد بك عن السعي والعمل » ولا شراسة ني التكالب تصرفك عن الله وعبادته . 

( لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) . ان معاني 
الكلات المفردة واضحةءوكذا العنى العام للمركب منها .. ولكن الاشكال والغموض 
في تعبين ما نشهد به نحن المسلمين على غيرنا .. أي شيء هو ؟. ان الرسول 
يشهد غداً على من خالف منا بأنه ل يعمل بالاسلام وأحكامه » فهل نشهد نحن 
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سورة البقرة 

يوم القيامة على غير المسلمين بأنهم خالفوا الكتاب والسنة ؟.. وقد تعددت أقوال 
المفسرين في ذلك »؛ وتضاربت » ولم تركن نفسي الى شيء منها . 

والذي اميل اليه ان علمء المسلمين خاصة مكلفون ديناً بأن يبلغوا رسالة 
محمد (ص) على وجهها للناس »2 سواء منهم المسم الجاهل »2 وغير المسم .. فن 
قام هذا الواجب المقدس من العلاء يصبح شاهداً على من بلغه الرسالة ولم يعمل 
عا » ومن أهمل من العلاء ولم يبلغ فان محمداً (ص) يشهد عليه غداً أمام الله 
أنه قد خان الرسالة بعد ان عرفها وحملها .. 

والتوضيح نضرب هذا المثل : رجل عنده مالوله ولد لم يبلغ الرشد بعد ؛ 
وحين شعر صاحب امال بدنو أجله أوصى جاراً له يثق بدينه أن ينفق من المال 
على تربية ولده وتعليمه » فان فعل » ونجح الولد ىا أراد الوالد فذاك » وان 
اهنم الوصي بشأن الولد » ولكنه تمرد ورفض التعلم كان الوصي شاهداً على 
الولد » وان أهمل الوصي وقصر في الوصية كان الوالد شاهداً على الوصي » 
والوصي مسؤولا” أمام الله والوالد.. 

وهكذا نحن العلاء مسؤولون أمام الله ورسوله عن بث الدعوة الاسلامية بين 
أهل الأديان بالحكمة والموعظة الحسنة ». وعن تعلم الأحكام لمن بجهلها من 
المسامين .. ومن قصير في هذا الواجب شهد عليه غداً سيد الكونين شهادة صر نحة 
واضحة بين يدي العزيز الجبار .. والويل كل الويل لمن يشهد عليه رسول الله ) 
ومحكم عليه الله .. هذا اذا أهمل ولم يبشر » فكيف اذا أساء وكان هو السبب 
الباعث على التشكيك في الدين وأهله . 

( وما جعلنا القبلة الي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه ) . بعد ان أمر الله نبيه الأكرم بالتحول من بيت المقدس الى الكعبة 
ارئاب بعض أتباع الرسول (ص) وقالوا : مرة ههنا ومرة ههناء واستغل اليهود 
«وقف هؤلاء الجهلة » وأخذوا يشككونمم بالنبي . وقد كان اليهود » وما 
زالوا » وان يزإلوا أبداً ودائما أرباب فتن وفساد » وأداة مكر وخداع بطبيعتهم 
وفطرهم » مخلقون المشاكل ويضعون العقبات في طريق كل محلص ٠‏ ونحولون 
المجتمعات ان استطاعوا الى جحم .. وهكذا يلتفي أعداء الحق دائماً وفي كل 
عصر مع ضعاف العقول ٠‏ وبتخذون منهم أداة للكيد والتخريب والفوضى .. وقد 


لحف 


الجزء الثاني 


وصف الإمام علي هؤلاء أبلغ وصف بقوله : وهمج رعاع ٠‏ أتباع كل ناعق» 
عيلون مع كل ريح » لم يستضيئثوا بنور العم ٠‏ ولم يلجأوا الى ركن وثيق » . 

وأخر الله نبيه العظم بأن. الذين شككوا وارنابوا ليسوا عؤمنين في واقعهم » 
بل كان اعانهم زائفا لا أصيلا” » ولقد محصناهم بالبلاء » ليظهروا على حقيقتهم 
لك ولغرك . ( وان كانت القبلة الجديدة لكبيرة الا على 
الذين هدى الله ) . وهم أهل الإمان المستقر الأصيل » لا أهل الائمان المستعار 
اموه . ْ 

وتسأل : ان الله سبحانه يعلم الشيء قبل وقوعه » لما هو الوجه في قوله 
لنعم من يتبع الرسول ؟. 

الجواب : ان المراد ليظهر الطائع والعاصي © ويتميز لدى الناس كل" بما 
هو فيه وعليه .. وقال أكثر المفسرين ان علٍ الله بالنسبة الى الحادث على قسمين : 
علم به قبل ايحاده » وهو في علم الغيب , وعم به بعد اجاده » وهو في علم 
الشهادة » والمراد بالعلم هنا الثاني دون الأول » أي ان الله بريد أن بعلم به حال 
وجوده ٠‏ يا عم به حال عدمه.. وهذا تحذلق ولعب بالألفاظ .. فان علم الله 
واحد » وعالم الغيب بالنسبة اليه » تماماً كعالم الشهادة . 


0 كان الله ليضيع اعانّم ان الله بالناس لرؤوف رحم ) . هذه بشارة 
من الله لمن ثبت على ابمانه مع الرنبول الأعظم (ض) في السراء والضراء » وم 
يرتب في أمر من أوامره » ولا نجي من نواهيه .. وقال أكثر المفسرين » أو 
الكثر منهم : ان السبب لنزول هذه الآية ان جاعة من الأأصحاب صلوا مع 
الي (ص) الى القبلة الأولى » ثم ماتوا قبل التحول الى الثانية » فسثل 0 
عن صحة صلاتهم ؟ فقال الله : ( وما كان الله ليضيع اعالحم ) . 

ونحن لا نعتمد روايات أسباب التزول إلا القليل البالغ حد اليقين أو الاطمثنان» 
لآن العلاء لم مبتموا بغربلتها وتمحيصها» كا فعلوا بأحاديث الأحكام » فبقيت 
على سممها وعللها . 


يفف 


سووة العرة 
قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية ١468 ١44‏ : 
َء. َ- 2 امه اه 7 2 سوا م + 7 
فد ترى تَقَلبَ وتجيك في لاه كنك به تاها كول ونبك 
2 ود فجي رآ 37 قر أ 2 وى ره وو ره اهم 
شطر المسجد الحرام وحيْث مما كلتم فولوا وجوهم شطره وإِن 
الذين اوتوا الكتاب لمعامون أنه الحق من ربهم وما ألله بغافل عما 
00 0ه 2ه 52 تردقاة ل ا 01 2 
يعملون * ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل أيه ما تبعوا قبلتك 
3 لا رس وا وي 8 عفر ا قن 
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض و لكن انبعت 
كم سن واه مص سه لس( سمه 3 007 الام م جح د #0 - 
أهواءهم من بعد ما جاءةك من العم | نك إنا لمن الظالمين * 


اللغة : 1 

يطلق الشطر ٠»‏ ويراد به القسم من الشيء » وقيل : اذا أطلق يفهم منه 
النصف » فاذا قلت : شطرته شطرين معناه انك جعلته نصفين متعادلين» وأيضاً 
يراد باشطر الجهة والنحو ( وهذا المعى هو المقصود هنا : 


الإعراب : 


قد اذا دخلت على المضارع أفادت التقليل في كلام المخلوق » وهي دائماً 
تفيد التحقق والثبوت اذا وردت ي كلام الحالق . وحيث واذ لا نجزمان الا مع 
(ما) » فاذا اقتّرنت ما باحدى اللفظتين فالها تجزم فعلين » أحدهما فعل الشرط» 
والآخر جوابه » وكثتم في محل جزم فعل الشرط » وفولوا جواب . ولثن اللام 
القسم ؛ أي تالله لثن » وان شرطية » وكل” من اللام وان محتاج الى جواب » 
وقوله تعالى : ( ما تبعوا ) جواب القسم . ومن أجل هذا دخلت عليه (ما) ؛ 
أما جواب ان فحذوف دل عليه جواب القسم الموجود . وشطر منصوب على 
الظرف . 


ف 


الجزء الثاني 
المعى : 


قال صاحب مجمع البيان : « روي عن الإمام جعفر الصادق (ع) انه قال: 
نحولت القباة الى الكعبة بعد مأ صلى النني (ص) بممكة ثلاث عشرة سنة الى بيت 
المقدس » وبعد مهاجرته الى المدبنة صلى الى بيت المقدس سبعة أشهر » ثم وجهه 
الله الى الكعبة؛ وذلك ان اليهود كانوا يعبرون رسول الله (ص) »2 ويقولون له : 
أنت تابع لنا » تصلي الى قبلتنا » فاغتم رسول الله (ص) من ذلك غماً شديداًء 
وخرج في جوف الليل بنظر الى آفاق السماء » ينتظر من الله تعالى أمرأ في ذلك» 
فلا أصبح وحضر وقت الظهر كان في مسجد بي سالم ٠‏ وصلى فبه من الظهر 
ركعتين . فتزل عليه جبريل (ع) فأخذ بعضديه » وحوله الى الكعبة » وأنزل 
عليه : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) فصلى ركعتين الى بيت المقدس . ورععتين الى الكعبة » . 

( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) . وصف المسجد بالحرام » حيث يجب 
تقديسه © ومحرم هتكه »2 والكعبة جزء من المسجد الحرام » وهو جزء من الحرم 
الذي يشمل مكة وضواحيها المحددة في كتب الفقه » باب الحج » مسألة رمات 
الاحرام » والصيد في الحرم . 

والمعروف من طريقة القرآن الكرمم ان كل .تكليف شرعي موجه بظاهره لرسول 
الله (ص) بيدخل فيه عموم المكلفين ٠‏ مثل : « وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا 
من اللبل - هود ٠ ١١54‏ . ولا مختص التكليف به وحده إلا مع القرينة» كقوله 
تعالى : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك الاسراء 4لا ٠‏ . فان لنمظة لك تدل 
على ان هذا التكليف لا يشمل سواه .. وأيضاً من طريقة القرآن ان التكليف 
الموجه الى المكلفين يدخل فيه محمد (ص) دون أدنى فرق من هذه الجهة بينه 
وبين غيره » وعليه فان الآمة داخخلة في قوله تعالى: ( فول وجهك شطر المسجد 
الحرام ) ٠‏ 

( وحيث ما كم فولوا وجوهكم شطره ) . أي أيا كنم في بحر أو بر أو 
سهل أو جبل في الشرق أو في الغرب فعليكم أن تستقبلوا المسجد الحرام بمقدم 
البدن » ولا يجوز أن تستدبروه في الصلاة » أو نضعوه على اليمين أو الشهال .. 


احضق 


سورة البقرة 

وعلى هذا مختلف قبلة المسلمين باختلاف الأقطار » فقد تكون بالنسبة إلى أهل 
'قطر في الغرب ٠‏ والى غيرهم في الشرق ٠‏ ومن أجل هذا اهتم المسلمون بأمر 
القبلة » ووضعوا علماً خاصاً يسمى بعلم « سمت القبلة » مخلاف النصارى الذين 
بلتزمون دائماً جهة الشرق ٠»‏ واليهود جهة الغرب أينا كانوا ؛ حى ولو استلزم 
ذلك ادبارهم لبيت المقدس . 

وتسأل : اذا كانت الأمة تدخل في خطاب التكليف الموجه للرسول؛ وخخطاب 
التكليف للأمة يشمل الرسول » فلاذا الجمع بين الحطابين في آية واحدة ؛ وموضوع 
واحد » وبدون فاصل أيضا » حيث قال جل من قائل : فول يا محمد 
هك شطر المسجد الحرام » وحيما كنم أنبها المسلمون ‏ فولّوا وجوهكم 
شطره ؟. 

الجواب : ان التحول كان من الحوادث العظيمة في الاسلام » كيا انه جاء 
وفقاً لرغبة الرسول الأعظم (ص) فأراد الله سبحانه أن ينبه الى ذلك ويؤكده 
بالتكرار . 

هذا » الى ان التكليف هو بالأصالة لمحمد (ص) لأنه جاء مراعاة لرغبته » 


وبالتبع لأمته . 
ممى بجحب استقبال اهل القبلة ؟ 


الكعبة قبلة لمن هو داخل المسجد الحرام الذي تقع الكعبة فيه » والمسجد قبلة 
لأهل الحرم » أي لأهل مكة وضراحيها » والحرم أو الجهة الي هو فيها قبلة 
لأهل المشرق والمغرب . 

وبحب استقبال القبلة في الصلاة اليومية . وركعات الاحتياط . والأجزاءر 
المنسية من الصلاة » وسجدتي السهو » ولكل صلاة واجبة نما في ذلك ركمتا 
ا » والصلاة على الميت» وجب الاستقبال أيضاً بالميت عند احتضاره ودفنهء 
وأيضاً عند الذبح والنحر .. أما الصلاة المستحبة فيجب الاستقبال مها حال الاستقرار» 
ولا مجب حال المشي والركوب . 


غرف 


الجزء الثاني 
اهل القبلة : 


أهل القبلة » وأهل القرآن » وأهل الشهادتين ؛ والمسلمون ألفاظ تترادف 
على معنى واحد » أما اسم المحمدين فقد اخترعه لنا » وأطلقه علينا أعداء 
الاسلام ؛ يقصدون بذلك اننا أتباع شخص »لا أهل دين سماوي» تماماً كالبوذين 
أتباع بوذا » والزرادشتيين أنباع زرادشت . 

ومها يكن » فان الغرض من هذه الفقرة التنبيه على ان الآمة الاسلامية على 
اختلاف بلادها » وألوانها » وألسنتها تجمعها وتوحد بينها أصول واحدة هي أعز 
وأغلى من حيائلها ٠‏ لأن المسلمين جميعاً يستهينون بالحياة من أجل تلك الأصول»ء 
ولا بستهينون ما من أجل الحياة » ومن تلك الأصول الامان بالله وكتابه » 
وبمحمد (ص) وستته » واله. . الى القبلة .. فن كفر من يصلي الى القبلة » 
وأخرجه من عداد المسلمين فقد أضعف قوة الاسازى, » وشتت كلمة المسلمين » 
وأعان أعداء الدين على الدين » من حيث يريد » أو لا يريد . 

( وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من رمم ) . المراد بأهل الكتاب 
اليهرد والنصارى ٠»‏ لا خصوص اليهود - ا قيل ‏ لأن اللففل عام » ولا دليل 
على التخصيص .. واختلف المفسرون في ضمير ( انه ) هل يعود الى الرسول »© 
أو الى المسجد الحرام » وسبب الاختلاف انه قد تقدم ذكر الرسول في قوله 
تعالى : « قد نرى تقلّب وجهك , . وأيضاً تقدم ذكر المسجد الحرام » وتمبل 
تمن الى اعادته الى المسجد ؛ لأنه أقرب لفظاً الى الضمير . والضمير يعود الى 
الأقرب » وعليه يكون المعنى ان أهل الكتاب يعلمون حت العم بأن ابراهيم (ع) 
أبا الأنبياء وكببرهم هو الذي رفع قواعد البيت » ولكنهم رفضوه لا لشيء الا 
لآنه في يد العرب . وهم سدنته وحماته » ولو لم يكن في يد العرب لكان اليهود 
والنصارى أسبق الناس اليه » وأكترهم تقديساً له . 

( ولئن أتبت الذين اوتوا الكتاب بكل آبة ما تبعوا قبلتك ) . فضلا” عن 
اتباع ملتك ٠‏ فأعرض عنهم » حيث لا تجدي معهم حجة ولا منطق بعد ان 
أعماهم الجهل والتعصب . 

( وما أنت بتابع قبلتهم ) . رما طمع بعض أهل الكتاب ان يعود النبي (ص) 


"١ 


سورة البمرة 


الى القبلة الي كان عليها . فحسم الله طمعهم بقوله : وما أنت بتابع قبلتهم : 
الب ساي ا 


( وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) . اليهود يصلون الى المغرب ٠»‏ والنصارى 
الى المشرق » ولا ترك طائفة ما هي عليه » وتتبع الأأخرى »: فكيف يتبعون 
قبلتك يا محمد ؟.. بل ان بين فرق اليهود بعضها مع بعض © وبين فرق 
النصارى كذلك أكر ما يينهم وبين المسلمين .. والمذابح الي حصلت بين الكاثوليك 
وبين المروتستانت لا مثيل لفظاعتها في جميع العصور . 


( ولثن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن لمن الظالمين ) . 
ومحال أن يتبع الني (ص) أهواءهم » لآنه معصوم .. ولكن الغرض من هذا 
النهي أن بتشدد النبي (ص) في معاملته مع البهود » ويتصلب في موقفه منهم . 
اد لاخر لس سي ١‏ و1 أل ل ليو ؛ ولا نجدي أية محاولة لردعهم 
عن الكيد والفساد » لأنهم جبلوا على الشر » ومعاندة الحق»والاساءة لمن أحسن 
اليهم » وقد مر الكلام في ذلك عند تفسير الآبة ١٠١‏ فقرة « أعداء الدين 
والمبدأ » . 


الاسلام وأهل الآديان المتعصبون : 


من المعقول جداً أن مختلف العلاء من كل نوع وصنف في مسألة غير دينية؛ 
وبعد التذاكر والتدارس يتفقون على ما كانوا فيه محتلفين ولقد وقع هذا 
بالفعل ‏ أما إذا اختلف العلاء من أديان شى في مسألة دينية فاتفاقهم حم المحال» 
حتى ولو قام ألف دليل ودليل ؛ وقد ثبت عند علاء النفس ان حول الناس عن 
كيانهم أيسر بكثير من تحولحم عن دينهم .. ذلك ان أكثر الناس يعتمد دينهم 
على التعصب لدين الأباء والأجداد .. وما عرف عن دين من الأديان انه نعى 
على تقليد الآباء غير الاسلام .. فلقد استند في تثبيت أصوله الى العقل وحده . 
4 استعرض آبات القرآن » والأحاديث النبوية يرى انها تم بمتابعة العقل بقدر 

ما مهم م بالاعان باللهء لأن هذا الاممان لا ينفك أبداً عن الحداية بنور العقل السلم . 


غرف 


الجزء الثاني 

بعرفونه كا يعرفون أبناءهم الآية 1١40 1١45‏ : 
لذينَ آَِنامٌ الكتاب يغرفونة كا يَعْرفونَ أبناهم وإن قريقاً منهم 
2 و - 201 دوه دهوه ب ل ٠‏ سل 5000 م سا 
ليحكتبون الحق وهم يعامون * الحق من ربك فلا تكونن من 
ال 


اللغة : 
الامتراء الشك . 
الإعراب : 


الحق خير مبتدأ محذوف» تقديره هو الحق » ومن ربك متعلق بالحال المحذوف» 
والنون في لا تكونن نون التوكيد » يؤكد لبا الأمر والنهي . 

المعى : 

( الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كبا يعرفون أبناءهم ) . أي ان الكثير من 
علاء اليهود والنصارى على معرفة صحيحة وجلية بنبوة محمد (ص).ء ماما كمعر فتهم 
بأبنائئهم الي لا شك فيها » ولا ريب » لأن التوراة والانجيل بشرا به»وذكراه 
بنعءوته وصفاته الي لا تنطبق على غيره .. قال تعاللى في الاية لاه١‏ من الاعراف: 
« بحدورنه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل , . وني الآية * من الصف : 
« واذ قال عيسى بن مريم يا ببي اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقاً لا بين 
يدي من التوراة ومبشراً برسول يأني من بعدي اسمه أحد فل] جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين » . 

كان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود , ثم أسل » وقال فيا قال : أنا 
أعم بنبوة محمد مني بابي .. فقيل له : وله ؟ قال اني لا أشك في محمد أنه 
ني ء أما ولدي فلعل والدته قد خانت . 


ينيف 


سورة البقرة 


( وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) . أجل ٠‏ يكتمونه حتى 
ولو قرأوا اسم محمد (ص) في اللوح المحفوظ حرصاً على الرئاسة الدنبوية » 
والمصالح الشخصية .. ولا مختص العناد للحق باليهود والنصارى » لأن السبب 
عام » والباعث واحد » وقد رأينا بعض الشيوخ ينكر فضل زميله بغياً وحسداً . 

( الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) . النبي (ص) لا يشلك أبداً فيا 
جاءه من ربه » ومحال ان يشلك » والله سبحانه بعلم ان تببه الأكرم لا يشك .. 
وانما الغرض بيان ان ما أنزل عليه (ص) غير قابل للشك والريب اطلاقاً » فاذا 
قار أركرة مك بع وده مذاحق: فا :ذاه إلا :تقضب] وغناد1 . 


بيبي وبين هبشر : 


في 50/07/١١‏ زارني في بي مستشرق ايطالي يتن الحديث بالعربية » 
ويبشر بالمسيحية » وجرى بي وبينه محاورات شفاها وكتابة » وقال لي فها قال: 
ان القرآن يعترف صراحة بالانجيل » فلاذا ينكره المسلمون ؟. 

فأجبته بأن القرآن يعترف بالانجبل الذي بشمر بنبوة محمد (ص) » كا نطقت 
الآية 5 من الصف : « ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ع » والآبة 
١‏ من الاعراف : « نحجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ٠‏ . ثم ان 
القرآن يقول : ١‏ ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون ٠‏ . وانجيلم يقول : ان عيسى إله » فكيف تريدون منا أن نؤمن 
به » وي نفس الوقت نؤمن بالقرآن ؟. 

وإذا كان النصارى عنعون التناقض والتهافت حم العقل فقط © وبمجيزونه فى 
الدين والعقيدة فان المسلمين برونه محالا” وممتنعاً في العقل وفي الدين وني كل شيء؛ 
لأن أصول الدبن الأساسية ترتكز عندهم على العقل وحده . 


ولكل وجهة الأية :١67 ١54‏ 
2 


ول وني مر مُوكها يوا الخيرَات يها تكولوا بات بم 


آارف 


الجزء الثاني 
اله تجبعا إن الله على كل غيم قدي * ورين يه حرتجت فول 
وميك شطر المنجد الام ونه للحَنَ ين رَبك وما الله بفايفل 
عا تَعتلون * وين حك" حرجت فول وَجبَكَ شط اللجد الخرام 
وتيك ما كُنَمْ كُولُوا بوتكم مطل ره للا يَكُونَ ناس 
علَبِكئ حجّة إلا الذِينَ طوا متهم قلا تَحْصَوم واخشّوني وَلأءم 
نغتتي عليكم ولَعلكم تَنَدُونَ * 5 أشنا فيكم رشولاً نكم 
نوعلم آيننا وإو كوكم الجساب والليتخة 
ويُللَكْْ ما 1 تَكْووا تَعلون + قلاكروني أذْكر كم واشكروا 
لي ولا تكفرون * 
الاعراب : 


لكل متعلق ممحذوف خير مقدم » ووجهة مبتدأ مؤخرء والمضاف اليه محذوف 
تقديره لكل فريق أو واحد » وهو موليها مبتدأ وخير » والخرات منصوب بتزع 
الحافض تقديره الى الديرات ؛ وما في قوله ييا أرسلنا مصدرية»والمصدر المنسك 
مجرور بالكاف متعلق بمحذوف صفة لرسول » لأنه وقع بعد النكرة » وجملة 
يتلو صفة لرسول » ومثلها يزكيكم ويعلمحم . 


المعى : 


( ولكل وجهة هو موليها ) . لا ذكر الله القبلة البي أمر المسلمين بالتوجه 
اليها » وهي الكعبة ؛ وذكر تصمبم كل من اليهود والنصارى على اتباع قبلتهم؛ 


نارفا 


مبووة لقره 


وتمسكهم با بن ان السر لهذا التصمم والاصرار هو ان كل فريق قد اختار 
لنفسه جهة بتجه اليها » لا يفارقها أبداً . وان كان فادها بيناً كالشمس ء 
فقوله : ( لكل وجهة هو موليها ) أشبه بقوله : كل حزب عا لدسهم فرحون. 

هذا ما فهمته من ظاهر اللفظ »وقد تعددت في تفسيره الأقوال أنهاها صاحب 
مجمع البيان الى أربعة . ١‏ 

( فاستبقوا الحرات ايا تكونوا يأت 5 الله جميهاً ان الله على كل شيء 
قدير ) . أي دعوا أهل الكتاب والمشر كين المعاندين ء واتجاهاتهم » واصرارهم 
على ضلاهم ٠‏ وانصرفوا الى عمل الحير ٠»‏ والمبادرة اليه ٠‏ فان مرجعم غداً اليه 
اله د وني الى المعييك 2 تورناقن اللمبطل المسبيء .. وعلى حد تعبير 
المفسرين ان قوله تعالى : أينَا تكونوا بأت بكم الله هو وعد بالثواب لأهل الطاعة » 
ووعيد بالعقاب لأهل المعصية . أما قوله : ان الله على كل شيء قدير بعد هذا 
الوعد والوعيد فهو دليل وتعليل لإمكان الانيان بالحلق وبعثهم بعد الموت . 

( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ) . 

وتسأل : كرر الله الأمر هنا باستقبال المسجد الحرام ثلاث 20000 
ه١‏ مرثين 5 فالمجموع مس مرات دون فاصل طويل .. فا هو الوجه 6 

الجواب : ذكر صاحب المجمع في ذلك ثلاثة أقوال » والرازي خحمة . 
ومنها الجواب التقليدي الموروث ٠»‏ وهو ان التكرار للتأكيد والاهمام .. ولم تركن 
النفس الى شيء من تلك الأقوال .. وليس لدي شيء سوى ان التكرار 
هنا قد يكون لناسبة خاصة استدعاها المقام آنذاك » وقد خفيت عليناءوما أكر 
المناسبات والملابسات الي لا تدخل نحت ضابط وحساب .. ومعلوم ان موارد 
الآبات وبواعثها منها خاص ومنها عام .. وليس لأحد أن يستنبط ويتأول من غير 
أصل ويعتمد على الحدس والظن . 

( لثلا يكون للناس عليسم حجة الا الذين ظلموا منهم ) . قال كثير من 
المفسرين : ان النبي (ص) حين كان يصللي الى بيت المقدس قال المشركون 
العرب : كيف يدعي محمد انه على دين ابراهم 2 ولا يصلي الى الكعبة الي 
كان يصلي اليها ابراهم و:سماعيل ؟. وان أهل الكتاب قالوا : ان ا'وجود في 
كتبنا أن الني الذي يبعث من ولد اسماعيل يصلِي الى الكعبةءلا الى بيت المقدس» 


0 


الجزء الثاني 


فكيف نعترف بنبوته ؟. فكان لكل من امشر كين وأهل الكتاب حجة بتذرع ما 
في زعمه .. فحول الله نبيه الى الكعبة ©» وجعلها قبلة دائمة للنبي ولجميع المسلمين 
الى يوم الدين » كي لا يبقى لمؤلاء . ولا لآولئك ما محتجون به . 

وظاهر الجملة يدل على ان الصلاة الى الكعبة تدفع حجة المعتر ضين من الناس » 
أما من هم المعترضون من الناس فم تتعرض الآية لبيانهم .. ومن الجائز أن يكون 
الوجه ني قطع حجة المعترضين ان الكعبة بناها وصلى اليها ابراههم (ع) » وهو 
محل وفاق بين الجميع ٠»‏ ومحمد (ص) على سنته . 

( الا الذين ظلموا منهم ) . أي لا حجة عليك لواحد من الناس إذا صليت 
الا للميطل المعاند الذي لا يستند في اعتراضه وطعنه الى برهان عمل » ولا هدى 
سماوي . بل لمجرد التعصب والتعنت . 

( فلا مخشوهم واخشوني ). أي لا تخافوا في الحق لومة لائم » فأنا وحدي 
أملك لحم النفع والضر . وقال ابن عربي في تفسيره : « معبى اخشوني اعرفوا 
عظمي ثثلا يعظم الكافر عندكم ٠‏ قال علي أمر المؤمنين (ع) : عظم الحالق في 
أنفسهم » فصغر ما دونه في أعينهم ٠‏ : 

( ولآتم نعمبي عليكم ولعلكم نهندون ) . أي أنعمت علي بالاسلام »وأتممت 
النعمة باعطائي إيآم قبلة مستقلة توحد كلامت ومجمع شملكم » وتتجه اليها شعوب 
العلم من أقطار الأرض على اختلاف ألوانمها وألسنتها . 


اواصر الآمة الاسلامية : 


قال عالم مدقق : تربط الآمة الاسلامية ثلاث أواصر : إله واحد » وكتاب 
واحد ؛ وقبلة واحدة ٠»‏ يفد اليها المسلمون من أقطار الأرض كل عامء ليعبدوا 
هذا الإله الواحد بتلك الشريعة الواحدة على أرض واحدة » هى أرض الوطن 
الروحي .. وهكذا مجسدت وحدة العقيدة » ووحدة الشريعة » 510 الوطن 
الأعلى ؛ ليذكر المسلمون انهم وان تفرقت أقطار هم , واختلفت انسامهم وألسنتهم 
وألوانهم تجمعهم جامعة الدين والله والوطن.. وانه إذا جد الجد وجب ان يضحي 
كل فريق منهم بمصالحه الحاصة في سبيل هذه المصلحة المشتركة . 


يغرفا 


سورة البمرة 
( كا أرسلنا فيكم رسولا منكم بتاو عليمم آياتنا ويزكيك ويعلمكم الكتاب 


والحكمة ) . للعلاء كلام كثير وطويل في معى الحكمة .. والذي نفهمه نحن ان 
كل ما وضع في مكانه اللائق به من قول أو فعل فهو من الحكمة .. وعلى أية 
حال » فان المعبى العام لهذه الآبة ان الله سبحانه قد أنعم بالقبلة على العرب » 
كا أنعم عليهم من قبل ممحمد (ص) © فهو منهم وفيهم »© وقد أنشأهم خلقاً 
جديداً » فطهرهم من أرجاس الشرك » ومساوىء* الأخلاق » وأصبحوا بفضله 
أصحاب دين سعاوي » وشريعة إِرة » أساسها العدل والمساواة»كيا أصبحت هم 
دولة بسطت جناحيها على نصف المعمورة » حتى لغتهم عظمت وارتفع شأنها 
بالقرآن وبلاغته . 

وليس من شك انه لولا محمد وآل محمد لم يكن للعرب تاربخ » ولا تراث»؛ 
ولا شيء سوى الوثنية وقذارنها » والجاهلية وحميتها » ووأد البنات تخلصاً من 
نفقتها ٠‏ بل ان محمدا العربي (ص) هو النعمة الكبرى على البشرية كلها كلها » فلقد 
تقدمت بفضله تقدما هائلا” وسريعاً في ميدان العلم والحضارة » واعترف .هذه 

٠‏ وسجلها المنصفون من علاء الغرب.» وثقلنا طرفاً منها في كتاب «الاسلام 

. 5 

ومن أجل النعم الجلى الي أنعم الله ا على العرب دعاهم الى ذكره وشكرهء 
وحذرهم من كفران النعم والاحسان بقوله : ( فاذكروني أذ كرم واشكروا لي 
ولا تكفرون ) . أي أذكروني بالطاعة أذكرم بالأجر والثواب؛ واشكروني على 
نعمة الاسلام » وبعثة محمد (ص) الذي هو متم وفيم » ولا 4 
ورسوله .. وقي الآبة /ا من سورة ابراهم 0 القن شك رتم لأزيدنم ولئن 
كفرتم ان عذابي لشديد , . وقال أمير لو (ع) : ٠١‏ كان الله ليفتح باب 
الشكر » ويغلق عدم باب الاجابة . وقال : افيضوا في ذكر الله فانه أحسن الذكرء 
وارغبوا فها وعد المتقين فان وعده أصدق الوعد . 


شكر المنعم : 
من بد.بيات العقل الأولية ان الشكر لله واجب على كل بالغ عاقل » حى 


بكرف 


الجزء الثانى 


ولو لم ننزل آية أو ترد رواية بوجوب شكره ٠‏ لأنه جل وعز هو اللحالق الرازق» 
ومعنى شكره تعالى بعد الاعتقاد بأنه المبدىء والمعيد ٠‏ وانه على كل شيء قدير 
ان نطيع أمره ونهيه » ونفوض الأمور اليه وحده . 

هذا » بالنسية اليه سبحانه » أما إذا أحسن انان لانان مثله بشبيء مادي 
أو أدبي فهل على من أحسين اليه ان يشكر صاحب الاحسان » محيث اذا لم 
يشكره بنحو من الاتحاء يككون عاصياً مستحماً للعتماب ؟. 

ليس من شك ان شكر الانسان المحسن على احسانه راجح في نفسه ٠»‏ بل 
هو من شعار الطيبين الصالحدن » أما الوجوب وعدم جواز الْرك فلا دليل عليه؛ 
وكل ما ورد في شكر المنعم ‏ غير الله والنبي وأهل بيته - فحمول على الاستحباب 
تماماً كقول الإمام أمير المؤمنين (ع) : « إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو 
عنه شكراً للقدرة عليه , . فان العفو عمن أساء اليك غير واجب قطعاً » ولكنه 
مسر تحب اجاعاً .. أما الكامقة الي تردد كثعرا عل الألسن »؛ وهي : ١.‏ من ١‏ 
بشكر المخلوق لم يشكر الحالق » فاها حكم أخلاتي لا الزامي .. والا فأية ملازمة 
بن شكر الخحالق » وشكر المخلوق ؟. 

أجل » ان انكار النعمة » وقولك ان أحسن اليك : لم تحسن » محرم ‏ لأنه 
كذب » وبالأولى حرم الاساءة اليه » لأنمها حرام بذاتما » حبى لغير المحسن .. 
ولكن وجوب الشكر شيء » وحرمة الكذب والاساءة شيء آخر . 


استعينوا بالصير والصلاة الآية  1818*‏ /اه١‏ : 


:ا أي الذينَ آمنوا استعينوا بالصَّبْر وَالصّلَاة إن الله مَعّ الصَابرِينَ + 
ولا تقولوا يلَنَ يقل في سبيل الله أمرَات بل أنجاه ولكن لا 


500 ا َ. كو اهو 22 *تك, ل 
شعرون # ولنباونم بنيه من الخوف والجوع و نقص من الاموال 
0 


و »ملم ا 2 ل ل لون “ادن - 7 
والانفس والثمرات وبشر الصايرين * الذين إذا أصابتيم مصيّة 
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سورة البقرة 
الوا إنا بل ونا إلْهِ رَاجِعُونَ * أولئك عَلَييِمْ صَلَرَات" من ري 
وركمة وَأُولئِك هم السرن *# 


الإعر اب : 


يا أا أي منادى » والحاء للتنبيه » والذين عطف بيان لأيلأنها من الأسماء 
المبهمة الي نحتاج الى بيان » إما بالمضاف اليه مثل أي الرجلين ٠‏ أو بالوصف 
والبدلية » وأموات خير لمبتداً محذوف تقديره هم أموات . ولنبلوتم اللام وافعة في 
جواب قسم محذوف. والنون للتو كيد » ومن الحوف متعلق عمحذوف صفة لثشيء . 


الصير : 


( يا أمبا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ) . جاء 
في تفسير المنار : « ان الصير ذكر في القرآن سبعين مرة .. وهذا يدل على 
عظم أمره » وقد جعل التواصي به في سورة العصر مقروناً بالتواصي باحق »ع 

واشتط صاحب البحر المحيط 3 حيثث قال :ان الصر والصلاة ركنا الاسلام .. 
وذهل عن حديث : بي الاسلام على حمس' .. وليس الصير منهاءكا ذهل عن 
ان التكالين الاسلامية منها مولوية الزامية يلحظ فيها الصدور من الأعلى الى 
الأدنى ؛) ومحاسب المكلف ويعائقب غدا على خالفتها » كالأمر بالصلاة ووفاء 
الدين » وما اليها .. ومنها تكاليف ارشادية وردت لمجرد النصيحة أشبه بالآمر 
من المساوي » لا يعاقب المكلف على تركها » كالأمر بالنظافة » وغسل اليد 
قبل الأكل 13 والنهي عن ادخال الطعام على الطعام » و نحو ذلك .. والأمر بالصير 
من هذا النوع يراد به محرد الارشاد والنصيحة » وأين هذا من أركان الدين الي 
يستوجب تركها الحروج عن الدين ؟ 
١‏ وهذا هو الحديث : بنني الإسلام.على خمس : شهادة ان لا اله الا الله » وان محمد رسول الله » واقام 

الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج ألبيت من استطاع اليه سبيلا . 


>32 


الجزء الثاني 

ثم ان الصير لا محمد لذاته » ومن ا ب وجو الي 
وسيلة لغاية نيلة » كالصير في الجهاد المقدس ؛ والصير على الفقر والعوز من 
أجل العم وتحصيله » والصير على المكاره من أجل العيال . وتربية الأطفال , أو 
لاغائة ملهوف ٠‏ والصير على كلمة من سفيه دقعاً للشر ٠‏ أو على فقد عزيز لا 
رده الجزع والملعم » بل يزداد المصاب تفاقاً » قال أمير المؤمنين (ع): من 

صغار المصائب ابتلاه الله بكبارهاءاي ‏ ان تفاقم الجزع يوقع الرجل المصاب 

في ما هو أشد وأعظم ارول ارسيو ماك الحكم لا تأسف على ما 
فات ». ولا تفرح مما هو آت ؟.. فقال : ان الفائت لا يتلافى بالعيرة » والاتي 
لا يستدام بالحهرة .. وقال آآخر : لا أقول لشيء ء كان ليته لم بكن : ولا لشيء 
لم يكن ليته كان .. 

وقد يكون الصير قبيحاً مذموماً » كالصير على الجوع مع المقدرة على العمل» 
وعلى الاضطهاد .. ففي هذه الحال محسن الصير في كفاح الظلم ونضاله . 

وتسال : ما هي المناسبة بين الصلاة والصيرءحتى قرنا معاً في آية واحدة ؟. 

الجواب : ان معبى الصير توطين النفس على احمال المكاره ؛ ومحتاج هذا 
الى الثقة بالله » والامان بأنه « ممع الصابرين » .. وليس من شك ان الصلاة 
تؤكد هذه الثقة»وتثبت هذا الاممان .. بالاضافة الى ان مناجاة الله سبحانه نخفف 
من وطأة المصاب . ١‏ 

(ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء » ولكن لا تشعرون ). 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : « ولا نحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند رهم يرزقون » . ومعلوم ان كل من يفارق هذه الحياة يرجع الى 
ربه لا محالة صالحاً كان أو طالحاً » شهيداً أو غير شهيد » سوى ان الصالح 
ينتقل من حباة أدنى الى حياة أعلى ٠»‏ والطالح بالعكس .. وخص الشهيد بالذكر 
ا ا ا ا ل ا 

من ان الآية نزلت فيمن قتلوا يوم بدر » وهم ١4‏ من المهاجرين » و 8 من 
ا ٠‏ فقيل مات فلان وفلان » فتزلت الآبة : ولا تقولوا الخ .. وهذا غير 
بعيد » لآن لا تقولوا أموات »تشعر بذلك . 

ومها يكن » فان الذي يجب أن نؤمن به هو ان من استشهد دفاعاً عن 


١١5  فشاكلا التفسير‎ "4 


سورة البقرة 
الاسلام » أو عن أي شيء ينطبق عليه الحق والعدل والانسانية فانه ينتقل من 
عام الشهادة الى عالم الغيب » ومحيا هناك حياة طببة » وانه ممتاز عند الله عمن 
مات حتف امه » قال أمر المؤمنين (ع) : والذي نفس ابن أبي طالب بيده 
لألن ضربة بالسيف أهون علي" من ميتة على فراش .. أما حقيقة حياة الشهيد 
بعد الموت 2 وما هو الرزق الذي يتنعم به فأمر لا نعرفه » ولا نبحث عنه » 


لأننا غير مكلفن ععرفته . 
تمن الحنة : 


( ولنبلونم بشيء من االحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات 
وبشر الصابرين ) . ما اتبع الحق واحد الا دفم ثمنه من نفه ء أو أهله »أو 
ماله » وكلا عظم الحق عظم الثمن المرير » ولولا هذا لم يكن لأنصار الحق 
من فضل ؛ ولاتبع الناس » كل الناس الحق .. وبهذا نحد تفسير الحديث 
الشريف : ١‏ البلاء موكل بالمؤمن .. وان أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الذين 
يلونهم الأمثل فالأمثل ٠‏ .. وأيضاً بلاء الأنبياء يأتي على قدر منزلتهم ٠‏ قال 
الرسول الأعظم (ص) : ما اوذي نبي ممثل ما اوذيت . وقال أمير المؤمنين(ع) 
ان الحق ثقيل مريء ٠»‏ والباطل خفيف وبيء .. وكفى شاهداً قوله تعالى : 
و أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء ‏ البقرة 5١4‏ . 

وتدل هذه الاآبة على ان الجنة محرمة إلا على من ضحى في سبيل الله » ولا 
تنحصر التضحية في ميدان القتال»وجهاد أهل الشرك والكفر » بل إن أي مكروه 
يتحمله الانسان من أجل الدفاع عن الحق والعدل لو تضحية في صبيل الله » 
وتمن لدخول الجنة » حى ولو كان الدفاع بكلمة مجابه مها مبطلا"»ويناصر محقاً . 

بعد أن باشرت بكتابة النفسير تكوآن عندي يقين لا يشوبه ريب بأن الجنسة 
محرمة إلا على من أوذي . وحمل صابراً » ولو شيئاً من الضغط والبلاء في 
سبيل الحق والعدل » وعلى الأقل أن يكبح نفسه عما تميل اليه من المحرمات » 
أو محملها على بذل ما لا نحود به طوعاً » أو يجهد نفسه من أجل غيره » ولو 


فق 


الجزء الثاني 


كان الغغر والداً » أو ولداً . والمعيار أن بتحمل المشاق بصير في سبيل مرضاة 
الله لاله ( اما ان يدخل الجنة على « البارد المستريح » ىئ يقول أهل جبل 
عامل فبعيد كل البعد . 

( الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ) . ومعى انا لله 
الاعئراف له بالملك والعبودية » ومعنى انا اليه راجعون الاقرار بالبعث بعد 
الموت . 

ثم ان التمحيص بالبلاء هو المحك الذي ينظهر الانسان على حقيقته » فالمؤمن 
العاقل لا مخرج عن دينه عند نزول المصيبة » ولا يتفوه يكلمة الكفر والسفه 
والجهل ٠‏ بل يصير ولا يذهب البلاء بعقله واانه » أما ضعيف العمل والاعان 
سكول عله الشطانا # ددهي د كا يلاف من الكفر والشتم والبذاءة » 
وينحدر الى هوة الرذالة والسفالة » وخخحير ما قيل في ذلك تقول سيد الشهداء 
الحسين بن علي يوم الطف' النا .عنيك الدنياء والدين لعق على ألسنتهم نحوطونه 
ما درت معائشهم ٠‏ فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون . 

( اولئنك عليهم صلوات من رهم ورحمة ) . الصلاة من الله التكريم وعلو 
المنزلة » ورحمته تعالى لعبيده الرفق مهم » والحداية الى خبرهم . والانعام عليهم. 

وني الحديث : ما من مسلم يصاب عصيبة فيفزع الى أمر الله بقوله : إنا لله 
وانا اليه راجعون ٠‏ اللهم عندك احتسب مصيبي ٠‏ فأجرني فيها وعوضني خيراً 
منها » إلا آجره الله عليها وعوضه خيراً منها . 


أنواع أجر الصابرين : 


ذكر بعض المفسرين ان الله سبحانه أعطى للصابرين ثمانية أنواع مسن الأجر 
والكرامة . 

. ١55 المحبة » قال تعاللى : والله محب الصابرين  آل عمران‎ - ١ 

؟ - النصر ٠‏ قال سبحانه : ان الله مع الصابرين - البقرة ١97‏ . 

8 غرفات الجنة : أولئك مجزون الغرفة مما صيروا ‏ الفرقان هلا . 

4 - الأجر الجزيل : انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ‏ الزمر ٠١‏ . 


يدف 


سورة البقرة 
ه ‏ البشارة : وبشر الصابرين ‏ البقرة 8ه . 


5 الصلاة والر حمة : أولئك عليهم صلوات من رمهم ورحمة ‏ البقرة .١81/‏ 
4 الحداية : وأولئنك هم المهتدون البقرة /ا8١‏ . 


الصفا والمروة الآية ١64‏ : 
إن الما والمروة من شعائر الله قن حي الْبِنْتَ أو تمر فلا مجناح 
عَليْهِ أن يطورف بها ومن تطوع يرا فإن الله شاكر علي * 


املغة : 


الصفا والمروة جبلان صغيران » وبالاصح ربوتان عكة » قريبتان من الكعبة؛ 
بسعى بينها الحاج والمعتمر .. والشعائر جمع شعيرة » وهي العلامة » مأخوذة 
من الإشعار بمعتى الاعلام . والجناح بضم الجم الميل » تقول جنح اليه ء أي 
مال اليه » والمراد به هنا الاثم . والتطوع ما تبرعت به تلقائياً دون أن يكون 
واجباً عليك . 


الاعراب : 


جناح امم لا النافية للجنس » والمصدر المنسبك من أن يطوف مجرور بفي 
المحذوفة»والجرور متعلق محلذوف خير لاا ء وخيراً صفة لمفعول مطلق ممذوف 
تقديره تطوعاً خعراً 4 أو منصوب بترع الحافض تقديره تطوع حير 8 

المعى : 

( ان الصفا والمروة من شعائر الله ) . العبادة على أقسام شكلاً وتوقيتً » 
وبالنظر الى التوقيت منها ما مجب في كل يومءوهي الصلاة » ومنها في كل سنة» 


ظ23ظ»> 


الجزء الثاني 


وهو صوم رمضان ٠»‏ ومنها في العمر مرة » وهو الحج للمستطيع » والحج أحد 
الأركان الحمسة الي بي عليها الاسلام » وهي : شهادة ان لا إله إلا الله » 
وان محمناً رصول الله »2 واقام الصلاة » وايتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان »© 
وحج البيت . 1 

والعمرة عادة كالحج » ولكن لا وقوف فيها بعرفة »© ولا مبيت بالمزدلفة » 
ولا رمي أحجار وجار في ممى . دبأتي التفصيل في الآبة 195 وما بعدها من 
هله اسورة ؛ وبقية السور الي تشير الى شيء من ذلك . ونجمل الاشارة الى 
ان العبادة بشى أنواعها عا فيها أعمال الحج لا مجال فيها للاجتهادءولا للتعليلات 
وغيرها »© واتما يقتصر فيها على نص الكتاب والسنة فقط » وكل ما يتعدى ذلك 
لم يأذن الله به . 

والذي تعرضت له هذه الآية » ودل ظاهرها عليه هو ان الصفا والمروة من 
الأماكن الي يتعبد الانسان فيها لله بالطواف .بها ء وهذا الطواف المشار اليه 
بقوله سبحانه :(ففن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوكف مبهما)ان هذا 
الطواف هو المعروف بالسعي بين الصفا والمروة .. أما كيفية السعي وعدد أشواطهء 
والابتداء بالصفا فيأتي بيانه في موضعه ان شاء الله تعالى . 

وتسأل : ان السعي بين الصفا والمروة في حجة الاسلام واجب بالاجاع»؛ مع 
ان التعبير بعدم الجناح لا يفيد الا مخرد جواز الفعل » وعدم الإثم فيه » وهذا 
أعم من الوجوب والاستحباب والاباحة » والعام لا يدل على الخاص ؟. 

الجواب : ان قوله تعالى :: فلا جناح عليه لم يرد لبيان حم السعي © وانه 
فرض أو غير فرض »© واتما ورد لبيان ان السعي مشروع » وان الاسلام جيزه 
ويقره ار 
وقد تواترت السنة النبوية » وأجمع المسلمون على وجوب السعي في حجة 
الاسلام , 

وجاء في مجمع البيان : «١‏ ان الإمام جعفر الصادق (ع) قال: كان المسلمون 
يرون ان الصفا والمروة مما ابتدع .أهل الجاهلية » فأنزل الله هذه الأبة » . أي 
ان الله سبحانه نفى هذا الوهم , وبين ان الصفا والمروة من الاسلام يي الصمم .. 


0ظظ» 


سورة البقرة 
واذا تطواف المشركون لها تقربا الى الأوثان فان المسلمين يسعون بينها طاعة لله 
وامتثالا” لأمره . 
( ومن نطوع خبراً فان الله شاكر علبم ) . أي من تبرع بالسعي بين الصفا 
والمروة بعد ما أدى الواجب الذي عليه فان الله بجحزيه بالاحسان على احسانه .. 
والشاكر من صفات الله » ومعبى شكر الله لعبده المطيع انه راض عنه ؛ ويشيبه 
على شكره وطاعته . 


ان الذين يكتمون ها أنزلنا الآية ١57 1١64‏ : 


إن الذِينَ يَكتمون ما أنولنا من الْبيْنات وَاهْدى من بَعْدٍ ما يناه 
2 مه م > ا د رةس ثوو الو عه ركوو 8 ٍِ ان 
للناس في الكتاب أو ليك يلعنبم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين 
َو تم 7 بي ص ٍ و 3# واء ذو هد عه آي و جه و 

تآبوا واصلحوا و يينوا فاو ليك أثوب عليهم وأنا التواب الرحيم * 


إن الّذِينَ كَقَروا وَمانوا وم كفا أُولَئِك عَلَيِيم لَعْنَُ الله واكلائكة 


ده 6 2 3 0 و>"© وار هو وامما ب و 2 
والناس أُجْمَعِينَ *# خالددينَ فيبا لا يخفف عنم العذاب ولا ثم 
ينظرون * 


المعى : 
( انالذين يكتمونما أنزلنامن البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 
اولئنك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) . ظاهر هذه الآبة الها مستأنفة لا ترتبط ما 
قبلها .. ومحصل المراد منها ان كل من علٍم محم من أحكام الدين الذي جاء 
بيانه في كتاب الله » أو في سنة رسول الله » أو في حسم العقل وكتمه فهو 
ملعون عند الله وأهل السهاء والأرض .. وقد أشار الله الى حم العقل بلفظه 


54 


الجزء الثاني 


و الحدى , .. قال صاحب مجمع البيان : البينات هي الأدلة الشرعية » والهدى 
الدلائل العقلية .. 

ولا مختص اللعن على الكمّان بأهل الكتاب فقط » بل يشمل كل من كم 
الخق ع لأآمور : 

. ان اللفظ لم يقيد بشيء‎ ١ 

١‏ - لو افترض ان مورد نزول الآبة ما فعله أهل الكتاب من تحريف التوراة 
والانجيل فان المورد لا خصص الوارد على حد تعبير الفقهاء ٠‏ وهم يعنون بذلك 
ان الحادئة الخاصة لا تقتضي مخصيص اللفظ العام . 

قد ثبت في علم الأصول ان ترتب الحكم على الوصف مشعر بأن الوصف 
علة له » وقد ترتبت اللعنة هنا على الكمان من حيث هو »ء فيكون عاماً لكل 
كيان :. 

وجاء في الحديث : من سثل عن عم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار .. واتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن تعلم الجاهل احكام دينه الضرورية 
واجب كفاية على كل عارف ا » فان فعل البعض سقط عن الكل » وان 
ترك الكل استحقوا جميعاً العقاب . 

ومعبى الاعن من الله سبحانه طرد الملعون من رحمته » ومعناه من اللملائكة 
والناس الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله . 


قبح العقاب بلا بيان : 


ان مسؤولية البالغ العاقل أمام الله سبحانه تقاس بوصول التكليف اليه » ومعر فته 
به » ولا أثر لمجرد التكليف في نفسه » ولبيانه إذا لى يصل الى المكلف .. فان 
عدم وصول البيان تماماً كعدمه من الأساس .. أجل ٠‏ بجحب على المكلف أن 
يبحث وينقب عن البيان ودليل الحم في مظان وجودهء ويسأل عنه أهل الاختصاص 
في الدين والشرع .. ولا بحوز له أن يقصر وبهمل » ثم يعتذر بالجهل » لأن 
المقصر تماماً كالعامد » بل هو هو », لأنه تعمد عدم البحث والدرس .. فإذا 


مخف 


سورة البقرة 


محث مجداً » ولم يظفر بشيء فهو غير مسؤول ؛ حبى ولو كان البيان موجودآ 
في الواقم . 

وهذه الحقيقة من أولى 'البدسبيات العقلية » وأي عاقل يعاتب غيره على أمر 
بجهله من غير تقصير | وقد أجمع الفقهاء كلمة واحدة على هذا المبدأ » وأقره 
الشرع في العديد من الآيات والروايات ٠‏ ففن الآيات ما نحن بصددها: (من بعد 
ما بيناه للناس ) . والآبة ١6‏ من الاسراء : ( وما كنا معذبين حبى نبعث 
رسولا” ) . ومن الروايات قول الرسول الأعظم (ص) : ( رفم عن أمبي ما لا 
يعلمون ) وسنعود الى الموضوع كلا وصلنا إلى آية تشعر به . 

( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ) . أي ان الذين يكتمون الحق ملعونون 
إلا من تاب وندم على ما فرط » وأصلح سريرته بالاخلاص في توبته عازماً على 
عدم العودة الى المعصية » وان يبين صراحة ما كان قد كتمه من قبل .. فان 
محرد ندم السارق لا يكفي في توبته ما لم يرجم الحق إلى أهله . 

( فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم ) . التواب من صفات الله تعالى» 
ومعناه القابل توبة من تاب » وهو مبالغة في القبول » واقترن الرحم بالتواب 
للتنبيه على ان السبب في قبول التوبة عمن أساء هو رحمته تعالى بعباده . 

( ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعن ) . حبى من كفر بالله وجحده يقبل الله توبته إذا تاب وأناب» ويغفر 
له ا » ولا يعذب إلا من مات مصراً عل الكفر والمعصية ؛ لأنه»واحال 
هذه » مستحق للعنة أهل المماء والأرض . 

وتسأل : كيف قال الله سبحانه : والناس أجمعين ٠»‏ مع العم بأن في الناس 
من لا يلعن الكافر » مخاصة أهل دينه الذين هم على شاكلته ؟. 

الجواب : ان القصد من قوله : ( واللملائكة والناس أجمعين ) ان من مات 
على الكفر هو أهل ومحل العنة أهل الأرض والمهاء »ء سواء ألعنوه بالفعل أم لم 
بلعنوه » حتى ولو كانوا كفاراً مثله فهو أهل للعنتهم .. وقد جاء في القرآن 
الكرم ان الكفار غداً يلعن بعضهم بعضاً : ١‏ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض 
ويلعن بعضّكم بعضاً - العنكبوت 08 > . 

( خالدين فيها لا مخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) . ومعتى الحلود 


"214 


الجزء الثاني 


في اللعنة اللحلود في أثرها » وهو النار » وقال الرازي : هو معنى لا ينظرون 
انهم إذا استمهلوا لا “بمهلون.. وإذا استغاثوا لا يغاثون ٠‏ ويقال لحم : اخسأوا 
ولا تكلمون .. نعوذ بالله » . 


حم اللعن في الشريعة : 


لعن الغير محرم » ومن الكبائر » لأنه أثم وعدوان » تاماً كالتعدي على 
الأموال » وفي الحديث : ١‏ ان اللعنة إدا خرجت من صاحبها ترددت » فان 
وجدت مساغاً » وإلا رجعت على صاحبها .. وقد خرج عن هذا البدأ أصناف 
أجازت الشريعة لعنهم » وهم : 

» ومنها الآية الي نحن بصددها‎ ٠» الكافر » والآيات كثيرة في ذلك‎ ١ 
أما الأحاديث فقد تجاوزت حد التواتر » منها ما جاء في كتاب أحكام القرآن‎ 
من سورة البقرة‎ ١5١ فقد ذكر عند تفسير الآية‎ ٠ القاضي أبي بكر المعافري‎ 
وقد عم اني لست‎ ٠ ان النبي (ص) قال : اللهم ان عمرو بن العاص هجاني‎ 
. بشاعر »2 فلعنه‎ 

١‏ الظالم » مسلما كان أو غير مس ء لقوله تعالى : لعنة الله على 
الظالمن ‏ الاعراف "4# . 

من كذب عل الله ورسوله » قال تعالى : ٠‏ ومن أظل ممن افترى على 
الله كذباً أولئنك يعرضون على رمهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رهم 
الا لعنة الله على الظالممن ‏ هود ١8‏ .. ومن الكذب على الله سبحانه الحم بغر 
ما أنزل . 

4 من يسعى في الأرض فنساداً . 

ه ‏ من يفن ببن الناس » وبشر النعرات والحزازات . 

أما لعن غير هؤلاء فحل إشكال ونظر .. أجسل » من تجاهر ععصية غير 
مكترث تجوز غيبته فها تجاهر به نخاصة .. وبدبة ان جواز الغيبة شيء » وجواز 
اللعن شيء آخر .. أما ما يستعمله العوام من لعن الحيوان » وما اليه فهو من 
اللغر الذي مجمل تركه . 


ظ25ظ> 


سورة البقرة 


وهم إله واحد الآية 157 154 : 


شم إله وَاحدلا إلة لاه رامن الرّحيم * إن في تعلق السّرَات 
والرض واولاف الْيْلٍ والتمار والقاك أي ري في ابر ها ينع 
الناس وما أَنرَلَ الله مِنَ لهام من ماو فألحيا .به الْأرْض بَمْدَ موتها 
َب فبها من كل ذا وتضريف الاباح وَالسحَاب المُسَشْر إن 
السّماه وَالأرْضِ يات لقم يَعْقَلونَ + 


الإعراب : 


النافية للجنس 2 وخيرها محذوف تقدبيره لا إله مو جود إلا هو 3 والجملة خير 
ثان » وهو بدل من اسم لا » ورفع تبعاً للمحل ٠»‏ وقيل هو بدل من الضمير 
المستير قي احير المحذوف » وهو موجود )© والر حمن الرحم خير ثالث لإفم 34 
أو لبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن الرحيم , 


المعى : 

( وإفم إله واحد لا إله الا هو ) . قال أمير المؤمنين (ع) في وصيته لولده 
الحسن (ع) : ( واعمم يا بي لو كان لربك شريك لأنتك رسله ولرأيت آثار 
ملكه وسلطانه » ولعرفت أفعاله وصفاته ) ويأني الكلام على نفي الشريك في تفسير 
قوله تعاللى : « قل لو كان معه آلمة كا يقولون اذن لابتغوا الى ذي العرش 
سبيلا” ‏ الاسراء 47 ع. وقوله ٠:‏ لو كان فيها آلحة الا الله لفسدتا ‏ الأنبياء 7١‏ ». 
وقوله : «٠‏ وما كان معه من إِلِه اذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض ‏ المؤمنون 5١‏ » . 


الا 


الجزء الثاني 
السهاء : 


( ان في خلق السموات والأرض ) . ان في السماء من النجوم ما يفوق على 
حبات الرمل عدداًءوان أصغر” نجم لحو أكير حجماً من الأرض بأكثر من مليون 
مرة » وان كل مجموعة من النجوم تؤلف مدينة عظمى » اسمها المجرة ٠‏ تضم 
أكثر من مثئة مليون نجحمة » وان عدد هذه المدن أكتر من مليوني مدينة تبعد 
الواحدة عن الأخرى مسافة رسالة لاسلكية تصل بعد ثلاثة ملابين من السنين » 
أي ان نسبة هذه المدن ممجموعها الى الفضاء الحالي » تماماً كنسية ذبابة تائهة في 
الكرة الأرضية » وكل هذه النجوم والمجرات تسير بتوازن وانتظام .. هذا مثال 
من ملايين الملابين على قدرة الله وعظمته » اكتشفها العم الحديث .. وما زالت 
الآية الكريمة تخاطب العلاء المكتشفين»وتقول لهم : وما اوتيتم من العلل الا قليلا . 


الارض : 

الأرض كرة معلقة في الحواءءتدور حول نفسها مرة واحدة كل 75 ساعة ». 
فيكون تعاقب الليل والنهار » وتسبح حول الشمس مرة كل عام»ء فيكون تعاقب 
الفصول الأربعة » ومحيط بالآأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة 
للحياة » ومحفظ هذا الغلاف" من الغازات درجة الحرارة المناسبة للحياة » ومحمل 
مخار الماء من المحيطات الى مسافات بعيدة داخل القارات » حيث يتكائف المطر . 
ثم لو كان قطر الأرض أصغر مما هو عليه لعجزت عن الاحتفاظ بالتوازن» 
ولصارت درجة الخحرارة بالغة حد الموت » ولو كان قطرها أكر مما هو لزادت 
جاذبيتها للاجسام » وتؤثر هذه الزيادة أبلغ الأثر في الحياة على سطح الأرض . 

ولو بعدت الأرض عن الشمس أكثر من المسافة الحالية لنقصت كمية الحرارة 
التي تتلقاها من الشمس » ولو قربت منها أكثر مما هي الآن لزادت الحرارة »؛ 
وفي كلتا الخالتين تتعذر الحياة على الأرض . 

فكروية الأرض » والفراغ الذي محيط ها ء ودوارنها حول الشمس » 
واحاطتها بالغلاف الجوي » ووضعها في مكابما الخاص » وكون قطرها هذا 


"ه١‎ 


سورة لقلا 


المقدار الحاص ٠‏ كل اولئك تبىء للانسان أسباب الحياة على الأرض » ولو فقد 
وصف واحد من هذه الأوصاف »2 كا لو كانت الأرض مسطحة » أو أصغرء 
أو أكير . أو أبعد أو أقرب الى الشمس ٠»‏ أو فقد الغلاف لاستحال أن يكون 
الانسان ابن الأرض بشهادة العلاء » وليس من المعقول ان هذا النظام العجيب 
تجرد مصادفة .. بل محكمة حكم © وتدبير مدبر . 


وجود الله : 


ذكرنا عند تفسير الآبة 3١ "١‏ من هذه السورة الادلة على وجود المدبر 
الحكم ؛ ومن هذه الأدلة الدليل المعروف بالدليل الغائي »وان النظام الدقيق المحم 
بن الاجرام السماوية والعوالم الأرضية لا ممكن أن يكون وليد الصدفة . ولا 
لسار مقنع له إلا وجود قادر حكم . وقد اعتمد القرآن هذا الدليل ٠»‏ وأشار 
البه في العديد من الآيات » منها هذه الآية . وعناسبتها نعود الى الاستدلال على 
وجود الله » ولكن بأسلوب غير الاسلوب الذي اتبعناه عند تفسير الآية 5١‏ » 
رقبل كل شيء تمهد بما بلي : 

ان المادين محصرون سبب العم والمعرفة بالمشاهدة والتجربة » فكل ما تؤمن 
به عن طريق التجربة فهو علم » وكل ما تعتقده عن غير هذا الطريق فلا يسمونه 
علماً ' ويسمونه عقيدة .. فالعم والاعتقاد في اصطلاحهم مختلفان في مصدرههماء 
ومتى استعان المرء بالتأمل. .والتجربة على صحة ما يعتقد يصبح المعتقد علماً . 

وعلى أساسهم هذا يكون الاتمان بوجود الله عقيدة لا علماً » وكذا الاتمان 
بعدم وجوده عقيدة لا عم » لأن كلا" منها لا يستند الى التجربة والاختبار» 
وتكون المقارنة بينها مقارنة بين عقيدة وعقيدة .. وبكلمة ان كل ما يتصل بالله 
سبحانه من الاعتّر اف أو الانكار فهر من شؤون الغيب » فاذا كان المؤمن بوجود 
الله مؤمناً بالغيب ٠»‏ لأنه لم يستند الى التجربة » فكذا من كفر به لم يستند الى 
التجربة » بل الى الغيب » فاذن هما سواء في ذلك . 

وبعد هذا التمهيد نعررض قول المادين الجاحدين لوجود الله » وقول المومنين 
بالله » ونرك الخيار للقارىء . 


الجزء الثاني 

قال الجاحدون : ان وجود الكون ». وما فيه من نظام وانسعجام » والانسان 
وما فيه من شعور وعقل ‏ كل ذلك وما اليه لا ممضع لضابط . ولا لخنطق , 
واتما جاء وليد الصدفة ٠‏ فالكون وجد صدفة م حصل الثر تيب » والنظام صدفة » 
وكل شيء أخذ محله اللائق به صدفة » والمادة هي التي أعطت الحياة والعقل » 
والسمع والبصر » وبكلمة ان المادة العمياء هي الإله القادر على كل شيء » 
ولكن جاءها القدرة والحكمة" والتدبر عن طريق الصدفة . 

أما المؤمنون بوجود الله ولوق : ان الكون ونظامه قد انبثئق عن قصد 


؛) وحكمة وتدبير من إله قادر : 

» ران أا القارىء الق على نفسك هذا الؤال : ما هو مصدر الكون‎ ١ 
أو القصد والتدبير‎ ٠ والنظام والتدبير فيه ؟ هل هو الصدفة كبا يقول الجاحدون‎ 
كا يقول المؤمنون ؟ الق هذا اللسؤال على نفسك أنها القارىء » ثم أجب عنه‎ 
: بوحي من عقلك .. أما « فولر , الشهير فقد أجاب عن هذا اللسؤال بقوله‎ 
. » وان فكرة وجود الله فرض ضروري », لأن الفكرة المضادة حماقات‎ 


أسبما أسبق : اليل أو النهار ؟ 


اختلف العلاء : هل النور سابق على الظلمة » أو الظلمة سابقة على النور في 
الوجود : وعلى الأول يكون النهار سابقاً على الليل ؛ وتكون ليلة اليوم هي 
الليلة الي تأني بعد النهار ؛ وعلى الثاني يكون الليل سابقاً على النهار » وتكون 
ليلة البوم هي الليلة الي تأتي قبل النهار » وذهب الأوائل الى هذا القول » فليلة 
الجمعة عندهم ‏ مثلا" ‏ هي الي تدخل قبل فجر الجمعة » وهكذا سائر ليالي 
الأيام ؛ ومما استدلوا به قوله تعالى : وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ‏ 
يس 507 . 


يتخذ من دون الله أندادا الآية 151/156 : 
0 الناس عق تيد من دون الله أتداداً يحب بونج كَحْب الله والذرين 


يرنى 


سورة البقرة 
آمنوا أقد نجنا ش وز يرَى الذِينَ توا إذ يروخ العَذَاي أن؟ 


لوه لل ججبعاً وأن الله شدِيدٌ ألعَذاب * إذ تبر الذين 5 7 
ا رراءا لاب ومطم يم الأسباب * وقال الذين احبَعوا 


وأ 0 نتن يتم ل ام أعالهم 


اللغة : 


دون ظرف مكان » تقول : قعد فلان دون زيد » أي في مكان منحط عن 
مكانه » ويستعمل لفظ دون معبى رديء » ومعبى غير مجازآ » وهذا هوالمراد 
من قوله تعاللى من دون الله 7 أي من غير الله . والأنداد جمع ندع وهو النظير 
والاثل » تقول : عامله معاملة الند للند » "أي النظير للنظير » والمراد بالأنداد 
هنا بعض المخلوقات الي نسب اليها جاعة من الناس مالله من خخصائصء كالنفع 
والضر » والقدرة الحارقة » والعلم بالغيب » وما الى ذلك . 


الاإعراب : 


كحب الله الكاف ععبى مثل صفة لفعول مطلق محذوف »2 تقديره نحبومهم 
حباً مثل حب الله » وأششد خير الذين آمنوا » وحباً تمييز ٠‏ وان القوة لله بفتح 
همزة أن » والمصدر المنسبك منها وما بعدها مفعول يرى » وجميعاً حال » وان 
الله شديد العذاب عطى على ان القوة لله » والتقدير لو يرى الذين ظلموا قوة 
الله » وشدة عذابه » وجواب لو يرى محذوف دل عليه سياق الكلام » والتقدير 
لعلموا ان الله لا شريك له ولا “ند . 


الجزء الثاني 

المعى : 

( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً محبواهم كحب الله ) . أي ان 
بعض الناس يشر كون بالله » لأآنهم قد جعلوا له نظراء في بعض خصائصه . 
كالتفع والمرر .. وعن الإمام الباقر رع( انه قال : الانداد الذين انحذوهم 5 
وأحوهم كص الله هم أثمة الظلمة » وأشياعهم . 

وقيل : ان معبى حب الله سبحانه هو حب الكيال : لأنه الكمال المطلق . 
وقيل : بل هو العلم بعظمته وقدرنه وحكمته . وقيل :الا مان بأنه المبدىء المعيد » 
وان كل شيء في يده .. ونحن على الطريقة البي التزمناها من اختبار المنى 
الملائم الواضح القربب الى كل فهم : وعلى هذا الأساس نقول : ان الذي محب 
الله هو الذي حالف هواه .2 ويطيع مولاه ٠‏ ييا قال الإمام الصادق وع)( يي 
تعريف من يؤخذ الدين عنه » وبكلمة:ان معى حبك لله ان ترك ما تريد لما 
يريد » كا ان معى محبة الرسول (ص) العمل بسنته » أما حب الله ليده 
فاجزال الثواب له » وجاء في الحديث : ١‏ سأعطي الراية غداً الى رجل ‏ وهو 
على بن أبي طالب - تحب الله ورسوله » ونحبه الله ورسوله » . أي ان علياً 
يطيع الله » والله تجزل له الثواب ٠‏ والرسول يكرمه ويقدمه . 

وبعد » فان كل من يؤئر طاعة المخلوق على طاعة اللحالق فقد الحْذ من دون 
الله انداداً » من حيث يريد ». أو لا يريد . 

( والذين آمنوا أشد حبا لله ) . لهم لا يشركون أحداً في طاعته » والثقة 
به » والتوكل عليه » أما غير المؤمنين فيثقون بالعديد من الانداد » ويشركونهم 
مع الله في الطاعة » وطلب الجر » ودفع الشر . 

( ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميماً ) . أي لو 
عم المشركون الذين ظلموا أنفسهم ان لا سلطان في يوم الحق والفصل لأحد 
سوى الله » وانه وحده يستقل بعذاب العاصين » وثواب الطائعين ‏ لو علموا 
ذلك لأيقنوا ان الذي يستقل غداً في شؤون الآخرة هو وحده الذي يدبر هذا 
العالمى .. فجواب لو محذوف دل عليه سياق الكلام . 

( واذ تمرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب). 


١م‎ 


ما زال الكلام في الذين اتحذوا انداداً من دون الله » وهؤلاء هم المرؤوسون 
والتابعون » والأنداد هم الرؤساء والمتبوعون .. وغداً إذا انكشف الغطاء تيرأ 
الرئيس من المرؤوس » والمتبوع من التابع »لشدة ما وقع به من العذاب .وتقطعت 
الروابط والعلاقات ببن الائين » قال صاحب جمع البيان : « يزول بينهم كل 
سبب بمكن التعلق به من مودة وقرابة ومنزلة وحلف وعهد 2 وما إلى ذلك مما 
كانوا ينتفعون به في هذه الدنيا » وذلك غاية الاياس ,م . ونحري هذه الآبة 
محرى قوله تعالى : « كلا دخلت أمة لعنت انختها حبى إذا اداركوا فيها جميعاً 
قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا هم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون ‏ الأعراف لا” » . 

( وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فتتيرأ منهم ىا تيرأوا منا ) . بتمى 
غداأ كل عاص ان يعود الى الدنيا ليصلح ما كان أفسد » مخاصة التابع لأهل 
البغي والضلال » ليتيرأ من المتبوع المضل ع ولا شيء أبعد من هذه الأمنية 3 
بل هي حسرة تحرق النفس» تاماً كا نحرق النار الجسد .. وهكذا تكون الحسرات 
تمرة لاتباع الهوى والتفريط . 

وظاهر لفظ الآبة يدل على انها مختصة بالكفار » ولكن السبب الموجب للحم 
بيشمل كل من اتبع وناصر أهل الجور والفساد » ومن اعتقد ان غير الله ينفع 
ويضر » ومن أخذ دينه عن أهل الجهل والضلال »© ان هذه الآية تشمل هؤلاء 
جميعاً » حتى من نطق بكلمة التوحيد » وأقام الصلاة » وآتى الزكاة .. اللهم 
الا الجاهل القاصر الذي يعجز عن معرفة الحقيقة ٠»‏ وادراك ما تدركه العقول 
السليمة . 


التقفليد والآئمة الأربعة : 


جاء في تفسير المنار نقله” عن الشيخ محمد عبده ان الأثمة الأربعة : أبا حنيفة 
ومالك والشافعي وابن حنبل نبوا عن تقليدهم والأخل بأقوالحم ٠‏ والهم قد أمروا 
بتركها لكتاب الله وسئة رسوله »© وبعد ان تمل قول كل إمام ني ذلك قال : 
ولكن الكرخي هو أحد ققهاء الحنفية - صرح قائلا” بأن الأصل قول الحنفية» 


الملا 


الجزء الثاني 7 

فان وافقته نصوص الكتاب والسنة فذاكءوالا وجب تأويل نصوص القرآن والسنة 
النبوية على وفق . قول الحنفية . 

ومعيبى هذا ان قول الحنضية حام ومقدم على القرآن والسنة » وهما محكومان 
له » وهذا القول هو الكفر بعينه » وأي كفر أعظم من طرح قول الله ورسوله 
بقرل أبي حنيفة وأصحابه ؟ وأي فرق بين من يقول هذا ء وبين من أشار الله 
اليهم بقوله : واذا قبل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه 
آباءنا » . وقد محثنا التقليد بصورة أوسع عند تفسير الآية ١17٠١‏ من هله السورة 
فقرة « التقليد وأصول العقبدة » » فراجع . 

هذا » الى ان العمل بأقوال الأئمة الأربعة عمل بلا اجتهاد ولا تقليد » لأن 
الأربعة قد منعوا من تقليدهم والعمل بأقوالحم . 


كلوا ما في الأرض الآية 154 ١0٠8١‏ : 
ا أثها الئاس كلوا ما في الأرْض خلالاً طَيْبآً ولا تنبعُوا خطُوّات 
الشيطان نه لك عدو مبين م إنما يأمركم' بالمُوه وآلفخشاء وأن 
تَقُولُوا على الله ما لا تَغلمون * وإذَا قبل غم' اتَعُوا ما أَنرَلَ اله 
قالوا بل نتم ما أَلْقينا عليه آباءنا أو لو كان آ ياوه لا يَعْقَلُونَ 
شَيْاً ولا يدون * 


اللغة : 


الحلال كل ما لم يثبت النهي عنه في الشريعة ٠‏ والحرام ما ثبت النهي عنه ؛ 
والطيب هو الحسن ٠»‏ تقول : حياة طيبة » وكلمة طيبة » أي حسنة ؛ ومأكول 
طيب أي حسن » والمراد بالطيب هنا ما تميل النفس اليه وتستلذه على شريطة ان 
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١7  فشاكلا التفسسر‎ "١ 


سورة البقرة 
لا يكون منهياً عنه .. والسوء كل ما تسوء عاقبته » والفحشاء من الفحش ء 
وهو قبح المنظر » ثم استعمل في كل قببح من قول أو فعل . 


الاعراب : 


حلالا” حال من الموصول المجرور يمن » وهو قوله : ( مما في الأرض ) » 
وطبباً صغة لخحلال » وألفينا لم تتعد هنا الى مفعولين » لأنما بمعئى وجدنا . 


المعى : 


( يا أمها الناس كلوا مما في الأرض حلالا” طيباً ) . هذا الحطاب عام لجميع 
الناس » سواء منهم من حرام على نفسه بعض الأطعمة » أو لم محرآم » وسواء 
منهم المؤمن والكافر » لأن الكافر "بحرم من نعم الآخرة » لا من متاع الدنياء 
وني الحديث القدسي : « أنا أخلق » ويعبد غعري » وأرزق وبشكر غيريه . 
ولا كان المأكول منه حلال ومنه حرام » فقد أباح الله الأول دون الثاني» وكل 
ما لم ينه الشرع عنه فهو حلال : جاء في الحديث: ٠‏ ان الله سكت عن أشياء لم 
بسكت عنها نسياناً فلا تتكلفرها رحمة من الله بكم » . وقد بحرم بالعارض الشيء 
الذي هو حلال بالأصل ٠»‏ كالال المأخوذ بالربا والغش والرشوة والسرقة . 

( ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ) . بعد أن أباح الله للناس 
الحلال حذرهم من التعدي الى الحرام » وعبّر عن هذا التحذير بالنهي عن اتباع 
الشيطان ووسوسته الي تزين للانسان ما لا حل له.. وكل خاطر يغري بارتكاب 
الحرام » كالحمر والزنا والكذب والرياء » أو محذر من فعل الواجب؛ كاللحموف 
من الفقر اذا أدتى ما عليه من حق » أو من الضرر إذا جاهد او قال الحق » 
كل ذلك وما اليه هو من وحي الشيطان .. وقد حكى الله عن الشيطان قوله : 
٠‏ لأضلنهم ولأمنينهم ». وقوله : «لاقعدن لمم صراطك المستقم ثم لآنينهم من بين 
أيدهم ومن خلفهم وعن اعامهم وعن شمائلهم ولا نيجد أكثر هم شاكرين_الأعراف6٠١».‏ 

( انما يأمرم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) . هذا 


يبنا 


الجزء الثاني 


ببان للآثار والنتائج اللي تترتب على اتباع دعوة الشيطان وخخطواته » وهي أمور 
ثلاثة : السوء » وهو كل فعل تسوء عاقته »2 والفحشاء ٠‏ وهي أقبح أنواع 
المعاصي » والقرل على الله بغبر علم من أن له اندادا وأولاداً » ومن تحليل الحرام؛ 
وتحرمم الحلال » ومنه العمل بالرأي والقياس والاستحسان لاستخراج الاحكام 
الشرعية . 

( وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) . 
المير في (لهم) يعود على كل من قلد الغير بلا حجة ودليل » وترك قول 
الله والرسول بقول الآباءءوالمراد ما انزل الله كل ما قامت عليه الدلائل والبراهين» 
وآمنت به العقول السليمة . 

( أوالو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون ) . الهمزة للتوبيخ » والواو 
للحال . والمعى أيتبعون الآباء حال كونهم لا يعقلون شيئاً من أمور الدين . 
فليس المراد من قوله ( لا يعقاون شيئاً ) نفي العمل والفهم عنهم قِ كل شيء» 
وان كان الظاهر يعطي ذلك ٠»‏ بل المراد نفي التعقل في أمور الدين فقط », لأن 
الكلام في خصوص الأمور الدينية.وسنشير في الفقرة التالية الى ان هذه الآبة تدل 
على قبح التقليد في الضلال » أما التقليد في الهدى فانه من القدوة الحسنة .. 


التقليد وأصول العقائد : 


ان التقليد كفكرة » ومن حيث هوءلا ذم ولا أبمدح ؛ ولا نحم عليسه 
بحسن ولا بقبح بوجه عام 2 بل محتلف باختلاف أنواعه التالية : 

١‏ التقليد الذي يرجع الى العدوى النفسيةوالغريزة الي تشاهد في الانسان» 
والحبوان على السواء » من ذلك صياح الديكة حين تسمع صوت أحدها » ومهيق 
الآحرة ححن ينهق واحد منها .. وكذلك الحال بالنسبة الى الانسان » يصق واحد 
الخطيب » فيقلده الآخرون من غير شعور . حتى ولو لم يفهموا شيئاً مما أرادء 
وينظر شخص الى جهة معينة » فيصوب النظر اليها كل من يراه من غير قصدء 
وهذا النوع من التقليد لا يوصف بحسن ولا بقبح» لأنه خارج عن دائرة الشعور 
والارادة . 


"4 


سورة البقرة 

"٠‏ ما جرت عليه العادة في طريقة المحاورات والمجاملات »2 وفي كيفية 
اللباس » وما الى ذلك مما تستدعيه الحياة الاجراعية»ويشترك فيه الكبير والصغير » 
والعالم والجاهل » وهذا النوع من التقليد يوصف بالحسن والقبح تبعاً لما يراه 
الناس . | 

- تقليد الجاهل للعالم في الشؤون الدنيوية » كالطب والهندسة » والزراعة 
والصناعة ٠»‏ وما اليها من الرجوع الى أهل الحيرة والاختصاص » وهذا التقليد 
حسن ٠»‏ بل هو ضرورة لازمة تفغرضها الحياة الاجياعية ؛ ولولاه لاختل النظام ) 
وتعطلت الأعمال ». اذ ليس في مقدور الانسان أن يعم كل شيء » ومحيط بكل 
ما محتاج اليه ء وقد كان الانسان وما زال محاجة الى التعاون ٠‏ وتبادل 
الحدمات . 

4 - تقليد المجتهد لمجتهد مثله في الأمور الدينية » فانه مذموم عقلا وعرفاًء 
ومحرام شرعاً , لأن ما علمه هو حك الله في حقه ٠‏ فلا يجوز نركه بقول 
غيره 35 وأي عاقل كفزؤ تقوم الحجة لديه فينكرها حجة سواه ؟. . وأي عالم 
يرغب عن قول الله ورسوله المعصوم الى قول من محخطىء ويصيب ؟. 

ه ‏ تقليد الجاهل للمجتهد: العادل في المسائل الدينية الفرعية ٠‏ كأحكام 
العبادات » والحلال والحرام » والطهارة والنجاسة » وصحة العاملات » وما 
اليها » وهذا التقليد واجب عقلا وشرعاً ٠»‏ لأنه تقليد لمن أخذ علمه من الدليل 
والحجة: تماماً كتقليد المريض الجاهل بدائه ودوائه للعالم مما .. ان الجاهل مكلف 
بالاحكام » ولا طريق له الى الامتثال إلا بالرجوع الى العالم : « فاسألوا أهل 
الذكر ان كنم لا تعلمون » . 

أجل ٠»‏ إذا صلى الجاهل وصام تبعاً لآبائه ومن اليهم ٠‏ لا تقليداً للمجتهد 
العادل ٠‏ وطابقت عبادته الواقع صحت منه وقبلت » لأن التقليد ليس جزءاً ولا 
شرطاً من اللأمور به » واتما هو مجرد وسيلة .. وبالأولى ان تصح معاملاته إذا 
وقعت على وجهها . 

أما قول من قال : أن العبادة تفتقر الى نية القربة » ونية القربة لاا تتحقق 
إلا من المجتهد أو المقلد له .. أما هذا القول هجرد دعوىءلأن معبى نية القربة 
الاتيان بالمأمور به بدافع الأمر المتعلق به خالصاً من كل شائبة دنيوية .. وليس 


الا 


الجزء الثاني 


من شك ان هذا بتحقق من غير المقلد للمجتهد » وقوله تعالى : « أولو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون» يشعر بأن الأب إذا كان على هدىء وقلده 
الابن صح عمله .. فالعيرة » اذن » بالمطابقة وكفى . 

5 التقليد في أصول الدين والعقيدة » كمعرفه الله وصفانه » ونبوة محمد 
وعصمته ٠‏ والبعث والنشر .. وقد منع أكر علاء السنة والشيعة هذا النوع 'من 
التقليد » وقالوا بعدم جوازه ٠‏ لأن التقليد قبول الشيء بلا دليل » وهذا هو 
الجهل بعينه » أي ان القائل بوجود الله تقايداً » تاماً كمن يجهل وجوده من 
الأساس .. وقال هؤلاء : انما أجزنا التقليد في الفروع والمسائل العملية دون 
الأصول العقائدية » لأن المطلوب في الفروع محرد العمل على مقتضى قول المجتهد 
وهذا ممكن بذاته » مخلاف الأصول العقائدية فان المطلوب فيها العم والاعتقاد .. 
والعم لا مجتمع مع التقليد » لأنه جهل محض ٠»‏ والاعتقاد خارج عن الاختيار 
والارادة » فلا يتعلق التكليف به . 

وقال المحققون من السنة والشيعة : إذا اعقب التقليد تصديق جازم مطابق 
الواقع صح » لأنه هو المطلوب » والاجتهاد ليس شرطاً ولا جزءاً من الاعمان 
والتصديق » وائما هو وسيلة » لا غاية . 

وهذا هو الحق » لأن العيرة في اصول العقائد بالامان الصحيح المطابق» ومن 
أجل هذا قبل الني (ص) اسلام كل من آمن به » واطمأنت نفسه لصدقه 
ونبوته » دون أن مجتهد وبستعمل النظر .. أما الآبات الي وردت في ذم اتباع 
الآباء فان سياقها يدل على ان المراد منها التقليد في الباطل والضلال » لا في 
الحق والحداية .. وتظهر هذه الحقيقة لكل من أمعن الفكر في قوله تعالى: وأولو 
جتنت بأهدى مما وجدثم عليه آباء » . وقوله : « وإذا قيل لحم تعالوا إلى ما 
أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » . وقوله : « أولو 
كان آباز هم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون ؛ . فان المفمهوم من هذه الآيات ان آباءهم 
إذا كانوا على الحدى الذي نزل على الرسول جاز اتباعهم » لأن المطلوب هو 
اتباع ما انزل الله » فاذا اتبعوه فقد امتثلوا وأطاعوا » ولا يسألون بعد الطاعة 
عن شيء. 

واختصاراً ان كل من اتبع قول الله والرسول فقد اتبع الحق الثابت بالدليل» 


لكف 


سورة البقرة 
سواء أكان على عل من هذا الدليل أو لم يكن . ويكفي ان يعلٍ اجالاة بأن 
هناك دليلا” صحيحاً يعرفه أهل الاجتهاد والاختصاص ٠»‏ بل من اتبع الح دون 
أن يعم انه حق فلا يعاقب على ترك التعلم » وان لم يستأهل المدح والثواب . 
وبشعر بذلك قوله تعالى : ٠‏ وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به عم فلا 
تطعه| » - لتهان ١4‏ وفان المستفاد منه أيضاً ان جاهداك على ان تؤمن بالله وأطعت 
من غير عم فلا بأس عليك . 
وقد تعرضنا لتقليد الأئمة الأربعة عند تفسير الآبة 1١51/‏ من هذه السورة » 
فقرة « تقليد الأئمة الأربعة , » قراجع . - 


كمثل الذي بنعق الآية 10/1 : 
ومثل الذِينَ كفروا كَمَثلٍ الذي ينعق با لا يَسْمع إلّا ذاه ونداء 
ولج وش وى دوه 1 000 
صم بم عدي فهم لا يعقلون # 

اللغة : 


نعق معى صاح 34 والدعاء والنداء عمعى واحد ». والبعض فرق بينه|ا بأن 
الدعاء للمريب »؛ والنداء للبعيد . 


الإعراب : 
دعاء مفعول يسمع ) وصم خر مبتدأ محذوف . 
المعحى : 


ضرب الله في هذه الآية مثلا" من الكفار الذين تعصبوا لدين الآباء .. فشبههم 
بالبهائم » وشبّه من يدعوهم الى الحق بالراعي » فكما ان البهائم لا تعقل شيئاً 


كض 


الجزء الثاني 


والتعويد كذلك الكفار لا يعرفون الحق الذي يدعوهم اليه الداعي ٠»‏ ولا النفسع 
الذي يترتب على العمل مموجبه .. وانهم في ذلك تماماً كالأطرش » وان كانوا 
يسمعونل »© وكالأخرس » وان كانوا يتكلمون » وكالأعمى » وان كانوا 
0 
اي اال ا ا 
ونداء »ع . 
ومنها. قوله تعالى : « انما يستجيب الذين سمعونل ل الانعام كث"اع. ومنها : 
« ولا تكونوا كالذين قالوا :2 وهم لا يسمعون .- الانفال ١؟ ٠»‏ . 
لا بالبهائم » لأنه قال : ومثل الذبن كفروا كمثل الذي ينعق عا لا يسمع . 
وبدمة أن الذي ينعق هو ااراعي » وما لا يسمع البهائم . وعليه يكون الكفار 
كالراعي الذي , يصيح بالبهائم لا كالبهائم » ٠‏ كا قلت قي تفسير الآبة 6 
الجواب : ان في الكلام حذفاً ندل عليه قرينة الحال » والتقدير ان مثل من 
يدعو الذين كفروا الى الحق كمثل الذي ينعق عا لا يسمع . 


كلوا من طيبات الآية 119/9 #/ا١‏ : 
با أنه الذين آمنوا كلوا من طيبَات “ما رَرَقناكُم واشكروا لله إن 
كنم ياه تَعبْدُونَ * ما حرم عَليكم المبتة والدّم وحَحُمَ الخفزير وما 
هل به عير الله قن انضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد قلا إتم” عليه إِنّ 


صر 2 


الله غفور زحي م« 


صورة البقرة 

المعى : 

بعد أن خاطب الله سبحانه الجميع بقوله : « يا أمبا الناس كلوا مما في 
الأرض » أعاد الحطاب ثانية الحصوص المؤمنين بقوله : « يا أما الذين آمنوا 
كلوا من طيبات ما رزقنام: » ليبين لهم ان الايمان الصحبح لا يكون بحرمان 
النفس » والامتناع عن الطيبات » كا يفعمل بعض الرهبان والقسيسين وغيرهم 
فانه سبحانه قد أحل لنا التمتع بالحياة » والنعم الجسدية ٠‏ وأمرنا بالشكر عليهاء 
ومعبى شكرها أن نستعملها ني الوجه الذي ينبغي استعالما فيه . قال أمير 
المؤمنين (ع) : ١‏ أقل” ما يلزمك الله ان لا تستعينوا بنعمه على معاصيه ». وعسى 
أن بتعظ مبذه الحكمة البالغة أهل الجاه والثراءءولا يستغلوهما في الملذات المحرمة» 
ولي الكير والطفيان . 

( انما حرام علي المبتة والدم ولحم اللحنزير وما أهل به لغير الله) . وليس من 
شك ان المراد بالحرمة هنا حرمة الفعل » وهو الأكل » لا حرمة الأعيان » لأن 
الأعيان لا بمكن وصفها محل ولا محرمة . 

وبعد ان ذكر الله سبحانه في الآبة السابقة الحلال مما يؤكل ذكر في هذه 
الآية أربعة أنواع مما محرم أكله .. الأول : اللميتة » وهي كل حيوان مات من 
غير نذكية شرعية . الثاني : الدم » والمراد به الدم المسفوح أي المتميز عن 
اللحم » لأن ما مختلط باللحم معفو عنه . الثالث : الحتزير لحمه وشحمه وجميع 
أجزائه خلافاً لداود الظاهري الذي قال : بحرم لحم الحتزير دون شحمه عملة 
بظاهر اللفظ ٠‏ وائما ذكر اللحم بالمخصوص » لأنه أظهر الأجزاء الي ينتفع ببها. 
الرابع : ما أَهّل به لغير اللهءوهو ما ذكر عليه حين الذبح غير اسم الله تعالى» 
سواء أذبح للاصنام » أو لغيرها . 

والحكمة في تحر الأنواع الثلاثة الأأولى صحية محض يعرفها الأطباء » وأهل 
الاختصاص » أما حكمة المنع عمًا ذكر غير اسم الله عليه فدينية صرف نبدف 
الى صيانة التوحيد والتئزيه عن الشرك . 

وتسأل : ان ظاهر الآبة يدل على انه لا بحرم من الأكولات سوى هذه 
الأربعة » لأن (انما) تفيد الحصر » وكل حصر يتضمن جملتين : الأولى تفيد 


525 


الجزء الثاني 

ائبات ما يتناوله الطاب » وهو هنا حرم الأشياء الأربعة » والثانية تفيد النفي» 
وهو هنا عدم تحريم ما عدا الأربعة » مع العم بأن هناك مأكولات أخرى محرمة؛ 
كالكلاب » والحبوانات المفئرسة » والحشرات » وبعضض أنواع السمك؛ ومحرمات 
الذبييحة » والتفصيل في كتب الفقه » ومنها الجزء الرابع من كتابنا فقه الإمام 
جعفر الصادق (ع) . 

الجواب : أجل » ان الظاهر يدل على ذلك ٠»‏ ولكنه متروك في العمل بعد 
قيام الاجاع » وثبوت السنة النبوية .. وليست هذه هي الآبة الوحيدة الي يترك 
ظاهرها بالاجاع . 
ْ ونجمل الاشارة الى انه يحب ذكر الله تعالى حين الذبسح » فهن تركه عامداً 
حرمت الذبيحة » سواء أكان الترك عن عل بالوجوب أو جهل به .. أجل لو 
نسي الذابح ذكر الله لم نحرم الذبيحة .. ويكفي من الذكر قول : الله أكر ظ 
أو الحمد لله , أو بسم الله » أو لا إله الا الله » وما أشبه . 


المفمطر وحكمه : 


( فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) . المضطر هو الذي مخاف 
التلف على نضه لو لم يتناول المحرم » أو مخشى حدوث مرض » أو زيادته » 
أو مخاف الضرر والأذى على نفس محترمة » كالحامل مخاف على حملهاء والمرضعة 
على رضيعها » أو أكرهه قوي على أكل أو شرب المحرم » حيث إذا لم يفعل 
أوذي في نفسه » أو في ماله » أو في عرضه ‏ كل هذه ء. وما اليها من 
المسوغات لتناول المحرم ولكن بمقدار ما يرتضع به الضرر . ومن هنا اشتهر بين 
الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها » ويدل عليه قوله تعالى : : فن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه » . فالباغي من يرتكب الحرام من غير ضرورة»ء والعادي 
من يتجاوز مقدار الحاجة . 


 2ظّ>ى‎ 


سورة البقرة 
ان الذبن يكتمون ما أنزل الله الآية 11/4 ١/5‏ : 
إن الدن ‏ كد نما أنرَل الله _من الكتاب وبشترونَ به تنآ قليلاً 
وليك ما يَأكلون في بطُونيم إلا الثار ولا يكل 7 ْم القياء 
ولا يكيم وَلم عَذَابْ أليم * أوكتك الذين امُترا اا 
بِالشْدى والعَذاب بِالمعِْرَةَ فا أَمبرم على النار * ذلك بأن" الله تزّل 
الكتاب بالحق وإن الذينَ اختلفوا في الكتاب لني رشقاق بعد * 


ا 


الاعراب : 


أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار : أولئك مبتداً ؛ وما بعدها خير ع 
والجملة من البتدأ والخر خير ان . وأولئك الذين اشتروا الضلالة : أولئك بدل 
من أولئك الأولى » وما أصبر هم ما للتعجب في محل رفع بالابتداء » واصير 
قعل هاضٍ فيه ضمير ٠ستثر‏ يعود على ما ء والجملة خير لما تماماً كقولك ما 
أحسن زيدا . وذلك مبتدأ » وتسبك ان وما بعدها ممصدر مجرور بالباء متعلق 
#محذوف خير ذلك » والتقدير ذلك حاصل بكون الله نزل الكتاب . 


المععى : 

(ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تمنآ قليلا” أولئك ما 
بأكلون في بطونهم إلا ناراً ) . قيل : ان هذه الآبة نزلت في أهل الكتاب الذين 
كتموا وصف محمد (ص) ونبوته » ومها| كان سبب النزول فان المراد كل من 
عرف شيئاً من الحق وكتمه بالتأويل والتحريف لنفعته الشخصية ٠»‏ نبهودياً كان 
أو نصراناً » أو سلما ؛ لأن اللفظ عام ٠»‏ والعيرة بعموم اللفظ ٠‏ لا مخصوص 
صبب النزول . 


فض 


الجزء الثاني 


وقد هدد الله سبحانه هذا الضال المضل في العديد من الآبات : منها ما تقدم 
في الآية ١45‏ و ١64‏ ء وما يأتي في سورة آل عمران ». والنساء » والمائدة ع 
ومنها هذه الآبة » وكلها غضب ووعيد بأشد العذاب والعقاب . لآن الحق يجب 
تقديسه واعلانه بكل وسيلة » ودفع الشبهات عنه » ونحدي من يتحداه » وتنفيذه 
بقوة السلاح ؛ والتضحية في سبيله بكل عزيز »© اذ لا قوام للدين » ولا للنظام 1 
ولا للحياة الا به . 

( ما بأكلون في بطومم .الا النار ) . أي ما يوجب العذاب في النار » فهو 
من باب اطلاق المسبب » وهو النار » على السبب » وهو أكلى الحرام.. وذكر 
البطون » مع العلم بأن الأكل لا يكون الا في البطن » للاشارة الى انه لا هم' 
هم الا امتلاء بطوتهم . 

( ولا يكلمهم الله يوم القيامة ) . كناية عن اعراضه عنهم » وغضبه 
عليهم . ( ولا يزكيهم ) من الذنوب بالمغضرة . ( اولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى ) . الضلالة اتباع الموى . والحدى اتباع كتاب الله » وشراء الضلالة 
بالهدى أن يؤثر الباطل على الحق ٠»‏ والحوى على الحدى . 

( فها أصيرهم على النار ) . ليس هذا اخباراً عن صيرهم على النار » ولا 
تعجباً من صيرهم عليها » لأن التعجب منشأه الجهل بالسبب»وهو ممتنع في حقه 
تعالى » وائما القصد تصوير اقدامهم وجرأنهم على الله يرك أحكامه وحدوده »: 
واتباعهم الباطل والضلال » القصد تصوير حالهم هذه » وتمثيل مالهم الذي لا 
مكن الصير عليه محال . قال الرازي : لا أقدموا على ما يوجب النار صاروا 
كالراضين بعذاب الله » والصابرين عليه .. فهو ىا تقول من يتعرض لما يوجب 
غضب السلطان : ما أصيرك على القيد والسجن ؟. 

وتسأل : هذا حال من عرف الحق وكتمه »2 شا هو حال من لم يعرف شيئاً 
مما أنزل الله » ومع ذلك يقول : هذا حلال » وذاك حرام ٠»‏ ولا مستند له الا 
الوهم والحيال ؟. 

الجواب : ان هذا أسوأ حال ممن عرف اللحق وكتمه » لأنه قد أقام نفسه 
مقام الله جل وعلا » وانحذ منها مصدراً للتشريع ٠»‏ والتحليل والتحريم . 


يكف 


سورة البقرة 
التجاذب ببن الحق والباطل : 


نقل صاحب المئار في تفسيره عن الشيخ محمد عبده انه قال في تفضير هله 
الآبة : ان في المسلمين من كم ما أنزل الله بالتحريف والتأويل ٠‏ تمام كيا 
فعل اليهرد بكمان وصف الرسول » وهؤلاء المسلمون يشعرون بجاذبين متعا كسين : 
جاذب الحق الذي عرفوه » وجاذب الباطل الذي ألفره 3 ذاك محدث هم هزة 
وتأثراً » وهذا حدث هم استكباراً ونفوراً » وقد غلب عقوم ما عرفوا » 
وغات قلوسهم ما ألفوا » فثبتوا على ما حرفوا » وصاروا الى حرب عوان بين 
العقل والوجدان » يتصورون الحطر الآجل ٠»‏ فبتنغص عليهم التلذذ بالعاجل » 
ويتذوقون حلاوة ما هم فيه » فيؤثرونه على ما سيصيرون اليه .. أليس هذا 
الشعور مخذل الحق » ونصر الباطل ناراً تشب في الضلوع ؟. أليس ما يأكلونه 
من تمن الحق ضريعاً لا يسمن »2 ولا يغتي من جوع ؟ © . 

وهذا صحيح بالنسبة إلى بعض الأفراد الذين محمسون بوخز الضمير وتأنيبه » 
وهم يقترفون الذنوب .. ولكن بعض الأفراد قد ألفوا الباطل » واعتادوه » 
حتى أصبح طبيعة ثانية لهم » ويشعرون من أعماقهم بالعداء لكل ما فيه رائحة 
الحق والانسانية .. والآن أكتب هله الكلات في شهر حزيران سنة ١9359‏ » 
وني هذا الشهر المشؤوم تغلب الاسرائيليون على بعض أطراف البلاد العربية بمعاونة 
بريطانيا وأمريكا » وأخرجوا أهلها من ديارهم » وشردوا أكثر من مثتين وخمسين 
ألف » وحرقوا الألوف من الرجال والنساء والأطفال بقنابل النابالم . وقد بارك 
هذه الفضائح كشرون ؛ وطربوا لحا » وتمنوا لو ان اسرائيل امتكرت في طغيامها 
الى غير حد..ان الحوى عندهم قد طغى على العقل والوجدان»حتى لم ببق لها عيئاً 
ولا أثر فصار من فقدوها تمامآ كالبهائم » وقد وصف الله هؤلاء 1 هم قوم لا 
يعقلون » ولا يفقهونء وبأنهم كالانعام » بل أضل سبيلا” . 

( ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ) . ذلك اشارة الى العذاب الذي سيتزل 
بالذين يكتمون الحق ٠»‏ وقوله ( بأن الله نزل الكتاب ) بيان لسبب العذاب » 
وهو جرأنهم على مخالفة الحق الذي جاء في كتاب الله . 

( وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ) . اختلف المفسرون في 


"4 


الجزء الثاني 


المراه بقوله تعالى : ( الذين اختلفوا في الكتاب ) . فذهب أكترهم ‏ على ما 
في مجمع البيان ‏ إلى أنهم الكفار » ووجه الاختلاف ان منهم من قال : ان 
القرآن سحر ؛ ومنهم من قال : هو رجز »2 وقال آخرون : أساطير الأولين 
وقال بعض المفسرين : بل المراد المسلمون » فانهم بعد أن اتفقوا على ان القرآن 
من عند الله اختلفوا في تفسيره وتأويله » وتشعبوا الى فرق وشيع » وكان عليهم 
أن تكون كلمتهم واحدة بعد ان كان قرآنهم واحداً . 


ومجوز أن يكون المراد الكفار » ولكن » لا لأن بعضهم قال : ان القرآن 
سحر ء وآخر قال : انه رجز » بل لأنهم السبب الوحيد للخلاف والشقاق » 


وعدم جمع الكلمة على الحق بينهم وبين من آمن بالقرآن . 
وآنى المال على حبه الآية ١1/1/‏ : 
لَيْسَ الب أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكِنّ الب من 
آم بالل والْيّوْم الآخر والملائكة والحكتاب والنبيينَ وآتى ألا 
على به ذوي القربى والبتامى والمساكين وَاْنَ اليل وَالسَائِِين وفي 
الرقاب وأقَام الصّلاة وآتى الرّكة والموفون يِعَبْدِهم إذَا تماهدوا 
والصّابرِينَ,في الْبَأسَاه والضّراء وَحَينَ الْأس أوليِك الذِينَ صدقوا 
> واو وقهه - 
واولئك هم المتقون ى 
اللغة : 


كل عمل من أعمال الحر فهو بر » وقبل ظرف مكان ععبى الناحية والجهة, 
وابن السبيل المسافر في غير معصية » فيذهب ماله » ولا يستطيع العودة الى أهله 


لف 


ووطنه » والبأساء الفقر » والضراء كل ما يضر الانسان من مرض » أو ققد 
عزيز »2 وما اليه 1 والبأص شدة القتال . 


الأعراب : 


البر منصوب خبر ليس مقدم , وان مع صلتها اسم ليس » ويجوز العكس » 
فترفع الير اسم » وتنصب الصلة خيراً » وكلمة البر الثانية اسم لكن » وخيرها 
محذوف » والتقدير ولكن البر بر من آمن بالله » لأن اسم المعنى لا مخير عنه 
باسم العين » وآثى ممعنى أعطى ؛ والمال مفعول ثان مقدم » وذوي القربى 
مفعول أول مؤخر » وعلى حبه متعلق ممحذوف حال من ضمير آثى » والموفون 
بعهدهم خير مبتدأ محذوف ». أي هم الموفون » أو معطوف على من آمن بالله: 
والصابرين مفعول لفعل محذوف » والتقدير أعني الصابرين » ىا في مجمع البيان 
وغبره من التفاسير » وأولئلك الذين صدقوا أولئك مبتدا » وخيره الذين . 


المعى : 


ذكر الله سبحانه في هذه الآبة أموراً اعتيرها أركاناً لشر والتقوى والصدق ني 
الاعان » ومن هذه الأمور ما يتعلق بالعقيدة » ومنها ما يتعلق ببذل المال»ومنها 
بالعبادةومنها بالأخلاق » وقبل أن يشير الى كل صنف منها مهد بقوله تعالى : 

( ليس الير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) . هذا خطاب عام 
يشمل الجميع » حتى ولو كان سبب النزول خاصاً ٠‏ لآن العيرة بعموم اللفظ 
لا بسبب التزول » والمراد با حطاب توجيه المؤمنين والمصلين إلى أن مجحرد الصلاة 
الى ناحية معينة ليس هو اللحير المقصود من الدين»لأن الصلاة انما شرعت لاقبال 
المصلي على الله » والاعراض عمن سواه . وبعد هذا التمهيد شرع ببيان أصول 
العقيدة الي هي من أركان العر » وحصرها مخمسة أمور تضمنها قوله تعالى : 

( ولكن العر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) . الامان 
بالله هو الأساش لعمل الير ‏ والباعث على طاعة الله في جميع ما أمر به ء 


حرف 


الجزء الثاني 


ونمبى عنه » والاممان بالملائكة اعمان بالوحي المتزل على الانبياء » وانكار الملائكة 
انكار للوحي والنبوة : ( نزل به الروح الأمن على قلبك لتكون من المنذرين 
الشعراء 145 ) . والاتمان بالكتاب امان بالقرآن»والاعان بالنبيين اتمان بشرائعهم.. 
وثر جم هذه الامور الحمسة الى ثلاثة : الابمان بالله والنبوة واليوم الآخمر » لأن 
الامان بالنبي يتضمن الابمان بالملائكة والكتاب . ثم أشار سبحانه الى التكاليك 
المالية بقوله : 

( وآتى المال على حبه ) . قيل : ان الضمير في حبه عائد الى الله تعالى ‏ 
حيث تقدم اسمه جل وعلا في قوله : ( من آمن بالله واليوم الآخر ) . ويكون 
المعيى ان المعطي أعطى المال لوجه الله . وقيل : بل يعود الضمير على المال » 
وجري مجرى قوله تعالى : ( لن تنالوا البعر حى تنققوا مما نحبون ) . وقوله : 
( ويطعمون الطعام على حبه ) . وهذا هو الأظهر » لأن الضمير يعود الى 
الأقرب » دون الأبعد . ثم ان المراد بايتاء المال هنا غير الزكاة الواجبة © لأنه 
تعالى عطف عليه ايتاء الزكاة » والعطف يقتضي التغاير . 

وذكرت الابة من الذين ينبغي اعطاؤهم الملل ستة أصناف : 

١‏ - ذوو القربى ٠‏ وهم قرابة صاحب المال » لأنهم أحق الناس بار 
والصلة » قال تعالى : ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى - النور 7١”‏ ) . ونجب نفقة القريب على قريبه اذا كان من الاباء 
والأبناء » مع عجزه عن الانفاق على نفمسه وقدرة الآخر عليه » وما عدا ذلك 
يكون ايتاء ذوي القربى مستحباً لا واجباً عند الفقهاء ١‏ . 

؟ - البتامى الذين لا مال لحم » ولا كفيل يعولهم ٠‏ فيجب على أهل اليسار 
كفالتهم وكفايتهم ٠‏ مع عدم وجود بيت مال للمسلمين . 

- . المساكين » وهم أهل الحاجة الذين لا بمدون للناس يد المذلة‎  * 


: قال الحنفية : تحب نفقة للقريب عل قريبه اذا كانت القرابة موجبة لحرمة الزواج . وقال الحنايلة‎ ١ 
يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه . وقال المالكية : لا تحب النفقة إلا على الابوين والأولاد من‎ 
» الصلب فقط دون بقية الفروع والأصول . وقال الامامية والشافمية : تحب نفقة على الآباء وان علوا‎ 
ْ . والأبناء وان تزلوا دون غيرهم من الاقارب‎ 


لفف 
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8 ابن السبيل ©» وهو الذي انقطع في السفرءولا يستطيع العودة الى وطنه 
من غير عون . 

ه ‏ السائلون الذين دون الى الناس كف المذلة » وهنا السؤال محرم شرعاً 
الا لضرورة ملحة » ماما كأكل الميتة يي رأينا : ويكفي دليلا” على محر ممه انه 
ذل وهوان ٠»‏ والاهانة محرمة من حيث هي ». سواء أصدرت من الغير » أم من 
؛ ولي الحديث : ولا نحل الصدقة لغني » ولا لذي مرة سوي » والمرة 

يكسر المم القرة » والسوي سلم الجسم , والمراد به القادر على الكسب . 

2 قي الرقاب » أي شراء العبيد » 5 عتقهم ونحريرهم من العبودية» ولا 
مورد لهذا الصنف اليوم بعد أن الفي الرق . 

ونجمل الاشارة الى ان هذه الأصناف السئة ذكرها الله سبحانه على سبيل 
المثال » دون الحصر .. فان هناك أموراً كشيرة منحسن فيها بذل المال كانشاء 
المدارس » ودور الأيتام.» والمصحات » والدفاع عن الدين والوطن » وصائر 
المشاريع العامة . 

واذا توقضت صيانة النضس المحترمة على بذل المال وجب بذله على المستطيع , 
لأن هذه الصيانة واجبة » وما لا ينم الواجب الا به فهو واجب . 

وأشار تعالى الى الركن العبادي للير بقوله : ( وأقام الصلاة وآثى الزكاة ) 
والصلاة تزكية للنفس ٠»‏ والصوم تزكية للبدن » والزكاة تركية لهال . 

وأشار الى الركن الأخلاتي بقوله سبحانه : ( والموفون بعهدهم اذا عاهدوا). 
والعهد الذي يجب الوفاء به علي قسمين : الأول ما يكون بين العبد وربه » مثل 
اليمين والنذر والعهد بالشروط المذكورة في كتب الفقه » وفصلنا ذلك في الجزء 
الخامس من كتاب و فمّه الإمام جعفر الصادق » . 

النوع الثاني من العهد الذي يجب الوفاء به المعامللات اللي بحري بن الناس 2 
كالبيع والاجارة والدين » وما الى ذلك .. والمؤمن البار بيغي جميع التزاماته » 
حتى ولو لم يكن عليه اثباتات وسندات ترخمه على الوفاء وأداء الحق .. أما الوعد 
فلا بحب الوفاء به شرعاً » بل يستحب عند الفقهاء . 

ومن الأخلاق الحميدة الي هي من أركان الير الصبر في الشدائد المشار اليه 
بقوله تعالى : ( والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ) . والبأساء الفقر » 


يفف 


الجزء الثاني 


والضراء المرض » وما اليه » وحين البأس شدة الحرب » وليس القصد من 
الصير على الفقر والمرض الرضا مهما .. كلا » فان الاسلام قد أوجب السعي جهد 
التقدم » وانما القصد ان لا ينهار الانسان أمام الشدائد » وان يماسك ويمالك 
ويعمل بروية وثبات للتخلص مما أل به من النوازل .. وقال بعض المفسرين : 
انما خص الله هذه الثلاث بالذكر ». مع ان الصير محمود في جميع الأحوال . 
لأن هذه الثلاث أشد البلاءات جميعاً » فن صير فيها كان في غيرها أصير 5 

( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ).أولئك اشارة الى الذين استجمعوا 
كل هذه الحصال من أصول العقيدة » وبذل المال وتأدية العبادة لله » والأخلاق 
الحميدة » وانهم الصادقون في اعمانمهم » المتقون بأفعالحم لغضب الله وعذابه » أما 
الذين يقولون بأفراههم امل 0 ما محبون» ويمرن ما يلترمون» ويصير ود 
5 الشدائد ٠»‏ أما هؤلاء فهم أبعد الناس عن الر وأهله . 


البار في مفهوم القرآن : 


تعرضت هذه الآبة 'لحمسة أمور : أولما أصول العقيدة » وثانيها التكاليف 
المالبة » وثالثها العبادة » ورابعها الوفاء بالعهد » وخامسها الصير في الشدائد » 
والأخعران من شؤون الأخلاق . 

وبدسمة ان العبادة كالصلاة والصوم أثر من آثار الامان بالله » وعلامة من 
علاماته الي لا تنفك عنه » لأن من لا يعرف بوجود الله لا يتعبد له .. أما 
بذل المال والوفاء بالعهد والصير في الشدائد فتكون من المؤمن والجاحد » فان 
أكثر المؤمنين بالله أو الكثير منهم يقولون ما لا يفعلون » ويبخلون بالقليل؛حتى 
على أنفسهم ؛ وينهارون جزعاً أمام كل فاجعة ونازلة .. وقد يضحي الجاحد 
بالغالي والثمين في سبيل العدالة والانسانية » ويثبت في الشدائد » ويصدق في 
جميع أقواله وأفعاله . . اذن  ٠‏ لا تلازم عمسب الظاهر بين الاممان والحلق الحميد؛ 
ولا بين الكفر والحلق اللمم أما في الواقم فلا امان بلا تقرى 

ولكن هذه الآية : ( ليس الر ) الخ.. ة قد اعتعرت الامان والأخلاق الحميدة 


0" التفسر الكاشنل ‏ ملا 


سورة البقرة 


كب لا يتجزأ » ووحدة لا تنفصم بالنسبة الى المر والحمر, فلا الامان بالله وحده 
مجعل الانسان من الأبرار » ولا الأخلاق من غير امان تجمعله كذلك ٠»‏ بل لا 
بد من الابمان والأخلاق والتعبد لله .. وعليه فالياد” في مفهوم القرآن هو المؤمن 
المتعيد الوفي الكريم الصابر . 


القصاص في القتلى الآية 11/4 ١0/4‏ : 


نا أخما أذ آمنوا كيب عل القِصّاص في القتل الحر بالخ وَالعَبْد 
العَْد وَالانتى بالأنتى فمن عَفي ا عبد قي فاع بالمغررُوف 
وَأدَاة لَيْهِ بإحسّان ذلك تَفِيف" من ربكم ورحة ف اعتدى بعد 
ذلك قَلَهُ عاب ألي * وَلَكمْ في الْقِصّاص حياة يا أولي الألباب 


صنف فقهاء الشريعة الاسلامية العقوبات إلى ثلاثة أصناف : الأول الحدود » 
كقطع بد السارق» ورجم الزاني المتزوج » وجلد شارب الحمر » ويأئي التفصبل 
في محله ان شاء الله . الصنف الثاني الديات » وهي العقوبات اللمالية . الصنف 
الثالث القصاص » وهو ان يستوفي المجني عليه عمداً ٠‏ أو وليه من الجاني ععثل 
ما جى من قتل » أو قطع عضوء أو جرح . أما الضرب فلا قصاص فيه ؛ 
وعقد الفقهاء لكل واحد من هله الأصناف باباً مستقلا”" » وهذه الآبة تدخل في 
باب القصاص 

( يا أها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) . كانوا في الجاهلة 
يسدرون على شريعة الغاب والفوضى فيقتلون لأتفه الأسباب ظلماً وعدواناً؛ويقتص 


نمف 


الجزء الثاني 


أولياء القتبل من الأبرياء » لا من الجاني نفسه » فاذا قتل رجل عادي مئله قتل 
أولياء القتيل عدداً كببرا من ذوي القاتل ٠‏ وإذا قتلت امرأة مثلها أخذوا مكاما 
رجلا" من أسرتها أو قبيلتها » ورا قتلوا عشرة بواحد » وأدى هذا الظلم الى 
الحروب الطاحنة بين القبائل » وإبادة الكثير منها » ووراثئة العداء والأحقاد بين 
الأبناء والأحفاد .. فشرع الله القصاص » وهو ممفهومه يفيد المساواة » والوقوع 
على الجاني نفسه أي كان دون غيره من الأبرياء » ودون زيادة أو نقصان خلافاً 
لل كان عليه أهل الجاهلية » وأن يكون القبل عمد . ولا قصاص في قتل اللحطأ 
وشبه العمد١‏ . 

وني معنى هذه الآبة قوله تعالى : « النفس بالنفس - المائدة 48 6. وقوله: 
و فلا يسرف في القتل ‏ الاسراء 7" , . وقوله : و وجزاء سيئة سيئة مثلها 
الشورى ٠ 4٠‏ . وقوله : و فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليم البقرة ١95‏ © . 

ر لحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأثى ) . الممنى واضح لا تاج الى 
شرح وتفسير » وهو اعتبار المساواة في القصاص بين القائل والمقترل في الحربة 
والعبودية والأنوثئة . 

وتسأل : ان المفهوم من سياق اللفظ ان الحر لا يقتل بالعبد » وان الرجل 
لا يقتل بالمرأة » أي ان الحر اذا قتل عبداً لا يقتل به » واذا قتل الرجل امرأة 
لا يقتل ا » فهل هذا محل وفاق بين الفقهاء ؟. 

الجحواب : ان الآبة تعرضت لصور ثلاث فقط ؛ وهي حر يقتل حراً » 
وعبد يقتل عبداً » وامرأة تقتل امرأة ولم تتعرض للصور الباقية » وهي أربم : 
حر يمتل عبداً ؛ وعبد يمتل حرا ؛ ورجل يقتل امرأة : وامرأة تقتل رجلا .. 


١‏ قتل العمد أن يقصد الفعل و القعل كمن طعن آ شر بسكين قاصداً نفس الطمن والقتل أيضاً » أو قصد الفمل 
القاتل فقط » أي قصد طمنه في قلبه ٠‏ ولكنه لم يقصد قتله » فان هذا من تل العمد . والحطا المحض 
أن يكرن مخطا في قصده وفعله ؛ كمن رمى حيواناً فأصاب اناناً فان الإنسان غير مقصود لا بالرسي 
ولا بالقتل . وشبه العمد أن يكون عامداً في فمله مخطناً في قصده » كمن ضرب صبياً التأديب فمات» 
فان الغرب مقصود . والموت غير مقصود » وف قتل الحطأ وشبه العمد تتمين الدية » ولا يحوز 
القصاص بحال . 


نمف 


سورة البقرة 


وقد دلت الآبة بمنطوقها ان القصاص مشروع في الصور الثلاث الأولى » وهي 
محل وفاق بين الفتيهاء ٠‏ لأن صريح القرآن لا خلاف فيه .. والآبة لم تعفر أو 
ثثبت القصاص في الصور الأخرى لا منطوقاً ولا مفهوماً » وعليه فلا بد من 
الرجوع الى دليل آخر من سنة أو اجاع . 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك ٠»‏ فقال مالك والشافعي وابن حنبل : ان الحر لا 
يقتل بالعبد . وقال أبو حنيفة : بل يقتل الحر بعبد غيره ٠»‏ ولا يقتل بعبده . 
واتفق الأربعة على ان الرجل يقتل بالمرأة » وبالعكس / وقال الإمامية : اذا 
قتل ال حر عبداً لا يقتل به ©» بل يضرب ضرباً شديداً 3 ويغرام دية العبدء» واذا 
قتلت المرأة رجلا عمداً كان ولي المقتول باللحيار بين أن بيأخل منها الدية ان 
رضيت هي » وبين أن يقتلها » فان اختار القتل فلا يغرم أهلها شيئاً .. واذا 
قتل الرجل امرأة كان وليها بالحيار بين أن يأخذ الدية ان رضي القاتل » وبين 
ان يقتله الولي. على أن يدفع لورثة القاتل نصف دية الرجل 56٠‏ دينار . 

( فن عفي له من أخيه شيء فاتباع عمعروف واداء إليه باحسان) .الضميران في 
له وأخيه يعودان الى القائل » أما لفظة شيء فانها تدل على ان ولي الدم اذا 
عها عن شيء يتعلق بالقاتل » كالعفو عن قتله . والرضا بأخذ الدية فينبغي ان 
يقابل القاتل هذا العفو بالمعروف ء وقيل : ان لفظة شيء تشغر بأن الورثة اذا 
تعددوا » وعفا واحد منهم عن القاتل سقط القصاص »؛ حتى ولو أصر بقية 
ورثة المقتول على المَتل » ومها يكن ٠»‏ فان الله سبحانه جعل لولي الدم حق 
القصاص من قاتل العمد ٠‏ وليس له أن يلزم القاتل بالدية اذا قدم نفسه للقتل» 
ولا للقاتل أن بلزم ولي المقتول بأخذ الدية اذا أصر على القعل قصاصا .. وما 
مع أن يتفقا ويصطلحا على مبلغ من المال ممقدار الدية » أو أقل » أو أكتر 
- عوضاً عن القصاص » فاذا 9 مثل هذا الاتفاق أصبح لازماً , ولا بحوز العدول 
عنه » وعلى ولي المقتول أن يطالب القاتل ببدل الصلح بالمعروف ء فلا يشدد 
ويضيق في الطلب » أو يطلب أكثر من حقه . وعلى القاتل أن يؤدي المال 
باحسان ». وبلا مطل ومحس وأذى . 

( ذلك مخفيف من ربعم ورحمة ) . أي ان الحكمة من تشريع الدية بدلا 
عن القصاص هي التخفيف عن , والرحمة بحم . ( فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 


فا 


الجزء الثاني 


ألم ) . كان بعض أهل الجاهلية إذا عفوا وأخذوا الدبة » ثم ظفروا بعد ذلك 
بالقاتل قتلوه ٠‏ وجمعوا بين القتل وأخخذ الدية » فنهى الله عن هذا الاعتداء ٠‏ 
وتوعد فاعله بالعذاب الألم . وقال جاعة من المفسرين : يتحتم على الحام أن 
يقتل من قتل القاتل بعد العفو عنه » حبى ولو بذل الدية » ورضي سا ولي 
المقتول .. وهذا القول محرد استحسان لا تدل الآبة عليه من قريب ولا بعيد . 

( ولك في القصاص حياة يا أولي الألباب ) . هذا تعليل لشرعية القصاص» 
وبيان للحكمة منه ٠‏ وان فيه صيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض © فان 
من علٍم انه إذا قل بقتل برتدع خوفاً على نضه من الاك » أما دفع المال 
فليس بالرادع الكاني عن القتل » فان الكثير من الناس يبذلون الأموال الطائلة 
للانتقام من أعدائهم . 

وقد أطال المفسرون الكلام في بيان وجوه البلاغة في هذه الآية » والمقارنة 
بينها وبين قول من قال : القتل أنفى للقتل © وذكر بعضهم ستة أوجه لأفضلية 
الآية » وزاد الألوسي عليه في تضيره » حتى أنباها ١‏ وجهاً » وزاد على 
الألوسي من جاء بعده » وكل هذه الوجوه أو جلها ترجع الى مباحثث الألفاظ . 


الوصية للوالدين الآية ١87 1١4٠١‏ : 


كتِبَ علنْحككم إذا حضر أحد كم الموت إن ترك خيْرا ألوصية 
ودين وَالْأَرينَ بالغروف حَمًا على المتقين * فَن بَدَلهُ بعد ما 
ته كا إقه حل الفزين يلوه إن الله تعيع علي * قن حاف 
من موص نف أو إمآ فأضلم يَنِتيُم فلا إثم عليه إن الله غفور 
رح * 

اثلغة : 

الحمر ضد الشىر » والمراد به هنا المال » وقيل : ان كل آية في القرآن فيها 


يففا 


شووة القرة : 


لفظة خير فالمقصود به المال١‏ من ذلك: وانه ل احير لشديد ‏ العاديات 8 . 


فكاتبوهم ان علمُم فيهم ير النور 88 . اني أَرآم مير هود مم١‏ 
والمعروف ما يستحسنه أهل العردف » والحنف الحطأ . 


الإعر اب : 


الوصية نائب فاعل كب ( وحقاً منصوب على المصدر ؛ تقديره أحق حقا 
ومن موص متعلق بمحذوف حال من جنفاً » وجاز أن يكون صاحب الحال 
نكرة لأن الحال مقدم عليه لفظاً » والضمير في بدأله وسمعه ويبدلونه عائد الى 
الايصاء » أما في إثمه فيعود على التبديل » وهو مصدر مفهوم من بدّله . 


المعى : 

( كتب عليكم اذا حضر أحدم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقاً على المتقين ) هذه الاآبة من آيات الاحكام ». وتدخل في ياب 
الوصية » وقد ككرت وتضاربت حوها أقوال الفقهاء والمفسرين .. من ذلك ان 
من كان عنده مال وظهرت له دحل الموت وعلاماته فيجب عليه أن يوصي 
بشيء من ماله للوالدين والأقربين » حتى ولو كانوا وراثاً ؛ فيجمع لهم بين 
المراث والوصية بالمال » ومنها ان الوصية نجحب للقريب اذا كان غير وارث » 
ومنها ان الوصية للأقرباء مستحبة » وليست بواجبة ©» ومنها أن يوصي لورثته 
حقهم وأنصبتهم من المراث ٠»‏ فالآية نجمري محرى قوله تعالى :بوصيم الله في 
أولادم للذكر مثل 5 الانثيين » ومنها ان الوصية للاقارب انما نجب اذا كان 
المال كثشراً » ومنها ان الآبة منسوخة بآية المواريث » الى غير ذلك من الأقوال 
الي لا تعتمد على أساس . 


١‏ وجدت هذا القول في بمض ما لدي من كتب التفسير » وكرده الاية ١٠١5‏ من هذه السورة : « ما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت خير منها » حيث أطلقت لفظ الحير على الاية » لا عل المال . 


ليكفا 


الجزء الثاني 
الوصية للوارث : 


اختلف السنة والشيعة في صحة الوصية للوارث » وقد اتفق فمّهاء المذاهب 
الأربعة على الها لا تصح معتمدين على حديث : «١‏ لا وصبة لوارث » . 

واتفق فقهاء الشيعة الامامية على صحة الوصية لوارث وغيره 3 لعدم ثبوت 
هذا الحديث عندهم»ولآن الأدلة الدالة على صحة الوصية وجوازها تشمل بعمومها 
الوصية للوارث .. بالاضافة إلى روايات خاصة عن أهل البيت (ع) ٠‏ وأقوى 
الأدلة كلها على.صحة الوصية للوارث هذه الآية » قال العلامة الحلي في كتاب 
التذكرة : 

و الوصية للوارث صحيحة عند علائنا كافة » سواء أجاز الوارث أولا ء» 
لقوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت ان ترك خميراً الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف حتقاً على اللمتقن فن بدله بعد ما سمعه فانما اهمه على الذين 
يبدلونه ان الله سميع عليم فأوجب الله الوصية للوالدين اللذين هما أقرب الناس 
الى الميت ٠‏ ثم قال تأكيداً للرجوب : حقاً على المتقن » وهو يعطي عدم اتقاء 
من لا يعتقد ذلك » ثم ثى التأكيد بقوله تعالى : فن بدله بعد ما سمعه فانئما 
انمه على الذين يبدلونه » ثم أكد هذه الجملة بقوله : ان الله سميع علم » وهذه 
الآبة نص في الباب ٠‏ . 

وتسأل : ان الشيعة قالوا مجواز الوصية للوالدين والأقربين » ولم يقولوا بوجومما 
مع ان الآية صرححة في الوجوب » لأن معنى كتب فرص » وعلى هذا فان 
الشيعة قد خالفوا ظاهر الآبة » كا خاللمها! السنة القائلون بعدم صحة الوصية 
للوارث . 

الحواب : من المتفق عليه بين المسلمين كافة ان استخراج الحم الشرعي سْ 
القرآن لا جوز إلا بعد النظر الى السنة النبوية » بل والبحث عن الاجاع أيضاًء 
فاذا لم يكن سنة ولا اجاع في موضوع الآبة جاز الاعتاد على ظاهرها » وقد 
ثبت في السنة » وقام الاجاع على ان الوصية للاقرباء ليست بواجبة .. اذن » 
فلا بد من حمل الآبة على استحباب الوصية لهم دون الوجوب »2 ويكون معبى : 
حقاً على المتقن »ان هذا الاستحباب ثابت حقاً . لأن معنى الحق هو الثبوت . 


"4 


سورة البقرة 


والمراد من المعروف بالآبية أن يكون الشيء الموصى به مناسبا حال الموصي 
والموصى له » فلا يستنكر ويُستهجن لقلته » ولا يبلغ حداً رض 
بالرارث » كما لو نجاوز عن ثلث التركة ٠»‏ فلقد جاء في الحديث : وان الله 
أعطام ثلث أموالكم عند وفاتم » 

( فن بدله بعد ما سمعه ) . أي بدآل الايصاء وحرفه » وهو عالم به . 

( فائما انمه على الذين يبدلونه ) . أي ان اثم التبديل والتحريف يقع على 
من بدال وحرفءوارثاً كان أو ولياً أو حاكماً أو وصياً أو شاهداً.. وني هذا 
دليل على ان من اقترف ذنباً فان ولا رط ال يه ٠‏ نإذا أوصى 
اميت بما عليه من حت الله. أو للناس » وأوصى في تنفيذه الى من اعتقد صدقه 
وأمانته » ثم قصر الوضي أو خان فلا ام على الميت وانما 0 المسؤول هو 
الوصي وحده . قال الرازي : ان العلاء استدلو؛ -هذه الآبة ط ان الطفل لا 
بعذب بكفر أبيه .. وهذا من بدهيات العقل الي أقرها القرآن بشى الأساليب» 
منها : « ولا تزر وازرة وزر أخرى .٠"“‏ 

( فن خاف من موص جنناً أو إا فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) . الجنف 
الحطأ » والإثم تعمد الظلم . وهذه الآبة استثناء من الحكم السابق » أي ان المبدل 
للوصبة آثم الا اذا زل الوصي في وصبته ء فعندها يجوز للوصي أو للولي أو 
الام أن يبدل الوصية من الباطل الى الحق » فالمحرم هو تبديل الحق الى الباطل؛ 
لا تبديل الباطل الى الحق . 

هذا ما ذكره المفسرون في معى الأية »2 وهو صحيح في نضه .. ولكن 
الذي نفهمه من سياق الآية»وقربه صاحب مجمع البيان : ان الانسان اذا ظهرت 

له دلائل الموت ٠‏ وأراد أن بوصي بأشياء فيها حيف » مثل أن يعطي بعضاً 
ومحرم بعضاً .. وحضر هذه الوصية من حضر من العقلاء والمؤمنين فلا إثم على 
الحاضر أن يشر على الموضي بالحق » وأن يرده الى الصواب ٠»‏ ويصلح بينه 
وبين الورثئة » كي يكون الجميع على رضا ووفاق » ولا محدث بينهم التشاجر 
والتطاحن بعد موت الموصي 


23ظ2 


الجزء الثاني 
كتب علي الصيام الآية "141 188 : 


ا أثهما الذِينَ آمنوا كنب علبك الصَيّام م كُيبَ على الذينَ من 
َم لعلم َنْقُونَ + أيامآ مَنْدُودات قن كان ينك مريضاً أو تل 
فر قعِدّة من أيام أَخرَ وعل الذِينَ يطيقوتة فدية طعام لكين 
فن تطوع خيراً فبو ير له وأن نصوموا < حي لم إن كنم 

ين تار بر وتان ني أنول فبه القَرْآنُ هدئ للناس 5- 
من المُدَى والفرقات ف شبد اي الشبر قليصئه ومن كان 
مريضآً أو على سفر فهدّة من أيام أخر يريد الله يكم ايمر ولا 
يريد بكم العلر وَاشَكْملوا الْعِدَهَ وَلتَكيّوا الله على ما هداكم 
كي تشكرون + 

الإعراب : 


ذكر الرازي أربعة أقوال في اعراب ( اياماً معدودات ) . وأطال الكلام في 
ذلك صاحب مجمع البيان » ثم اختار ان ( اياماً ) ظرف متعلق بالصيام على ان 
تكون الكاف في ( كا كتب على الذين من قبلك ) بمعنى مشل صفة لهال 
محذوف » والتقدير كتب عليكم الصيام مفروضاً مثل ما فرض على من كان قبليم. 
وعدة مبتدأ محذوف الحير » والتقدير فعليه عدة » وطعام بدل من فدية»ومصدر 
أن تصوموا في موضع رفع بالابتداء »؛ وخيره خير لم » وشهر رمضان شهر 
خمر مبتد محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان » ورمضان ممنوع من. الصرف للعلمية 


لخي 


سورة البقرة 


والألف والنون » وشهد متم الشهر » الشهر مفعول فيه » أي في الشهر ء 
فلبصمه » أي يصم فيه . 


المعى : 


( يا أما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذبن من تبلكم ). 
الصوم من أهم العبادات » وهو واجب بضرورة الدين » تام كوجوب الصلاة 
والزكاة » وقي الحديث « بي الاسلام على حمس : شهادة ان لا إله الا الله » 
واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصيام شهر رمضان » وحج البيت لمن استطاع 
اليه سبيلا” » 7 


وأفى الفقهاء ان من أنكر وجوب الصوم فهو مرتد بحب قتله » ومن أآمن 
بوجوبه » ولكن تركه تباوناآ واستخفافاً عزار ما يراه الحام الشرعي ٠»‏ فان عاد 
عزر ثانية » فان عاد قتل » وقيل : بل يقتل في الرابعة . 

والصوم عبادة قديمة افير ضها الله سبحانه على من سبق من الأثم بصورة محتلفة 
عن صومنا نحن المسلمين كما وكيفاً وزمنآء فالتشبيه هنا تشبيه الفريضة بالفريضة 
بصرف النظر عن الصفة وعدد الأيام » ووقتها .. فان تشبيه شيء بشيء لا 
يقتضي التسوية بينها من كل وجه . 

( لعلكم تتقون ). قال كثير من المفسرين : ان هذه الجملة تشير الى الحكمة 
من وجوب الصوم » وهي أن يتمرن الصائم على ضبط النفس » وترك الشهوات 
المحرمة » والصير عنها » فقد جاء في الحديث : «١‏ الصيام نصف الصير » . 
وقال الإمام أمير المؤمندن (ع) : لكل شيء زكاة » وزكاة البدن الصيام . وقال: 
فرض الله الصيام ابتلاء لاخلاص الحلق .. وبددمة ان كل أوامر الله ونواهيه هي 
ابتلاء لاخلاص الحلق » ولكن الصوم أشق التكاليف » لأن فيه مغالبة النفس ء 
وجهادها » وضبطها عما نميل اليه من الطعام والشراب وشهوة الجنس . 

( اياماً معدودات ) . هي ايام رمضان » لأن الله لم يكتب علينا غيرها . 

( فن كان متم مريضاً أو على سفر فعدة من ايام أخر وعلى الذين يطيقونه 


ذف 


الجزء الثاني 
فدية طعام مسكين ) . ذكر الله في هذه الآبة ثلاث مسوغات للافطار في رمضان: 
المرض » والسفر » والشيخوخة . 

والمرض المسوغ للافطار هو أن يكون الانسان مريضاً بالفمل » واذا صام 
ازداد «رضه » محيث تشتد آلامه » أو تزيد ايامه » أو كان صحيحا » ولكن 
حئى اذا هو صام أن محدث له الصوم مرضاً جديداً » أما مجرد الضعف والهزال 
فلا يسوغ الافطار ما دام محتملا” ٠‏ والجسم سالا . واذا أصر المريض على الصوم 
مع تحقق الضرر واقعاً فسد صومهءوعليه القضاء » تماماً كيا لو أفطر بلا عذر . 

وثبت عن طريق السنة والشيعة ان رسول الله (ص) قال : ليس من الير 
الصيام في السفر. وفي تفسير المنار انه اشتهر عن الرسول الأعظم قوله : «الصائم 
في السفر كالمفطر في الحضر » . وممن ذكر هذا الحديث ابن ماجة والطعري » 
وقال الرازي : ذهب قوم من علاء الصحابة الى انه يحب على المريض والمسافر 
أن يفطرا » ثم يصوما عدة من ايام أخر ؛ وهو قول ابن عباس وابن عمر » 
واختيار داود بن علي الأصفهاني . 

وعلى هذا يكون الافطار في السفر عزيمة » لا رخخصة » أي لا مجوز للمسافر 
أن" يصوم محال » لعدم الأمر' بالصوم » وأقوى الأدلة كلها على ذلك ان الله 
سبحانه قد أوجب القضاء بنفس السفر والمرض»حيث قال : فن كان منكم مريضاً 
أو على سفر فعدة من ايام أخر 0 نفدلا من ايام أخبر ؛ وتقدير 
افطر خلاف الظاهر »© والكلام لا يوجبه 2 لأنه , من غير تقدير . 

أما المسوغ الثالث للافطار » وهو الشيخوخة فقد أشار اليه سبحانه. بقوله : 
« وعلى الذين يطيقونه فدية” طعام سكين » . فقد نزل هذا الحكم في خصوص 
المسن الضعيف الحرم رجلا كان أو امرأة ٠‏ والطاقة اسم لمن كان قادراً على 
الشيء مع الشدة والمشمّة » وهذا هو المخير بين الصوم ؛ والافطار مع الفدية ©» 
وهي اطعام مسكين »؛ وفي ذلك روايات صحيحة عن أهل البيت (ع) . 

( فن تطوع خيراً فهو حير له ) . أي من زاد في الاطعام على مسكين 
واحد » أو اطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب فهو خير .. وله الحيار 
في أن يدعو المسكين المحتاج , » فيطعمه » حبى يشيع » أو" عظنة يه من الدقيق 
والحبوب الي يأكل منها أكتر من 6٠١‏ غرام بقليل » ومجوز أن يعطيه الثمن 


ينف 
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دراهم على شريطة أن يقول له : اجعله تمن وجبة لك من الطعام . 

( وأن تصوموا خير لكم ) . أي ان الشيخ والشيخة الضعيفين الحرمين» وان 
كانا مخيرين بين الافطار والصيام إلا ان تجشمها الصيام أفضل عند الله من الفطر 
مع الفدية . 

( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) . قال صاحب مجمع البيان : لما خص 
الله الصوم بشهر رمضان بين ان الحكمة في ذلك ان القرآن نزرل فيه » وعليه 
مدار الدين والامان .. ثم نقسل صاحب المجمع عن النبي (ص) بطريق السنة 
والشيعة ان صحف ابراهم رع( نزلت لثلاث مصين من شهر رمضان ٠»‏ وتوراة 
مومى (ع) لست مضين منه وانجيل عيسى (ع) لثلاث عشرة خلت من رمضان» 
وزبور داود لمان عشرة ليلة مضت من رمضان » والقرآن نزل على محمد (ص) 
لأريع وعشرين منه . 

وتسأل : ان قوله تعالى : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يدل بظاهره ان 
القرآن نزل بكامله في شهر رمضانء مع العم بأنه نزل على دفعات في مدة البعثة 
كلها ) وهي ثلاث وعشرون سنة ؟. 

الجواب : ان المراد منه ان انزاله ابتدأ في شهر رمضان ء لا انه انزل كاملا 
فيه » وسميت الليلة الي أنزل فيها ليلة القدر » أي الشرف . قال تعالى : انا 
أنزلناه في ليلة مباركة ؛ . هذا » الى أن لفظة القرآن تطلق على ما بين الدفتين» 
وعلى بعضه » أما قول من قال : ان الله أنزل القرآن من اللوح المحفوظ الموجود 
فوق السموات السبع الى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر ٠‏ ثم أنزله على 
محمد (ص) بالتفريق » أما هذا القول فلا دليل عليه . 

( هدى للناس وبينات من الحهدى والفرقان ) . الفرقان هو الذي يفرق بعن 
الحق والباطل » واللحير والشر » وتكلمنا في تفسير الآية ؟ عن معنى الحدى » 
وان القرآن لم يكن كتاب فلسفة » أو تاريخ » أو علوم طبيعية » وانما هو 
بصائو وهدئ ورحمة .. وقوله تعالى : هدى للناس»١يدل‏ على ما في القرآن مسن 
مواعظ وحم ووعد ووعيد يفهمه جميع الناس » ولا محختص علمه بالمجتهدين 
والمتخصصين . 

( فن شهد مت الشهر فليصمه ) . أي حضر في بلده » ولم يسافر في شهر 
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رمضان فعليه أن يصوم أيامه » ولا يجوز أن يفطر من غير عذر » ويدل على 
ان المراد من شهد حضر قوله تعالى : وءن كان مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر .. وأعاد ذكر المرض والسفر للتأكيد بأن شهر رمضان مجوز فيه 
الافطار في حالات معينة رد على المتزمتين الذين يظنون ان الافطار لا يجوز نحال.. 


( بريد الله بكم البسر ولا يريد بكم العسر ) . ظاهر السياق ان هذه الجملة 
تعليل لجواز الافطار حال المرض والسفر والشيخوخة » ولكنها في الحقيقة تعليل 
لجميع الأحكام . فقد جاء في الحديث : ٠‏ يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا 
تنفروا , .. ومن قال:ان الافطار في السفر عزعة » لا رخصة فسر قوله تعالى 
( يريد بكم اليسر ) بأن الله بريد مدكم الافطار في السفر والمرض » ولا يريد 
منكم الصيام » ومن قال ان الافطار رخصة », لا عزيمة فسره بأن الله سبحانه 
بريد أن تكونوا في سعة من أمركم ؛ وتختاروا ما هو الأيسر لكم ء فان كان 
الافطار أيسر فهو أفضل ٠»‏ وان كان الصيام أيسر » كمن يسهل عليه الصيام 
في رمضان . ويشق عليه القضاء فالصيام أفضل » وليس من شك ان الاعتبار 
ورعاية ظاهر اللفظ يرجحان هذا العبى على المعنى الأول .. ولولا الروايات 
الصحيحة عن أهل البيت عن_جدهم (ص) لحزمنا بأن الافطار في السفر رخصة» 
لا عزعة . 


( ولتكملوا العدة ) . هذا تعليل للقضاء الذي أوجبه الله تعالى بقوله: و فعدة 
من أيام أخر , أي عليكم أن تقضوا الصوم بعدد الأيام الي أفطرتم فيها من 
رمضان بسبب المرض والسفر لتم عدة أيام الشهر كاملة » وتارة تكون "٠‏ يوهأء 
وتارة 74 يوماً . 

( ولتكيروا الله على ما هدام ولعلكم تشكرون ).أي ان الله سبحانه بين لنا 
أحكام دينه لنعظمه ونشكره . قال صاحب مجمع البيان : ١‏ المراد بقوله لتكيروا 
الله التكبيرات عقيب صلاة المغرب ليلة العيد » وصلاة العشاء » وصلاة الصبح» 
وصلاة العيد على مذهبنا » . يشير بالتكبيرات الى هذه الصيغة الي يرددها المصلون 
جاعة بعد صلاة العيد » وهي الله أكير الله أكبر لا إله الا الله والله أكير الله 
أكر ولله الحمد » الله أكير على ما هدانا . 
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اجبب دعوة الداعي الآية 1١85‏ : 


وَإذا سَأَلَكَ عبادِي عَنّي فإني قريب أجِيبْ دعر الدّاع إذَا دان 
فلَيِسَجِِبُوا ل رمو بي عل درك 


الإعراب : 


دعان بياء المتكلم ؛ وقد حذفت للتخفيف ٠‏ تاماً كقوله تعالى : فإياي 
فاعبدون » أي فاعبدوني . 


المعى : 


( وإذا سألك عبادي عني فاني قربب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ). قبل: 
ان اعرابياً جاء الى الني (ص) » وقال له : أقريب ربنا فنناجيه » أو بعيسد 
فنناديه ؟ فتزلت هذه الآبة جواباً عن سؤال الاعرابي .. وسواء أصح هذا القول»؛ 
أم لم يصح فانه يتناسب مع الموضوع . 

والدعاء من أفضل العبادات » وقد جاء الأمر به » والحث عليه في: الكتاب 
والسنة » لأنه اظهار لاعبودية » والافتقار اليه سبحانه . وقد تكلمنا عنه مطولا” 
في كتاب ٠‏ بين الله والانسان » :5 

وتسأل : ان ظاهر قوله تعاللى : ( اذا دعان ) بعد قوله : ( اجيب دعوة 
الداعي ) تحصبل حاصل ٠‏ لأنه أشبه بقول القائل : انظر الى القاعد اذا كان 
قاعداً » واصغ الى المتكم اذا كان متكلماً ؟. : 

الجواب : ان المراد باذا دعان الدعاء الصادر عن قلب مخلص صادق في 
دعائه » لا مجرد الدعاء باللسان » فهو أشبه بقول من قال : اكرم العلم اذا كان 
عاللً . بريد العالم حقاً وواقعا . لا من يتسم بسمات العالم فقط : 

سؤال ثان معروف ومشهور » وهو ان الظاهر من قوله تعالى : اجيب دعوة 
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الداعي وقوله : ادعوني استجب لكم », ان الله يستجيب لكل من دعاه » مع 
العم بأن الانسان يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجاب ؟. 

وأجاب المفسرون عن ذلك باجوبة شى أنهاها بعضهم الى ستءواتفقوا جميعاً 
على ان المؤمن المطيع لله تستجاب دعوته دون سواه ٠»‏ ويبطل هذا القول ان الله 
استجاب دعوة ابليس .. قال أنظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين . 

ومها يكنءفان الجواب عن هذا السؤال يستدعي التفصيل على الوجه التالي : 

١‏ أن يطلب العبد من ربه ما يتنافى مع العادات وسئن الطبيعة » كطلب 
الرزق من غير السعي » والعلم من غير تعلم » وما الى ذاك من امجحاد المسببات 
بلا أسباها » ودخول البيوت .من حبطانها » لا من أبواها .. وليس هذا من 
الدعاء في شيء » أو هو من دعاء الجاهل بالله وحكمته وسئنه » فان لله سنة 
في خلقه » ولن نجد لسنة الله تبديلا” ‏ الفتح "3 . 

؟ ‏ أن يطلب في دعائه التوفيق والهداية الى احكام الدين » وعمل الحير » 
وفعل الواجبات » وثترك المعاصي والمحرمات : ( اهدنا الصراط المستهقبيم ) 1 
واجتناب الشرور والآفات : ( قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ) » 
وان مببىء له الله أسباب النجاح في الرزق والعلم والصحة : ( رب اشرح لي 
صدري ويسر لي أمري ) ».على أن يعمل الداعي جاهداً مخلصاً متوكلا” على الله 
وحده .. وهذا هو مسؤول الأنبياء والصا مدن » والمقصود من دعائهم 5 

 "‏ ينبغي قبل كل شيء أن نتنبه » ولا نذهل عن هذه الحقيقة الي نراها 
ونشاهدها بالعيان » وهي ان الله سبحانه يعطي من سأله » ومن لم يسأله محنناً 
منه وكرماً » وانه مهب الملك لمن يشاءءومنع الملك عمن يشاء » وبذل من يشاءء 
وبعز من يشاء من غير دعاء .. وعليه فليس معبى قوله تعالى : اجيب دعوة 
الداعي إِذا دعان أنه لا يعطي إلا من دعاه . ولا معنى قوله : ان رحمة الله 
قريب من المحسنين » أن رحمة الله هذه بعيدة عن المسيثين .. كلا .. ان رحمته 
وسعت كل شيء » وما كان عطاء ربك محظوراً . ١‏ 

ونجمل الاشارة الى أنه قد جاء في بعض الروايات دعاء لوجع البطن » وآآخر 
لوجع الظهرء وثالث للعين والضرس » وما اليه .. وهذه الروايات اما موضوعة. 


يننا 


سورة البقرة 


لها تخالف الواقع »ولا تغني شيئاً . واما أن يكون القصد منها السعي في العلاج 

مع التوكل على الله 0 : ان علياً أمر المؤمنن (ع) مر بأعرابي » وإلى 
جب ال جرباء .1 لاك لا السام ألا ار ؟ ل : بلى » يا أمير المؤمنين» 
امي أداوما . قال 0 : وماذا ؟ قال الاعرابي : بالدعاء . قال الإمام : 
ضع مع الدعاء شيئاً من القطران . 

( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) قال الرازي في تفسيره : يقول ألله سبحانه 
لعبدهء : أنا اجيب دعاءك . مع اني غني عنك مطلقاً ؛ فكن أنت أيضاً 
مجيباً دعائي » مع انك محتاج إلي من كل الوجوه ٠‏ فا أعظم هذا الكرم ! 


احل لك ليلة الصيام الآية :١41/‏ 


, 


حل لكم لله ا ارقت إلى سانكم هن لباس لكم وَأ 
0 0-6 فالآنَ باشروه وابتَغوا ما كنتب الله لكم وكلوا 
وَاشربُوا حت يَنبيْنَ لكم القيْط الأبيتض من اقبط الود من 
لفْجْرِ 4 موا الصيام إلى اليل ولا تباش روه وَأ نتم عا كفون قي 
المساجدٍ تلك لود الله فلا تقربوها كذ لك ىس سان الله يانه الناس 


كو ىبي 


-_ 


/ نتقون *# 


اللغة : 


ليلة الصيام هي الليلة اللي يصبح المرء منها صائماً » والرفث في الأصل القرل 
الفاحش 4 والمراد به هنا 6 6 واللباس معروف » وهو الوب 6 والمراد به 
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في الآبة الملابسة من لابسه ممعى خخالطه ٠‏ والمراد بالحيط الأبيض الفجر . وبالحيط 
الأسود الليل . 


المعى : 


( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى ننسائكم ) . أي يجوز للصائم أن يأني 
امرأته في ليلة الصيام ٠‏ وايلة الصيام تشمل جميع ليالي رمضان . ولا تختص 
بليلة دون أخرى » ولا مجزء من الليلة دون جزء » للاطلاق وعدم التقييد . 
وكتى الله سبحانه بالرفث عن الجاع تتزسا في التعبير » كا كتى عنه في آيات 
آخر باللمس والافضاء والدخول والغشيان والمقاربة » قال تعالى : لامسم النساء . 
أفضى بعضم الى بعض . دخلم بن . فلا تغشاها . ولا تقربوهن حبى يطهرن. 
قال ابن عباس : ان الله حبي يكبي ا شاء . 

( هن لباس لم وأنم لباس لمن ) . قال بعض المفسرين : اللباس هنا 
كناية عن المعانقة . وقال الرازي : ان الربيع قال : المراد هن فراش لحم , 
وأثم لحاف لمن .. وهذا تماماً كترجمة بعض المستشرقين : هن بنطلون لم وأنم 
بنطلون لمن .. والصحيح ان اللباس هنا مصدر لابس ٠»‏ ممعنى خالط » والقصد 
بيان حكمة الترخيص في مباشرة النساء ليلة الصيام»وهي ان شدة المخالطة والمعاشرة 
بين الزوجين نجعل من العسير على الرجل أن يصير عن امرأته . 

( عل الله انم كتم ممتانرن نفس فتاب عليك وعفا عتكم ). الحطاب للبعض 
لا الكل » ونستكشف من لفظ الحبانة والتوبة والعفو ان البعض قد صدرت عنه 
معصية لله » ونستكشف نوع هذه المعصية من قوله تعالى : فالآن باشروهن » 
اذ المفهوم منه انه قد احل لك من الآن مباشرة نسائكءولازم” هذا ان المباشرة 
كانت محرمة من قبل » ثم صارت حلالا . 

وقال أكثر المفسرين : ان الله أحل للصائم في أول الشريعة أن يأكل ويشرب 
ومجامع في ليلة الصيام بشرط أن لا ينام » أو يصلى صلاة العشاء » فاذا نام في 
الليل أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجياع »حبى تدخل الليلة التالية» 
وان بعض الصحابة لم يتقيد .هذا الشرط . وجامع امرأته بعد ان استيقظ من 
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رقاده » ثم ندم »؛ واعر ف للني (ص) بذنبه 2 فنزلت الآبة 7 

ومها يكن ء فان للنفس ميولا” لا تملك الانسان كبح جاحها في 
كر ين الأحيان » فيشبعها مستخفياً من الناس » أو محرفا دين الله » فالأفضل 

محليل الشيء المرغوب ٠»‏ ان كان هناك وجه للتحليل » كي لا يمادى الانسان 
في الغي » ونجره المعصية الأولى الى المعصية مرات ومرات » وبالتاللي الى الاستخفاف 
واللامبالاة بالدين واحكام الله . 

( وابتغوا ما كتب الله لكم ) من التمتعم بالنساء ليلة الصيام الذي 0 
ا واشربوا حتى بتبين لك الحيط الأبيض من الحيط 
الأسود من الفجر ) . أي أ ببح لك الأكل والشرب ٠‏ يا أبيح لم 5 
أول اللبل » حبى مطلع الفجر : وعن رسول الله (ص) : « الفجر فجران : 
فأما الذي كأنه ذنب السرحان » فانه لا محل شيئاً » ولا محرمه . واما المستطيل 
الذي يأخذ ي الأفق - أي ينتشر فيه فانه محل الصلاة » وبحرم الطعام ) 

( ثم أتموا الصيام الى الليل ) . مبدأ الصيام أول الفجرء ومتتهاه أول اليل » 
ويدخل الليل جرد مغيب الشمس » ولكن مغيبها لا يعرف عواراتها عن العيان» 
بل بارتفاع الحمرة من المشرق » لأن المشرق مطل على المغرب » وعلى هذا 
تكون الحمرة المشرقية انعكاساً انور الشمس ٠»‏ وكلا أوغلت الشمس في المغيب 
تقلص هذا الانعكاس '. أما ما نسب الى الشيعة من ألهم يؤخرون صلاة 
المغرب والافطار في رمضان حى تشتبك النجوم فهو كذب وافيراء » فقد 
قيل للإمام الصادق (ع) : ان أهل العراق يؤخرون المغرب حى تشتبك النجوم ) 
قال : هذا من عمل عدو الله أبي الحطاب . 

( ولا تباشروهن وأنم عاكفون في المساجد ) . في كتب الفقه باب خاص» 
اسه ياب الاعتكاف »2 وي الغفالب بلذكره الفقهاء يعد باب الصوم 0 ومععى 
الاعتكاف في الشرع أن يقم الانسان في المسجد الجامع ثلاثة أيام بليلتين على 
الأقل صائماً . على أن لا مخرج من المسجد إلا لحاجة ماسة » ويعود بعد قضائها 
مباشرة © ونحرم على المعتكف مباشرة النساء ليلا" وهار » حبى التقبيل واللمس 
بشهوة .. دالتمي هنا متعلق مباشرة النساء اطلاقاً في المسجد وخارجه ٠»‏ فاذا 
خرج المعتكف من المسجد » وجامع ليلا . واغتسل » ثم رجع الى المسجد فقد 
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الجزء الثاني 


ارتكب محرماً » وعليه كفارة من أفطر في شهر رمضان متعمداً : عتق رقبة » 
أو صيام شهرين متتابعين » أو اطءام ستين مسكيناً . 


أكل امال بالباطل الآية 184 : 


ولا تأكلوا أموالكم ييْتنكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لِتَأ كلوا 
فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنم تعامون * 


المعى : 


( ولا تأكلوا أموالم بينم بالباطل ) . الحطاب لجميع المكلفين . والمعى لا 
بأكل بعضك مال بهض ء تماماً كقوله تعالى : فلا تقتلوا أنفكم , أي لا يقتل 
بعضك بعضاً » وفيه اشعار بوحدة الانسانية وتكافلها » وانها ممتزلة الجسم 
الواحد » والفرد عضو من أعضائها يصيبه ما أصاءبها » وبالعكس . 

والمراد بالأكل مطلق التصرف في الال المأخوذ بطريق لا يقره الشرع» ولفظة 
بيتم بالآية تخصصها وتقيدها بالمال المأخوذ عن طريق المعاملات المحرمة» كالمعاوضات 
الربوية » أو القائمة على رم كاللحمر واللحتزير والميتة » أو الغش والاحتيال ؛ 
وما الى ذلك مما لا يقره الشرع « ومثلها قوله تعالى في الآبة 78 النساء : 
ولا تأكلوا أموالم بينم بالباطل إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم أهنا 
حرءة المال المأخوذ بالسلب والغصب والسرقة واليمين الكاذبة»؛وما إلى ذاك فتستفاد 
من دليل آخخر .. ومن أجل هذا استدل الفقهاء بالآبتن على بطلان كل معاملة 
حرم الله المال المأخوذ بسببها . وهذه الآبة تدل دلالة صرنحة وواضحة على ان 
الاسلام يقر الملكية الفردية . 

( وتدلوا ما إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاكم ) . تدلوا 
عطف على لا “تأكلوا » والمراد بالاثم هنا الرشوة بقرينة السياق » والمعنى المقصود 
هو النهي عن رشوة 'الحكام للوصول الى أكل أموال الناس . 
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سورة البقرة 


( وأنم تعلمون ) . أي لا ترتكبوا هذا الام وأنم عالمون بقبحه ؛ وليس 
من شلك ان الاقدام على القبيح مع العم أقبح من الاقدام مع الشبهة .. وفي 
الحديث : «١‏ الوقرف عند الشبهة خير من الاقتحام في ا ش فبالأو'لى إذا 
كان عالاً بالتحريم . 

والرشوة من أعظم المحرمات » حتى على الحكم بالحق ٠‏ فقد لعنالله ورسوله 
الرائي والمرتئي والماشي بينها بالرشوة » وفي رواية ان الرشوة كفر بالله العظم» 
وي ثانية اها شرك . 


حم القاضي الفاسق : 

قال الحنفية : ان حم القاضي الفاسق نافذ» فقد جاء في من الكتاب المعرووف 
بابن عابدين ج؛ ص "١١‏ طبعة ١76‏ ه باب القضاء ما نصه بالحرف: «الفاسق 
أهل للشهادة ؛ فيكون أهلا” القضاء » . وف فتح القدير جه ص 406 باب 
القضاء : «١‏ الوجه تنفِذ حم كل من ولاه سلطان ذو شوكة » وان كان جاهلا” 
فاسقاً » وهو ظاهر المذهب عندنا » 

وأجمع الشيعة الإمامية كلمة واحدة على ان الفاسق لا يجوز أن يتولى القضاء؛ 
وان حكمه لا ينفذ اطلاقاً بالغاً ما بلغ من العلم .. وتشدد جاعة من الفقهاء 
الإمامية » حيث ذهبوا الى ان صاحب الحق لا مجوز له أن يرفع دعواه الى غير 
القاضي العادل » حبى ولو امحصر محصيل حقه مبذا العرافع 2« محيث لولاه لذهب 
هدراً وضياعاً » واذا خاليف صاحب الحق » ورجع الي القاضي غير العادل . 
وحكم له هذا بالحق فلا يجوز لصاحبه أن يأخذ الشيء المحكوم به » وان كان 
حقاً » عملا" بقرل الإمام جعفر الصادق (ع) : « فائما يأخذه سحتاء وان كان 
حقاً ثابناً له , . 

وقال أكثر الفقهاء الإمامية : ان لصاحب الحق أن يستعين بغير العادل للحصول 
على حقه اذا انحصر بالرجوع اليه » محيث لا يجد وسيلة سواه من غير فرق بين 
أن يكون الحق دين أو عينآ » لأن دفع الضرر عن النفس جائر » وقد يجب ء 
ولا يم الا بالرجوع الى غير العادل » كيا هو المفروض » فيكون جائراً أو 


لكا 


الجزء الثاني 
واجباً » أما الإثم والحرام فهو على من امتنعم عن دفم الحق » لا على من أنحذ 


ححمهه . 


حك الحام لا يغير الواقع : 

اذا تحاكم اثنان عند الحاكم المجتهد العادل .» وحكم لغير صاحب الحق » لعجز 
هذا عن الائبات فلا يجوز للخصم المحكوم له أن يأخذ الشيء المحكوم به » لأن 
حك الحاكم لا يغير الواقع »وينفذ ظاهرًءلا واقعاً » قال الرسول الأعظم (ص) : 
دائما انا بشر مثلكم يوحى الي » وأنم نختصمون الي » ولعل بعضكم الحن” محجته 
من بعض »ء فاقضي له على نحو ما أسمع , ففن قضيت له شيئاً من حق أخيه 
فانما أقضي له قطعة من نار » . 

ولكن أبا حنيفة قال بعكس ذلك تاماً » فقد نقل عنه صاحب تفسير المنار 
عند التعرض ذه الآية انه قال : اذا حكم القاضي بفسخ النكاح بين الزوجين 
اعهاداً على شهادة الزور حرم عليها معا ان يعيشا عيشة الأزواج » واذا شهيد 
شهود زور بأن فلاناً عقد على فلانة » وحكم القاضي بصحة العقد حل للرجل 
المحكوم له أن يدخل لبها بغبر عقد اكتفاء” محم القاضي الذي يعم انه بغير حق. 


يسألرنك عن الآهلة الآية 1١466‏ : 
يَنألوتك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج وكيس آلا أن 
ا ا ا 
تأنوا لبْيُوتَ من ظبورها وَلَكِن آلييٌ من اتقى وأنوا البِيُوتَ من 
أبوَايها واتقوا الله لعلكم تفْلِحُونَ + 

اللغة : 


الأهلة جمع هلال )» وهو قي واقعه جرم واحد »© واتما صح الجمع بالنظر 
الى تعدد الأشهر » والمواقبت جمع ميقات » وهو الزمن المقدر المعين . 


يلف 


سورة البقرة 
الاعراب : 


للناس متعلق محذوف صغفة للمواقيت 4 والباء قِ بأن تأتوا زائدة 4 آنا 
وقعت بعد النفي » والمصدر المنسبك في موضع نصب خير ليس . 


المعى : 


( يسألونك عن الاهلة ) . محتمل هذا السؤال أمرين إذا نظرنا اليه مستقلا 
عن جوابه : الأول أن يكون السؤال عن السبب: الطبيعي لاختلاف ما يبدو أولا” 
من دقة الحلال : ثم تمامه بدراً . ثم يعود كا كان » وهكذا دواليك . الاحمال 
الثاني أن يكون السؤال عن الحكمة في ذلك » لا عن السبب الطبيعي ٠»‏ أما إذا 
نظرنا الى السؤال وجوابه معأء وهو ( قل هي مواقيت للناس ) تعين أن يكون 
السؤال عن الحكمة فقط » دون السبب الطبيعي » وهنا هو الأرجح عملا" ممبدأ 
مطابقة الجواب للسؤال . 

أما قول من قال : انهم سألوا عن السبب الطبيعي » وان الله سبحانه أمر 
نيه "أن محيبهم يبيان الحكمة تعريضاً بأن سؤالحم في غير محله » لأنهم عاجزون 
عن إدراك السبب الطبيعي الذي محتاج الى دراسة طويلة وعميقة » ومقدمات علمية 
كشرة » وان الأجدر بم أن يسألوا عن الحكمة والفائدة في اختلاف الاهلة » 
حيث مكنهم فهمها 0 أما هذا القول فجرد احيّال لا يستند إلى دليل 
سوى الاستحسان . 

وتقول : ان الدليل موجود » وهو قوله تعالى : ليس الير بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها . لأن معناه ان سؤالكم عن السبب الطبيعي كمن يطلب دخول 
البيت من ظهره » أما سؤالكم عن الحكمة فهو كمن يطلب دخول البيت من 
بابه . 

الجواب : أولا” ان هذا اجتهاد في تأويل اللفظ ع وليس تفسير؟ لظاهر اللفظ .. 
ثانيا لقد ثبت ان هذه الجملة نزلت في ما كان يفعله أهل الجاهلية اذا أحرموا من 
اتيان البيت من ظهره .. والتفصيل فما بلي . 


لف 


الجزء الثاني 

ومها يكن ٠‏ فان الله سبحانه أمر نبيه الأكرم (ص) أن مجيبهم بأن الحكمة 
من اختلاف الاهلة هي توقيت مصالحهم وأمورهم الدنيوية كالديون والاجارات » 
وأمورهم الدينية كالحج والصوم . وبكلمة ان الجواب مجري محرى قوله تعالى : 
«وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ‏ يونس © © . 

( وليس الير بأن تأنوا البيورت من ظهورها ولكن الير من اتقى وأتوا البيوت 
من أبواا ) . قال أكثر المفسرين : ان أهل الجاهلية كان إذا أحرم أحدهم 
نقب تقبأ في ظهر ببته ودخل ' منه ظ أو انخذ سلما يصعد منه الى سطح البيت » 
وان كان من أهل الوبر خرج من خلف الحباء » وكان بعض المسلمين يفعل ذلك 
في أول الأمر ء فنزلت الآبة تبين لهم ان الير هو تقوى الله » وعمل الخير ء 
والتخلي عن المعامي والرذائل » لا بدخول البيوت من ظهورها ء وما إلى ذلك 
من-التقاليد الي نحجب العقل سن ادراك الحقيقة » -لا تمت إلى الدين والاممان 


وقائلوا في سبيل الله الآية ١97 1١9٠‏ : 


والفئتة أشن من در و تتاو م 05 51 لو 0 
يقانل كم فيه فإن قاع وكم فاقتلوم كذلِك جَرَاه الكافرِينَ * قإنمر 


2ك ِن 0 ون حي * اقلم حنى لا كود كه ويكون 


اللغة : 


ثقف الشيء اذا حذقه » والمراد بالثقف هنا الوجود » حيث ثقفتموهم أي 
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وجدنموهم ؛ والفتنة الابتلاء والاختبار »؛ والمراد مها هنا الكفر بالله بقرينة قوله 
تعالى : ويكون الدين لله . 


الاعراب : 


يقاتلوم منصوب بأن بعد حى »والمصدر المنسبك مجحرور نحى متعلق بيقائلوم , 
ومثله حى لا تكون فتنة . 


المعى : 


في مجمع البيان عن ابن عباس ان رسول الله (ص) لا خخحرج هو وأصحابه 
في العام الذي أرادوا فيه العمرة ١‏ وكانوا ألفاً وأربعمئة » وحين وصلوا الحديبية 
صدهم المشركون عن البدت الحرام» فنحروا الحدي في الحديبيةءثم صالحهم المشركون 
على أن يرجعوا ويعودوا في العام المقبل .. فلا كان العام المقبل تجهز المسلمون 
لقضاء العمرة ٠‏ ولكنهم خافوا ان لا تفي لمم قريش ويقاتلوهم » وكره 
التي (ص) وأصحابه قتال المشركين في الشهر الحرام في الحرم ٠‏ فأنزل الله هذه 
الآبة » واذن لحم بالقتال » وقال جاعة : الما أول آبة نزلت في القتال . 


الاسلام حرب على الظلم والفساد : 


قال بعض الحدد من الذين يغارون على الاسلام ٠‏ ومحاولون الذب عنه بكل 
وجه » حتى ولو خالف منهج القرآن ٠‏ قالوا : ان الاسلام لا مجيز قتال أحد 
الا من أصر على القتال » وابتدأ به » وان الحروب الاسلامية في عهد الرسول 
كانت دفاعية » لا هجومية » واستدلوا بآيات » منها هذه الآبة : وقاتلوا في 
سبيل الله الذبن يقائلوتكم » ومنها : وقاتلوا المشر كين كا يقاتلونكم كافة .. والذي 


١‏ كان ذلك في ذي القعدة سنة ست من الحجرة . وكانت الحديبية يومذاك كثيرة المياه والاشجار » أما اليوم 
فصحراء جرداء عل ما رأيتها سنة ١15164‏ م 
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الجزء الثاني 


دفعهم الى هذا القول ما يردده أعداء الاسلام من انه دين حرب . لا دين سلام 
متذرعين محروب الرسول الأعظم (ص) . 

والحق ان الاسلام أجاز القتال في موارد : منها الدفاع عن النفس . ومنها: 
قئال أهل البغي ٠‏ قال تعالى في الآية ٠١‏ من سورة الحجرات : «٠‏ وان طائفتان 
من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينها فان بغت احداهما على الأخرى فقائلوا الي تبغي 
حى تفيء الى أمر الله » . ومنها : القتال للقضاء على الكفر بالله » قال تعالى 
في الآية ٠‏ من التوبة: «قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا محرآمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » . وقال الرسول الأعظم (ص) : « أمرت أن 
أقاتل الناس حى يقولوا لا إله الا اللهءفان قالوها عصموا مني دماءهم وأموالحم, 
ولكن هذا النوع من الجهاد والقتال لا يجوز الا باذن المعصوم أو نائبه نحرزاً من 
الفوضى . 

ان جواز القتال دفاعاً عن النفس لا بدل على عدم الاذن بالقتال لغاية أخترى» 
كالقضاء على البغي والكفر .. ان الاسلام مجيز الحرب والقتال من أجل التدين 
بدين الحق والعدل » لأن الكفر عدوان بذاته في مفهوم الاسلام » ونحرم القتال 
من أجل استعباد الشعوب . ونبب مقدراتها » والسيطرة على أسواقها. لقد أجاز 
الاملام العنف للقضاء على الجرائم والآثام » والدفاع عن حقوق الانسان وحريته 
وكرامته .. وأثار المستعمرون الحروب » وسفكوا الدماء » وسخروا العم للتخريب 
والفناء' من أجل النهب والسلب » وسيادة الظلم والعدوان .. هذا هو الجواب 
الصحيح الذى يتبغي أن يجاب به الذين محاولون التيل من الاسلام وني الاسلام 
متذرعين بأنه دين القتال والسيف .. ان الاسلام ايجابي » لا صلبي .. انه حرب 
على كل من لا يدين بدين الحق والعدل ؛ ويبغخي يي الأرض الفساد .. والكفر 
بالله ظلم وفساد في دين الاسلام وشريعته . 
١‏ في سنة ١40‏ صدر كتاب بالولايات المتحدة » اسمه مستقبل الطاقة الذرية » وامم المؤلف تريتون » جاه 

فيه ان التقدم العلمي شفض كثيرا سعر فقتل الانسان ؛ فقبل القنبلة الذرية كان قتل الرأس البشرية يكلف 

العديد من الحنيهات » ربمدها أمبح يكلف جنيهاً واحداً » و بمد القتبلة الميدرو جينية أصبح يكلف شلا 


واعدا + 


يذفا 


سورة البقرة 


ولا بد من الاشارة -بذه المناسبة الى ان فقهاء المذاهب الاسلامية كافة اتفقوا 
كلمة واحدة على ان كل من انتهك حرمات الله مستحلاة لما ولسفك الدماء » 
ونهب الأموال المحرمة بضرورة الدين فهو والكافر بالله سواء؛حى ولو صلى وصام 
وحج الى بيت الله الحرام » بل ان هذا أسوأ حالا” من كفر وحرم سفك الدماء 
ومبب الأموال » وكف أذاه عن الناس ...ا ان صلد” منها كافر ما قي ذلك ريب» 
ولكن هذا كافر كف شره وأذاه عن عباد الله وعياله » وذاك كافر مسبيء الى 
الله وعباده وعياله .. قال رسول الله (ص) : ير الناس أنفع الناس للناس » 
وشر الناس من مخاف الناس من شره .. ومرة ثانية ان كل من أنكر حكماً 
شرعيا ثبت بالبدمهة الدينية واجاع المسلمين كافة فهو كافر بالاتفاق . وان تولد 
من أبوين مسلمين ؛» ونطق بالشهادن : 

وقوله تعاللى : ( ولا تعتدوا ) أي لا تقاتلوا بدافع المنفعة الشخصية » بل 
قاتلوا بدافع انساني شريف .٠‏ وقصد الذب عن الدين والحق ٠‏ ولا تقتلوا النساء 
والأطفال والشيوخ والمرضى » ولا ربوا المار » وتقطعوا الأشجار .. وكل هذه 
التعالم وما اليها قد وردت في السنة النبوية . 

( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) . أي اقتلوا الكافرين في أي زمان أو مكان 
كانوا إلا في المسجد الحرام فان القتال فيه محرم إلا أن يبتدثوا به . 

وتسأل : ان الآية الأولى أمرت بقتال من يقاتل المسلين ٠.‏ وهذه أطلقت 
ولم تقيد » فهل هذه ناسخة لتلك كا قبل ؟. 

الجواب : لا نسخ » ومنذ قريب أشرنا الى أن جواز القتال دفاعاً عن النفس 
لا يدل على عدم الاذن بالقتال لغاية أخرى : كالقضاء على الكفر والظلم » وبكلمة 
اذا قلت لانسان : أنت طيب ليس معى قولك هذا ان غيره ليس بطيب » 
فكذلك قوله تعالى : قاتلوا من يقاتلكم ليس معناه لا تقاتلوا من لا يقاتلكم . 
أجل » لو قال : لا تقاتلوا إلا من يقاتلك لدل هذا الحصر على النفي . 

( وأخرجوهم من حيث أخرجوم ) . أخرج مشركو مكة التي (ص) 
وأصحابه منها » لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله ورسوله ٠‏ فأمر الله نبيه والمسلمين 
إن عادوا إلى مكة منتصرين ان مخرجوا منها من لا يؤمن بالله ورسوله ٠‏ تماماً 
كيا فعل المشركون من قبل جزاء" وفاقاً . وقيل : ان النبي (ص) أخرج المشركين 


554 


الجز ء الثاني 
من مكة بعد ان جاء نصرالله والفتح عملا" مهذه الآبة . 

( والفتنة أشد من القتل ) . هذا تعليل لجواز قتل المشركين ٠»‏ والمراد بالفتنة 
الشرك ٠‏ وعليه يكون المعنى اما جاز لكم قتل المشركين » لأآن ذنب الشرك أشد 
قبحاً من ذنب القتل » وني بعض التفاسير ان الله سبحانه أراد بقوله : ( والفتنة 
أشد من القتل ) ان مشركي مكة في بدء الدعوة كانوا يفتنون من أسم عن دينه 
بالابذاء والتعذيب ٠»‏ والاخخراج من الوطن ٠»‏ ومصادرة الأموال ٠‏ وهذه الأعمال 
فتنة » وهي أشد قبحاً من القتل » ومن أجل هذا جاز لكم قتلهم واخراجهم 
من ديارهم .. ومها يكن ء فان اراد من لفظ الفتنة في القرآن الكرمم غير 
النميمة ونقل الكلام » كا توهم الكثر ون 5 

( ولا تقاتاوهم عند المسجد الحرام » حبى يقاتلوم فيه ) . هذا شرط لجواز 
القتال في الحرم الشريف الذي حرم الله القتال فيه إلا اذا انتهكت حرمته بالقتال . 
( فان قاتلوك فاقتلوهم ) . لأنهم ابتدأوا وانتهكوا حرمة المسجد الحرام » 
والبادى: ليس بأظم » بل هو وحده الظالم . 

( فان انتهوا فان الله غفور رحيم ) . ورعاية السياق تقتضي أن يكون المععى 
إن كفوا عن القتال عند المسجد الحرام فكموا عنهم واغفروا لهم 4 لآن: اللبيت 
الموجب لقتالهم هو ابتداؤهم بالقتال » فإن كفوا زال السبب . وقال كثير من 
المفسرين : المعبى ان تابوا عن الكفضر وآمزوا بالله ورسوله » لأن الكافر لا 
يغفر الله له بثرك القتال » بل بنرك الكفر .. وهذا محكم على الله جل وعلا . 
فانه يغفر لمن يشاء » حبى ولو كان عافراً .. أجلء انه تعالى لا يعذب المحسن 
قطعاً » لأنه عادل » ولكنه يعفو عن المسيء ٠‏ مها كانت الاساءة ء لأنه كريم 
رحيم . 
( وقاتاوهم حبى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) أي ان الجهاد من أجل 
الامان بالله » والقضاء على الجحود واجب ما دام على وجه الأرض أثر للشرك 
والالحاد : فاذا زال الالحاد ء وآمن الناس جميعاً بالله سقط وجوب الجهاد . 
ونجمل الاشارة الى ان وجوب الجهاد من أجل انتشار الاسلام مشروط بإذن 
الإمام العادل » ولا بجوز حال من غير أمره . أما الجهاد دفاعاً عن الدين والنفس 
فان وجوبه مطلق غير مقيد بشيء . 


1 


سورة البقرة 
( فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ) . أي فان انتهوا عن الكفر » 


رأطظمرا فلا عل كلقع إلا تسيب برعي لقال )اوهو رايد ل ا كفر 
يعد اتمان » وزنا بعد احصان ٠‏ وقتل نفس بغير حق . 


الشهر الحرام الآية ١45 1١94‏ : 
لبر الْحرام بالتتبر الخحرام وَالْحرّمات قصاص قن اعتدى عَليم 
قاعتدوا عليه مثْل ما اعتدى عليه واتقوا الله وَاعلوا أنّ الله مم 
لمتقين * وأتفقوا في سبيل الله ولا لوا يأبديكم” إلى التبلكد 
وألصينوا إن الله يحب المضينين + 


المعى : 


( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) . الأشهر السرم أربعة : ثلاثة منها متتابعة » 
وهي ذو القَعدة » وذو الحجة »© والمحرم » وشهر واحد فرد » وهو رجب »© 
وانما سميت هذه الأشهر حرماً » لتحري القتال فيها في الجاهلية والاملام » فلقد 
كان الرجل يلقى قائل أبيه في هذه الأشهر » ولا يتعرض له بسوء . 

وسبق عند تفسير قوله تعالى : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونحم , 
ان البي وأصحابه أرادوا العمرة في ذي القعدة سنة سح 8 . فصدهم 0 
ورموهم بالسهام والحجارة » ثم اصطلحوا على أن يعود المسلمون في قابل » 
ولكن خاف المسلمون أن يبدأهم المشركون بالقتال في الشهر الحرام ٠»‏ فأذن الله 
لهم بقتال المشر كين ؛ وبين ان المحظور هو الاعتداء بالقتال دون المدافصمة . 
وعليه يكون معنى :الشهر اللمترام بالشهر الحرامءان من استحل دمكم أمها المسلمون 
في هذا الشهر فاستحلوا أُنْم دمه فيه . 


الجزء الثاني 


( والحرمات قصاص ) . أي ان من ينتهك حرمات الله يقتص منه» ويعامل 
عثل فعله » وهذا أصل عام يقطم كل عذر يتذرع به من ينتهك الحرمات ٠»‏ 
فن استباح دماء الناس وأموالحم وأعراضهم استبيح منه ما استباح هو منهم .. 
ان حرمة الانسان من حرمة الله الا ان ينتهك حرمة غيره ؛ فعندها يأني الحق 
الذي بعلو ولا يعلى عليه . وبهذا نجد تفسير قوله تعالى : ( فهن اعتدى عليمم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . فشرط العقوبة أن تكون ممائلة لجناية 
المعتدي دون زيادة أو نقصان » وهذا هو القصاص في حقيقته . 

وتسأل : ان من يبتدىء بالعدوان فهو معتد بلا ريب ٠‏ أما من يقتص من 
المعتدي ويقابله مثل فعله فلا يكون معتدياً ©» اذن » شما هو الوجه لقوله تعالى: 
فاعتدوا عليه ؟. 

الجواب : ليس المراد بالاعتداء الاعتداء على حقيقته » بل المراد به جزاء 
الاعتداء والمقابلة بالملل كما وكيفاً بلا حيف وظل » ومثله قوله تعالى : وجزاء 

( وانفقوا في سبيل الله ) . الانفاق في سبيله تعالى يشمل المصالح العامة » 
كالمدارس والمصحات ودور الأيتام » والجهاد » والصدقات على الفقراء والمساكين» 
والانفاق على الأهل والأولاد والعيال » وأفضل موارد الانفاق ما فيه اعزاز للدين 
وانتشاره » واحقاق للحق ٠»‏ وابطال للباطل . 

( ولا تلقوا بأيديم الى التهلكة ) . عبّر سبحانه بالأيدي عن الأنفس .. ولو 
نظرنا الى هذه الجملة مستملة عن السياق لكان المعبى ان الانسان لا يجوز له أن 
يقدم على ما يعود عليه بالضرر المحض دون أن يترتب على اقداءه أية منقصة 
عامة ٠‏ أما اذا راعينا سياق الكلام » ومجيء قوله تعالى : لا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة بعد قوله : انفقوا في سبيل الله أما اذا راعينا ذلك فيكون المعبى انفقوا 
من أموالكم انفاقاً لا تمتو فيه » ولا اسراف.لآن كلا" منها يؤدي الى التهلكة. 
فالآية على هذا تحري مجحرى قوله تعالى : « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما ‏ الفرقان 51 . 

وقيل : ان معى لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة بترك جهاد أعداء الدين»وبذل 


"0١ 


سورة البقرة 

المال لتجهيز المجاهدين 2 لأن ذلك يضعفكم ». ويمكن' العدو منكم فتهلكون 
وتذلون .. 

وهذا ما أثبئته التعجارب الي مر بها المسلمون » فلقد فقدوا حريتهم وكرامتهم 
منذ أن تركوا الجهاد والبذل في نصرة الحق والعدل » وطمع فيهم كل غاصب 
وسالب © حبى عصابة الصهايئة عميلة الاستعارءفائها احتلت فلسطين سنة »١944/8‏ 
وبعد سكو مم عنها وعن جهادهم ها عشرين عام أغارت عل سينا » والضيمة 
الغربية من الاردن ٠»‏ واحتلتها بمساعدة أمريكا وبريطانيا والمانيا الغربية » وقتلت 
الرجال ؛ وشردت النساء والأطفال . ولو ان المسلمين جاهدوها من قبل لكانوا 
في منجى من هذه التهلكة » وهذا الذل المشين . ولم يكن لدولة اسرائيل عين 
ولا أثر 

( واحسنوا ) . بالجهاد وبذل المال في سبيله » وفي كل سبيل يرضي الله » 
وبمدح المرء على فعله . 


وأتموا الحج والعمرة الآية 195 5٠"‏ : 
موا الج والغْرة لله فإن خيرم فا اسْتَيَرَ من الي ولا 
م عن يل ادن عي من كان 6 ا أ 


فنع شد إل الع لتق مذ قي تتام يب 
قصيام تَلالة أنام في الحجّ وَسبعة إذا رَجِعْمَ ' تلك عثرة كاملة 
ذلك لَنَ 1 يكن هله حاضري المسْجدٍ الحرام. وَالقوا الله واعلَموا 
أن الله شديد ؛ اليقاب + الحبج أشبر مغلومات فمن فرض فين الح 
قلا رقت ولا فسُوقَ ولا جِدَالَ في الح وما َفْعَلُوا من خَيْر بَعْلنة 


سا 


الجزء الثاني 
الله وَترَوَدُوا فإِبْ حَيْرَ الرّاد التقوى واتقون يا أولي الألباب* 
بس عَلنْكم جناح أن تنتغوا فطلا من ربكم فإذا أَفضْتمّ من 
عرقات فَاذْكْروا الله عند المتشمر الحرام واذ كروه كا هَدَاكُم وإن 
كنم من قَبْلهِ ين الضالين * ثم أفيضُوا من حيْث' أفاض الناس 
عفرو الل إن الله عَفُودُ ريسي * فَإدَا فصي منايسككم 
َاذْكْروا الله كذِكركم آبَاءكم أو أَشَدَ ذكرآ فينَ الثاس من يقول 
ربنا آتنا في الدّنيا وما له في الآخرَة من خلاق * ومنهم من يقول 
ركنا اناي اليا عه وق الكغرة احسة ونشنا عذات انار 
أولئِك م نَصِيبْ يا كَسَيُوا والله سيم الليسّاب * وَاذ كُرُوا الله 
في أنام مَعدودات قن تَعَجّلَ في تومن قلا إثم عليه ومن تآخر 
فلا نم عَلَيْه لمن اتقى واتقوا الله وَاعلموا أنكم إِليْهِ تَحتَرُونَ + 


المعى : 


تعرضت هذه الآيات من 145 الى ٠١‏ لبعض أحكام الحج : وقد وضع 
الفقهاء كتباً خاصة ٠‏ وألفت فيه كتاباً » اسمه الحج على المذاهب الحمسة ٠‏ ثم 
أدرجته في كتاب الفقه على المذاهب اللحمسة عندما أعيد طبع هذا الكتاب للمرة 
الثالثة» كا تكلمت عن الحج مطولا” في الجزء الثاني من كتاب فمّه الإمام جعفر 
الصادق (ع) .. وقد كان الحج معروفاً منذ عهد ابراهم واسماعيل (ع)» واستمر 
عليه أهل الجاهلية» وأقره الاسلام بعد أن خلّصه من المتكرات » وطعمه بيبعض 
المناسك . 


سورة البمرة 


( وأتموا الحج والعمرة لله ) . معنى الحج في اللغفة القصد ٠‏ وني الشرع 
عبادة خاصة في مكان مخصوص في زمن معين », والعمرة في اللغة مطلق الزيارة» 
وفي الشرع زيارة ببت الله الحرام على نحو خاص . 

والحج واجب كتاباً وسنة واجاعاً '» بل ثبت وجوبه بالبدمبة الدينية » ومن 
أنكره فليس بمسلم ٠‏ تماماً كمن أنكر وجوب الصوم والصلاة . أما العمرة فقد 
أرجبها الامامية والشافعية » وقال باستحباسها الحنفية والمالكية .. وقوله تعالى : 
لله أي حجوا واعتمروا لوجه الله 556 لا لمقاصد دنيوية » فمّد كانت العرب 
تقصد الحج للاجماع والتفاخر والتنافر » وقضاء الحرائج ٠.‏ وحضور الأسواق » 
فأمر الله بالقصد اليه للعبادة االخالصة من كل شائبة . 

( فان أحصرثم فا استيسر من الحدي ) . الاحصار هو الحبس والمع»والهدي 
ما يضحي به الحاج أيام حجه » والمعبى إذا احرمتم للحج أو العمرة » ثم منعكم 
مانع من اكال العبادة على وجهها الشرعي من مرض أو عدو ». وما اليه من 
العوائق ‏ إذا كان الأمر كذلك فعليكم أن تذمحوا ما نيسر » وأقله شاة؛وأوسطه 
بقرة » وأعلاه ناقة . 

( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المدي محله ) . الحطاب للمحصورين الذين 
متعوا هن اتمام الحج أو العمرة » وعليهم أن لا نحلوا من احرامهم »حتى يعلموا 
ان الحدي الذي بعثوه قد بلغ المكان الذي يجب فيه الذبح » ومكان الذبح مى 
ان كان الاحرام للحج ؛ ومكة ان كان للعمرة .. هذا . اذا كان المرض هو 
المانع»أما اذا كان المانع العدو فان محل الذبح هو المكان الذي حصل قيه المنع » 
لأن النني (ص) ذبح هديه في الحديبية حين صده المشركون عن زيارة بيت الله 
الحرام .. 

( فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نمك ) . أي ان المحرم اذا حلق رأسه لضرورة فعليه كفارة حرا بين صيام 
ثلاثئة ايام » أو اطعام ستة مساكين ؛ أو التضحية » وأقلها شاة . 

( فاذا أمنتم ) . أي لم نمكم مانع من اكيال الحج . ( فن تمتع بالعمرة 
الى الحج فا استيسر من الهدي ) . أي ان من أنى بالعمرة » ثم حج بعدها في 
نفس السنة فعليه الحدي ٠‏ وهذا النوع من الحج هو المعروف محج التمتع الذي 
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يجب على غير أهل مكة . وانما سمي حج التمتع لأن الحاج بعد أن ينتهي من 
العمرة محل له أن يتمتع بكل ما حرم عليه » حين كان محر ماً للعمرة الى أن 
ات 1 

( فن لم بحد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعم تلك عشرة كاملة). 
قال الإمام الصادق (ع) اذا لم يحد المتمتع الحمدي صام ثلائة ايام في الحج : 
السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ‏ ولا يشترط فيها الاقامة ‏ وسبعة ايام 
اذا رجع الى أهله ٠‏ تلك عشرة كاملة لجزاء الحدي . 

( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).قال صاحب مجمع البيان: «دأي 
ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة الى الحج ليس لأهل مكة . ومن يجري مجراهاء 
وانما هو لمن لم يكن .ن حاضري مكة » وهو من يكون بينه وبينها أكثر من 
بي عشر ميلا من كل جانب ؛ . وقال فقهاء الإمامية : ان حج التمتع فرض 
للبعيد عن .كة » ولا مجوز له ان محج حج القران والإفراد » والقران والإفراد 
فرض لأهل مكة وضواحيها » ولا يجوز أن محجوا حج التمتع » والتفصيل في 
كتب الفقه . 

(الحج أشهر معلومات ) . هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة» 
فن أحرم قبلها لم يصح منه الحج » ومن أحرم فيها صح ٠»‏ وأتى ببقية الأعمال. 

( فن فرض فيهن الحج ) . أي ألزم نفسه بالحج في هذه الأيام ( فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج ) . الرفث الماع ٠»‏ فاذا جامع الرجل زوجته »؛ 
وهو محرم فسد حجه ء تماماً كما لو جامع أو أكل وهو صائم . وعليه المضي 
في اكال حجه ء ثم القضاء في العام المقبل » كا هو الحكم فيمن أفسد صومه 
برمضان » والفسوق الكذب والسباب » أما الجدال فجاء تفسيره في روايات أهل 
البيت (ع) بقول الرجل : لا والله » وبل والله . 

( ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ) . كانوا في الجاهلية 
يتاجرون ويكتسبون ايام الحج. » فتوهم البعض ان هذا محرم » فأزال الله سبحانه 
هذا الوهم ٠‏ وبين ان الاكتساب لا يتنافى مع الاخلاص في أعمال الحج . 

( فاذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) . عرفات موقف 
معلوم » والافاضة من عرفات الحروج منها » والمشعر الحرام المكان المعروف 


مم التفسير الكاشف  ٠١‏ 
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بالمزدلفة » والوقوف فيها واجب » تاماً كالوقورف في عرفات . 

( ثم افيضوا من حيث أفاض الناس ) . قيل : ان قريشاً كانوا لا يقفون مع 
الناس بعرفات ترفعا وتكيراً ٠‏ فأمر الله نبيه أن يقف لبها ومخرج منها مع الناس» 
لببطل ما كانت عليه قريش . 

( فاذا قضيم مناسككم فاذكروا الله كذكرم آباءم أو أشد ذكراً ) 
عن الإمام الباقر أبسي الإمام الصادق (ع) : الهم كانوا اذا فرغوا من الحج 
مجتمعون هناك » ويذكرون مفاخصر آبائهم ومآثرهم ». فأمرهم الله سبحانه أن 
يركوا ذلك » ويذكروا الله وزعمه عليهم » لأنه هو المنعم الأول عليهم وعلى 
آبائهم . 

( فن الناس من يقول ربنا آثنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق . 
ومنهم من يقول ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 
أوائك لهم نصبب مما كسبوا والله سريع الحساب ) . الناس في حجهم نوعان : 
نوع لا يطلب إلا متاع الدنيا » ولا هم له إلا *مها . وإذا عبد الله فاتما يعبده 
من أجلها . وهذا النوع محروم من نعم الآخرة » ونوع يطلب خير الدارين » 
ويعمل لدنياه وآخرته » ولهذا حظ وافر عند الله غداً جزاء على صالح أعماله . 
ونقل صاحب تفسير روح البيان عن الإمام على بن أبي طالب (ع) ان الحسنة 
في الدنيا هي المرأة الصالحة . وفي الآخرة الحوراء » أما عذاب النار فالمراد به 
المرأة السوء .. وسواء أصح هذ النقل عن الإمام » أم لم يصح فاني أعرف 
انساناً يشعر من أعماق نضه انه لو كان في جهم © ثم ير بمن الحروج منها 
على أن يعود الى زوجته التي عاشرها في الدنيا » وبين البقاء في جهمم لاختار 
اليماء قِ جهم على معاشرة تلك الزوجة الي أبدله الله حير منها . 

( واذكروا لله في أبام معدودات ) . المراد مها أيام 0 وهي اليوم 
الحادي عشر » والثاني عشر » ولثالث عشر من ذي الحجة ٠‏ ولا يجب على 
الحاج المبيت عى ليلة الثالث عشر ». على شريطة أن مخرج من منى في اليوم 
الثاني عشر بعد الزوال ٠‏ وقبل المغيب » وأن يكون قد اتقى الصيد والنساء ‏ 
وهو محرم » ولي هذا نجد تفسير قوله تعالى : لمن تعجل في يومين فلا اتم 
عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ) . أي اتقى الصيد والنساء في احرامه .. 


0 
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وإذا كان قد أتى النساء أو الصيد . أو غابت الشمس في اليوم الثاني عشر » 
وهو في مبى » وجب عليه البيت فيها حتماً ليلة النالث عشر » ورمي الهار 


من يعجبك قوله الآبة :»0 لاه" : 

ومن الناس من بُعْحِبكَ قله في الحياق الدانيا بيد الله على ما في 
ِه سوام 2 ٠‏ > عر 000 م2 و 

قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سَعى في الارض لِبُمْسِدَ _فيها 


ٍ- م © وي بله” 


ومبلك احرف لنت و الله ا يحب القساة * وإذا قبل له أني اله 
أخذ نه 0 بالإثم فحنبه جبة' جم لبس المهاد *# ومن ااه كن 
شري نفسد ٠‏ ابتغاء د الله 9 ل بالعباد + 

اللغة : 


اللدد شدة الخصومة 4 والحصام جمع خم ل كضخام جمم ضخم ؛ وتولى 
ادبر وانصرف » أو تولى الحم والسلطان . والحرث الزرع ٠»‏ والنسل ما تناسل 
من الحيوان » والمهاد الفراش 

الاعراب : 

ليفسد منصوب بأن مضمرة » وحسبه مبتدأ بمعى كافيه ُ وجهم خر : 

المعى : 

ملأ بعض المفسرين الجدد الصفحات بكلام رائع من الوجهة الفنية في تفسير 


ا 


نوز اليقزة 


هذه الآبات » ولكنه لم يزد شيئاً على تقسع الناس الى طيب وخبيث » وبدسبة ان 
هذا معلوم للجميع لا محتاج الى بيان فضلا عن التفسير والتطويل . 

وتسأل : إذا كان تقسيم الناس معلوماً للجميع يكون بيانه محصيلا” للحاصل ) 
وتوضيحاً للواضح » مع ان كلام الله سبحانه يجب أن محمل على أحسن المحامل؟ 

الجواب : من الجائر أن يكون القصد هو الارشاد والتوجيه الى أن العاقل 
ينبغي له أن لا أمخدع بالظواهر »2 ولا يثق من يتّن صناعة الكلام ؛ فان المفسدين 
الملأجورين متخصصون ببذه الصناعة وعملية الرياء » فعلينا أن لا نعتمد على أحد 
الا بعد التجربة » وقيام الدليل على صدقه ونزاهته . 

وهذا أصل عام يتفرع عليه كثير من الأحكام الدينية والدنيوية » كاختيار 
الحا والنائب والقاضي والفني ٠»‏ وكل من يتولى مصلحة من المصالح العامة . 
وغريبة الغرائب ان تُطلب الشهادات العلمية من المرشح للوظائف الحساسة الي 
تناط لها مقدرات البلاد وحياة العباد » ولا يسأل عن أمانته وكفاءته اللحلقية » 
مع انها الأساس .. ان الكشر من حملة الشهادات يستعملونما أداة للصوصية . 

( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ٠١‏ في قلبه 
وهو ألد الحصام ) . أي يظهر الحب والجر » وهو من أشد الناس عداوة للخر 
وأهله . 

( واذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ).اختلف المفسرون: هل المراد بالتولي 
هنا الانصراف والاعراض ٠‏ ويكون العى ان هذا الذي يدعي الاصلاح اذا 
انصرف عن مخاطبه سعى في الأرض بالفسادءاو ان المراد بالتولي الولاية والسلطان. 
ويكون المعوى اذا صار والباً فعل ما يفعله ولاة السوء مص اهلاك الحرث 
والنسل ؟5. 

ونقل صاحب تفسر المنار عن استاذه الشبخ محمد عبده انه رجح المى الثاني 
بقرينة قوله تعالى : « وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم ع لأن ال 
امسق بكرن عع أن ترم إل مطلحت + از ل 
هذا المقام الذي ركبه بجعله أعلى الناس رأياً » وأرجحهم عقلاً » بل يرى نفسه 
فوق الحق » كبا انه فوق أهله في السلطة .. فكيف مجوز لأحد أن يقول له : 
اتق الله . 
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( وملك الحرث والنسل ) . الحرث الزرع » والنسل ما تناسل من الحيوان» 
والمراد مهما جميع المصالح الاقتصادية من زرع وصناعة وماشية » ومواد أولية , 
وما اليها مما يتصل محياة الناس ومعيشتهم » وانما خخص الزرع والماشية بالذكر ؛ 
حيث م يكن للصناعة وتوابعها أهميتها وخطرها آنذاك يا لا اليوم . 

وحرمة هذه المقدرات في نظر الاسلام » تماماً كحرمة الدماء » ومن اعتدى 
على شيء منها فقد اعتدى على الانسانية نفسها » حبى ولو كان ذلك ملكا للعدو 
المحارب » فلقد نهى رسول الله (ص) عن قطم الأشجار » والتعرض للزرع 
والمار » وعن القاء السموم في بلاد المشركين ايام الحرب وغيرها .. ولو قارنا 
بن شريعة الاسلام » وبين ما تفعله الدول الاستعارية « المتحضرة ! » اليومءوما 
تشنه من ار وب الكماوية على ما تنبته الأرض من زرع وأشجار ٠‏ ويدب عليها 
من انسان وحيوان؛ومن تسممم الجو بالقنابل الذرية» والقائها على النساء والأطفال ع 
لو قارنا بينها لعرفنا انسانية الاسلام وعدالته ورحمته ٠.‏ وتوحش الغرب » وافراطه 
قُ الظلم والاغتصاب . : 

( والله لا حب الفساد ) . ولا ذيء أعظم فساداً من اثارة الحروب :واستعال 
الأسل<ة المدمرة ضد الشعوب للسيطرة عليها » ونهب أقواتها » وحرمان أهلها من 
تمار كدحهم وعرقهم : 

( واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ) . ان الطيب المخلص يتقبل النقد 
والنصح ٠»‏ بل يطلبه ويرحب به » لأنه لا يدف الا الى الحق والواقع ؛ ولا 
يطلب المدبح والاطراء » لأن عمله لله » لا للسمعة والشهرة » قال الإمام أمير 
المؤمنين علي (ع) في كلام يصف به المثقين : «٠‏ لا يرضون من أعمالهم القليل؛ 
ولا يستكثرون الكثر ٠‏ فهم لأنفسهم متتهمون ؛ ومن أعمالحم مشفقون ». وقال 
قُ خطبة له ايام خلافته : « ليس امرؤ وان عظمت في الحق منزلته » وتقدمت 
في الدين فضيلته بفوق أن بعاون على ما حمله الله من حقهءولا امرؤ وان صغرته 
النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه .. ولا نظنوا بي 
استثقالا” في حق قبل لي » ولا الئاس اعظام لنفسبي » فانه من استثقل الحق ان 
يقال له » أو العدل أن يعرض عليه كان العمل سما أثقل عليه » . 

هذا هو شأن العم المخلص حقاً ٠‏ أما المنافق الخائن فيصعب عليه قول الحق» 


م 
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لأنه يفضحه ويظهر مخازيه » ويشتري المديح الكاذب بأغلى الأثمان » ليسئر نقائصه 
وأسواءه . 

( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) . أي ان بعض المؤمنين 
بقبلون على الجهادءويحبون الموت في سبيل الله ء تماما كيا بحب غيرهم الحباة .. 
ولا دافع لحم إلا مرضاة الله وثوابه . قال الرازي في تفسير هذه الآبة : جاء في 
سبب نزولها ثلاث روايات : منها اما نزلت في علي بن أبي طالب (ع) حين 
بات على فراش رسول الله (ص) ليلة الهجرة . وانه لما نام على فراشه قام 
جبربل عند رأسه » وميكائيل عند رجليه » وجبريل بنادي : بخ بخ من مثلك 
يا على . يباهي الله بك اللملائكة١‏ . 


ادخلوا في السلم الآية 3٠١ ٠8‏ : 


ا نما الذينَ آمنُوا اذخلوا في السلم كاف ولا سشبعُوا خطوات 
اشيطان إن لك عدو مبين * فإن َلَلم من بَعْدٍ ما جاه اينات 
قاعآتوا أن الله عَزِيرٌ حكي * ل يَنظرونَ إلا أن يَأيبْمُ الله في 
لل ين لاد اللي وَلضِ الأمذ وإل للد ريم الأمورا» 


اللغة : 


أصل الس التسلم » ويطلق على الصلح والسلام » والزلل عثرة القدمء والمراد 
به هنا الاتحراف عن الحق » والظلل جمع ظلة » وهي كل ما أظلك . 


١‏ قال الشيخ المظفر في الحزء الثاني من كتاب دلائل الصدق : ان الذين ذقلوا “زول هذه الاية بعل هم الرازي 
و التعلبي » وصاحب ينابيم المودة 3 وابو السعادات في فضائل المترة الطاهرة 3 والنزالي في الاحياء » 
والحاكم في المستدرك » وأحمد بن حنبل في مسنده ... هذا ما عدا الروايات الكثيرة الأخرى مسن 
طرق الشيعة . 


وآام عي 
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الإعراب : 
كافة منصوب على الخال من الواو ني ادخلوا ؛ ومن الغمام متعلق محذوف 
المععى : 


. (ايا أمبا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ) . قيل : المراد بالسم هنا 
الاسلام » وان الحطاب موجه للمنافقين الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الاسلام » 
وقيل : هو موجه أن أمن بالله من أهل الكتاب » ولم يسم ؛ وقيل : بل موجه 
لجميع المسلمين » وعليه يكون السم طاعة الله والانقياد له في جميع أحكامه . 
لا ي بعضها دون بعض» وقيل : معبى السم الصلح ؛ والمعبى ادخلوا في الصلح 

والذي نراه ان الله سبحانه أمر من يؤمن به اعاناً صحيحاً أن يدخل فما فيه 
سلامته في الدنيا والآخرة .. وطريق السلامة معلوم لدى الجميع ٠؛‏ وهو التعاون 
والتآ لف » وتئرك الحروب واللحصام» والتغلب على الشهوات والأهواء؛ والاخلاص 
لله في الأقوال والأفعال . 

ويؤيد ارادة هذا المعبى قوله تعالى : ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لم 
عدو مبين ) . بعد قوله بلا فاصل : ادخلوا في السلم كافة , حيث اعتير الله 
سبحانه خطوات الشيطان الطرف المضاد للسلم »؛ووضع الانسان أمام أمرين لا ثالث 
لا : إما الدخول ني السلم » واما اتباع خطوات الشيطان الي هي عين الشقاق 
والنزاع » والشر والفساد . 

( فان زللم من بعد ٠١‏ جاءتم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكم ) . بعد 
أن أمر سبحانه بالدخول في السلم » ونهى عن اتباع خطوات الشيطان هدد وحذر 
من مخالف أمره ونهيه » هدده بقوله : ان الله عزيز حكم . عزيز لا غلب 
على أمره ٠‏ ولا بمنعه مانع عن قصده ء وحكم يثيب المطيع » ويعاقب العاصي » 
قال الرازي : هذا نباية في الوعيد » لأنه مجمع من ضروب الموف ما لا بجمعه 
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سورة البفرة 

الوعيد بذكر العقاب ؛ وربما قال الوالد لولده : ان عصيتني فأنت عارف بي» 
وتعلم قدرني عليك » وشدة سطوني ٠»‏ فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من 
ذكر الضرب وغيره . 

( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام والملائكة ) . المراد من 
ينظرون يتنظرون » ومن اتبان الله ائيان عذابه على حذف المضاف ٠‏ ومعنى الآبة 
بمجموعها ان المكذبين والعاصدن يأتيهم العذاب بغتة © ولا ينجبهم منه شيء . 
فالآية يجري محرى قوله تعالى : « فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغنة 
محمد لا١ا‏ هع . 

( وقضي الأمر والى الله ترجع الأمور ) . إذا جاء الموت الذي لا بد منهء 
وقامت الساعة ينتهي كل تيء ٠»‏ ولا يبقى أمام المجرمين إلا الحساب والعقاب . 


المخبآت والمفاجآت : 


لا أحد يعم ما محدث له في المستقبل » وما خبىء له الدهر من نخير وشر 
بالغاً ما بلغ من العلم والامان : « وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ‏ لقهان 6"4. 
وكثيرا ما يفاجاً الانسان بالحير من حيث يتوقع الشر » ويباغت بالشر من حيث 
بتوقم الحير ء ولا شيء آلم للنفس من هذه الباغتة ٠‏ كما ان الحير اذا جاءه 
من حيث لا محتسب يكون أحلى وأعذب من المرقب . 

والعاقل لا يغتر ما لديه » بل يدخل في حسابه دوران الدهر وضرباته » ييا 
انه لا ييأس ان نزلت به نازلة » فان الدنيا في تحول دائم » ولذا قيل : دوام 
الحال من المحال ٠‏ والفرج يأني من قلب الضيق » قال الإمام علي (ع) : عند 
تناهي الشدة تكون الفرجة»وعند حلى البلاء يكون الرخاء » وقال : ان موسى 
ابن عمران خرج يقتبس لأهله ناراً » فكلمه الله » ورجع نبي .. وقال تعالى : 
لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون . وقال جل جلاله : ولا يأمن مكر 
الله الا القوم الحاسرون . 

وجاء في كتب التاريخ والسير ان ابن الزيات عمل وزيراً للمعتصم والوائق 1 
وكان من أقسى الطغاة وأظلمهم ؛ فلقد انحذ ورا من حديد» ملا جوانبه عسامير 
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الجزء الثاني 
لها مثل رؤوس الابر » فاذا غضب على انسان ألقاه فيه » فكيف تحرك دخلت 
المسامير في جسده ٠»‏ ولا تولى المتوكل الحلافة اعتقل ابن الزيات » ووضع الحديد 
في يديه ورجليه » وألقاه في هذا التنور » ولم مخرج منه الا ميتآ » وسمعه الموكل 
به قبل مونه ينشد ويردد : 


لا نجزعن رويداً امها دول دنيا تنقل” من قوم الى قوم 


سل بي اسرائيل الآية 1١١‏ ؟:1١17:‏ 


- 


م 
- دللا وس مم 36> ليه 0 .وس 


سل بني إسرائيل كم 1 تيْناهم من أيه بينة ومن يبدل نعمة الله من 
558 0 و وم لسر # ار صّداو ا ل » 
ْو ما تاد إن التديدٌ اليقاب + وين لذن كترنوا الخياة اللأنيا 
.5و - 0 - 00 00( 0 7ه فاه لاون افون .5 ا 
ويسْخرونَ من الذن آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله 
يرزق من شاه بغيْر حساب * 

الاعراب : 


سل في الأصل اسأل » فحذفت ألف الوصل من الأول ٠»‏ والهمزة من الوسط 
التخفيف » وك في موضع نصب مفعول ثان مقدم لاتيناهم » والدنيا صفة للحياة؛ 
وبغر حساب متعلق ممحذوف حال . 


المعى : 
( سل بي اسرائيل مم آنيناهم من آية بينة ) . ليس المقصود من قوله : 


سل بي اسرائيل السؤال على الحقيقة » لأن النبي (ص) يعلم أحوالهم » ولا 
المقصود الحكابة عما كانوا عليه» كيا هو الشأن في الآبات السابقة 494 وما بعدهاء 


وائما القصد أن يعتتر المسلمؤن ويتعظوا محال بي اسرائيل » ووجه العظة ان بي 


يلض 


سؤرة القزة 


اسرائيل قد جاءتهم الرسل بالمعجزات والبينات » واليد البيضاء » وقلب العصا 
حية » وفلق البحر ونظيل الغام وانزال المن" والسلوى ونتق الجبل “ومع ذلك 
عصوا وخالفوا . فعاقبهم الله بالمذلة والحوان في الدنيا » والعذاب الألم في 
الآخرة 1 

والمسلمون قد جاءهم محمد (ص) بالمعجزات والبينات الدالة على صدقه في 
نبوته » وصحة شريعته » وبلغهم عن الله سبحانه أن يدخلوا في السم كافة لآن 
فيه خيرهم وصلاحهم » فان أعرضوا وعصوا كما أعرض وعصى بنو اسرائيل 
يصبهم ما أصاب الاسرائيلين من قبل . 

( ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب ) . المراد 
بنعمة الله .هنا الدلائل على الحق , فانها من أعظم النعمءلأن فيها الحداية والرشادء 
والنجاة من الحلاك والضلالة » والمراد بتبديلها تحريفها وعصيانبها .. فقوله تعالى : 
ومن ا الله .من بعد ما جاءتهء نمام كموله : فان زللم من بعد ما جاءتم 
البينات . وقوله : فان الله شديد الءقاب» كقوله : فان الله عزيز حكم » فالمعى 
واحد » والغرض واحد . 


لا اعمان الا بالتقوى : 


( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) . لا فرق اطلاقاً ببن من يكفر بوجود 
الله » وبين من يؤمن به نظرياً » ويؤاثر دنياه على آخرته عمليآ » لا فرق أبداً 
بين الائنين من حيث ان كلا منها قد فعن بالدنيا وزخرفها » وآثر العاجلة على 
الآجلة » وقاس الحر والفضيلة بمقياس منفعته الشخصية » ولم يقم وزنا الحرمات 
الله » ولا لهم الانسانية 5 واني كلما تقدمت وتوغلت في تفسر القرآن 2 
وتعمققت لي تدر آياته ازددت يقيناً بأن الأعان بالله بلا تمقوى دن بشيء 2 
وان من جعل الدنيا كل همه ينصرف كلية عن شريعة الحق والدين من حيث: 
يريد » أو لا يريد ٠»‏ والنتيجة الختمية لهاتين المقدمتين ان من كفر بالله » وآمن 
به سواء ما دام هذا «المؤمن» يؤثر دنياه على دينه » ولا يقهم له وزناً في شيء 
من أقواله وأفعاله . وقد تواتر عن الرسول الأعظم (ص) : ١‏ الدنيا والآخرة 
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ضرتان » أي ان الاههام باحداهما يصرف الانسان عن اللأخرى قهراً' . وقال 
الإمام علي (ع) : ان الدنيا والآخرة عدوتان متفاوتتان وسبيلان مختلفتان » فن 
أحب الدنيا وتولاها ابغض الآخرة وعاداها » وهما منزلة المشرق والمغرب . 
وماش بنيا: + كلا اريمك بواعدة ابتعث عن «الأخرى .+ 

( ويسخرون من الذين آمنوا ) . طبيعي أن يسخر الذين يتخذون آيات الله 
وأحكامه هزواً » ويستحلون الدم الحرام » ولمال الحرام ‏ طبيعي أن يسخر 
هؤلاء ممن يكف عن محارم الله » ويتحمل المشاق من أجل مرضاته ٠‏ طبيعي أن 
يسخر من لا يعمل الا لهذه الحياة ممن يعمل لها ولما بعد الموت . 

( والذين ائقوا فوقهم يوم القيامة ) . قال : والذين اتقوا . ولم يقل : 
والذين آمنوا » لأن الإمان بلا تقوى ليس بشيء كا بينّا ء والمعيى واضح . 
وهو ان الكافرين اذا سخروا من المؤمنين الآن » فستنعكس الآية غداً » ويسخر 
هؤلاء من أولئك .. قال جل جلاله : ان اللحزي اليوم والسوء على الكافرين .. 
فاليرم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . 

( والله يرزق من يشاء بغر حساب ) . الرزق رزقان : رزق الدنياء ورزق 
الآخرة » ورزق الدنيا معلوم » ورزق الآخرة هو النععم الذي لا انقطاع له ء 
ولا تشوبه شائبة من حزن او خخحوف ولا يناله أحد إلا بالا مان والعمل الصالح : 
و والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون , . أما 
رزق الدنيا فيناله الكافر والمؤمن واللر والفاجر بسعي وغير سعي » كالارث 
والحبة والوصية » وما اليها » وأيضاً يناله عن طريق جائز ؛ وغير جائزء كالسلب 
والنهب »: والغش والاحتيال . ١‏ 

ونقل صاحب تفسير المنار عن استاذه الشيخ محمد عبده انه قال عند تفسير 
هذه الآية ما يتلخص بأن الرزق بغير سعي قد محصل لبعض الأفراد » أما 
الأمة فحال أن تكون غنية عزيزة إلا بالسعي والعمل .. وهذا حق ثابت بالعيان 
والبدمهة . 


١‏ في الحديث : ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة » ولا الاخرة للدنيا » ولكن خيركم من أخذ من هذه 
وهذه » المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المزمن الضعيف . 
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سورة البقرة 
كان الناس أمة راحدة الآية 7١7“‏ : 


200 


كان الناس أَمةَ وَاحدة فَبَعث الله النبيين مَبَشرِينَ ومنذرين وأَنوّلَ 
مَعَيُمُ الككتاب بالق لبح بين الناس فيا امختلفوا شه وما احتف 


© تس هه 


فبه ه إلا الزين رةه من بعد ما ا البئنات ا بينم فبَدى الله 
الزين آمنؤا لما اختلفوا إفبه من الحقّ بإذنه والله بَبْدِي من يشاه إلى 
صراط مسقم _* 

اللغة : 


أطلق الله في كتابه الكر.م لفظ الأمة على معان : منها الملة كما في قوله تعالى 
في سورة الأنبياء الآبة 41 : ان هذه أمتكم أمة واحدة . ومنها المجماعة يرا في 
سورة الأعراف ١8١‏ : ومن خلقنا أمة .هدون بالحق . ومنها السنون » كقوله 
في سورة هود الآية 4 : ولثن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ٠»‏ ومنها 
الإمام الذي يقتدى بهء كقوله في سورة النحل ١٠١‏ : ان ابراههم كان أمة قانتاً 
لله .. والمراد بلفظ الأمة هنا الملة . 


الاعراب : 

مبشرين ومنذرين حال من النبيين » وبالحق متعلق عمحذوف حال من الكتاب » 
وبغياً مفعول لأجله . 

المءى : 

تضاربت أقوال المفسرين في معنى هذه الآية » وشرحها الرازي محوالي سبع 
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صفحات بالقطم الكبير ؛ أما صاحب النار فشرحها بائنتين وعشرين صفحة » 
وترك القارىء العادي يي متاهة . لا مبتدي الى شيء 35 ونحن على منهجنا من الر فق 
بالقراء مهتمين بأضعفهم ما أمكن واقفين معه عند مداليل الألفاظ » نشرحها 
بأوضح واخصر بيان » كي يتدبر آيات الله بسهولة » وتؤثر أثرها في نفسه » 
فان كان هناك موضوع هام أشرنا اليه بفقرة مستقلة . 

( كان الناس أمة واحدة ) . أي كانوا على الفطرة الي فطر الله النناس 
عليها » والي اشار اليها البي (ص) بقوله : كل مولود بولد عل الفطرة . 
قال صاحب مجمع البيان : « روى أصحاينا عن الإمام أبي جعضر الباقر : امهم 
كانوا قبل نوح' أمة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضالين » فبعث الله 
النبيين . وعلى هذا فالمعى انهم كانوا متعبدين بما في عقولحم غير مهتدين الى 
نبوة » ولا شريعة » . 

م عرض على فطرهم التخيلات والأوهام؛وجرهم هذه الأوهام الى الاختلاف 
في العقيدة والرأي » وبالتالي الى اعتداء بعضهم على بعض ؛ فتفرقوا شيعاً بعد 
أن كانوا أمة واد + فأرسل الله الأنبياء ؛ ومعهم الكتاب ينطق بالحق» 0 
بالعدل » ليحتكموا اليه في تعلافاتهم ومنازعاهم .. وهذا هو المعبى الظاهر من 
قوله تعالى : 

( فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحم بن 
الناس فيا اختلفوا فيه ) .. وببذا يتبين ان في الكلام جملة محذوفة» والتقدير كان 
الناس أمة واحدة فاختلفواء بدليل قوله تعالى ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه : 
وتؤكد ذلك الآبة ١4‏ من سورة يونس : ١‏ وما كان الناس الا أمة واحدة 
فاختلفوا » 

وسو جر ب لاو و ا 
أي ان الناس الذين كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا فأرسل الله اليهم الأنبياء ؛ 
ان اولئك الناس أيضا اختلفوا فيا 0 به الأنبياء » فنهم من آمن وصدق » 
ومنهم من كفر وكذاب بعد أن قامت الأدلة والعراهين . والحجة القاطعة على 


. جاء في تفسير روح البيان عن الاكثر ان بين آدم و مبعث نوح ماني مثة سنة‎ ١ 


ينض 


سورة البقرة 


الكافر ين والمكذبين للانبياء ورسالتهم » ولا سبب لهذا التكذيب الا البغي والموف 
على منافعهم ومصا حهم الشخصية ٠‏ ومكاسبهم العدوانية . 

( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه باذنه ) . أي ان الله سبحانه وفق 
أرباب النوايا الصالحة الى الاعان بالحق الذي جاء به الأنبياء » وهذا الامان كان 
بأمره تعالى .. فالمراد بالاذن الأمر . 

( والله هدي من يشاء الى صراط مستقم ) . في تفضير الآية 6١؟‏ من هذه 
السورة « فقرة الحدى والضلال » ذكرنا معاني الحداية » ومنها أن يتقبل الانسان 
النصيحة ويعمل مما » وهذا المعبى هو المراد ما هنا ؛ وان الله سبحانه يوفق 
الطيبين الى تقبل النصح والعمل بالحق والحير . 


الاختالااف بن الناس : 


وجد الاختلاف بين الناس منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل » واستمر حتى 
البوم » وسيبقى الى آخر .يوم .. ولا مختص الاختلاف بأهل الأدبان » كا محلو 
للمستهتر ين ان ينتقدوا » أو يتحذلقوا .. فان اختلاف غيرهم قد بلغ النهاية ؛ 
ونجاوز الكلام الى الحروب الطاحنة » فالتناقضات بين الدول الرأسمالية أدت الى 
حرب ذووية © فقتبلة هير وشها ألقتها على النساء والأطفال دولة رأسمالية ضد دولة 
مثلها .. وانقسام الجبهة الاشتر اكية لم مخف على أحد » كا مهد السبيل للسياسة 
العدوانية على الشعوب المستضهفة » وشتات كل من الدول الافريقية والاسيوية 
ضمن النجاح لكل من أراد استغلالها والسيطرة على مقدراتها . أما اختلاف 
الدول العربية فكان من نتائجه وجود اسرائيل في قلب بلادهم ؛ وبالتاليي نكسة 
ه حزيران /951١ا‏ . 

ومها يكن » فان للاختلاف أسباباً كشرة ٠»‏ منها التباين في الثقافة والتربية » 
ومنها التغاير في الاستعداد والموهبة»ومنها الاختلاف ني الطبع والمزاج؛ومنها التصادم 
بين المصالح والمنفعة الخاصة . والاختلاف الناشىء من تباين الثقافة » أو الموهبة » 
أو المزاج بمكن علاجه بالاحتكام الى مبادىء اثبتها العلم والتجربة » أما الاختلاف 
الناشىء من تصادم المنافع الشخصية فلا علاج له إلا ردع المعندي بالقوة» و كلامنا 


"14 


الجزء الثاني 


يي هذه الفدرة متمم لما قلناه قُ فقرة وكل يعزز دينه و عند تفسير الآبة .١١7‏ 
دخول الحنة الآبة 7١4‏ : 


0 أن تَدخلوا الجنة وكا "وين خلا من فلم 
متهم البأساه والضراة وأرلوا حتى يَعُولَ الرّسول والذين آمنوا 


صاث3 سمس 


معد متو نص اش ألا إن نضر الله قريب * 


اللغة : 


زلزلوا أصلها زل الشيء ٠»‏ ثم كرر اللفظ » فصار زلزل ع والمراد به هنا 
ان المتقن حركوا بأنواع البلايا والرزايا 4 ومشل بفتح الثاء ) وجمعه أمثال 6 
والمراد به هنا الوصف الذي كان عليه من سبق » حيث بلغ درجة من الشدة 
حبى صار مضرب الأمثال . 


المعى : 


( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء ) . ان هذه الآبة الكرمة تخاطب كل من آمن بالحق » وعمل 
به ودعا اليه » وتقول له بصراحة : ان سنة الله قد جرت في أنصار الحق أن 
يدفعوا تمنه من أنفسهم وأهلهم وأموالهم » وأن يتحملوا في سبيله الأذى والمكاره 
ويصيروا على المصائب والشدائد .. وقد لاقى من كان قبلم من أجل الحق ألواناً 

من الأذى » فصيروا .. فهل تصيرون أتم يا صيروا : :أ ل تريدون أن 
تدخلوا الجنة بلا تمن » وقد أبى صاحبها ومالكها إلا أن ا نمنها الإمان 
والاخلاص والصير على االحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ! وجاء في 


"16 


سورة البقرة 

خطبة من خطب النهج : «١‏ ان رسول الله (ص) كان يقول : ان الجنة حفت 
بالمكاره » وان النار حضفت بالشهوات . واعلموا انه ما من طاعة الله شبيء إلا 
يأني في كره » وما من معصية الله شيء الا يأني في شهوة , .. ومن اليد ان 
يراجع القارىء مع هذه الفقرة ما ذكرنا عند تفسير الآية ه6١‏ فقرة«ثمن الجنة». 

(وزلزلوا حبى يقول الرسول والذين آمنوا معه مبى نصر الله ) . مبى نصر الله 
سؤال من الرسول والمؤمنن ؛ يصور المحنة والشدة البي لاقوها من أعداء الحق 
وحزب الباطل »ومحصل العبى ان السابقين من أنصار الحق أصابهم البؤس والضرء 
ووقعوا في الاضطراب من شدة الحول » حبى ظنوا ان النصر قد أبطأ عنهم , 
فاستعجلوه بقولحم : مبى نصر الله ؟. 

فأجاهم الله بقوله : ( ألا ان نصر الله قريب ) . فهذه الآبة نحري محرى 
الآبة ٠١١‏ من سورة يوسف : « حتى اذا استيأس الرسل وظنوا ألم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا و . 


ماذا ينفقون ؟ الآبة "١6‏ : 


معو8ع هم 615 


يسألوتك مادا ينِعُونَ فل ما أنفقتم من غير فللوالدين والأفرين 
وَآْيتامى والمساكين وائن السبيل وما تفْعلوا من حير فقن الله به 
علي * 

الإعراب : 

ماذا ما مبتدأ » وذا خير معنى الذي ء وقيل ان ماذا بمترلة الكلمة الواحدة 
في محل نصب بينفقون . 

المعى : 

( يسألونك ماذا ينفقون ) . الحطاب موجه للرسول الأعظم (تن) . 


رضن 


الجزء الثاني 


( قل ما أنفقم من خير ) . المراد بالخير المال (فللوالدين) المراد مما الأب 
والأم والحد والحدة » لأنهم بد خلون قي اسم الوالدين ( والأقرين ( هم ارحام 
للسلي ( واليتامى ) كل من" لا أب لله ( والمساكين ) الفقراء ( وابن السبيل ) 
المسافر المنقطع عن أهله ووطنه © ولا نفقة له . 

وتسأل : ان ظاهر الآبة يدل على ان القوم سألوا عن نوع النفقة » لاا عن 
مصرفها » وعمن ينفقون عليه » فجاء الجواب عن المصرف .لا عن النوع 3 
فا هو الوجه ؟. 

أجاب أكثر الممسرين عن ذلك بأن القصد من الجواب هو تنبيه السائلين الى 
انه ينبغي ان يسألوا عمن ينفقون عليه » لا عن نوع ما ينفقون .. ونقل الرازي 
عن القفال جواباً آخختر » وهو ان السؤال وان كان بلفظ (ما) الا ان المسؤول 
عنه و مصرف النفقة » لا نوعها » لأن النوع معلوم .. وأيده الشيخ محمد عبده 

: ان علاء المنطق هم الذين قالوا : السؤال ما مختص بالماهية والحقيقةءأما 

ا يسألون مما عن الماهية وعن الكيفية .. والقرآن لا يمري على مذهب 
ارسطو في 0 » وانما هو بلسان عربي مبين .. وهذا الجواب أرجح من 
الأول وان كانت النتيجة واحدة . 

سؤال ثان : هل الانفاق على من ذكرتهم الآية واجب أم مستحب ؟. 

الجواب : تحب نفقة الأولاد على الوالدين » وبالعكس إذا كان أحدهما قادراً 
على الانفاق » والآخر عاجزاً عن الانفاق على نفسه » ولو عن طريق الكسب.. 
وهذه النفقة لا تحسب من أصل الزكاةء لأن النفقة على الآباء والأبناء تحب وجوباً 
مستقلا” عن وجوب الزكاة » أما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فيجوز اعطاؤهم 
من الزكاة الواجبة » كما بموز إعطاء الجميع من الصدقات المستحبة » والصدقة 
المستحبة تعطى لكل محتاج»مسلماً كان أو غير مسلم ‏ لأن لكل كبد حرى أجراء 
كبا جاء في الحديث . 


كتب علي القتال الآية 71١8 1١5‏ : 


ص 0 و 


كيب عليْكم ألقِتال وهر كه لَكمْ وحتى أن تَكرهوا مَيْنا وهر 
اوم التفسير الكاشضف 7١‏ 


سورة البقرة 

حي لكم وعلى أن وا يتا وهر قر ككلم واه يل" وأ" 
لا تون > يلوتل عن التبر . اللحرام إقتال بدي 

وصَد عن سَبيل الله و كفر به والمنجد لحرا م وإخراج أغله 
منه 1ه عند الله والفنتة أكير” من اقل ولا يَرَالونَ يقاو نكم 
حتي يدوك عن ديك إن استطاعوا ومن يرتدذ منكم عن 
دنه فيَمْتْ وهو كافر أو ليك خبطت أعالمم في الذنيا وَالآخرةٍ 
وَأُولئِكَ أضحاب النار م' فيها حَالِدون * إن الذذينَ 1 منوا وَالذِينَ 
جروا وَجاعدوا في سَبيل الله أولئك يرنجون رَثمَة الم واللها 


5 يد ع هه 
عور و 


الإعراب : 


كره ليم . ؛ أي مكروه لكم , أو ذو كره » وعسى أن تكرهوا المصدر 
المنسبك من أن وما بعدها فاعل عسبى » وهي هنا نامة لا تحتاج الى خيرم 
ومثلها عسى أن نحبوا » وقتال فيه مجرور بدل اشمّال من الشهر الحرام؛ وقتال” 
فيه مرفوع مبتدأ » وفيه متعلق بمحذوف صفة » وكبير حير » وصد مبتدأ » 
وكفر به به معطوف عليه » واخراج أهله أيضاً مثله » وخيره أكبر: عند الله ؛ 


والمسجد الحرام مجرور عطفاً على سبيل الله . 


المعى : 
( كتب عليك القتال) . فرض الله القتال على المسلمين لا لأنه مطلوب ومحبوب 


فض 


الجزء الثاني 


لذاته » ولا ليتسع ملكهم ٠‏ وعتد سلطانهم . ويعيشوا على حساب غيرهم من 
الشعوب » وانما فرضه عليهم لنصرة الحق » والدفاع عنه » فان الحق من حيث 
هو ليس إلا مجرد فكرة ونظرية. أما تطبيقها والالتزام مها فيحتاج الى العمل الجادء 
وهو أولا” الدعوة بالحكمة . والطرق الألوفة » فإن لم تجد وجب تنفيذ الحق 
بالقوة .. وأية نظرية لا تعتمد على القوة التنفيذية فوجودها وعدمها سواء » ومن 
أجل هذا فرض الله على المسلمين في هذه الآبة وغيرها جهاد كل معتد على 
الحق . حيث لا يجدي معنهة الأمن بالمتزوق: .والموضظة” اللسينة. ...ولول الناطة 
«التنفيذية لكانت الساطة التشريعية مجرد كلام ملفوظ أو مكتوب . 
( وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن محبوا 
شيئاً وهو شر لكم والله يعم وأتم لا تعلمون ) . قال المفسرون : ان أصحاب 
الرسول كرهوا القتال » لأن الانسان بطبعه يشق عليه أن يعرض ننفسه للهلاك » 
ولكنهم في الوقت نفسه يستجيبون لأمر الله تعالى طلباً لمرضاته ٠»‏ تماماً كالمريض 
يشرب الدواء بغية الشفاء . وان الله سبحانه قد نبههم بقوله: ( وعسبى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خبر لك ) الى أن ثمرة القتال والجهاد تعود اليهم ؛ لا اليه .. هذا 
ملخص ما قاله أهل التفاسير » وظاهر اللفظ بتحمله ولا يأباه . 
ولكن إذا نظرنا الى سيرة الأصحاب الحلص وبطولاتهم في الجهاد والفداء من 
أجل الدين »ء وسيطرته على مشاعرهم » وكيفف. استهانوا بالحياة طلباً 
للاستشهاد » حبى ان من كان ينجو من القئل » ويرجع من الجهاد سالا يرى 
نفسه شقياً ميء الحظ ‏ إذا نظرنا الى هذه الحقيقة ٠‏ وأدخلناها في حسابنا » 
ونحن نفسر هذه الآية نجحد ان ما قاله المفسرون من كراهية الأصحاب القئال غغر 
وجيه »© وانه لا بد من تة تفسير الآية بمعنى آخر يساعد عليه الاعتبار ٠‏ ويتحمله 
اللفظ » ويتلخص هذا لعن" فى أن الأصحاب كانوا يرون أنفسهم دون المشركين 
عدة وعدداً ؛ فخافوا إذا قاوموهم بالقوة أن بلكوا عن آخرهم » ولا يبقى 
للاسلام من ناصر »© وتذهب الدعوة الاسلامية سدى .. فكر اهيتهم للمقتال جاءت 
من الحوف على الاسلام » لا على أنفسهم . فبين الله لحم ان القتال الذي دعيتم 
اليه » وكرهتموه 0 لم وللاسلام » وان القعود عنه يؤدي الى ذهابم 
وذهاب الاسلام .. وأنم تمجهلون هذه الحقيقة » ولكن الله مها علم » لأنه لا تخفى 


رقفل 
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عليه خافية ٠‏ فالآية أشبه بقوله جل جلاله : ديا أما النبي حرض المؤمنين على 
القتال ان يكن منْكم عشرون صابرون يغلبوا مثتين » وان يكن متكم مثة يغلبوا 
ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهرن ‏ الأنفال 50 ١‏ . 

( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) . مر تفسير 
الآبة في الآبة 1١97‏ وما بعدها . ا ١‏ 

( وصد عن سببل الله وكفر به والمسجد الحرام واخخراج أهله منه أكير عند 
الله ) . كان العرب بحرمون القئال في الأشهر الحرم » وهي ذو القمدة وذو 
الحجة والمحرم ورجب »2 وأقر النبي هذه العادة » لأن فيها تقليلا” للشر وسفك 
الدماء » وقد أقر الاسلام بوجه عام كل عادة مستحسنة أو غير قبيحة كانوا عليها 
في الجاهلية»ولكن العرب الذين كانوا يقدسون هذه الأشهر قد انتهكوا حرمتها , 
وأعلنوا فيها الحرب على الرسول سنة ست من الحجرة؛ وصدوه مع أصحابه عن 
زيارة بيت الله الحرام 6 وفتنوا من أسم عن دينه » وعذبوه بشى أنواع العذاب 
طوال ثلاثة عشر عاماً » كما فعلوا ببلال وصهبب وخباب وعمار بن ياسر وأبيه 
وامه » حهى اذا أراد المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهمء أو يقتصوا من المشركين 
في الأشهر الحرم رفع هؤلاء عقيرتهم بالدعاية المضللة » وأظهروا المسلمين عظهر 
المعتدي على المقدسات . 

فبيّن الله سبحانه ان الجرائم التي ارتكبها المشركون في حق المسلمين هي أكير 
وأعظم عند الله من القتال في الشهر الهرام » ومن أجل هذا أباح للمسلمنن قتال 
المشركين ني أي مكان وزمان مجدونهم فيه عملا" عبدأ القصاص ٠»‏ والمعاملة بالمثل. 

( والفتنة أكير من القئل ) . أي فتنة المسلمين عن دينهم بالتعذيب تارة » 
ومحاولة القاء الشبهات في قلومم تارة أخرى » هذه الفتنة أشد جرماً من القتال في 
الشهر الحرام . 

( ولا يزالون يقاتلوتم حى يردوكم عن دينك ان استطاعوا ) . فالهدف 
للمشركن ان لا يبقى للاسلام عن ولا أثر على الكرة الأرضية » ومن أجل هذا 
وحده يقاتلون المسلمين » ويداومون على قتالهم » فاذا كره المسلمون قعال 
المشركين تحقق الحدف الذي يبتغيه أعداء الدين . 

ولا زالت هذه الروح الكافرة العدائية لكل ما فيه رائحة الاملام » لا زالت 


فض 


الجزء الثاني 


حية الى البوم في نفوس الكثيرين من الشرقيين والغربيين » لأن الاسلام بانسانيته 
وعدالته » ومقاومته للبغي والفساد هو السبب الأول للعداءء ولهذا وحده يضمرون 
لأهله كل شر » وعحاربونهم بشى الوسائل ٠‏ ويتفضنون فيها حسب ما تقتضيه 
الظروف والتطورات .. وعلينا أن نتنبه لحؤلاء الأعداء ؛ ونقاتلهم بنفس السلاح 
الذي يقاتلوننا به . 

( ومن يرندد مم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعباهم في الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب الثار هم فيها خخالدون ) . هذا نحذير ولهديد من الله 
سبحانه لمن يستجيب لأعداء الدين ٠‏ ويرئد عن دينه فانه بذلك مسر الدنيا 
والآخرة ؛ ومآله جهنم وبئس المصير .. وقوله تعالى : ( فيمت وهو كافر ) 
يدل بصراحة على ان المرئد اذا تاب قبل الموت يقبل الله منه » ويسقط العقوبة 
عنه » والعقل حآمم بذلك .. ولكن فقهاء الشيعة الإمامية قالوا : اذا كان المرتد 
رجلا” » وكان ارتداده عن فطرة ١‏ ثم تاب يسقط عنه العذاب الاخروي » أما 
العقوبة الدنيوية » وهي القتل»فلا تسقط محالءاما اذا تاب المرتد عن ملة فيسقط 
القتل عنه مستندين في هذا التفصيل الى روايات عن أهل البيت (ع) . ومععى 
حبط الأعمال في الدنيا انه يعامل معاملة الكافر » بالاضافة الى استحقاق القنل » 
أما الحبط في الآخرة فالعذاب والعقاب . 

( ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في صبيل الله اولئك يرجون رحمة 
الله والله غفور رحبم ) . بعد ان ذكر الله جل جلاله حال المشركين والمرتدين 
وعقاجم ناسب أن يذكر المؤمنين وثواهم » والذين هاجروا هم الذين هاجروا 
من مكة الى المدينة مع رسول الله (ص) ٠‏ والمجاهدون هم الذين بذلوا جهدهم 
في نصرة الاسلام » ومقاومة أعدائه . 


عبادة التائب بعد ارتداده : 
اذا تاب المرئد » وعاد الى الاسلام قبل موته يقبل الله توبته محم العقل » 


» المرتد عن فطرة أن يكون أبواه أو أحدهما مسلماً » والمرتد عن ملة أن يكون أبواء كافرين » ثم يلم‎ ١ 
. ثم يرتد‎ 


لعفا 


سورة البمرة 


وبظاهر قوله تعالى : ٠‏ فيمت وهو كافر » حيث قيد احباط العمل بالموت على 
الكفر » ويتفرع على ذلك مسألتان : 

الأولى : هل تصح العبادة » كالصلاة والحج والصوم والزكاة»من المرتد بعد 
عودته الى الاسلام أو لا 

وقد اتفق فقهاء السئة على الها تصح وتلقبل منه . 

وانفق فقهاء الشيعة على الها تقبل من المرئد عن ملة بعد اسلامه ٠‏ واختلفوا 
قُ صحتها من المرئد عن فطرة بعد عودته الى الاسلام ٠‏ فذهب أكثر هم الى انها 
لا تصح منه محال » وان اسلامه بعد الارتداد لا يجحديه شيئاً في الدنيا أبداً » بل 
يعامل معاملة الكافر ؛ وانما ينفءه اسلامه بعد الارتداد في الآخرة فقط » حيث 
يسقط عنه العذاب .. وقال المحققون منهم ؛ ونحن معهم : بل تصح عبادته ع 
وينفعه اسلامه » ويعامل معاملة المسلم 1 وآخرة 

المسألة الثانية : هل يحب على المرتد أن يقضي بعد عودته الى الاسلام ما كان 
قد أتاه من العبادة قبل أن يرتد » فلو كان قد صلى وحج 2 وهو ملم ء م 
ارتد » ثم تاب » فهل عليه أن يعيد الصلاة والحج بعد العودة الى الاسلام ؟ 

قال الحنفية والمالكية : يازمه القضاء . وقال الشافعية : لا يلزمه . 

أما فقهاء الشيعة الذين قالوا بصحة عبادة من تاب بعد أن ارتد فامهم ذهيوا 
إلى أنه لا بقضي شيئاً مما كان قد أتى به من العبادة حال الاسلام»وقبل الارتدادء 
وانما يقضي خصوص ما فاته أثناء الارتداد فقط . 


الاحباط : 


قال جمهور المعتزلة » ان المؤمن المطبع يسقط ثوابه المتقدم بكامله إذا صدرت 
منه معصية متأخرة » حتى ان من عبد الله طول عمره » ثم شرب جرعة من 
حر فهو كمن لم يعبد الله قط" .. وكذا الطاعة المتأخرة سقط الذنوب المتقدمة؛ 
وهذا هو مععى الاحباط . 

واتفق الامامية والاشاعرة على بطلان الاحباط » وقالوا : لكل عمل حسابه 
الخاص » ولا ترتبط الطاعات بالمماصي »2 ولا المعاصي بالطاعات .. بل من 


01 


الجزء الثاني 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره»ءومن يعمل مثقال ذرة شرا نه فن أساء وأحسن» 
وهو مؤمن بالله يوازن بين حسناته وسيئاته » فان كانت الاساءة أكثر كان كمن 
لم محسن وان كان الاحسان أكثر كان كمن لم يسء . اذ الأكير يني الأفل» 
وان تساويا كان كمن لم يصدر عنه شيء . 

والأحباط بعيد عن هذا المعنى كل البعد » ومعناه الصحيح ان من مات على 
الكفر بعد الاسلام يكشف كفره هذا عن ان أعماله الي أنى لبها حين اسلامه لم 
تكن على الوجه المطلوب شرعاً » ولا يستحق عليها شيئاً منذ البداية » لااانه 
استحق الثواب ٠»‏ ثم ارتفم ونسخ بعد ثبوته » بل هو من باب الدفع » لا من 
باب الرفم . 


الحمر والميسر الآية "9٠8 1١4‏ : 
عر و عر ل ١ه‏ نه لمي حعل لق قاع هد عد ا 6 5 ثوو- 
يسالونك عن الحمر والميسِر قل فيا م كير ومنافع للناس وإممم) 
كر من تفعها وينألونك مادا ينقِقونَ قل الْعَفْرَ كَذلِك بين اله 
لك الآبات لعلحكُم تتفكرون + في الذنيا والآخرة وينالوتك 
عن البتائئ فل إضلاح لم مإ ون تخالطوم فَإخوَا نكم واللها 
َع اميد من الممليم وآ شاه الله لأعتتكم إت الله عزيد 
حكي * 

اللغة : 


الحمر منقول من مصدر خمر الشيء ععبى ساره وغطاه 4 وحغررات الجاربة 
ألبستها اللهار » والوجه في النقل ان هذا الشراب يسئر العقل ويغطيه » والمراد 


إيفض 


ها هنا كل مسكر » والميسر القار مأخوذ من اليسر » وهو السهولة ؛ لأنه 
كسب بلا مشقة ١‏ والعفو الزيادة » والعنت المشقة» والاعنات الحمل على المشقة . 


الإعراب : 


العفو مفعول لمحذوف ٠.‏ أي أنفقوا العفو » واصلاح لهم مبتدأ , وخير خخير » 
وفإخوانم خر مبتدأ محلوف » أي هم اخوانم . 


المعى : 


( يسألونك عن الحمر والميسر ) . سأل بعض المسلمين عن حك الحمر والققارء 
وكان السؤال ني المدينة » أي بعد أكثر من ثلاث عشرة سنة من تاريخ الدعوة 
الاسلامية .. ويدل هذا على ان حكمها كان مسكوتاً عنه أمداً طويلاة ,» كيا 
سكت عن حلكم بعض المحرمات الى وقت البيان حسما تقتضيه المصلحة » وقد 
تستدعي الحكمة الرفق والتدريج في بيان الحم » وقيل : ان بيان حلم االحمر 
كان من هذا الباب ٠»‏ لأن المسلمين كانوا قد ألفوها في الجاهليةءفلو منعوا عنها 
دفعة واحدة لشق ذلك عليهم .. بل ان الله سبحانه قد ذكّر الناس بأن من 
جملة نعمه عليهم الهم يتخذون من النخيل ولاعناب ‏ سكراً 
ورزقاً » حيث قال عرز من قائل في الآبة /01" من سورة النحل : ١‏ ومن تمرات 
النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً » . 

سأل بعض المسلمين عن حم الحمر والقهار » فأمر الله نبيه الأكرم أن يجيبهم 
بأن ( فيها إثم كبير ومنافع للناس وإئمها أكبر من نفعهم ) . وهذا الجواب 
عفرده لا يدل على حرم الحمر صراحة ٠‏ لأنه لم يقل : الحمر حرام .. ولكنه 
يدل عليه بالالتزام » لقاعدة : درء الممسدة اولى من جلب المصل2 لأهم مقدم 
على المهم » غير انه اذا للحظنا الآبة ”# من الأعراف : «٠‏ قل انما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق » ٠‏ وعطفنا هذه الآية 
على الآية التي نحن بصددهاء وجمعناهما في كلام واحد تكون الدلالة على التحريم 


لديض 


الجزء الثاني 
صرمحة وقطعية أيضاً » حبث تأتي النتيجة هكذا : اللحمر إثم » وكل إثم حرام: 
فالحمر حرام . 

هذا » بالاضافة الى الآبة 4٠‏ و 4١‏ من سورة المائدة : «١‏ يا أها الذين 
آمنوا ائما الحمر والميسر والأنصاب'١‏ والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون . انما يريد الشيطان أن بوقع بينك العداوة والبغضاء في اللحمر 
واليسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انم منتهون » . فقوله: فاجتنبوه 
أمر بالاجتناب ٠»‏ والأمر يدل .على الوجوب ٠»‏ وقوله : فهل أنم منتهون » ظاهر 
في النهي » لأن معناه انتهوا » والنهي بدل على التحرمم » ولذا قال المسلمون 
بعد سماع هذه الآية : انتهينا . أما الآية 4# من النساء : « يا ألما الذين آمنوا 
لا نقربوا الصلاة وأنتم سكارى , . أما هذه الآبة فقد نزلت قبل آية المائدة اللي 
هي أشد وأغلظ » وأشرنا ان الحكمة رما تستدعي التدربج في ببان التحريم. على 
ان لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى لا دلالة فيها على حلية الحمر في غير الصلاة» 
ويأئي الكلام عنها مفصلا ان شاء الله حين نصل اليها . 

هذا » الى أن المسلمين منذ الصدر الأول الى اليوم قد أجمعوا كلمة واحدة 
على ان الحمر من الكبائر » وان من استحلها فليس بمسل » ومن ارتكبها متهاوناً 
فهو فاسق » ومحد بمانين جلدة » وقد تواتر عن الرسول الأعظم (ص) انه لعن 
غارسها » وعاصرها » وبائعها وشارسبها وساقيها وشاربها . وفي بعض الأخبار أو 
الآثار : ان ما من شريعة سماوية إلا ونبت عن الحمر . وقد محثنا هذا الموضوع 
مفصلا” في الجزء الرابع من فه الإمام جعفر الصادق » باب الأطعمة والأشربة . 

( ولئمها أكبر من نفعها ) والمراد بالاهم هنا الضرر ٠‏ ويظهر ضرر اللحمر 
في الجسم والعقل والمال » وني الصد عن ذكر الله » وني الحصومات والمشاحنات» 
وفي ارتكاب المحرمات » فلقد روى أهل السير ان بعض السكارى نزا على بنته .. 
وكان العباس بن مرداس رئيس في قومه في الجاهلية » وقد حرم الحمر على نفسه 
بفطرته » ولا قيل له في ذلك قال : ما أنا بآخذ جهللي بيدي فادخله جوني » 
ولا أرضى أن اصبح سيد القوم » وامسي سفيههم . وقال طبيب ألماني شهر : 


. الانصاب والازلام سهام كانوا يجحيلرجا في الماهلية لقار‎ ١ 


طف 


سورة البقرة 


اقفلرا نصف الحانات » اضمن 1 الاستغناء عن نصف المستشفيات والمارستانات 
والسجون . 

أما التهار فانه يورث العداوة والبغضاء . وبصد عن ذكر الله » كا أشارت 
الآبة الكرعة .. ويفسد الأخلاق بالتعويد على الكسل » وطلب الرزق من أسباب 
وهمية » وسهدم الببوت العامرة ٠‏ وينتقل بالانسان من الغى الى الفقر فجأة في 
ساعة واحدة .. ويكفي لتحرمم الققار انه أخذ للال بلا عوض ومقابل . 

( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) . أي انفقوا ما زاد عما محتاجونه ان 
وعيالكم . والأمر بالانفاق هنا للاستحباب ». لا للوجوب ٠‏ وانئما يجب البذل 
اذا تحققت شروط اللحمس والزكاة » وستتكم عنها مفصلا” ان شاء الله .. ومها 
يكن »ء فان هذه الآبة تحري محرى الآبة 4 من الاسراء : و ولا نجمل بده 
مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ». وفي الحديث ان 
رجلا جاء رسول الله (ص) مثل البيضة من ذهب » وقال له : يا رسول الله 
خذها صدقة ». فوالله لا أملك غيرها » فأعرض الرسول عنه ٠‏ ثم أتاه من بين 
يديه » وأعاد القول » فقال النبي (ص) : هاما مغضباً » فأخذها منهء ثم 
حذفه مها » وقال : يأنيني أحدم عاله لا ملك غيره ؛ ومجلس يتكفف الناس» 
اتما الصدقة عن غبى »خذها لا حاجة لنا فيها.. وني الحديث أيضاً ان النني (ص) 
كان محبس لأهله قرت سنته . 

( كذلك بين الله لك الآبات لعلك تتفكرون في الدنيا والآخرة ) . أي ان 
الله سبحانه بين لنا حكمه في الحمر والتهار » وحكمه فيا ينبغي أن نتصدق به 
من أموالنا على أساس مصلحتنا نحن ٠»‏ فهو لا يأمر إلا مما فيه مصلحة دنيوية 
وأخروية » ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة كذلك » وعلينا أن نتدير هذه الحقيقة: 
ونراعيها » ولا نعصي الله في شيء من أوامره ونواهيه . فالقصد من قوله تعالى: 
لعل تتفكرون ني الدنيا والآخرة ان نعمل لما معأ » ولا ننصرف الى اححداهما 
دون الأخرى . 

( ويسألونك عن اليتامى ) . اعتاد أهل الجاهلية أن ينتفعوا بأموال اليتامى ؛ 
ورما تزوج الرجل اليتيمة أو زوجها من ابنه طمعاً في مالا » وبعد الاسلام أنزل 
لله على نبيه : ٠‏ ان الذين بأكلون أموال اليتامى ظلما انما بأكلون في بطونهم 


0 


الجزء الثاني 


ناراً » . وقوله : « ولا تقربوا مال اليتبم إلا .بالي هي أحسن » فند ذلك 
ترك القوم مخالطة اليتامى والقيام بأمورهم » فاختلت مصالحهم » وساءت معيشتهم. 
وسأل بعض المسلمين عن ذلك » فجاء الجواب من الله : وقل اصلاح لحم خمرء. 
والمعبى لا تحرموا على أنفسك مخالطة اليتامى ؛ ومقاربة أ٠والهم‏ إذا قصدثم الاصلاح في 
تربيتهم وتمذببهم وادارة أموالهم ) بل في ذلك أجر لك وثوابءوانما المحرم هو 
استغلالهم وأكل أموالهم بالباطل . 

( وان تخالطرهم فاخوانكم ) . قال جاعة من المفسرين : هذا اذن من الله 
من يتولى أمر اليتم أن يشركه: مع عياله في المأكل والمشرب ان كان ذلك أيسر 
على المتولي » وبستوني من مال اليتهم بقدر ما أنفق عليه . 

( والله يعلم المفسد من المصلح ) . المفسد هو الذي بلي أمر اليتم ليستغل 
أمواله ؛ والمصلح من ليها لمصلحة اليتم بالذات .. وقوله : والله يعم المفسد 
مهديك عظم من يبتغي الاستغلال والفساد . 

( ولو شاء الله لاعنتحم ) . الاعنات الضيق في التكليف » والقصد ان الله 
أباح مخالطة اليتامى مع عيال المتولي » وان يأخذ عوض ما ينفقه عليه من ماله , 
و0 بيقع المتولي في المشقة والحرج ٠‏ لآن الله سبحانه يريد بالناس اليسرء ولا 

0 

00 الاشارة الى انه لا تشترط الدقة والمساواة التامة بين ما يأكله القاصر 
مع عيال المتولي؛وبين ما يستوفيه هذا من مال القاصر © فان الله سبحانه يعفو عما 
جرى به العرف من المسامحة في التفاوت الذي يتعذر أو يتعسر اجتنابه »ء بل 
للمتولي الفقر أن يأكل من مال القاصر بالمعروف » وليس له ذلك ان كان غنياء 
لقوله تعالى : « ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ‏ 
النساء 5 . ش 


ولا تنكحوا المشركات الأية 71١‏ : 


1 و 00 82 » 2ه دوي مو" مه 
ولا تتككحوا المشركات حتى يمن ولامة مومنة خير من ) مشركة 


فيان 


شورة القرة 
وَأو أغجبتكم ولا تَنكِحوا لمش كين حتى يومنوا وَلَعبْد مومن 
حير من مشرك وآ أعجبكم أوليك يعون إلى الثار وَاللهُ يدعو 
إلى الجنة والْغفرة يإذنه وبين 01 الئاس لعليم يذ كرون + 


المعى : 


( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خبر من مشركة ولو أعجيتم 

ولا تنكحوا المشركين حتى بؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجيم ) . 
هذه الآية من آيات الاحكام » وتدخحل في باب الزواج » وقبل ببان المضمون 
تمهد بنفسير لفظ النكاح والمشركين » والامة والعبد . 

يطلق النكاح على عقد الزواج » وعلى الوطء » تقول : فلان نكح فلانة » 
أي عقد عليها ان كانت خلية » وتقول : نكح زوجته ٠‏ أي وطأها » والمفهوم 
من قوله تعالى : «ولا تنكحوا المشركات , ان المسل لا بجوز له أن يتخذ المشركة 
زوجة لهءكا ان المفهوم من قوله : «ولا تنكحوا المشركين» ان المشرك لا محق 
له أن يتخذ المسلمة زوجة له » وعليه يكون المراد من التكاح الزواج محقيقته 
وجميع ملابساته . 

أما لفظ المشركين فقيل : انه يشمل كل من لا يؤمن بنبوة محمد (ص) » 
وعلى هذا القول يدخل أهل الكتاب » وهم النصارى واليهود في عداد المشر كين 3 
رقيل : ان القرآن لا يطلق لفظ المشركين على أهل الكتاب » وان قالوا بربوبية 
عيسى » وان الله ثالث ثلائة » واستدل الذاهيون الى هذا القول بالآية ه١٠‏ من 
سورة البقرة : وما يود الذبن كفمروا من أهل الكتاب ولا المشركين » . 
والآبة ١‏ من البينة : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » . 
حيث عطف المشركين على أهل الكتاب ٠»‏ والعطف يستدعي التعدد والتغاير » لآن 
الشيء لا يعطف على نفسه . 

ويطلق لفظ الامة على المماوكة » والحرة ء» تقول للحرة يا امة الآ. » أي 


فيان 


الجزء الثاني 

با عبدة الله » وكذلك العبد . لأن الأدمين عبيد الله » والآدميات اماؤه . 

ومحصل المعى لا تتزوجوا أمبا السلمؤن هذ مشركة ما دامت على الشرك » 
وتزوجوا امرأة متم ؛ وان كانت دون المشركة خلقاً وخُلقا . ولا تزوجوا 
مشركاً ما دام على شركه » وزوجوا رجلا" منكم . وان كان دون المشرك مالا 
وجاهاً . 

( أولئك يدعون الى النار ) . اولثئك اشارة الى المشركين والمشركات » 
ويدعون الى النار بيان للحكمة الموجبة لعدم الزواج أخذاً وعطاء من أهل الشرك 
والحكمة هي ان الصلة الزوجبة مهم تؤدي الى فساد العقيدة والدين ‏ وعلى الآقل ‏ 
الى الفسق والتهاون بأحكام الله . 

والذي نشاهده في هذا العصر ان الكثير من شبابنا وشاباتنا ليسوا بأحسن حالا من 
أهل الكفر والشرك من حيث الاستخفاف والتهاون بالدين » والتحرر من قيوده 
وآثاره » وتنشئة أبنائهم تنشئة لادينية ولا أخلاقية .. ولولا شهاد-هم لله بالوحدانية ؛ 
وللحمد (ص) بالرسالة لوجب أن نعاملهم معاملة الملحدين والمشركينء ولكن هذه 
الكلمة تأثيرها في حقن الدماء » وصيانة الأموال » وصحة الزواج والمراث »؛ 
حبى ولو جاءت عن طريق التقليد والوراثة » بل والامان المزيف' . 

( والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ) . هنا دعوتان : الأولى دعوة المشرككن 
الى فعل ها يوجب دخول النار » وغضب الله سبحانه . والثانية دعوة الله الى 
فعل ما يوجب المغفرة ودخخول الجنة ؛ ومن هذا الفعل الزواج بالمؤمنة دون 
المشمركة ( وتزويج المؤمن دون المشرك 5 وليس من شك ان المؤمنين هم الذين 
يلبون دعوة الله » وينالون بذلك مفخرته » ويدخلون جتته باذنه » أي بدايته 


وتوفيقه . 
اترواج بالكتابية : 
اتفق المسلمون على انه لا مجوز للمسل » ولا المسلمة الترويج ممن لا كتاب 





١‏ ان الزواج والميراث يتر تبان عل اظهار الإسلام » لا عل الإسلام واقماً » وبحثنا ذلك مفصلا في كتاب أصول 
الاثيات » فصل الدعوى و محالفة الشرع » فقرة الإسلام . 


نف 


سورة البفرة 

سعاوي لأهل ملته » ؟عبدة الأوثان والشمس والتيران » وما الى ذلك » وبالاولى 
من لا يؤمن بشيء . 

وكذا لا بحوز للمسم أن يتزوج من مجحوسية ٠‏ وبالاولى ان لا نتزوج المسلمة 
من مجومبي »© وان قيل بأن للمجوس شبهة كتاب . 

واتفقت مذاهب السنة الأربعة على صحة الزواج من الكتابية .. واختلف فقهاء 
الشيعة فها بينهم » فقال أكيرهم : لا بحوز للمسلم أن بتزوج اليهودية والنصرانية» 
وقال جاعة من كبارهم 3 منهم الشيخ محمد حسن يي الجواهر 3 والشهيد الثاني 
في المسالك ٠»‏ والسيد أبو الحسن في الوسيلة » قالوا : جوز » ومحن تميل الى 
هذا الرأي ٠»‏ والدليل عليه : 

١‏ الأدلة الدالة على اباحة الزواج بوجه عام » خرج منها زواج المسلم 
بالمشركة ». والمسلمة بالمشرك والكتابي-» وبقي ما عدا ذلك مشمولا” ومدلولا” 
للعمومات والاطلاقات . 


١؟‏ - قوله تعالى : ه أحل لي الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل 
ل وطعامحم حل لمم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ‏ 
المائدة ه , . أي أحل لك النساء المحصنات من أهل الكتاب والمراد بالمحصنات 
العضيفات . أما قوله سبحانه : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فقد تقدم انه 
خاص بالمشر كات» وهن غير الكتابيات . أما قوله تعاللى : ١‏ ولا تمسكوا , 
الكوافر , فان المراد بالكوافر هنا المشركات », لا أهل الكتاب » لأن الآية 
نزلت فيمن أسلمن وهاجرن الى الني (ص) تاركات أزواجهن المشركين » والسياق 
يدل على ذلك وهذه هي الآبة بكاملها : «يا أها الذين آمنوا اذا جاءم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم باعاهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 
الكفار لا هن حل لهم ولا هم محلون لمن وآنوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم ان 
تنكحوهن اذا آتيتموغن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ‏ الممتحنة ٠١‏ © . 

هذا . الى أحاديث صحيحة عن الني وأهل بيته (ص) في صحة زواج المسم 
من الكتابية . وتكلمنا عن ذلك مفصلا في الجزء الحامس من كتاب فقه الإمام 
جعفر الصادق » باب المحرمات » فقرة اختلاف الدين . 


كينا 


الجزء الثاني 
الحبض الأآية 5١19‏ 177” : 
ويَسألوتك عن المحيض قل هو أَذّى فاعتزلُوا النساه في المحيض ولا 
و حتى يطوانا " ذا رن رن اه 0 الله إن 
عله عت «3.ى لج سو هو وى رعو را لم جو 6ت <.ى 
ملاقوه وبشر المومنين * 
اللغة : 


الحيض لغة السيلان 1 وشرعاً دم ذو أوصاف خاصة حرج من رحم المرأة 
في أمد مخصوص » و«الراد بالأذى هنا الضرر من حيث القذارة والنجاسة . 

الاعراب : 

انى تكون ظرف مكان معى أين » ونجزم فعلين نحو أتى نجلس اجلس »؛ 
جمبى مبى نحو أنتى جئت ٠‏ أي منى جثت » وتأني للسؤال عن الكيفية » نحو 
أنى محي الله هذه بعد مونها . 


المعى : 


سألوا الرسول الأعظم (ص) عن الشهر الحرام » وعن اللحمر والميسر » وعما 
ينمقون ؛ وعن اليتامى 2 م سألوه عن حيض النساء .. وقال الرازي : « روي 
ان البهود والمجوس كانوا ببالغون في التباعد عن المرأة حال حيضها » والنصارى 


0 


سورة البقرة 


كانوا مجامعونون ؛ ولا يبالون بالحيض ؛ وان أهل الجاهلية كانوا اذا حاضت 
المرأة لم يؤاكلوها ٠‏ ولم يشاربوها » ولم مجالسوها على فراش » ولم يساكنوها في 
بيت )2 كفعل اليهود والمجرس : 

( ويسألرنك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا الناء في المحيض ) . 
المحيض اسم لمكان الحيض ومحله » والمراد به هنا الحيض من باب اطلاق المحل 
على الحال » والسؤال وقم عن مخالطة النساء في زمن الحيض » فأمر الله فببه 
الأكرم أن مجيبه السائلين بأن يعتزلوا النساء ايام الموض ٠‏ أي لا يجامعوهن فيه. 
فقد جاء في الحديث : «١‏ اصنعوا كل شيء الا الجاع » . وقوله : «هو أذى, 
تعليل للحكم » والأذى في. اللغة ما يكره من كل شبيء » والمراد به هنا الضرر 
من حيث القذارة والنجاسة . 

( ولا تقربوهن ححبى يطهرن ) . اختلفوا في ١‏ يطهرن , هل المراد به محرد 
انقطاع الدم » فاذا انقطع جاز الوطء ٠‏ وان لم تغتسل » أو المراد به الاغتسال 
بعد انقطاع الدم » فلا بجحوز الا بعد الانقطاع والاغتسال . 

قال الإمامية : يجوز الوطء بمجرد انقطاع الدم » وان لم تغتسل » لأن هذا 
هو الممهوم من لفظ الطهر 3 أما التطهر فهو من عمل النساء » ويكون عقب 
الطهر . 

وقال المالكية والشافعية : لا مجوز الوطء الا بعد الاغتسال . 

وقال الحنفية : ان استمر الدم لعشرة ايام جاز أن يقر.ها قبل الاغتسال » 
وان انطع لدون العشرة فلا يجوز الوطاء » حى تغتسل .. وعلق صاحب تفسير 
المنار على هذا التفصيل بقوله : و هو تفصيل غريب »#. 

( فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) . ان لفظة حيث حقيقة في 
المكان » وعليه يكون المعنى فاتوهن في القسبل » كا هو المتبادر الى الفهم . 
وتكلمنا عن الحخيض وأحكامه مفصلا” في كتاب فقه الإمام جعفر الصادق »و كتاب 
الفقه على المذاهب الحمسة . 

( نساؤم حرث لك فأتوا حرثكم انى شثم ) . قدمنا في فقرة الاعراب ان 
اتى تأني ممعنى كيف ومتى وأين .. وقد تعددت الأقوال في تضير الآية بتعدد 
معاني اثى 2 فن قائل . اما ععى مى 5 ويكون المراد فأتوهن يي أني زمان 


سن 


الجزء الثاني 


شم ليلا" أو ارا » ومن قائل : انها معبى أبن » أي أنتم مخيرون ان تأتوهن 
قبلا" أو دبرا » ومن قائل : الما ممعىى كيف . أي على أية حال شثم قعوداً 
أو نياماً أو نحو ذلك . 

وقال جاعة من المفسرين ؛ منهم صاحب تفسير المنار من علاء السنة؛ ومنهم 
صاحب تفسير بيان السعادة من علاء الشيعة » قالوا : ان تقييد الاتيان بالحرث 
يناني ارادة المكان الشامل للدبر » حيث لا استعداد له لزراعة الولدء هذا » 
بالاضافة الى ما في الاتيان بالدبر من الأذى .. ونحن على هذا الرأي »2 أولا” 
لأن الحرث لا بتحقق الا في القبل » كيا ذكر اولئك الممسرون » ثانياً ان قوله 
تعالى : ( فأتوهن من حيث أمرك الله ) يعين ارادة القبل بعد أن فسرنا «حيث, 
بالمكان . 

وتحمل الاشارة الى ان جاعة من فقهاء الشيعة الإمامية قد أباحوا وطء الزوجة 
دبراً على كراهية شديدة ٠»‏ وأنكر البعض ذلك عليهم زاعماً انه من اختصاص 
الشيعة » ولا يوافقهم أحد من المسلمين عليه ال ري 
تفسر هذه الآبة ان ابن عمر كان بشهقول : المراد من الآية جويز 
اتيان النساء في ادبارهن . وقال الحافظ أبو بكر الأنددي الالكي الوق 
سنة 847 ه ‏ في الجزء الأول من كتاب احكام القرآن ا 
قال ما نصه بالحرف : 

ه اختلف العلاء في جواز نكاح المرأة في دبرها ,» فجوزه طائلفة كثيرة ©» 
وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جاع النسوان وأحكام القرآن: وأسند جوازه 
الى زمرة كرععة من الصحابة والتابعبن والى مالك من روايات كثيرة» وقد ذكر 
البخاري عن ابن عون عن نافع ان ابن عمر كان يقرأ سورة البقرة؛ حى انتهى 
الى اثى شئم ٠‏ فقال : أندري فم" نزلت ؟. قلت : لا . قال نزلت في كذا 
وكذا , . أي في ادبار النساء . 


اليمين الآية 1174 /01" : 


وَل تحعلوا الله عرضة ضة لأمرتكئ أن را ء شرار عتوا: فين 
وخر التفسير الكاشف - ”7 


بتو ة الشرة 


8 حو الحم - 0 و 0 ٠‏ و « 
الناس والله تميع علي * لا يُوَاخذ كم اش" بِالفْر في أنمرنكئم لكين 
ان ل و ِء 0 ان وق 
يواخ كم يما كْسَبْتْ قلوبكم والله فور حلم * للذين لوت" 
فح جه مسلب كث, هليه 0ش | ع سس م سس 
من إنسائهم تر بص أربعة اشهر فإن فاووا فإنَ الله غفور رح * 
- 0ن 2< 
وإن' عَزمُوا الطلاق فإِنّ الله تعيم عليم + 
اللغة : 


العرضة التهيئة » يقال : هذا عرضة للتلف» أي مهيأ ومعرض له . والايلاء 
لغة الحلف » وشرعاً حاف الرجل ان لا يقرب امرأته » والتربص الانتظار » 
وفاؤوا أي رجعوا . 


الإعراب : 


ان تير أوا المصدر المنسبك مجرور بلام محذوفة » والتقدير لبركم وتقوام ء 
وقيل : بل هو في محل رفع مبتدأ » والير حذوف 4 والتقدير بركم وتقوامم 


وه 


المعى : 

( ولا تجعاوا الله عرضة لاعانكم ) . مهى الله سبحانه عن الحرأة عليه بكثرة 
الحلن به » لأن من أكثر ذكر شيء فقد جعله عرضة له » يقول الرجل لغيره 
تكلمت عبني كثيراً حتى جعلتني عرضة لكذا .. وقد ذم الله من أكثر الحلف 
بقرله : « ولا تطع كل حلاف مهين » . ومن أكثر الحلف قلت مهابته » 
وكثر حنثه » وانهم بالكذب . 

( ان تير"وا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) . هذا تعليل لانهي عن البمين » 


يران 


والمعى ان الله نبآم عنها من غير ضرورة لتكونوا بررة أتقياء مصلحين في الأرض 

( لا بؤاخذم الله باللغو في اعانكم ) . بعد أن نهى الله سبحانه عن الحلف 
بلا ضرورة بين ان ما يدور كشثيراً على الألسن . مثل بلى والله » ولا والله » 
ان هذا » وما اليه » ليس من اليمين الحقيقية في شبيء » وانما هو لغو يسبق 
الى اللسان من غير قصد » ولا يترتب عليه ضرر لأحد » ولذا لم يفرض الله له 
كفارة في الدنيا » ولا يعاقب عليه في الآخرة . 

( ولكن يؤاخذم ما كسبت قلوبكم ). لأنه جلت عظمته لا ينظر الى الصور 
والأقوال » واتما بنظر الى النوايا والأفعال»ومثله الآبة 88 من سورة المائدة : 
ولا يؤاخدّم الله باللغو في امانكم ولكن يؤاخذم ما 0 الامان فكفارته اطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتمم أو تحربررقبة فنلم بحد 
فصيام ثلاثة أبام ذلك كفارة اانكم اذا حلفم .فالعاقل البالغ القاصد المختار اذا 
علك :رخال عدله أن" حفر : بعتق رقبة » أو اطعام عشرة مساكين» “أو كشولهمء 
فان عجز عن ذلك صام ثلاثة ايام .. وتكلمنا عن اليمين وشروطها وأحكامها في 
الجزء الحامس من فقه الإمام جعفر الصادق » باب النذر واليمين والعهد . 

(<للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم 
وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) . الابلاء في الشريعة أن محلف الزوج 
بالله على ترك وطء زوجته » واشترط فمهاء الإمامية لانعقاده أن تكون الزوجة 
مدخولا ما » والا لم بقع الإيلاء » وان محلف الزوج على نرك الوطء مدة حياة 
الزوجة » أو مدة تزيد على الأربعة أشهر » لآن للزوجة حق المواقعة على الزوج 
مرة كل أربعة أشهر على الأقل . 

وقالوا : إذا وطأ الزوج ني الأربعة أشهر يكفر » ويزول المانع ٠‏ كأن لم 
يكن شيء » وان مضى أكثر من أربعة أشهر » لم يطأ فان صبرت ورضيت 
فلها ذلك », ولا بحق لأحد أن يعترض » وان لم تصير رفعت أمرها الى الحاكم 
الشرعي » وبعد مضي الأشهر الأربعة بجره على الرجوع ٠‏ أو الطلاق» فان امتنع 
ضيق عليه وحبسه » ححبى مختار أحد الأمرين ؛ ولا بحق للحام أن يطلق قهراً 
عن الزوج .. واذا رجع كفر كفارة اليمين المتقدم ذكرها . 


طرفل 


سورة البقرة 

المطلقات الآبة 4؟7؟ : 
وَالمطلْقَاه” بصن بأنضينُ ئلاة قروو وَلَاتحل عن أن يَكْْرْنَ ما 
خلق الله في أرحامرن إن كن امن يللد وأليوم الآغر وبع وكبه 
أحق يِرَدْهنّ في ذَلِكَ إن أرَامُوا إضلاتا ون مل الذي عَلَِينَ 
با مخروف ولرتجال عَلَيِنَ َربة وله عزِيد تحكيم » 


اللغة : 


العر بص الانتظار 4 والمروء واحددها قرء بم المااف وفتحها 2 ويطلق تارة 
على حيض المرأة » وأخرى على طهرها . 
المعى : 


( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . لفظ المطلقات عام يشملل 
بظاهره كل زوجة وقع عليها الطلاق » آيسة كانت ٠»‏ أو غمر آيسة » حرة أو 
مملوكة » حاملا” أو حائلا” ء مدخولا” ما أو لا ٠‏ كبيرة أو صغيرة دون التسع.. 
ولكن هذا الظاهر غير مراد بالاتفاق . لأن بعض المطلقات لا عدة عليها بنص 
الفرآن » وهي الي لم يدخل ا الزوج » قال تعالى : ١‏ اذا نكحم المؤمنات نم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لم عليهن من عدة تعتدونها الأحزاب 65). 
ومنها الأيسة » فقد ذهب أكثر فقهاء الشيعة الإمامية الى انه لا عدة عليهاء وإن 
كان قد دخل بها الزوج » وكذلك الصغيرة دون التسع ؛ وأيضاً من المطلقات 
من تعتد بقرءين كالأمة المملوكة © وأيضاً منهن من تعتد بثلائة أشهر » لا بثلاثة 
قروء » وهي الشابة في سن من نحيض ولا نحيض » كا ان الخامل تعد بوميم, . 
الحمل » قال تعالى : ٠‏ واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن - الطلاق 4ع.- 


"6٠ 


الجزء الثاني 


وعلى هذا يكون المراد بالمطلقات في الآية من دخل بها الزوج بعد أن أكملت 
التسم » ولم تكن حاملا” . ولا آبسة » وكانت من ذوات الحيض .. وقد فسر 
الإمامية والمالكبة والشافعية ‏ فسروا القرء بالطهر ٠‏ والحراد بالطهر أيام النقاء ببن 
الحيضتين ٠‏ فاذا طلقها في آخر لحظة من طهرها احتسب من العدة : وأكملت 
بعده طهرين ء أما الحنفية والحنابلة فقد فسروا القرء بالحيض ٠‏ وعليه فلا بد من 
ثلاث حرضات بعد الطلاق . 

7 ولا حل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) . وفهم هذه الجملة عل 
حقيقتها يتوقف على التمهيد عا يلي: 

قسم فقهاء السنة الطلاق إلى قسمين : سنة وبدعة .. ونيرك تفسير طلاق 
السنة » وطلاق البدعة إلى فقهاء السئة أنفسهم : فلقد جاء في كتاب المغني لابن 
قدامة ج/ا ص 148 الطبعة الثالثة ما نصه بالحرف : «٠‏ معبى طلاق اللنة الطلاق 
الذي وافق أمر الله » وأمر رسوله . وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ». وني 
ص 44 من الكتاب المذكور : ١‏ ان طلاق البدعة هو أن يطلقها حائضاً » أو 
في طهر أصاءا فيه » . وقال الرازي في تفسير الآية ١‏ من سورة الطلاق : 
« فالطلاق حال الطهر لازم » وإلا لا يكون سناً » . 

وعلى هذا يكون طلاق الزوجة في حال الحيض » أو في طهر واقعها الزوج 
فيه طلافاً غير شرعي » بل هو بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
٠‏ النار » أما طلاقها في طهر لم يواقعها فيه فهو على سنة' الله ورسولهءوبذا يتضح 
السر في قوله تعالى: « ولا بحل لحن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » من الطهر 
والحيض ٠»‏ لأن معرفة وقوع الطلاق على سنة الله ورسولهء أو على البدعة والضلالة 
تترقف على معرفة حال المطلقة » وانها هل هي طاهر أو حائض .. وبدمهة ان 
السبيل إلى معرفة هذين الوصفين . وهما الطهر والحيض منحصر بالمرأة » ولا 
وسيلة للمعرفة بالوصفين إلا هي بالذات » ولذا تصدق فيها ما لم يعم كذما ( 
قال الإمام جعفر الصادق (ع) : فوض الله الى النساء ثلائة أشياء : الطهير 
والحخيض والحمل ٠‏ وي رواية ثانية والعدة . 

والشيعة يتفقون مع السنة على أن الطلاق إذا وقم في الحيض ». أو في طهر 
واقعها فيه يكون بدعة » وإذا وقع في طهر لم يراقعها فيه يكون على سنة 
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الرسول (ص) . ولكن الشيعة قالوا : ان طلاق البدعة فاسد لا يقع من الأساس» 
وان الطلاق الصحيح الذي تنقطع معه العصمة بين الزوجين هو طلاق السنة » أي 
الواقع في طهر لم يصبها فيه . وقال فقهاء السنة : كلا » إن طلاق البدعة 
صحيح »2 وتترتب عليه جميع الآثار»ولكن المطلق يأنم .. وبكلمة : ان السنة لا 
يفرقون بين طلاق السنة وطلاق البدعة من حيث الصحة ٠‏ واتما يفرقون بينها من 
حيث الإنم والمعصية فقط » أما الشيعة فد فرقوا بينها من حيث الصحةءلا من 
حيث الإم . 

( ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) . هذا تخويف ونهديد على كان ما في 
الرحم ٠‏ وليس شرطاً لوجوب الصدق » لأن معناه ان الإيمان بمنع من الكذب» 
فهو تماماً كمن يقول للكاذب : ان كنت مخاف الله فلا تكذب . 

وسبةت الاشارة إلى أن المطلقة أمينة في الطهر والحيض والحمل ٠‏ ومعنى هذا 
ان القول قولها ني العدة بقاء وانقضاء » وبدبة ان حق الزوج في الرجعة يتوقف 
على بقاء العدة » كما ان صيانة الأنساب نتصل مباشرة بالطهر والحيض» وكذلك 
صحة الطلاق وفساده عند فقهاء الإمامية » فاذا كانت حائضاً وقالت : انها طاهر 
حن الطلاق لم يقع الطلاق »© وتبقى على العصمة الزوجية » وإذا قالت : انقضت 
عدتي بالاقراء » وكانت بعد لم تنقض فقد فوتت حق الرجعة على الزوجء وإذا 
تزوجت في هذه الحال تكون زانية .. ومن أجل هذا وغير هذا نهى الله سبحانه 
النساء عن كان ما في أرحامهن » وهددهن عليه . 

( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحاً ) . قوله : ( في ذلك ) 
إشارة إلى زمن التربص ٠»‏ وهو أيام العدة » ومحصل المعبى ان الله سبحانه بعد 
أن بين وجوب العدة ذكر في هذه الآبة حق المطلق في الرجعة على مطلقته ما 
دامت في العدة إذا كان الطلاق رجعياً » وهذا الحق ثابت له ». سواء أرضيت 
أم لم ترض .. ولا تحتاج الرجعة إلى عقد ومهر ء» كا الما لا نحتاج إلى شهود 
عند فقهاء الإمامية ٠‏ ويأني بيان ذلك مع دليلهم في سورة الطلاق . 

والمراد بقوله : ( ان أرادوا اصلاحاً ) اصلاح حاله معها . وعدم قصد الاضرار 
مها من الرجعة . 

وتسأل : إذا أرجع الرجل مطلقته أثناء العدة بقصد الاضرار » لا بقصد 


دان 


الجزء الثاني 


الإصلاح » فهل تكون الرجعة. صحيحة تترتب عليها آثار الزوجية ٠‏ أو تكون 
باطلة لا ييرتب عليها شيء ؟. 

الجواب : تصح الرجعة ٠‏ ويأتم الرجل ٠‏ لأن قصد الإصلاح شرط للحك 
التكليفي ٠‏ وهو اباحة الرجعة وحليتها ؛ وليس شرطأ للحم الوضعي ٠‏ وصحة 
الرجعة » رترت الآثار عليها . 

( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) . ليس المراد بالمائلة هنا الانحاد في 
الجنس . محيث يستحدق هو عليها النفقة والمهر » كا تستحق هي عليه ذلك ». 
وائما المراد بالمائلة الوجوب واستحقاق المطالبة .. وقال الفقهاء : حمّه عليها أن 
تطيعه في الفراش » وحقها عليه أن بملأ بطنها » ويكسو جلدها , وقال صاحب 
تفير المنار » يرجع في تفسير ومحديد حق الزوج على الزوجة » وحق الزوجة 
على الزوج إلى ما جرت عليه عادة الناس إلا ما كان منه محرماً في الشريعة . 
فا يراه العرف حقماً لأحد الزوجين فهو كذلك عند الله . 

والذي نستظهره من سياق الآبة ان الحق الذي عليها هو العدة والصدق في 
الاخبار عنها » وعدم الاعتراض على الرجعة المستوفية للشروط ٠‏ والحق الذي لها 
أن يقصد الرجل من ارجاعها الإصلاح . لا الإضرار » وحسن الصحبةءلا سوء 
المعاملة .. أما سائر الحقوق الأخرى الي لكل من الزوجين على الآخر فالآيبة 
أجنبية عنها ؛ وتستفاد من أدلة مستقلة عن الآية . 

( وللرجال عليهن درجة ) . اختلف العلاء والمفسرون في المراد من هذه 
الدرجة الي امتاز مها الرجل عن المرأة .. فقيل : هي العقل والدين . وقيل : 
هي المراث . وقيل : هي السيادة»أي ان عليها ان تسمع من الرجل وتطيع .. 
ومن الطريف ان بعضهم فسر الدرجة باللحية؛ كا جاء في أحكام القرآن للقاضي 
أببي بكر الأندلسي » وغير بعيد أن يكدون المراد بالدرجة جعل الطلاق والرجعة 
بيد الرجل » دون المرأة . 


بين الرجل والمرأة في الشريعة الاسلامية : 


لقد سبق الاسلام الشرائع والقوانين كلها الى تحرير المرأة » واقرار حقوقها 


ذا 
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بعد ان كان الرجل يعاملها معاملة السلع والحيوانات » حتى في أورويا وأمير كا 
إلى عهد قريب .. وإذا ميز الاسلام الرجل عن المرأة بأشياء فان هذ التمبيز 
تفرضه الفروق الطبيعية بينها » أو «صلحة الجاعة » وليس من العقل والعدل 
المساواة في كل شيء بين من هنم بالفساتين والموضة وتسريحات الشعر وما اليهاء 
وبعن من يشعر بالمسؤولية عنها وعن أولادهاء ويتحمل المصائب والمشاق من أجلها 
وأجلهم . . ومها يكن ». فان فقهاء الاسلام 0 فروقاً بن الرجل والمرأة في 
الأحكام الشرعية نشير إلى جملة متها قبا بلي : 

. ان دية المرأة نصض دية الرجل‎ - ١ 

؟ - الطلاق والرجعة بيد الزوج دون الزوجة . 

*؟ ‏ ليس لا أن تمتنع عن فراشه » ولا أن تسافر ء ورج من بيه إلا 
برضاه » وله أن يفعل ما يشاء . 

4 لا نجب عليها صلاة الجمعة » حبى ولو تحققت الشروط الموجبة بالنسبة 
إلى الرجل . 

ه لا جوز لها أن تتولى الإمرةءولا القضاء إلا عند أبي حنيفة في حقوق 
الناس خاصة دون حقوق الله . 

5 - لا يجوز أن تكون إماماً في الصلاة للرجال » ويحوز أن يكون الرجل 
إماما للنساء .. ١‏ 

٠‏ لا تقبل شهادما اطلافاً في غير الأموال » لا منفردة ولا منضمة الى 
الرجال إلا في مسألة الولادة » وتقبل في الأموال منضمة الى الرجال » على أن 
تكون شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد . 

4م للانى من المراث سهم » وللذكر سهان . 

و على المرأة أن تستر عن الرجال الأجانب شعرها وجميعم بدنها ما عدا 
الوجه والكفين » ولا بحب على الرجل أن يسئر عن النساء سوى القبل والدبر . 
٠‏ الا جهاد عليها » ولا جزية » ولا تقتل في الحرب مالم تقاتل . 

١‏ الا تشارك الأأم الأب في الولاية على وليدهما الصغير في الزواج » ولا 
التصرف في أمواله » ويستقل الأب في جميع ذلك . 
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١ لا تصح معها المسابقة والرماية‎ ١ 

1٠‏ أفى الفقهاء بأن من قتل انساناً عن خطأ محمل الدية عن القائتل من 
بتقرب اليه بالأب » كالاخوة والأعمام وأولادهم » ويسمون بالعاقلة» ولا تدخل 
المرأة معهم . 

١14‏ اذا قتلت امرأة رجلا" قتلت به بلا شرط » واذا قتل رجل امرأة 
فلا يتل ا الا بعد أن يدفع وليها نصف الدية لورثة القائل . 


الطلاق مرتان الآية 14 8٠‏ : 
الطّلاق مر تان فإماك بَعْرُوف أو تشْرِيم بإئحسان ولا يحل لكم 
أن تأخذوا ما آ تَنتَمُوهن شيا إل أن تخافا لأ ييا لعزوة اله 
ينث أي سئرة لد دي ناح عَلَيْها فنا افتدت به يَلْكَ 
ور اد ل 0 ومن ينعد محدوة الله كأ ل لاون + 
فإن ظلْتبا فلا تحل له من بَعْد حى تنكم زوجاً غير فإن طلقا 
قلا جتاح عَلَيها لا | ظنا أن يُقنَا لحدوة الله وتلك 
حدود : الله ينها لقوم بَعابُونَ * 


اللغة : 
الجناح الاثم » والاعتداء جاوز الحد في قول أو فعل . 


١‏ المسابقة أن يتسابق اثنان عل اليل » عل أن يكرن قسابق جعل ممين » والرماية أن يتباريا في 
الر مي عل هدف عل أن يأخذ الممل من يصيب الهدف . وقد أجاز الإسلام ذاك . 


> ه40" 


سورة البمرة 
الاعراب : 


فإمساك خر متدأ محذوف 2 أي فالواجب عليم إمساك مغر وف ؛ والمصدر 

من أن تأخذوا مرفوع فاعل لا نحل » والمصدر من أن مخافا مفعول لأجله لتأخذوا 
7 لا بحل الأخذ إلا لحوف عدم اقامة الحدود , والمصدر من أن يقما مفعول 
به ليخافا » أي مخافا ترك إقامة الحدود » والمصدر من أن بتراجعا #رور بي 
محذوفة . ومصدر ان يقها مفعول لظنا . 


المععى : 


( الطلاق مرتان فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان ) . كان للعرب في 
الجاهلية طلاق ٠‏ وعدة مقدرة للمطلقة » ورجعة للمطلّق أثناء العدة » ولكن لم 
يكن للطلاق عدد معن » فرمما طلق الرجل امرأته مئة مرة وراجعها » وتنكون 
المرأة بذلك ألعوبة بيد الرجل يضارها بالطلاق والرجوع مبى شاء .. وجاء في 
بعض الروايات ان رجلا قال لامرأته : لا اقربك أبداً » ومع ذلك تبقين في 
عصمي 2 ولا تستطيعين الزواج من غير ي .. قالت له : وكيف ذلك ؟ قال : 
اطلقك » حتى اذا قرب انقضاء العدة راجعتك ٠‏ ثم طلقتك . وهكذا أبداً :. 
فشكته الى الني (ص) فأنزل الله سبحانه : الطلاق مرتان » أي ان الطلاق الذي 
شرع الله فيه الرجوع للمطلق هو الطلاق الأول والثاني فقط » أما الطلاق الثالث 
فلا محل الرجوع بعده » حتى تنكح المطلقة زوجاً غير المطلق , » عا في قوله : 
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . 

( فإمساك عمهروف أو تسريح بإحسان ) . إذا طلق الرجل زوجته للمرة الثانية 
فهر مخر بين أحد أمرين » ما دامت في العدة : الأمر الأول ان يرجعها الى 
عصمته بقصد الاصلاح » وحسن المعشر » وهذا هو الامساك بمعروف . الأمر 
الثاني ان يدعها وشأنما » حتى تنقضي عددنما » على أن يؤدي اليها ما لها عليه 
من حق مالي ٠‏ ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء » ولا ينضّر منها من أراد الزواج 
ها بعد انقضاء العدة » وهذا هو التسريح بإحسان . 


0 
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وتسأل : ان كثيراً من المفسرين قالوا : المراد من التسريح الطلقة الثالثة » 
واستشهدوا محديث عن الرسول الأعظم (ص) .. فلاذا عدلت عن قوهم هذا , 
وفسرت التسريح بالاهمال وترك المراجعة ؟. 

الجواب : ان لفظ التسريح بذاته بمكن أن يراد منه الطلقة الثالنة » ويمكن 
أن يراد منه السكوت عن المطلقة وعدم مراجعتها » ولكن مراعاة السياق. ترجح 
المعى الثاني » وهو عدم المراجعة » ذلك ان قوله تعالى : ( فان طلقها فلا نحل 
له من بعد ) هو تفريم عن الامساك » ويكون المعبى اذا طلقها بعد الامساك , 
ورجع اليها أثناء عدتما من الطلاق الثاني تكون الطلقة ثالثة ٠‏ ولا محل للمطلق 
أن ار جع اليهاحى تنكح زوجاً غيره ؛ ولا يصح أن يكون تفريعاً عن التسريح 
معبى الطلاق الثالث »© إذ يكون المعبى على هذا فان طلقها للمرة الرابعة بعد أن 
طلقها الطلقة الثالئة » والمفروض انه لا طلاق رابع في الاسلام » أما الحديث 
الذي فسر التسريح بالطلقة الثالثة فغير ثابت . 


الطلاق ثلاثاً : 


انفقت المذاهب السنية الأربعة على ان من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً » 
أو قال : أنت طالق . انت طالق . انت طالق يقع بذلك ثلاث طلقات » ونحرم 
عليه حى تنكح زوجاً غيره .. وقال الإمامبة : تقع طلقة واحدة فقط ٠‏ وبنحل 
له الرجوع اليها ما دامت بالعدة . 

وجاء في تفسير المنار عن ابن حنبل في مسنده » ومسلم في صحيحهءان طلاق 
النلاث كان واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وبعض السنين من 
خلافة عمر .. ولكن عمر بدا له » وقال : ان الناس قد استعجلوا في أمسر 
كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم .. ثم نقل صاحب 
تفسير المثار عن ابن القيّم ان الأصحاب كانوا مجمعين على أن لا يمع بالثلاث 
مجتمعة الا واحدة من أول الاسلام الى ثلاث سنين من خلافة عمر» وأيضاً أفى 
به بعد عمر جاعة من الصحابة والتابعين وأتباع تابعيهم وان الفتوى بذلك تتابعت 
في كل عصر » حتى كان من أتباع الأئمة الأربعة من أفى بذلك . 


يخان 
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( ولا محل لم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) . (مما) من للتبعيض ». وما 
من صيغ العموم » وكذلك شيء هنا » لأنها نكرة في سياق النفي تشمل اليسير 
والكثير » والمعبى ان الزوج إذا كان هو الكاره الراغب في الطلاق والفراق فليس 
له أن يسترجع شيئاً مما كان قد ملكها اياه هبةة أو تستحقه عليه مهراً أو نفقة» 
قال تعالى : « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم احداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه ستاناً وإنماً مبين ‏ النساء ٠١‏ » . 

هذا إذا كان هو الكاره الراغب في فراقها » أما إذا كانت هي الكارهة له 
الراغبة في فراقه فلا مانم أن تبذل له ما يرضيه » كي يطلقها » سواء أكان 
المبذول بقدر المهر » أو أقل , أو أكتر . وبسمى هذا الطلاق البني على البذل 
منها طلاقاً خلعياًءلا محق له الرجوع اليها في العدة ما دامت مستمرة على البذل , 
فاق 'وححفتة. عن أثناء العدة ساغ له أن يرجم هو بدوره ني الطلاق ان شاء . 

وإلى هذا الطلاق الجلعي أشار سبحانه بقوله : 

( الا ان مخافا ألا" يقها حدود الله فان خفتم ألا يقها حدود الله فلا 
جناح عليها فا افتدت به ) . هذا استثناء من عدم جواز الأخذ منهن عوضاً عن 
الطلاق .. وحدود الله هي الحقوق والواجبات الي لكل من الزوجين للآخر وعليه؛ 
والمعنى أما الأزواج لا تأخذوا شيئاً من مطلقاتكم بسبب من الأسباب إلا بسبب 
واحد » وهو أن تكون هي الكارهمة لازوج ولا تطيق عشرته » محيث يؤدي 
نفورها منه إلى معصية الله في التقصير محقوق الزوج » وقد مخاف الزوج أيضاً 
أن يقابلها بالاساءة أكثر مما تستحق ٠‏ ففمي هذه الحال مجوز لها أن تطلب الطلاق 
من الزوج » وتعوضه عنه تنا يرضيهء كا محوز له أن يأخذ ما افتدت به نفسها . 

وف الحديث ان ثابت بن قيس كان متزوجاً بنت عبدالله بن أبي ؛ وكان 
هو نحبها ؛ وهي تبغضه ا فأنت الني (ص) وقالت : يا رسول الله لا أنا ولا 
ثابت » لا مجمع رأسمي ورأسه شيء » وقد كان ثابت قد أصدقها حديقة» فقال 
ثابت : والحديقة ؟ فقال لها الرسول : ما تقولين ؟. فقالت : نعم .. وازيده. 
قال الرسول ؛ لا » الحديقة فقط ٠»‏ فاختلعت منه . 


"04 


الجزء الثاني 

وهنا أسثلة تفرض نفسها : 

السؤال الأول : لاذا جاء بضمير التثنية في قوله : الا أن افا ألا يقها 
حدود الله ؛ وبضمير الجمع في قوله : فان خفم ) وم بوافق بين الضميرين في 
الجملتئن. 1 

الجواب : الضمير في افا ويقها راجع, الى الزوجين ؛ وي خفم الى الحكام 
والمصلحن . والمعبى : ان حاف الزوجان والدكام والمصلحون من ترك اقامة الحدود 
ير تفع المحذور من بذل الزوجة ٠»‏ وأخذ الزوج » والغرض هو بيان ان المسوغ 
للبذل والعطاء االحوف المعقول الي ظهرت دلائله واماراته للجميع » لا الخصوص 
الزوجين فقط . 

السؤال الثاني : لماذا ثنّى ضمير عليها في قوله : فلا جناح عليها » مع العلم 
بأن المفهوم من السياق انه لا جناح على الزوج في الأخذ منها عوضاً عن الطلاق» 
ولا دخل للزوجة في ذلك ؟ِ 

الجواب : التثنية هنا للاشارة الى انه لا حرج على الزوجة فيا أعطت ء. ولا 
على الزوج فها أخذ » هذا ء الى أن جواز الأخذ يستلزم جواز العطاء » 
وبالعكس . 

السؤال الثالث : اذا تراضيا على الحلم » وبذلت مالا" كي يطلقها » والحال 
عامرة » والأخلاق ملتثمة بينها » فهل تصح المخالعة . ونحل للزوج أن يأخذ 
الفدية ؟. 

قالت المذاهب الأربعة : 'يصح الحلع » وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار» 
ومنها جواز أخل الفدية . 

وقال الامامية : لا يصح الحلع , ولا ملك المطلق الفدية» ولكن يصح الطلاق » 
| ويقع رجعباآ مع اجماع شروطه » واستدلوا على فساد الحلم وعدم جواز أخذ 
الفدية بأن الآبة الكريمة علقت جواز ذلك على الحوف من الوقوع في المعصية إذا 


أما 0 0 : وآنوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنيئاً النساء 6 ه فان المراد به ما تعطه المرأة لزوجها هية مجانية؛ 


مس 0 


"1 


سورة البقرة 

السؤال الرابع : إذا أساء معاملتها بقصد أن تبذل له » وتفتدي نفسهاء 
بذلت وطلقها على هذا الأساس » فهل بقع الخلع صحيحا ٠‏ ويل له ما 
افتدت به نفلها ؟. 

قال أبو حنيفة : الحلم صحيح » والعرض لازم » والزوج آثم . 

وقال الشافعي ومالك : الحلم باطل » والعوض مردود ( المغي لابن قدامة 
جلا ص 5ه طبعة "ا ) . لقوله تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن ‏ النساء م١‏ »”. 

وقال الإمامية : لا يصح الحلم ٠‏ ومحرم أخذ المال المبذول » ولكن يقع 
الطلاق رجعياً مع توافر شروطه . أما تحن فنميل إلى انه يقع لغواً » لا خلعاً 
ولا طلاقاً » لأن المببي على الفاسد فاسد .. وقد فصلنا ذلك في الجزء السادس 
من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق ٠»‏ باب اللحلم » فقرة أحكام الحلم . 

(فان طلقها) للمرة الثالثة ( فلا تحل له ) أي للمطاّق ثلاثاً ( من بعد ) الطلقة 
الثالثة » لا بالرجعة » ولا بعقد جديد ( حى تنكح زوجاً غيره فان طلقها ) 
الزوج الثاني ( فلا جناح عليها ) أي على الزوج الأول والمرأة المطلقة من الزوج 
الثانى ( ان يتراجعا ) بعقد جديد ( ان ظنا ان يقها حدود الله ) من الحقوق 
الزوجية . 

ومحصل المعبى ان من طلق زوجته ثلاث مرات فلا نحل له » حنتى تنكح 
زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً » ويدخل بها الثاني المحلل حقيقة » فقد جاء في 
الحديث : لا نحل لللاول » حى يوق الثاني عسيلتها . 

وبشئرط أن يكون المحلل بالغاً » وان يكون الزواج دائماً لا منقطعاً » ومى 
تحققت الشروط » ثم فارقها الثاني يموت أو طلاق : وانقضت عدتها جاز للأول 
أن يعقد عليها ثانية 


واذا طلقم النساء الأية 19١‏ 3 5#05 : 
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َِذَا طق النماة فلتت أحلين فأميكوهن جَعْرُوف أو بر خوهن 


لان 


الجزء الثاني 


سه 1 5 َ 9 و - ع5 عد اك انكاس 00 2 
مَعْروف ولا قسيكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك ففد ظم 
2 2 8 2 5-5 لكر 6 عي شه 58 
ولا تتخذوا أيات الله هزوآً واذ وروا نعمه للم عليم امنيا 
فاب اه 5 - هه 000 و ..ى ةو و 
أنزل ليم من الحكتاب والحكمة يَعظكم به واتقوا الله وَاعَلَنُوا 
0# ا ال موا 0 ل ل ا 7 ؟ - طلس وو 2-0-6 
أن الله بكل ثيه علي * وإذا طلقم النساء فبلغن أجلبن فلا 
َ. : 5 واس وس 5 5 هزه بيه : ا 
تغضلوهن أن ينكحن أَزْوَاجبِن إذا تراضوا ينبم بالمغروف ذلك 
51 و ك2 97 .8 َ رع وى - ١‏ و ١‏ 
يوحظ به من كان منكم يمن بالل وآلْيَوْم الآخر ذلكم أزكى 
1" 5 كه ب 00-2 #رنفا” 01 - 
لكم وأطبر والله بعل وان لا تعالوت # 
اللغة : 


الضرار معناه المضارءة » ويشعر بالمشاركة مثل المضاربة » ويأني معبى الاضرار 
بالغر » والعضل المنع » والأمر المعضل الممتنعم بصعوبته . 


اللإعر اب : 


ضراراً حال من الواو في تمسكوهن ٠‏ والتقدير لا تمسكوهن مضارين» ومجوز 
أن يكون مفعولا" من أجله . وهزواً مفعول ثان لتتخذوا » والمصدر من ينكحن 
محرور تمن محذوفة » تقديره من نكاحهن أزواجهن ٠‏ وذلك مبتدأ خمره يوعظ 
به ومنكم متعلق ممحذوف حال من الضمير في يؤمن » وجملة يؤمن ير كان . 


المعى : 
( واذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن معروف أو سرحوهن بمعروف ). 


اهم 


سورة البقرة 


هذا الحطاب موجه للمؤمئين أو للناس أجمعين ٠‏ فكأنه قال عز من قائل:يا أنها 
المؤمنون إذا طلق أحدم امرأته الخ . 

9 0 5270701001 وان للمطلق ارجاعها الى 
عصمته مع توافر الشروط ٠»‏ والما نحرم عليه بعد الطلقة الثالثة » حبى ينكحها 
زوج غبره © وانه لا محل له أن يأخذ شيئاً منها عوضاً عن الطلاق إلا اذا 
كر هته وافتدت نفسها منه ‏ بعد هذا كله بن سبحانه ما يجب علينا أن نعامل 
به المطلقة المعتدة من العدل والانصاف ٠»‏ ويتحقق العدل في أن يعزم المطلق أحد 
أمرين ةى.. أشرفت العدة على الانقضاء ‏ إما ارجاع المطلقة الى عصمته بقصد 
الاصلاح وحسن المعشر » وهذا هو الامساك بمعر وف » واما تركها وعدم التعرض 
لها بسوء » مع تأديتها كل ما تستحقه عليه » وهذا هو التسريح ممعروف . 

ومبذا يتبين معنا ان المراد من الآبة السابقة » وهي ( الطلاق مرتان فإمساك 
مغر وف أو تسر بح بإحسان ) هو غير المراد من هذه الآبة ؛ وهي ( واذا طلقم 
النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن معروف أو سرحوهن ممعروف ) . إذ المراد بتلك 
بيان ان الطلاق الذي يصح الرجوع بعده هو الطلاق الأول والثاني دون الثالث » 
أما المراد من هذه الآية الي نحن بصددها فهو بيان ما يحب علينا في معاملة 
لمطلقات » ىا تبين ان المراد ب ( فبلغن أجلهن ) المشارفة على بلوغ الأجل » 
لآ الباوغ حقيقة . 

( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) . أي لا تراجعوهن بقصد ايذائهن » 
والاعتداء عليهن » وراجعوهن بقصد تأدية الحقوق الزوجية » والتعاون على ما فيه 
مصلحة الجبيع ٠‏ 0 

وتسأل : ان معنى الضرار المضارة الي تشعر بالمشاركة بين الطرفين» كالمضاربة 
والمشاتمة » والمغفروض ان القصد هو اضرار الرجل بالمرأة فقط دون العكس ؟. 

الجواب : ان إضراره لما يستلزم ضرره أيضا لغضب الله عليه » وذم الناس 
له » وتعمدها هي أن تقتص منهء وتقايله بالمثل ؛ وعندها تتحول الحياة الزوجية 
الى جحم عليها وعليه » ورا اتسع الحرق»وتجاوز الشقاق والحلاف الى الأقارب 
والأرحام ؛ ووقم ما لا محمد عقباه .. وببذا نبجد تفسير قوله تعالى : ( ومن 
بفعل ذلك فقد ظل نفسه ) لا نفسها فحسب , 
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الجزء الثاني 

( ولا تتخذوا آيات الله هزوأ ) . هذا وعيد وتنهديد لمن يتعدى حدود الله 
في الحقوق الزوجية ٠‏ ووجه الهرء بآياته جلت كلمته ان كل من يدعي الاعان 
بالله » والتدين بشريعته.ثم يتهاون بأحكامه وحلاله وحرامه فد استخف واستهزأ 
ما من حيث بريد أو لا بريد ٠‏ تماماً كمن يعد انساناً بشيء ٠‏ وهو يضمر 
عدم الصدق والوفاء .. قال بعض السلف : المستغفر من الذنب»وهو مصر عليه 
كالمستهزىء مخالقه .. أعوذ بالله» واستعين به على طاعته . 

( واذكروا نعمة الله عليكم ) . من هذه النعم انه سبحانه خلق لنا من أنفسنا 
أزواجاً لنسكن اليها » ونتعاون معها على ما فيه سعادة الأسرة وهناؤهاءفاذا كنا 
نؤمن بالله » وتأتمر بأمره حقاً فعلينا أن نعمل على تحقيق هذه الغاية» ونبتعد عن 
كل ما يستدعي شقاء الأسرة ٠‏ ويعكر صفو الحياة الزوجية . 

( واذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان يتكحن أزواجهن ) . 
المراد ب ( فبلغن أجلهن ) في الآبة السابقة قرب انقضاء العدة » يا أشرنا » 
والمراد به هنا انقضاء العدة حقيقة .. ثم ان هذه الآبة قد اشتملت على خطابين: 
الأول اذا طلقتم النساء . الحطاب الثاني فلا تعضلوهن » أي تمنعوهن . وقد 
اختلف الممسرون فيمن هو المقصود بالحطابين » هل هو واحدء أو ان المخاطب 
بالأول غير المخاطب بالثاني ؟. 

فن قائل بأنه واحد » وهو الأزواج ٠»‏ وان المعى يا ألا الأزواج اذا طلقم 
النساء » وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن عمن يرتضين للزواج بعدم . لأن الرجسل 
كان يتحكى عطلقته؛وبمنعها أن تتزوج بغيره بعد انتهاء العدة انفة أن برى امرأته 
نحت غيره ٠‏ ومن قائل بأن المخاطب ب ( اذا طلقَمم النناء ) هم الأزواج » 
والمخاطب ب ( فلا تعضلوهن ) هم الأولياء » وان المعبى يا أجا الأزواج اذا 
طلقتم النساء فلا تمنعوهن يا أسها الأولياء ان يرجعن الى أزواجهن الأولن بعد انقضاء 
عدمبن مع رغبتهن في ذلك » واستشهد الذاهبون الى هذا التفير محديث معقل 
.ابن يسار' . 


» روي عن معقل بن يسار انه قال : كان لي أخت تزوجها ابن عمها ء ثم طلقها ء ولم يراجمها‎ ١ 
. حى انقضت المدة » فهو.ها وهويته » وخطيها مع الحطاب » فمتمتها عنه » فأنزل انه هذه الاية‎ 


جوم التفسير الكاشف 7 


ور اكه 


ويلاحظ بأن قوله تعالى : ( اذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن ) 
جملة واحدة مركبة من شرط 2 وهو اذا طلقم النساء » وجزاء »؛ وهو فلا 
تعضلوهن » فاذا كان المخاظب بالشرط غير المخاطب بالجزاء يكون المعنى يا أسبا 
الأزواج اذا طلقم النساء فيا أا الأولياء لا تعضلوهن ٠‏ وني هذا ما فيه من 
التفكيك الذي يجب أن زه عنه كلام الباري عز وجل . 

والصحيح ان المخاطب بالشرط والجزاء واحد ؛ وهم المؤمنون جميعاً 2 لا 
الأزواج فقط » ولا الأولياء فقط ٠‏ ولا هما معاً » بل كل المؤمنتن.وهذا كثير 
في كلامه جل جلاله ٠»‏ ويكون العبى يا أمبا المؤمنون اذا طلق أحدم 000 
وانقفضت عدتبا » وأرادت الزواج ثانية من زوجها الأول أو من غيره فلا تمنعوها 
منه » ولا تقفوا في سبيلها اذا تراضيا بينها بالمعروف ٠»‏ أي عزما الزواج وثوابه 
على كتاب الله » وسنة لبيه . 

وقوله تعالى : ( اذا تراضوا بينهم بالمعروف ) يدل على ان لامرأة أن تزوج 
نفسها يمن ترضى به » ويرضى ا من غير ولي . 

وتقول : ان الآبة الكريمة نفت الولاية على المطلقات » ولم نتعرض, للولاية 
على غيرهن لا ننفياً ولا اثباتا ء» وعليه فنفي الولاية في زواج الابكار محتاج 
الى دليل . 

ونقول في الجواب : ان اثبات الولاية محتاج الى دليل خاص ٠»‏ أما نضبها 
فالدليل عليه الأصل في ان كل بالغ عاقل ذكراً كان أو انى يستقل في التصرف 
في نفسه ء ولا ولابة عليه: لأحد اطلاقاً كائناً من كان إلا إذا نجاوز حدود الله 
سبحانه . 

( ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله والبوم الآخر ) . ذلك اشارة الى ما 
ذكره تعالى من أحكامه المقرونة بالترغيب والترهيب » ويوعظ به » ات يتعظ 
به أهل الاعان الصحيح . أما غير هم من ذوي الآمان المزريف ففي آذاتهم 
عن ذكر الله :وأحكامه ٠»‏ وموعظته وهديه .. وي عن الآبة دلالة واضحة 1 
انه لا اتمان بلا تقَوى » وان الاتمان الصحبح لا ينفك أبداً عن الاتعاظ والعمل» 
وان من لا يتعظ ولا ينتفع بأوامر الله فليس من الابمان في شيء 

( ذلم أزكى كك وأطهر ) . ذلك اشارة الى الاتعاظ والعمل بأحكام الله 


نان 


الجزء الثاني 
ني الحياة الزوجية بعامة » ومعاملة المتالقات مخاصة .. وليس من شلك ان الزواج 
بقصد الانسانية والتعاون على الجر ينتج الماء والزكاة في الرزق. والطهر في الحلق, 
والعفة في العرض » والنجاح في 0 أما اذا ساء القصد والمعشر فعاقبته الفمّر 
والفسق » والبلاء والشقاء في حياة الأباء والأبناء . 
( والله يعم وأنتم لا تعلمون ) . ليس القصد أن مخيرنا الله بأنه عالم أو 
أعلم . . كلا ء ان هذه الحقيقة بدسهية لا تحتاج الى تعلم وتفهبم ٠‏ وات القصد 
هو التأكيد والحث على العمل تأشكان تعالى ‏ وان لم بتبين لنا وجه النفع والصلاح 
فيهاءلأنه جلت حكمته لا يأمر إلا عا فيه الحير والصلاح » وليس من الضروري 
أن نعم هذا الحير بالتفصيل ٠‏ بل يكفي أن نعم ان الآمر الناهي حكم عليم » 
لا نخفى عليه خافية في الأرض » ولا تي السماء . 
ونجمل الاشارة هنا الى الفرق بين المؤمن وغير المؤمن .. ان المؤمن يتعبد 
بقول الله»ويعمل به موقناً بوجود المنفعة واقعا »وان عجز عن ادراكها بالتفصيل. 
أما غير المؤمن فلا يقدم الا مع العلم أو الظن بوجود المنفعة الي يدركها هو 
بعقله » أو يرشده اليها مخلوق مثله .. وكثيراً ما مخيب ظنه» ويستيين له العكس »ء 
ولكن المؤمن في أمان الله وحرزه . 


والوالدات يرضعن الآبة 78 : 
واكك عق أولاتمن حوليْن كاملين كن أرَادَ أنْ ع الرتضاعة : 
وغل امو لود َه رزقفِن كر با مغروف لا نلف 06 إلا 
وسعبًا لا تضارٌ وَالِدَة يوَلَدِهَا ولا مؤلود لَه بولَدِه وكلى الوارث 
ثْلْ ذَلِكَ قن أرَادَا فصلا عن تراض مِنْهًا وَتَشَاورٍ أفلا لماح 
عَلَنِيِا وإن أَرَدتم أن تَسْتَرْضِمُوا أوَلادكُم فلا تجتاح عليكم إذَا 


وموم 


سورة البقرة 


6 د 0 
ّ ل 8 
.- .- 


ما اتيم بالمغروف واتقوا الله وَاعأنُوا أنّ الله ها تَعْملونَ 


2 4 
بصير و 


اللغة : 


المولود له هو الأب » وتضار معناها المضارة» ومشاركة كل من الأبوين للآخر 
في الضرر » والفصال هو الفطام . لأنه يفصل الولد عن أمه » ويفصلها عنه » 
والجناح الحرج » واسترضع الرجل المرأة ولده اذا امحْذْها مرضعة له » وكل من 
اريك ولد غيرها تسمى ظثراً . 


الاعراب : 

وعلى الوارث معطوف على المولود له » وعن تراض متعلق بمحذوف صفة 
لفصال . 

المعى : 


( والوالدات برضعن أولادهن ) . اختلف المفسرون في المراد من لفظ الوالدات» 
هل هن المطلقات فقط ». أو الزوجات فقط . أو هما معاً ؟ والاكثرون على ان 
االفظ يشملها جميعاً عملا" بالظاهر ٠‏ ولا دليل على التخصيص .. ونحن نميل الى 
هذا ٠‏ لا قاله الأكثرون . ولأن الرضاعة تستند للأم بما هي أم », لا بما هي 
مزوجة 2 ولا عم هي مطلقة . 

ويرضعن بلفظ الحثر » ولكله عمبى الأمر » أي لمرضعن ٠‏ وهذا الأمر 
للاستحباب بدليل الآبة 5 من سورة الطلاق: و وان تعاس ثم فسير ضع له أخرى» . 
ومعنى الاستحباب هنا ان الوالدات أحق في رضاعة أولادهن من الأجنبيات . 

وتسأل : ان قوله تعالى بعد ذلك : ١‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوبن » 
يرجح ارادة الزوجات ولمطلقات الرجعيات اللائي لم مخرجن من عصمة النكاح » 


لان 


الجزء الثاني 

دون المطلقات اللاتي انتهت عدئبن ٠‏ لأن أولاء لحن اجرة الرضاع . لا النفقة ؛ 
وعليه فيجب اخراجهن من العموم ؟ فيكون لفظ الوالدات حينئذ عام وخاساً ني 
آن واحد ٠»‏ عاماً بالنسية الى الرضاعة » وخاصاً بالنسبة الى النفقة ؟. 

الجواب : لا مانع اطلاقاً أن يكون اللفظ الواحد عاماً من حيث الح بالنسبة 
الى جهة » وخاصاً بالنسبة الى جهة أخخرى ٠‏ مع قيام الدليل على ذلك .» وقد 
دلت الأحاديث » وقام الاجاع على ان المطلقة غير المعتدة لا نفقة لها وانما تأخذ 
اجرة الرضاع فقّط فيتبع الدليل:أما بالنسبة الى الرضاعة فلا دليل على التخصيص 
كا أشرنا فيتبع العموم . 

( حولن كاملن ) بلا تسامح في الزيادة والنقصان » وان قل .. وهنا 
سؤالان : الأول هل بحوز ان ترضع-الأم وليدها أكثر من حولين ؟. 

الجواب : يجوز » مخاصة اذا احتاج الولد الى الزيادة .. أما فائدة التحديد 
بالحولن فتظهر في أمور ثلائة : الأول الها لا تستحق أجرة الرضاعة الزائدة على 
الحولين . الثاني اذا تنازع الأب والأم ني مدة رضاع الولد » فأراد أخدهما أن 
يزيد » والآخر أن بم أو ينقص » اذا كان الأمر كذلك محاكيا الى قوله تعالى: 
ر حولين كاملين ) . الأمر الثالث : ان الرضاع بعد الحولين من أجنبية لا أثر 
له من حيث انتشار الحرمة بينها وبين الطفل الرضيع »ولا يكون مشمولا” لحديث: 
« نحرم من الر ضاع ما بحرم من النسب ه . وبذا قال الإمامية والشافعية» وقال 
أبو حنيفة : بل بوجب الحرمة الى ثلاثين شهراً . 

السؤال الثاني : هل مجوز الاقتصار على ما دون الحولين ؟. 

الجمواب : يجوز ٠‏ لقوله تعالى : هلمن أراد أن يتم الرضاعة » . وقوله : 
فان أرادا فصالا” عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليها » . 

وهل نرجع في محديد أقل مدة الرنضاعة الى ضابط شرعي معين » أو انها محختلف 
باختلاف بنية الطفل وصحته. ؟. 

قال ٠‏ كثير من الفقهاء : ان أقل مدة الرضاعة واحد وعشرون شهرا »؛ لقوله 
تعالى في الآبة ١١‏ من سورة الأحقاف : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرآ » . فاذا 
أسقطنا من الثلائين تسعة أشهر ء وهي المدة الغالبة في الحمل » يبقى واحد 
وعشرون . 


لاه 


سورة البقرة 

ومها يكن » فان المهم مراعاة صحة الطفل ومصلحته الي تختلف باختلاف 
الأجسام .. هذا » وقد كان لثل هذه البحوث أهميتها فها مضى . حيث لم تكن 
المواد الغذائية الصحية للأطفال وغير الأطفال متوافرة » أما اليوم وقد توافرت 
وأصبيدت في متناول كل يد فلم يعد لحذه المسائل ٠ن‏ موضوع . 

( وعلى المولود له رزقهن وكسون بالمعروف ) . المولود له هو الأب . 
واللفظ ظاهر في وجوب الانفاق على ٠ن‏ كانت في عصمة الزوج غير مطلقة 
كانت »© أم في العدة الرجعية » والمراد بالرزق الطعام والادام » وعبر عن 
النفقة الي من جملتها الاسكان » عبر عنها بالرزق والكسوة ٠‏ لأنه] الأهم , 
والمراد بالمعروف مراعاة حال المرأة في النفقة » ومكانتها الاجماعية . 

أما مراعاة حال الرجل المادية فد أشار اليها سبحانه بقوله : ( لا تكلف 
نفس الا وسعها ) . ونجد التفسير الواضح لهذه الجملة في قوله تعالى : ١‏ لينفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله لا يكلف الله نفساً الا 
ما آناها ‏ الطلاق لا » . 

كان للإمام جعفر الصادق (ع) أصحاب كثر » وربما تأخروا عنده الى وقت 
الغداء » فيقدم اليهم الطعام » فحينا يأتيهم بالحبز واللحل » وحيئآً بأطيب 
المآ كل فسأله واحد منهم عن ذلك ؟. 0 : ان وسع وسعنا » وان ضيقن 

( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) . تحب الوقوف عند قوله 
تعالى : لا تضار والدة بولدها » لأن قضاة الشرع في هذ الزمان يستشهدون 
كثرا مهذه الآبة قٍِ احكامهم ٠‏ ويفسيروبها بأنه ليس للأب الاضرار بالأم عن 
طريق وليدها » أما أهل التفسير فيكادون مجمعرن على العكس ٠»‏ وان المعنى لا 
تانق الأم أن تر ضع ولدهسا 6 وتضرء لتشظ آباة بذلك . قال صاحب جمع 
البيان ما نصه بالحرف : ١‏ لا تضار والدة بولدها » أي لا تترك الوالدة ارضاع 
ولدها غيظاً على أبيه » . وأين هذا من استشهاد القضاة بالآبة على ان الأب ليس 
له الاضرار بالأم بسبب الولد ؟. 

ونقول بعد توجبه الذهن الى الآبة غير مثقل بأقوال الفقهاء والمفسرين : ان 
الشاق والحللاف كثرا ما يقعم بين بين المرء وزوجه » ويتعمد كل منها أن يغيظ 


ينانا 


الجزء الثاني 


الآخر متخذاً الاضرار بالولد وسيلة لهذه الغاية » وبالنتيجة يذهب الطفل ضحية 
شقاقها ونزاعها .. ومثال تعمد الأم ايذاء الأب بسبب ايصال الضرر الى الولد 
أن تمتنع عن ارضاعه . مع حاجته الى الرضاعة , تمتنع لا لشيء الا نعجيزاً 
للأب .. ومثال تعمد الأب ابذاء الأم أن ينتزع الولد منها » ويعطيه الى أجنبية 
ترضعه » مع رغبة الأم في امساكه وارضاعه . 

وقد نهبى الله جل وعز عن الإضرار بشتى أنواعه » سواء توجه ابتداء الى 
الطفل , أم الى الوالد » أم الوالدة بسبب الطفل . هذا هو المتبادر من قوله 
تعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) . ولا يتنافى مع قول 
المفسرين »2 ويتنافى مع استشهاد القضاة . وان كان قوهم صحيحاً في ذاته», 
ولكن الحطأ في الاستشهاد . 2 

وتسأل : ان لفظ تضار يفيد المشاركة » كالمتمة . مع العلم بأن القصد هو 
الاضرار من طرف واحد ., وبتعيير أخصر : لم قال تضار » والفعل واحد ؟ 
على حد تعبير الرازي . 

الجواب : ان تعمد أحد الوالدين الاضرار بالآخر بسبب الولد هو في نفس 
الوقت تعمد للإضرار بنفسه » لأن ضرر الولد ضرر للوالدين » بل أشد وأعظم. 

( وعلى الوارث مثل ذلك ) . اختافوا في المراد من الوارث » هل هو وارث 
الأب »2 أو وارث الابن ؟ وسياق الكلام يرجح انه وارث المولود له » وهو 
الأب ٠‏ لأن الكلام فيه » ولكن المعنى لا يستقم » لأن الطفل والأم من جملة 
ورئة الأب » ولآن قوله تعاللى : ( مثل ذلك ) اشارة إلى أنه بجحب على وارث 
الأب من النفقة مثل ما يحب على الأب » وبالنتيجة يكون المعنى ان نفقة الأم 
واجبة على الأم » وأبقنا 2[ ررضيفها ؛ وعلى بقية الورئة » ان كانوا هناك » 

مع العم بأن الأم لا تجب نفقتها على أحد إذا كان لها ما تنفقه على نفسها » 
0 اتصل اليها المال من ميرالها من زوجها » أو من سبيل آآخر .. هذا ء إلى 
أنه لا معنى لوجوب انفاقها على نفسها من مالا . 

وإذا فسرنا الوارث بوارث الابن مخالف الظاهر من جهة ٠»‏ والواقم من جهة 
ثانية » لأن نفقة الأم لا نجب على من يرث ابتها .. أجل » يحب لأمه في ماله 


4 


سووة القرة 


اجرة الرضاعة ان كان له مال » ولكن الأجرة شيء © والنفقة بمعناها الصحيح 
شيء آخر . 

والحق ان هذه الآبة من المشكلات ٠‏ ولذا قال مالك : الها منسوخية ع كيا 
نقل أبو بكر المالكي في كتاب أحكام القرآن » وقد مخطاها بعض المفسرين » 
وبعضهم نقل الأقوال فيها من غير نرجيح » ووجه المشكلة ما بيناه ان الظاهر 
اذا بقي على ما هو لم يستمم المعى :ونعبي بالظاهر تفير الوارث بوارث الآأب» 
وتفسير ( مثل ذلك ) بنفقة الأم .. وان فسرنا الوارث بوارث الابن » وفسرنا 
( مثل ذلك ) باجرة الرضاعة يستقهم المعيى .. ولكن تخالف الظاهر بالتفظين » 
وهما الوارث » ومثل ذلك .. ولككن لا سبيل غير مخالفة الظاهر وتأويله » وغغر 
بعيد أن تكون الأحاديث الواردة في الرضاع وأجرته صالحة للدلالة على صحة 
هذا التأويل . 

( فان أرادا فصالا” عن نراض منها وتشاور فلا جناح عليها ) . الفصال 
هو الفطام » لأنه يفصل الولد عن أمه » ويفصلها عنه » والمعبى ان للوالدين 
أن يفطا الطفل قبل استيفاء الحولين أو بعدهما اذا ثم هذا بالاتماق والتشاور 
بينها في مصلحة الطفل » بل للأب أن يسم طفله للمرضعة المأجورة » والى هذا 
أشار سبحانه بقوله : 

0 0 تسثر ضعوا أولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آنيم بالمعروف) . 
قوله : ما آنيتم خطاب للآباء » والمعتى يا أها الآباء ان الأم أحق 
بارضاع ا 2 ولها علي أجرة المكل » فاذا انم نم سلمتم لها .هذا 
الحق ؛ وأيضاً ضمتم لها أجرة المثل عن الرضاعة » وأبت 0 
ترضعه الا بزيادة عما ا ا ا 0 
تستر ضعوا لأولادم المراضع الأجنبيات .. وقيل : اذا سلمم وآنيم ؛ معناه اذا 
اديم للمراضع الأجنبيات الأجور المعروفة والمعتادة بين الناس قلا جنتاح 


ومها يكن » فان على الأب أن يودي لكل ذات حق حقها أماً كانت أو 
ظثراً » أي المرضعة لولد غيرها . 


الف 


الجزء الثاني 

عدة الوفاة الآيةت 5١4‏ هم ٠‏ : 

-ع. لس ودلهة ود #سده عله ب ا * _- ل 8 0 ّ 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بتر بصن بأنفسيون أر بعة 


أشبْرٍ وعشرا فَإدَا بَلَفْنَ أجَلَبنٌ قلا تجناح عليكم فيا فعَلْنَ في 
فين بالَغروف وال" ها تعْتَلونَ حي * ولا تجتاح علبنكم : 
عرضتم به من خطبة اللناه أو أكتلتم في أنفيكم عل الله أنكم 
ستذ كروتن ولكين لا توَاعدُونْ يمرا إلا أن تفولوا قولاً مغرونا 
ولا تَعْزموا حقدة النكاح حتى بَبْلّعَ الككتاب أَجَلَه وَاعَليُرا أن" الله 
عل ما في أتشيكم فاحذروه وَاعليُوا أن" الله فور حلي 


١ 


اللغة : 

أصل التوني أخذ الشبيء كاملا" وافياًءومن مات فقد استوفى عمره » والتربص 
الانتظار » والتعريض التلويح من غير تصريح » واللحطبة بكسر الحاء طلب 
الرجل المرأة للزواج » والكتاب معى المكتوب » والمراد به هنا المفروض . 
الاعراب : 

الذين مبتدأ ؛ وييريصن الحملة خير » وحذف الظرف وهو بعدهم لظهوره» 


وعشراً بالتأنيث تغليباً للياليي على الأيام » متك متعلق بمحلوف حال ء وكذا فيا 
عرضتم » والمصدر من ان تقولوا في موضع نصب على انه بدل من سراً . 


م١‎ 


سورة البقرة 
المعى : 


( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ). 
اتفق الفقهاء كافة على ان عدة المتوفى عنها زوجها 2 وهي غير حامل ٠»‏ أربعة 
أشهر وعشرة أيام » كبيرة كانت أو صغيرة » آيسة أو غير آيسة ؛ دخل 
ها الزوج أو لم يدخل ٠‏ واستدلوا على ذلك مبهذه الآبة . 

أما إذا كانت حاملا فقالت المذاهب الأربعة السنية : ان عدتها تنقضي بوضع 
الحمل » د ؛ محبث محل لها أن تتزوج ء ولو قبل 
الدفن »2 لقوله تعالى : « وأولات الاحال أجلهن أن يضعن حملون » . 


وقال فقهاء الإمامية : ان عدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل ٠‏ والأربعة 
أشهر وعشرة أيام » فان مضت الأربعة والعشرة قبل الوضع اعتدت بالوضع ء 
وان وضعت قبل مضي الأربعة والعشرة اعتدت بالأربعة والعشرة » واستدلوا على 
ذلك بضرورة الجمع بين آية ٠‏ يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » . وآية 
وأجلهن أن يضعن حملهن ٠‏ . فالآية الأولى جعلت العدة أربعة وعشرة » دهي 
تشمل الحامل وغير الحامل ٠»‏ والآية الثانية جعلت عدة الحامل وضع الحمل »؛ 
وهي تشمل المطلقة » ومن توفي عنها الزوج ٠‏ فيحصل التنائي بن ظاهر الآبتين 
في المرأة الحامل الي تضع قبل أربعة أشهر وعشرة أيام » فبموجب الآبة الثانية 
تنتهي العدة » لما وضعت الحمل » ويموجب الآية الأولى لا تنتهي » لأن الأربعة 
والعشرة لم تنته . 

وأيضاً محصل التناني اذا مضت الأربعة والعشرة » ولم تضع الحمل » فبموجب 
الآبة الأولى تنتهي العدة ٠»‏ لأن مدة الأربعة والعشرة مضت ». وبموجب الآبة 
الثانبة لم تنته » لأنما لم نضع الحمل » وكلام القرآن واحد يحب أن يلائم بعضه 
بعضاً » واذا عطفنا احدى الآيتين على الأخرى ٠»‏ وجمعناهما في كلام واحد 
هكذا « والذين يتوفون من ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء 
واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ؛ » اذا جمعنا الأيتين في كلام واحد 
يكون المعنى ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لغغر الحامل ٠‏ وللحامل الي 


خض 


الجزء الثاني 


تضع قبل مضي الأربعة والعشرة وتكون عدة الوفاة للحامل الي تضع بعد مضي 
الأربعة والعشرة وضع الحمل . 

وإذا قال قائل : كيف جعل الامامية عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد 
الأجلين من وضع الحمل والأربعة والعشرة م ان آبة : , وأوللات الاحمال أجلهن 
ان يضعن حملهن » صرعمحة بأن الحامل تنتهي عداها بوضع الحمل » إذا قال هذا 
قائل أجابه الامامية كيف قالت المذاهب السنية الأربعة : ان عدة الحامل المتوفى 
عنها زوجها سنتان إذا استمر الحمل طوال هذه المدة ‏ على مذهيهم ‏ 
آية « والذين يتوفون منجم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » 
صرمحة بأن العدة أربعة وعشرة » وإذا قال قائل منهم : عملا” بأولات الأمال 
قال قائل من الإمامية : عملا" بآية والذين يتوفون .. اذن لا محال للعمل بالابتين 
إلا القول بأبعد الأجلن : 

( فاذا بلغن أجلهن فلا جناح علي فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما 
تعملرن خبير ) أي اذا انقضت علدة الوفاة فلا إكم علي أما المسلمون أن تفعل 
المرأة ما كان محظوراً عليها أيام العدة من التزيئن والتعرض للخطّاب على اأوجه 
المعروف شرعاً وعرفاً » وانا 5 الله المسلمين المصلحين لآن عايهم من باب 
النهمي عن 8 أن و المرأة اذا نجاوزت الحدود الشرعية . 

واتفق الفمهاء قولاة واحدا على ان المعتدة عدة وفاة نبجب عليها أن جنب 
كل ما محسنها » ويرغب في النظر اليها » ويدعو الى اشتهائها » وتعيين ذلك 
يعود الى أهل العرف . 

2 دس حل الما حرم .درشت 
الزواج أثئناء العدة » أية عدة تكون . بل حرم على الرجل أن مخطب المرأة 
صراحة أيام عدئها » حتى ولو كانت عدة وفاة » أو عدة الطلاق البائن 
وأباح سبحانه التلويح بالحطبة » دون التصريح في غير عدة الطلاق الرجعي » لأن 
للق الح راك عضي الكار , 
جناح فيه عند الله ببحاله ,لان غير قدو واننا المقدور , هو الآثار واللواحق» 
فاذا عزم الرجل على الزواج من المعتدة فهو غير آثم ء ولكن إذا صرح بعزمه 


يلل 


سورة البقرة 


هذا » فخطبها أو أبدى لها ما يكن" صراحة فهو آثم » لأن العزم غير مقدور. 
والتصريح مقدور .. وقد جاء في الحديث : إذا حسدت فلا تبغ ء فنهى عن 
البغي الذي هو أثر من آثار الحسد . ولم ينه عن الحسد بالذات ٠‏ لأنه غير 
مقدور . 

( عل الله انكم ستذكروتهن ) في أنفم » ولذا أباح لك التلويح ٠‏ ولو 
حرم عليجم التلوبح والتصربح لش ذلك عليكم . ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) . 
حى التلويح بالزواج أثناء العدة الرجعية أو غير ها لا يحوز في الحلوة,لأن الحلوة بين 
الرجل والمرأة نجر الى ما لا يرضي الله » وفي الحديث ما اختلى رجل وامرأة 
الا وكان الشيطان ثالئاً لما .. مخاصة اذا كانت مرغوبة لمن اختلى ما .. اللهم الا 
أن يكون الرجل على يقين بأن الحلوة لا تؤدي به الى الحرام في القول » ولا في 
الفعل » وعندها مجحوز له أن يقول لا في السر ما لا يستنكر عند المهذبين في 
العلانيةوإلى هذا الاستئناء أشار سبحانه بقوله : ( الا أن تقولوا قولاء معروفا). 

( ولا تعزموا عقدة النكاح ) عزماً باتأ قطعياً . أو لا تنشثوا عقد الزواج 
( حى يبلغ الكتاب أجله ) بانقضاء العدة . 


الرو اج ي العدة : 


وبعد أن اتفق المسلمون جميعاً على ان العقد والحطبة الصرمحة أثناء العمدة من 
المحرمات ٠»‏ وان العقد باطل قطعاً » ولا أثر له اطلاقاً بعد هذا الاتفاق اختلفوا 
فيا بينهم : هل تحرم المرأة حرمة مؤبدة على من كان قد عقد عليها أثناء 
العدة » أو مجوز له ان يستأنف العقد عليها والزواج منها بعد انقضاء العدة ؟ . 

قال الحنفية والشافعية : لا مانع من تزويمه .ما ثانية . ( بداية المجتهد ) . 

وقال الإمامية : اذا عقد عليهاءمع علمه بالعدة والحرمة حرمت عليه مؤبداً» 
سواء أدخل أم لم يدخل » واذا عقد عليها جاهلا” بالعدة والحرمة فلا حرم مؤبداً 
الا اذا دخل ٠‏ وله استئناف العقد بعد العدة اذا لم يدخل . 

هذا حك العقد أثناء العدة » أما مجحرد الحطبة فلا أثر لها إلا من حيث الاثم 
فقط » ومن طريف ما قرأته في هذا الباب ما جاء في احكام القرآن لابي بكر 
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الأندلسي المالكى . حيث قال : إذا خطبها أثناء العدة » ثم عقد عليها بمد 
العدة فيجب علمه أن بطلةها طلقة واحدة تورعاً. ثم يستأنف خطبتها والعقد عليها . 


الطلاق قبل الدخول الآية 75 "3 : 


لاتبتاح عَم إن قم النناء ما ل تومن أن تفرضوا طن 
فريصّة تون على اموييع, قدره وعلى لير َدَرهُ متاعا بالمعروف 
ع عل المشينين * وإن طلفتمُومن من قبل أن تسوه وقد 
فرضد' لمن فريضة فَنِصف ما فرضتم إلا أن يَعْفونَ أو يَعْفوَ الذي 
يِه عقْدة التكاح وأن تَعْفوا قرب للتقوى ولا تَنْسًا آلفَضل يتم 
إن الله با تغماوت يمي » 


اللغة :. 

الجناح يطلق على الاثم » وعلى المسؤولية . وهي المراد في الآبة » والفريضة 
هنا المهر . والمراد بلمئعة العطية » والموسع الذي يكون في سعة لغناه ». والمقر 
الذي يكون في ضيق لفقره . 


الاعر اب : 


ما لم تمسوهن ما مصدرية ظرفية ٠»‏ والتقدير مدة المسيس ٠»‏ ومتاعاً منصوب 
على المصدرءأي متعوهن متاعاً » وأو هنا ممعنى الا ان. وحقاً صفة لماعاً » أي 
متاعاً واجباً ؛ وفنصف ما فرضتم نصف مبتدأ خيره محذوف » أي فلهن نصف» 
وان تعفوا في موضع رقم بالابتداء » وخعره أقرب»والتقدير العفو أقرب للتقوى . 


لض 


جووة لقره 
المعى : 


( لا جناح عليكمٌ ان طلقم النساء ما لم نمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ) . 
ا ع ير معناها هنا الا ان كقولك : لألزمنك أو 
تقضيي حقي ٠‏ أي الا ان تقضيني . ومحصل المعبى ان من عقد على امرأة . 
ولم يسم ا مهراً في منْ العقد . ثم طلقها قبل الدخول فلا مهر لها . واتما 
تستحق عليه المتعة » وهى عبارة عن منحة يقدمها المطلق لمطلقته » ويراعى فيها 
حال الزواج يسر وعسراً » فالغني بقدم لما قلادة بألف ‏ مثلا” ‏ والمتوسط 

ميو ارا ابن ٠‏ » والفققر ثوباً ب ٠‏ »ع أو أقل يسيرا أو أكثر . والى هذا 

أغار 07 بقوله : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقئْر قدره متاعاً بالمعروف 
حقأ على المحسنين ) الذين محسنون الى أنفسهم بطاعة الله سبحانه . 

راوانة «لتتموون من فل أن عسوهن ولد قرام ان تريضة لإعيف» نا 
فرضم ) . أما إذا عقد عليها وذكر لا مهراً في معن العقد » ثم طلقها قبل 
المسيس فلها نصف المهر المسمى بالاتفاق . ( الا ان يعفون ) . أي لا مجوز 
أن منعها عن نصف المهر » أو عن شبيء منه إلا اذا سمحت عن طيب نفس 
( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) . الذي بيده عقد النكاح هو الزوج » 
والمراد ان المطلقة قبل الدخول لا تستحق أكثر من نصف المهر المسمى إلا أن 
بتكرم الزوج ويتفضل عليها بالجميم » أو بما زاد عن النصف فلأمر اليه . (وان 
تعفوا أقرب للتقوى ) . هذا خطاب لكل من الرجل والمرأة » وحث” لها على 
التساهل والتسامح . 


الصلاة الوسطى الآية 4 3"4؟ : 
حافظُوا تمل الصّلرَاتِ والصلاة الوشسطى وَقومُوا لله قَانتِينَ* فإن 
خفةا قر جالاً أو ركنا فإذا أمنتم فاذكروا الله ك) علدم مال 


تكونوا تَعليُونَ + 


كك" 


الجزء الثاني 
اللغة : 


لفظ الوسطى يطلق على المنوسطة مؤنئة أوسط بن شيثين أو أشياء » ويطلق 
على الفضلى مؤنثة أفضل من الفضيلة ٠‏ والمراد بالقنوت هنا مناجاة الله سبحانه : 
والتوجه اليه بذكره ودعائه ٠»‏ والمراد بالرجال هنا جمع راجل » وهو الماثي 3 
والر كبان جمع راكب . 


الإعراب : 


قانتين حال من الواو في قوموا . ورجالا" حال » أي فصلوا راجلين » وكا 
علمكمٌ ما مصدرية متعلق باذكروا ٠»‏ أي اذكروا الله كتعليمه ايأم.وما لم تكونوا 


المعى : 


( حافظوا على الصلوات ) . هي الصلوات الحمس ٠.‏ والمحافظة عليها تكون 
بتأديتها ني أوقانها وعلى وجهها. ( والصلاة الوسطى ) . ذكرها سبحانه باالخصوصض 
بعد العموم للتنبيه الى أهميتها » كأهمية جيريل وميكال بين الملائكة» حبث خصه| 
بالذكر بعد أن جمعها مع سائر الملائكة في قوله تعالى : ه من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجيريل وميكال ‏ البقرة 44 + . 

واختلفوا في تعبيين الصلاة الوسطى : ما هي ؟. وتعددت الأقوال فيها الى 
مانية عشر قولا” » كا نقل عن نيل الأوطار .. والأكثر الأشهر على انها صلاة 
العصر ؛ وني ذلك رواية .. وقيل : الها سميت الوسطى لأنها بين صلاني الليل؛ 
وهما المغرب والعشاء » وصلاني النهار » وهما الصبح والظهرءأما سبب تخصيصها 
بالذكر فلأنها تقع وقت اشتغال الناس أن الغالب . 

ونقل صاحب تفسير المئار عن استاذه الشبخ محمد عبده انه قال : لولا الاججاع 
على تفسير الوسطى بالواحدة هن الحمس » لا الحمس بكاماها لفسرها مجميع 
الصلوات دون استثناء » وان المراد بالوسطى الفضلى مؤنفة الأفضل من الفضل 


نض 


سورة البقرة 

والفضيلة » لا المتوسطة مؤنثة الأوسط. ببن شيئين » وان الله سبحانه حث وا 
بالصلاة الفضى » وهي الي محضر فيها القلب ٠‏ وتتجه بها النفس خالصة الى الله 
وذكره وتدبر كلامه » لا صلاة المرائين أو الغافلين . 

وهذا أحسن ما قرأته في تفسير هذه الآبة ؛ ويؤيده قوله تعالى : قد أفلح 
المؤمنون الذين هم يي صلاهم خاشعون . 

( وقوموا لله قانتين ) . أي داعين الله في صلاتكم مخشوع مستشعرين هيبته 
وعظمته » منصرفين عما يشغل القلب عن التوجه اليه سبحانه . 

( فان خفم فرجالا” أو ركباناً ) . ان الصلاة لا تسقط محالءفان تعذر الاتيان 
ببعض أفعالها أنى المكلف عا تيسر . فان تعذرت جميع الأفعال صلى بالنطق 
والاعاء ٠‏ فان تعذرا استحضر صورة الصلاة في قلبه .. وأشار سبحانه بقوله : 
١‏ فان خم ) الى ان المكلف قد بأني عليه وقت الصلاةء وهو في ميدان القتال» 
أو وهو فار” من عدو لا يستطيع مقاومته؛ وما الى ذلك من العوارض الي لا يستطيع 
معها تأدية الصلاة على وجهها .. فان عرض شيء من هذا صلى المكلف كيف]ا 
تبسر ماشياً أو راكباً الى القبلة أو غيرها . 

قال صاحب مجمع البيان : صلاة الحوف من العدو ركعتان في السفر والحضر 
الا المغرب فالها ثلاث ركعات . ويروى ان علياً (ع) صلى ليلة الهرير خحس 
صلوات بالاماء » وقيل بالتكبير . وان النبي (ص) صلى يوم الأحزاب بالاعاء. 

( فاذا متم فاذكروا الله كا علمك ما لم تكونوا تعلمون ) . أي اذا زال 
الموف صلوا صلاة المختار الآمن على الطريقة الي علمكم اياها من قبل 


ترك الصلاة يؤدي الى الكفر : 


تكلمنا عن الصلاة في تفسير ما تقدم من آيانها » والآن ن نعطف هذه الفقرة 
على ما سبق ء وربا عطفنا على هذه ما تدعو اليه الناسبة فها يأني : 

لقد أئيتت التجارب ان ترك الهلاة ترا ما يردي يفن اعبت السنل الك مامز 
الكفر ولوازمه وآثاره من ان الكافر لا الي بارتكاب المحرمات والمنكرات» كذلك 
تارك الصلاة يرتكب المحرم والمتكر بلا اكتراث » وحيما تمد الكفر نجد الفحش 


يلض 


الجزء الثاني 


والفسق والفجور .. وهذه بعينها من آثار ترك الصلاة » وليس أدل على هله 
الحقيقة من انتشار الفساد في هذا العصر الذي نعيش فيه .. فا هذه الحانات » 
ومواخير الدعارة » وبيوت القار في بلادنا تحن المسلمين» وما هذا التفرنج والتعرج 
في فتياتنا » وهذا الفساد والانحلال في أخلاق أبنائنا الا نتيجة لترك الصلاة بدليل 
ان هذه الموبقات لم يكن لها عبن ولا أثر حين كانت الصلاة معروفة مألوفة عند 
الأبناء والبنات .. وجذا ند تفسير الحديث الشريف : ١‏ العهد بيننا وبينم 
الصلاة » فن تركها فقد كفر » . 

ولا مجديه قوله : أنا مسلم ٠‏ ولا كلمة:لا إله إلا الله » واشهد ان محمداً 
رسول الله » ما دامت أعماله أعمال الكافر الملحد . 


ان الملحد لا محجل ولا محس بوخز الضمير » لترك الصلاة » ويعلن ذلك 
على الملأ ) لأنه لا يدين نها وبمن أوجبها » وكذلك أكثر شباب هذا العصر 
مجاهرون بترك الصلاة دون مبالاة » بل يسخرون منها ومن المصلين .. اذن » 
لا فرق بينهم وبين الملحدين . 


وبالمناسبة ننقل هذه العظة البالغة عن كتاب الاسلام خواطر وسوانح للفرنسي 
الكرنت هنري دي كاستري 6 قال : دقفت برحلة على لحيل في جوف الصحراء 
بولاية حوران » وكان معي ثلاثون فارساً يتسايقون جميعاً الى. خدمي ٠‏ وبيما 
نحن نسير إذ بصوت ينادي جاء وقت العصر » فا أسرع أن ترجلت الفرسان » 
واصطفوا جاعة للصلاة » وكنت أسمعهم يكررون بصوت مر تفع : الله أكر ظ 
الله أكر . فكان هذا الاسم الإلمي يأخذ مي مأخذا أعظم ما أخذه في ذهي 
درس عل الكلام » وكنت أشعر محرج لا سبب له إلا الحياء والاحساس بأن 
أولنك -- الذين كانوا يعظمون من أن قبل لحظة يشعرون الآن » وهم 
في صلالهم أ نهم أرفع مي مقاماً : وأعز : نفساً » ولو اني أطعت نفسي لصحت 
فيهم : أنا أب أعتقد بالله » وأعرف الصلاة .. فا أجمل منظر أولئك القوم 
في صلائهم ٠‏ وخيوهم يجانبهم » أرستتها على الأرض ءوهي هادئة كأنها خاشعة 
الصلاة » تلك هي الحيل الي كان محبها رصول الله (ص) حباً ذهب به إلى أن 
مسح خياشيمها بطرف ازاره .. لقد وقضت جانباً أنظر الى المصلين» وأرى نضمي 
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وحيدا تلرح علي سمات عدم الامان » كأنني من الكلاب أمام الذين يكررون 
الى رهم صلوات خاشعة » تصدر عن قلوب ٠»‏ ملثت صدقآ وإعاناً » . 


والذين يتوفون متكم الآية ٠4؟ ‏ 47؟: 

- و هم »الو 5ه م »مس وم وسث_ ا 
والذين يتوفون هنم ويذرون أزواجا وصة لازواج,م متاعا إلى 
الحول عد إخراج إن خرتمن قلا جتاح علَيك في مما كَعلْنَ في 
؟* 7 © لوسءههى, عيقاه 7 0 سه ع و 

| نفسبن من معروف والله عزيزن حي * ولامطلقات متاع بالمعروف 
ب - 7 - 1 م -. و 0 ا .2 ع2 -2 3 4 

حقا على المتقين # كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تَعْقَلونَ + 


الإإعر اب : 


وص.ة لصب على المصدر ( والتمدير يوصونت وصية 4 والجملة خير الذين 4 
ومجوز رفع وصية على الابتداء » والحير محذوف »2 أي فعليهم وصية » ومتاعاً 
اخراج منصوب على الخال من أزواجهم 0 وجا مفعول مطلق ‏ أي حّق” حقاً . 


المحى : 


كانت العادة عند العرب قبل الاسلام ان الرجل إذا مات لم يكن لامرأته من 
مرائه شيء إلا النفقة حولا” كاملا" . على شريطة أن تعتد في بيت الميت » فان 
خرجت قبل الحول سقطت نفقتها » وهذه الآية اقرار وامضاء صريح لما كان 
عليه العرب في حم من مات زوجهاءوقد حصل هذا الامضاء في أول الاسلام . 
وائفق المفسرون والفقهاء قولا” ولحداً على نسخ هله الآبة بآيتين : الأولى 
البي حددت عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام » وهي قوله تعالى : ١‏ والذين 


١ و‎ 


الجزء الثاني 


يتوفون منتكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ البقرة 7377 . 
والثانية الي جعلت للزوجة نصيباً من تركة زوجها » وهي قوله سبحانه : ؛ ولهن 
الربع ما تركتم ان لم يكن لك ولد فان كان لحم ولد فلهن الثمن مما تركم 
النساء ٠ ١7‏ . وعليه » فان المرأة تنفق على نفسها من نصيبها . 

ومع العلم بأن هذه الآية منسوخة قطعاً نشرع بتفسيرها ىا فعل الممسرون : 
( والذين بتوفون منكم ) . اي يشرفون على الموت » من باب نسمية الشيء 
باسم ما يؤول اليه . ( ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم ) . كان يحب قبل 
النسخ - على الذبن تظهر لهم امارات الموت أن يوصوا لأزواجهم بأن 'بمتعن 
بعدهم حولاة كاملا" بالنفقة والسكتى . ( غير اخخراج ) . أي انما نجب لمن 
النفقة حولا” اذا أردن الاقامة في دار الميت » أما اذا خرجن من تلقائهن فتسقط 
النفقة » والى هذا أشار سبحانه بقوله : ( فان خرجن فلا جناح عليكم ) . انكم 
غير مسؤولين عن نفقتهن » ما دمتم لم ' مخرجوهن قبل الحول .. وبكلمة تمجب 
النفقة لمن بالاقامة الاختيارية الى الحول . فان خرجن قبله سقط الوجوب . 

( فها فعلن في أنفسهن من معروف ) . اذا نخرجت المرأة من دار الميت فلها 
أن تترك الحداد » وتترين » وتتعرض الخطاب ضمن الحدود الشرعية ..والمفهوم 
من هذا ان الي مات زوجها كانت مخيرة بين الاقامة في بيته حولا” » وتستحق 
النفقة بذلك » وبين أن مرج منه » ولا شيء لا » ولا سبيل لأحد عليها . 

( وللمطلقات متاع بالممروف حقاً على المتقمن ) . المراد بالمتاع المنحة يعطيها 
المطلق لمطلقته » مع مراعاة حاله عسراً ويسراً ٠‏ كما سبق في الآية 75 . ولفظ 
المطلقات عام يشمل كل مطلقة » وهي على أربعة أقسام : 

١‏ مطلقة مدخول بها » وقد فرض لا مهر معين في من العقد © وهذه 
ها كل المهر الممروض. قال تعالى : ٠‏ ولا محل لم أن تأخذوا ما آنيتموهن شيئاً 
البقرة 79؟ , . 

' - مطلقة غير مدخول لها » وقد فترض لطامهر معين » ولا نصف المهر 
المغروض . قال سبحانه ٠:‏ وان طلقتموهن من قبل أن عمسوهن وقد فرضصم لحن 
فريضة فنصف ما فرضم ‏ البقرة 880 » . 


تمس 


سورة البقرة 

 "“‏ صطلقة مدخول لبا »ء ولم يفرض لها مهر ٠‏ وها مهر المثل باججاع 
المسلسن كافة . 

مطلقة غير مدخول بها ء ولم يفرض لا شيء في معن العقد » وهذه 
لا مهر لهاءواتما لما المتعة » قال جل جلاله : ولا جناح علي ان طلقم النساء 
ما جزمن آر اضيا لى انريف وكتطودع اغل الى اقرب ور لد 
قدره متاعاً بالمعروف ‏ البقرة 375 ٠‏ . 

ونستخلص من مجموع الأدلة ان المتعة نجب للمطلقة غير المدخول بها ء ولم 
يغفرض لا مهر فحسب »ء أما غيرها فلا تجب لها المتعة ء بل يترك الأمر للمطلق 
ان شاء منحها » وان شاء منعها » وقيل : يستحب أن بمنحها . ( كذلك يبين 
ا ا . أي تعملون » لأن من لا يتعظ ويعمل بآبات 


حذر الموت الآية 147" 744 : 


1 إلى الذِينَ خرجوا من دتارم وم ألوف حذَر آلْمَرْت كَقَالَ 


به 


شم الله موتو ثم م أَحيَام إن الله آذو فصل على الناس وَلَكِن أ كثر 
الناس لا يشكرون + وَكَاتلوا في سَبيل الله وَاعَليُوا أن الله تعيع 
علي * 

اللغة : 

ألوف على وزن فُعول من أمثلة المبالغة » ولذا قيل : الها تفيد معنى زائداً 
على معبى آلاف » وانها تطلق على ما زاد على العشرة » وما نقص عنها يقال 
نيه آلاف 2 لا ألوف . 


فض 


الجزء الثاني 
الإعراب : 


وهم ألوف جملة حالية » وحذر الموت مفعول من أجله . 


المعى : 


لقد أطال المفسرون الكلام حول هذه الآبة » وقال أكر هم : الها تشير إلى 
قصة تاريمخية » وسودوا الصفحات في تصوير هذه القصة .. فبعضهم قال بما 
بتلخص :ان قوماً من بي اسرائيل أمروا مجهاد عدوهم ٠‏ فخافوا اموت بالقتال» 
فخرجوا من ديارهم فراراً من الموت ٠‏ فأماتهم الله ليعر”فهم انه لا بنجيهم من 
الموت شيء ٠‏ ثم أحياهم ليعتعروا ويستوفوا 3 بقي من أعمارهم .. ومن أطرف 
ما قرأته في تفسيرها ان أحد الممسرين قال : ان الموت نوعان : موت عقوبة ع 
وهو الذي يا الميث بغناة .“هذه الدئنا -«.وموت: أجل + وهو الذي" الآ سحياة 
بعده إلا في الآخرة . 

وقال آخرون : فروا من مرض الطاعون » لا من جهاد عدوهم . 

وفسر محبي الدين بن عربي الآبة تفسيراً صوفياً على طريقته » حيث قال : 
ان الله أمانهم بالجهل » وأحياهم بالعم والعقل . 

ول الشيخ محمد عبده الآية ‏ كا في تفسير الخار ‏ على انها تمثيل للاعتبار 
والعظة » وليست اشارة الى قصة واقعة حقيقة” » وان الهدف من هذه الاشارة 
هو بيان سنة الله في الأهم » وان الأمة الي نجاهد » وتستميت في الدفاع عن 
حقها نحيا حياة طيبة»ء وان الأمة الي تمين وتستسل للظم نحيا حياة الذل والحوان ‏ 
فقوله تعالى : ( موتوا ) . أي عيشوا بالاستعباد والاضطهاد » 00 » لأن مثل 
هذا العيش موت لا حياة » وقوله : ( فأحياهم ) . أي عاشوا عيش الحرية 
والكرامة لجهادهم ودفاعهم عن حقهم : 

هذا تلخيص موجز جداً لرأي الشبخ محمد عبده الذي شرحه بكلام طويل» وهو 
كا ترى ‏ من وحي وعيه الثير » ورسالته الاصلاحية » لاا من وحي دلالة 
اللفظ . ان رأيه هذا صحيح في ذاته » وانساني من غير شك ٠»‏ ولكنه بعيد 


نفض 


سورة البقرة 
عن مدلول اللفظ » وقد يظن انه أقرب من قول أكثر المفسرين من هذه الجهة 
لأن قولحم يعتمد الروايات الاسرائيلية ٠‏ والأساطير البي لا سند لها . ولا تمت 
الى الحياة بسبب » وقوله مهدف الى الترغيب في مقاومة الظلم » والتضحية من 
أجل الحرية والكرامة » شأن الموجه المصلح . 
وكيف كان »© فان الآبة تحتمل معاني شتى .. ومن ثم كثرت فيها الأقرال , 
ولا شيء في لفظها يدل على صحة قول بالذات .. أجلءان قول الشيخ عبده هو 
أرجح الأقرال جميعاً » للاعتبار من جهة » كا أشرنا » ويساعد عليه السياق 
من جهة أخرى ٠»‏ أما الاعتبار فواضح ٠»‏ واما السياق فقوله تعالى بعد هذه الآبة 
بلا فاصل : ( وقائلوا في سبيل الله واعلموا ان الله يع عليم ) . 


من ذا الذي يقرض الله الآية 48 : 
م ذَا الذي يُفْرِض الله قرضاً حسنآ فَيْصَاعِفَهُ لَهُ أضعافا كثيرة 


م عق ه* واد 48 ميمه و أ 
والله تقيض ويسط وإلنه ترجعون * 


الاعراب : 


من اسم استفهام » والمراد مها هنا الطلب » ومحلها الرفع بالابتداء»وذا خير » 
والذي بدل ٠»‏ وقرضاً مفعول مطلق » ومجوز أن يكون مفعولا” به بمعتى المال 
ال مُقرآض » وفيضاعفه منصوب بأن مضمرة » ومجوز الرفع عطفاً على يقرض » 
واضعافاً حال من الماء في يضاعفه, ويحوز أن يكون مفعولا” مطلقاً بمعى المضاعفة. 


المعى : 
بعد أن أمر الله سبحانه في الآية السابقة بالقتال دفاعاً عن الحق حث في هذه 


سن 


الجزء الثاني 


الآية على بذل المال لتجهيز المجاهدين ٠‏ لأن القتال كا محناج الى الرجال فانه 
محتاج الى المال .» ومن يقرأ عن ميزانية الحروب اليوم للدول الكيرى فلا بد أن 
تذهله الأرقام .. فلقد بلغت عند بعض الدول الغربية أكثر من أربعمئة الف مليون 
ولكن هذه الميزانية الضخمة خصصت للاعتداء وسيطرة الظلم » وفرض الارادة 
على الشعوب ٠»‏ والتحكم في مصيرها ومقدرانمها .. أما الجهاد الذي حث الله عليه 
في كتابه فهو الجهاد من أجل احقاق الحق » والتحصن من عدوان 
المعتدين . 

( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ). هذا في واقعه أمر بالانفاق والبذل» 
وجيء به يصيغة الاستفهام عن الاقراض ٠»‏ ليحرك أرمحية المؤمنين »رمملا القلوب 
بالعطف » حتى يسهل عليها البذل ابتغاء مرضاة الله .. وقوله سبحانه : ( قرضاً 
حسنآ ) اشارة الى أن المال المبذول يحب أن يكون من الحلال لا من الحرام »؛ 
وأن يبذل عن رضا وبقصد التقرب اليه سبحانه » وأن يصادف موقعه . 

ومبى تمت هذه الشروط بكاملها ( فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) . قال الإمام 
جعفر الصادق (ع) : لا نزلت الأية 84 من سورة القصص : : من جاء بالحسنة 
فله خير منها » قال رسول الله : رب زدني » فأنزل الله من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها » فال رسول الله : رب زدنى ٠»‏ فأنزل الله سبحانه : فيضاعفه له 
أضعافاً كثشرة . والكثير عند الله لا يبلغه الاتجها د 

( والله يقبض ويبسط ) . أي يضيق ويوسع» والمراد ان الله سبحانه لم محث 
عباده على اليذل » للحاجة منه اليهم .. كلا ء فانه الغي ٠‏ وهم الفقراء » واتما 
الغرض هو ارشادهم وهدايتهم الى عمل احير . ( واليه ترجعون ) . فيجازى 
المحسن على احسانه » والمسبيء على اساءته . 


قصة طالوت الآية 17845 7867 : 


أل تر إلى اكل يمن بني إشرائيل ين بد مولى إذ قَالوا لبي 


وام 


0 س2 و 
- 


هم ابعث' لنَا ملكا قال في سَبِيل الله قال هل عَسَيْمَ إن كِب 
قالوا وما لا ألا ايل في سبيل الله وَكن 
أخرجنا من ديارنا وأبنائنا لا كيب عَلييم لقتال تولوا إلا قلدلاً 
مم وال كلم بلظللي * وال لم انيم إن اله كذ بد لك 


- و 8 


طالوت ملكا الوا أنى يكون له الْمُلّك عَلَيْنًا وَتحنْ أحق بالْمُلّك 


95 وات سَعَة من الال قال إن الله اضطمفاه عَليم وزاده 
بسئطة في الع ا دم والله يوت ملك , من ياه وَلللهُ واس عَلِي” + 
وك ل كيني إن 1 بة ملك أن بَأيَكم تابوت فيه سكيتة من 
ريك وَبقِيّهُ ما تر آل موسى وَآل هارو تَحُيلهُ اللأبكة إِنّ في 
َلك لَآبية لكم إن كُنة' ممنين * كلما فَصّلّ طالوت بالجنود 
َال إن الله مبتليكم بتبرٍ قن شرب منه فَلَيْسَ مني ومن ل يَطعنه 
إن يني إلا من اغترّف غراقة بده قَتَرِيُوا منهُ إلا قليلاً مِنْهم 
ْنَا جاوزه هو والذين آمنوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لنا آليوم 5 / 
وجنوده قال الذِينَ يظنون أنبم ملاقو الله كم من فته فته قليلة غلبت 

فته كثيرة بإذن اللهوالله مع الصايرِينَ * , لما برزوا 57 


هد 


الجزء الثاني 

الوا ربنًا أفرغ عَلَينَا مَبْرآ وتيت أقدامتا وانضنا على القوم. 
الكافرينَ * فَبَرْمُوم بإذن الله وَقتل دَاوْدُ جالوت وَآنَاءُ الله المُلك 
والمحككمة وَحَلَُْ ما ياه وَكولاً دَفع” الله ااناس بَعْضَُمْ ببَعْضٍ 
قدت الْأَرْضُ وَلكِنّ الله ذو فطل ل المَائميَ + اتلك آيَات الله 
وها علنك بالل ولك ين المرتَلينَ * 


قدمنا في تفير الآبة ” ان القرآن كتاب هدى ودين » وأخلاق وشريعة » 
لا كتاب قصص وتاريخ » وفلسفة وعلوم طببعية » وانه سبحانه إذا أشار الى 
حادثة تارمحية فإما بشير اليها للعيرة والموعظة »© ويكتفي منها بمحل الشاهد . 
وموضم الفائدة ٠‏ ولا يأني ها مفصلة من جميع جهاتها » وقد جاء التنبيه الى 
ذلك في العديد من الآبات منها : « لقد كان في قصصهم عبيرة لأولي الألباب 
يوسف ١‏ . ومنها:٠‏ قد نخلت من قبلكم سئن فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ‏ آل عمران ا١‏ . إلى غير ذلك من الآيات .. 
قال الشبخ محمد عبده : ١‏ 

وان محاولة جعل قصص القرآن ككتب التاريخ بادخال ما يروون فيها على 
انه بيان لما هي مخالمة لسنة القرآن » وصرف للقلوب عن موعظته » واضاعة 
مقصده وحكمته » فالواجب أن نفهم ما فيه » ونعمل أفكارنا في استخراج العر 
منه » ونترع من نفوسنا ما ذمه وقبحه » ونحملها على التحلي بما مدحه 
واستحسنه » . 

وقد أشار سبحانه الى قصة طالوت في الآية 45 767 »2 ونذكرها نحن 
كبا دلت عليها ألفاظ هذه الأيات » ثم نشير الى موضع العيرة والعظة . 


يفض 


سورة البمقرة 


كان مومى (ع) بعد موته خلفاء من الأنبياء يقيمون أمر الله في بني اسرائيل 
الواحد ثلو الأخير » ومن هؤلاء الحلفاء ذي ذكره القرآن 2 ولم يسمه © ولكنه 
كان في عهد داود (ع) 2 كا يستفاد من الآيات » وقال كشر من المفسرين : 
انه صمويل ء وني ذات يوم أتاه جاعة من بني اسرائيل » وقالوا له : أقم علينا 
أمبراأ نصدر عن رأيه في تدبير الحرب » ونقاتل معه في سبيل الله » فقال لهم 
نبيهم - وكان قد سير أحوالهحم ‏ اني أتوقع تخاذلم إذا كتب علي القتال , 
ودعيم الى الجهاد . , 

قالوا : كيف نتخاذل » وقد أخرجنا العدو من ديارنا » وحال بيننا وبن 
أبنائنا ؟!. فاستخار الله نبيهم فيمن يصلح للقيادة » فأوحى الله سبحانه : اني 
قد اخترت عليهم طالوت ملكا . وقيل انه سمي طالوت لطوله ٠‏ ولا أخير هم 
النني بأن الله قد اخختار طالوت » قالوا : كيف يكون له الملك علينا »ء وهو 
غير عريق النسب ٠»‏ وفارغ اليد من المال ؟!. 


فقال النبي : ان زعامة الجيش لا تحتاج الى نسب ونشب » وانتما محتاج الى 
الشجاعة » والمعرفة بتصريف الأمور » والله سبحانه قد منسح طالوت الكفاءة 
العلمية والحلقية » والقدرة الجسمية » وسائر مؤهلات الزعامة والرئاسة .. فقَالوا: 
نريد معجزة تدل على مكانته هذه .. قال : آية ذلك أن يعود اليكم التابرت » 
تأي به الملائكة بأمر الله تعالى .. قيل : ان هذا التابوت كان فيه بقية ألواح 
موسبى وعصاه »© وثيابه وشيء من التوراة » وكان قد سلبهم اياه الفلسطينيون 
في بعض المعارك الحربية .. وقيل : بل رفعه الله الى السماء بعد وفاة موسبى . 
ولا جاء التابوت بمعجزة من الله سبحانه صحت عندهم العلامة » وأقروا لطالوت 
بالسلطان والقيادة . 

وقادهم طالوت الى جهاد عدوهم » وأخضرهم بأنهم سيمرون على مهبر عتحن 
به اخلاص المخلصين منهم » فهن كان صابراً محتسباً فلا ينهل منه الا ممقدار ما 
يأخذه باليد » فن امتثل فهو المخلص الذي يوثق به » أما الذي بنهل » حتى 
يرتوي فلا معول عليه في اللحرب والجهاد » ولما مروا على النهر عصوا كعادهم» 
وشربوا الا نفراً قليلا” ثبتوا على الصدق والامان . 


يننا 
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ولا التقّى الجمعان : بنو اسرائيل بقيادة طالوت » والفلسطينيون بقيادة جالوت 
خاف أكثر الاسرائيليين ٠‏ وقالوا لطالوت : لا طاقة لنا يجحالوت وجنوده . وقال 
المؤمنون القليلون منهم الذين لم بشربوا من النهر : كم من فئة قليلة غلبت فقة 
كثيرة بإذن الله » ودعوا الله سبحانه أن ممنحهم الصير والثبات » والنصر على 
العدو » فاستجاب لحم ربهم بعد أن عم منهم العزم والصدق في النية » وقثل 
داود جالوت »2 واميزم العدو شر هزعة » وصار لداود بقتل جالوت من الصيت 
والسمعة ما ورث به ملك بني اسرائيل . وآناه الله بعد ذلك النبوة » وأنزل عليه 
الزبور » وعلمه صنعة الدروبع » وعلوم الدين » وفصل الحطاب يا قال تعالى: 
و وآتاه الله الملك والحكمة ,» . 

هذا ملخص ما دلت عليه الآيات الكرعة . أما زواج داود ببنت طالوت » 
ومحاولة هذا الغدر بزوج ابنته » ومقلاع داود وأحجاره ؛ وقصته مع السبع 
والدب ٠‏ أما هذه وما اليها مما جاء في كتب التفاسير فلا سند لما الا 
الاسرائيليات . 

أما العرة من الاشارة الى هذه القصة وتدبرها فهي ان الذي نجب له القيادة 
من يتمتع بالكفاءة العلمية والحلقية » لا صاحب الحسب والنسب» والجاه والمال؛ 
وان النصر والغلبة تكون بالصير والامان . لا بكثرة العدد » وان السبيل الى 
معرفة:طيب :والبيخا: هي التجرية .رالا تلا 

وبعد تلخيص القصة » والعيرة مها نشرع بتفسير الجمل والكلات : 


المعى : 


( ألم ترا الى الملا من بي اسرائيل من بعد موسى ) . ألم تر خطاب في 
ظاهره موجه الى البي 3 وي المعى الى جميع السامعين .. وهذه الصيغة مخاطب 
ها العالم بالقصة » وغير العالم مها » فتقول له : ألم تر إلى فلان أي شيء فعل» 
وأنت تريد أن تعرفه ما فعل ٠‏ والملاً اسم جمع , لا واحد له من لفظه © 
اس . ( اذ قالوا لنبي هم ابعث لنا ملكا نقائل في سبيل 
الله ) . : ان الني الذي قالوا له هذا القول هو مويل . 


ام 
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( قال هل عسيتم ان .كتب عليكم القئال أن لا تقاتلوا ) . هل هنا للتقرير» 
عسيم بالفتح » ومعناها المقاربة » والمراد لبها . مها التوقم 1 7 هل الأمر كا أتوقعه 

7 3 من التخاذل وترك القتال إذا فرص عليكم ؟! ( قالوا وما لنا ألا" نقاتل 
في سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ) . أنكروا أن يكون لهم أي داع 
رلك الحهاد » وبينوا السبب الذي يدعوهم للقتال 2 وهو طردهم من ديارهم , 
وبعدهم عن أبنائهم . 

( فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قلبلا منهم ) . وأكثر الناس على هذا 
االوصف »2 يقررون ويصممون على الاقدام والعمل » حى إذ جد الجد تواروا 
في جحورهم ؛ وأبلغ “ما قيل في ذلك كلمة لسيد الشهداء الحسن بن علي (ع): 
الناس عبيد الدنيا » والدين لعق على ألسنتهم محوطونه ما درت معايشهم » فاذا 
محصوا باللاء قل الديانون . 

( قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لك طالوت ملكا قالوا انى يكون له الملك 
علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعة من المال ) . هذا المنطق لا مختص ببي 
اسرائيل » فلقد كان الناس » وما زال أكرهم يزعمون ان المناصب العالية يب 
أن تكون لأهل المال والجآه : « وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي 
بعث الله رسولا” ‏ الفرقان 1١‏ » . 

( قال ان الله اصطفاه علي وزاده بسطة في العلم والجسم ) . أي ان الرثاسة 
لا تكون بالمال والنسب ٠‏ بل بالعم والاخلاص », والمراد ببسطة الجسم السلامة 
من الأمراض » لأن المرض بنع من القيام بواجبات الرئاسة»وقيل : ان طالوت 
كان أطول من الرجل المعتاد ممقدار ذراع اليد . 


مشيئة الله وسلطان الحور 


( والله يؤني ملكه من يشاء ) . ان الله سبحانه مالك الملك يؤتي الماك من 
يشاء ٠‏ وينزع الملك ممن يشاء 2 ويعز من يشاء » ويذل من يشاء؛ بيده احير 2 
وهو على كل شيء قدير .. ما ني ذلك ريب » ولكنه جلت حكمته عادل 
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لا بظل أحدأ .» وحكم لا يفعل عبئاً » كيف وهو القائل : ه وكل شيء عنده 
ممقدار ‏ الرعد م » . أي بنظام وسبب ». لا بالصدفة والفوضى . حبى المال 
الحرام؛ والسلطان القائم على الظلم والاستبداد لما أسبابهما الاجماعية من نظام جائرء 
ومجتمع فاسد » وجهل قاتل ٠‏ وما اليه . 

وتسأل : هل يستند ملطان الجور » والثراء المغتصب الى مشيئة الله ؟. 

الجواب : كلا ٠‏ لأن الله سبحانه قد حرم الظم » والغصب ؟1. أجل» انه 
تعالى لا يتدخل بارادته التكوينية في الأمور الاجماعية على طريقة ( كن فيكون ). 
انه سبحانه لا يردع الظالم عن ظلمه بقوة قاهرة » واكا ينهاه بارادة التشريع 
والارشاد . وتحذره من الظل ٠؛‏ ويتوعده عليه » فاذا خالف عاقبه يوم الجزاء 
الأكير .. ولو شاء أن بمنعه لفعل » ولكنه يثرك الأمور نمحجري على أسباسبها 
وسئنها .. ورا كان هذا هو الوجه المسوغ لنسبة التمليك اليه بوجه عام » وعليه 
بكون معى يؤتي الملك من يشاء انه سبحانه لو أراد أن بمنع الملك بقوة قاهرة 
عمن لا يستحقه لفعل » ولم يصل الملك الى الظالم برغم وجود أسبابه 
العادية . 

وكيف كان » فان ثراء المرء وسلطانه يأتيان نتيجة للمجتمع الذي يعيش 
فيه » أما نسبتها الى مشيئة الله مباشرة»وبدون توسط سبب من الأسباب الحارجية 

( وقال لحم نبيهم ان آية ملكه ان بأتبكم التابورت ) . التابورت هو الصندوق 
الذي كان موسى بهم التوراة فيه » وكان الله قد رفعه الى السهاء بعد 0 
موسى سخطاً على بي اسرائيل - كا قيل - ( فيه سكينة من ربكم ) . 
تسكن اليه تفوسم ٠‏ وتطمعن بايا لاصوا و ب 
عند بي اسرائيل . 

( وبقية مما رك آل موسى وآل هرون ) .لم يبين الله البقية ما ههي ؟. 
وآل موسى وهارون هم الأنبياء الذين توارئوا التابورت . ( نحمله الملائكة ) . أي 
معجزة خارقة للعادة . 

( فلا فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليم بنهر فن شرب منه فليس مي 


لمان 
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وءن لم يطعمه فانه مبي الا من اغترف غرفة بيده ) . روي ان طالوت قال 
لبي اسرائيل : لا مخرج معي الى الجهاد شبخ ولا مريض » ولا من بنى بناء ل 
يفرغ منه » ولا صاحب نجارة مشتغل ا » ولا رجل تزوج امرأة لم يين باء 
فاجتمع جاعة من وصف ٠»‏ وكان الوقت قيظاً شديد الحر » وسلكوا مفازة لا 
ماء فيها » ولما شكوا قلة الماء قال طالوت لحم : الله سيختير حالم في الطاعة 
والمعصية بنهر تمرون عليه » فن شرب منه فليس من أشياعي المؤمنين الا أن 
يتناول قليلا” » وهو غرفة تؤخذ باليد. ( فشربوا منه الا قليلا” منهم ) . قيل : 
كان عدد هؤلاء المؤمنين 9١١‏ على عدد أهل بدر .. ولقد كان » وما زال » 
ولن يزال الطيبون المخلصون أندر من كل نادر . 

( فلا جاوزه هو والذين معه قالوا لاا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) . 
سار طالوت هو والذين أطاعوه فها ندم اليه بعد أن مخطوا النهر » حتى التقوا 
يجالورت وجنوده » ولما شاهدوا ككرة عدوهم انقسموا فريقين : فريق قال : 
لا طاقة لنا بمحاربتهم » وفريق قال : ( ثم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة 
باذن الله والله مع الصابرين ) الذين ثبتوا وجاهدوا وضحوا من أجل حيناة 
أفضل ٠»‏ وهي أن يعيشوا أحراراً في وطن حر ٠»‏ ومكتفين في مجتمع لا جائع 
فيه » وعلاء في بلد العم والحضارة ٠»‏ أما الصير على الذلة والمسكنة فانه رجس 
من عمل الشيطان . 

( ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صيرأ وانصرنا على القوم 
الكافرين ) . لما رأى المؤمنون القلة في جانبهم » والكترة في جانب عدوهم لجأوا 
اليه سبحانه داعين متضرعين باخلاص » فاستجاب لحم ( وقتل داود جالوت ) 
ونصر الله المؤمنئن على الكافرين » وحقق بفضله ورحمته ظن من قال : (ثم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) . 

( وآناه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ) . أي ان الله سبحانه منح داود 
الملك » لأنه تولى منصب طالوت بعد وفاته » والحكمة اشارة الى الرزبور » قال 
تعالى : « وآنينا داود زبور؟ ‏ النساء 1 » . وعلمه صنع الدروع » قال 
تعالى : « وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصتكم من بأسكم ‏ الأنبياء 6١‏ 6 . 

( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل 


نين 
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على العالممن ) ٠‏ تشير الآبة الكر بمة الى ان أي مجتمع لا تقوم فيه هيئة 0 


لا بد أن تسوده لوزي والاتحلال .. وان العقل والشرع من غير قوة تنفيذ 
لا محققان الأمن والنظام » قال الإمام علي (ع) : ١‏ السلطان وزعة ا : 
أرضه..» ولكن طالما أفسد السلطان الأرض وأهلها ..وعل الرغم من ذلك لا يصلح 
الناس فوضى لا سراة لهم . 

( تلك آيات الله ذللموها عليك بالحق وانك لن المرسلين ) . لقد تلى الله آباته 
على نبيه الكريم ٠‏ وتلاها الني علينا » لنتدبر حقيقتها » ونتخذها دستوراً في 
مقاصدنا » وجميع أفعالنا » لنحيا حياة طيبة هادئة .. « قل انما أنذركم بالوحي 
ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ‏ الأنبياء ©4 , . 


لير 


اجا رالثالث 


عرو لتر : 


الجزء الثالث 
تفضيل الرسل الآية 361 : 
َلك الرسل فَضّلْنا بَحْصَبُمْ على بخض نيم من كل اله ورم يني 


سلا حل مم عي .”> 


درجات وَآتَيْنا عيسى ابن م البَيّنات وأيدناه دوس القدس ولو 
ناه الله ما اقتتَل الذي من بَعْدم من بَعْد ما جاءتهم البينات 
وَلَكِن اختلفوا مُنبم من آه من ومنيم من كفرَ ولو شاء الله ما 
الوا ولحكن الله يفعَل ما يريد * 


الإعر اب : 


درجات يصوت بس ع الحافض 4 والتقدير رفع بعضدهم الى درجات . 
المععى : 


( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) . خاطب الله نبيه محمد (ص) في 
آخر الآبة السابقة بقوله : د وانك لن المرسلين , وعقبه من غير فاصل بقوله : 
٠‏ تلك الرسل ٠‏ وعليه يتعين أن يكون 0 بالرسل جميع الرسل الذين منهم 

محمد » لا جاعة خاصة منهم » ؛ كا قال كثير من المفسرين » ومع العلم بأن 
الأنبياء جميعاً مستوون في أصل النبوة مو شان الله لهم لتبليغ رسالته » وهذاية 
خلقه فانهم يتفاوتون في الحصائص ٠»‏ وعلى الأصح ان بعض الأنبياء اشتهر ببعض 
الخصائص دون بعض لأن الله سبحانه قد نعته ما في كتابه 5 فابراهيم اشتهر 
بأنه خليل الله » لقوله تعالى : « واتمخذ الله ابراهم خليلا” ‏ النساء ٠ ١14‏ . 
واشتهر مومى بأنه كلم الله » لقوله سبحانه : « وكل الله موسى تكليا 
النساء ١54‏ » . واشتهر عبسى بروح اللهءلقوله : « اتما المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وكلمته القاها الى مرمم وروح منه النساء ١١٠7١‏ م . واشتهر محمد 


يذللا 
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محاكم النبين لقوله عز وجل : « رسول الله وخاتم النبيين ‏ الأحزاب 4١٠‏ + . 

وقد ذكر الله سبحانه بعض الأنيياء المفضلين ظ آر :يقن اللعطائض لمن 
الأنبياء بقوله : ( منهم من كل الله ) . وهو موسبى بن عمران بالاتفاق . 
( ورفع بعضهم درجات ) . 

قال 000 المنار : ذهب جمهور المفسرين الى أن المراد به تبينا . 
وقال الرازي : أجمعت الأمة على ان محمد أفضل الأنبياء » واستدل على ذلك 
بتسعة عشر دليلا .. منها ان علي بن أبي طالب ظهر من بعيدءفقال النبي (ص) : 
هذا سيد العرب ». فقالت عائشة : ألست أنت سيد العرب ؟. فقال : أنا سيد 
العالممن ؛ وهو سيد العربا. 

وخير ما يستدل به على أفضلية الرسول 5 الأنبياء والمصلحين شريعته 
في سعتها وسماحتها وانسانيتها ١‏ . 

( وآثينا عيسى ابن مر البينات وأيدناه بروح القدس ) . البينات هنا الدلائل 
الي تظهر الحق » كإحياء :الموتى » وشفاء المرضمى » وخلق الطير من الطين » 
وما اليه .. والمراد بروح القدس هنا الروح الطيبة المقدسة » ومر تفسيرها في 
الآية لالم . 

( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعٍدهم من بعد ما جاءنهم الببنات ) . 
أي ان اأرسل بعد أن جاءوا بالبينات . واوضحوا الحقائق -بالدلائل والبراهين 
اختلف أقرامهم من بعدهم ( فنهم من آمن ومنهم من كفر ) . 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) يدل على ان الانسان 
مسر غير محر .. وان في تكرار هذه الجملة تأكيدا لنسبة الاقتتال الى مشيثته 
شعائه كي 7 


» تكلموا كثيراً عن سبب انحلال المسلمين » و ضعف الإسلام في نفوسهم » وألفوا في ذلك العديد من الكتب‎ ١ 
وذكروا لذلك أكثر من سبب » والذي نراه نحن ان السبب الأول والأشير هو اهمال الشريعة الإسلامية‎ 
دراسة وعملا » وقد أدرك الاستمار هذه الحقيقة » وعمل منذ وضم أقدامه في بلاد الملمين عل‎ 
» تنحية الشريعة الإسلامية عن المدارس و دور المحاكم » وأحل محلها الشرائع الوضمية والاجنية‎ 
وبهذا أبمد المسلمين عن دينهم » وقرآ جم وسنة نبيهم ... وربما تعرضنا لذلك بصورة أوسع حين‎ 
. تدمو الحاجة‎ 


ؤ 
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الجواب : ان الله سبحانه منح القدرة للعبد » وبين له الخير والشرر» ونبهاه 
عن هذا . وأمره بذاك . قال عز هن قائل : ( واعتصموا تحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا ) فاذا سلك طريق الالفة والمحبة صح أن بلنسب سلوكه هذا الى العبد » 
لأنهد صدر عنه بارادته واختياره » وفضله على طربق الشقاق والتزاع » وأيضاً 
يصح أن ينسب الى الله » لأنه أقدره عليه » وأمره به » أما اذا سلك طريق 
البغض والتناحر فان هذا السلوك بنسب اليه وحده » ولا ينسب الى الله » لأن 
العبد قد فعله برضاه وفضئله على طريق الاتفاق»ولا جوز اطلافاً نسبته الى الله » 
لأنه مهاه عنه . 

وان قال قائل : لاذا أقدر الله العبد على الشر والتفرقة ٠‏ وكان ينبغي أن 
يرغغه ويلجئه الى عمل الجر والوفاق » ولا ممكنه من الشر والاختلاف اطلافاً ؟. 

قلنا في جوابه : لو فعل الله هذا لم يب للانسان من فضلءولم تنصف أفعاله 
حر أو بشر 2 ولا بحسن أو قبح » لأن هذا الوصف منوط بارادة الانسان 
واختياره » بل لو أله الله سبحانه إلجاء” الى الفعل لم يبق من فرق بين الانسان 
وبين الجاد » ولا بينه وبين ريشة في مهب الريح .. ومن أجل هذا » من أجل 
أن تبقى للانسان انانيته لم يثأ الله أن يكره الناس على الوفاق ٠‏ ولو شاء ما 
اقتتلوا . 

واختصاراً ان الاقتتال الذي حصل بين الناس لم بقع مخالفاً لمشيثة الله التكوينية 
المععر عنها ( بكن فيكون ) . واتما وقع محالفاً لمشيثته التشريعية الي هي عبارة 
عن مجرد البيان والارشادءوقد شاءت حكمته جل جلاله ان بمنح الانسان الاستعداد 
الكافي لعمل الحر والشر معاً » ليختار هو بنفسه لنفسه الحدى والحير » ويصبح 
باختياره انساناً يفترق عن الجماد والحيوان . 


الانفاق الأية 884؟ : 
أبها الذينَ آمنوا أَنققوا عا رَرَقتَاكم من قبل أن يَأني زم لا 
بنع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون م الظالمونَ + 


20 


سورة البقرة 
الإعراب : 
لا بيع فيه قرأ البعض بالفتح على أن تكون لا عاملة عمل انءوالأكثر بالرفع 


المعى : 


حث الله سبحانه على بذل المال في أساليب شبى ٠»‏ وسبق تفسير قوله : 
( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ) الآبة ه4١‏ وغيرها » وأيضاً يأني نظظر 
ذلك ٠»‏ وني هذه الآبة : ( يا أمبا الذين آمنوا انفقوا مما رزقناع ») حث على 
الانفاق مع الاشارة إلى أن ما في يد الناس من مال هو من عطائه سبحانه » 
وان غداً تفلت منهم الفرصة » وعلى المؤمن العاقل أن يغتم قبل فوات الأوان . 

( من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) . المراد بالبيع هنا 
الفدية بالمال من النار » وبالحلة المودة الي تستدعي التساهل والتسامح ؛ وبالشفاعة 
الترسط للخلاص من العذاب .. والقصد ان الانسان بجيء غداً وحده أعزل من 
كل شيء إلا من العمل الصالح . وتفيد هذه الآبة نفس المعنى الذي تفيده الآبة 
4؛ من هذه السورة : « واتقوا بوماً لا نزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ٠‏ . وتكلمنا عن الشفاعة عند 
تفسر هذه الآبة » فقرة الشفاعة . 

( والكافرون هم الظالمون ) لأنفسهم بترك العمل الصالح الذي ينجيهم من 
العذاب ومن فعل فعلهم يكون ماله ماحم .. ونتجمل الاشارة الى أن الظلم والكفر 
بتواردان في الاستعال على معنى واحد ٠‏ فتارة يستعمل الكفر في الظلم » يا ني 
الآبة ١*‏ من سورة لقان : ١‏ ان الشرلكه لظم عظيم ؛ . وقوله هنا : والكافرون 
هم الظالمون . وتارة يستعمل الظلم في الكفرء ىا في الآية “ام الانعام : ٠‏ ولكن 


0 بآيات الله يجحدون » . 
آية الكرسي 586 : 


الله لَا إله إلا هر الحي الْفيوم لا 


الجزء الثالث 

لسَئرَات وما في الأرض من ذا الذي شفع عند إلا يإذنه يَمْلّ 
َِ له سا اكه م ممه 7 اده لوي ري نزم 3 -- - 
ما بين أبدرم وما خلفبم ولا تحطون بشيو من عليه إلا با شاء 
رس وكا 1ت ام سرل؟. ع دعبي ع عع *لنء لوال سس ل 
ود مر هيه السبوات والارض ولا يووده حفظهى| وهو العلي 
ألعَظِي + 

اللغة : 

القيوم مبالغة في القائم » وال نة النعاس عأي فتور يسبق النوم » وآده يؤوده 
إذا أثمَله وأجهده . 

الأعراب : 


الله مبتدأ » ولا إله لا نافية للجنس » وإله اسممها » وخيرها محذوف تقديره 
موجود . وهو بدل من إله على المحل »© لأن اسم لا محله الرفعم ٠‏ والجملة خير 


الى : 


( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) . قال الفيلسوف الإلمي الشهير بالملا صدرا: 
لفظ الجلالة « الله يدل بذاته على توحيد الذات والصفات معاً » أما دلالته على 
توحيد الذات فلأن هذا الاسم الأعظم لا يطلق على غيره تعالى لا حقيقة ولا 
يحازا ؛ قال سبحانه : « فاعبده واصطير لعبادته هل تعلم له سميا ‏ مريم 58.. 
واما دلالته على توحيد الصفات فلأن هذا الاسم يدل على الذات الجامعة لكل 
صفات الكبال والجلال مملاف سائر الأسماء كالعالم والقادر والحالق فان آحادها لا 
تدل إلا على آحاد المعاني من :العم أو القدرة أو الفعل . 


"و١‎ 


سورة البقرة 

وتسأل : أن صفات الكال والحجلال كشثشرة » ومتغايرة نحسب مفاهيمها © 
فكيف يصح القول بتوحيدها » مع هذا التعدد والتغاير 19 ' 

الجواب : اذا قلت : هذا رجل عالم»فهم منه وجود شيثين : صفة وموصوف». 
موضوع ومحمول » وكل منها غير الآخر في حقيقته » لأن الرجولة غير العللء 
والعلم غير الرجولة .. هذا بالنسبة الى المخلوق ء أما بالنسبة الى الحالق فليس إلا 
الوجود القدمي ؛ وهذا الوجود هو نضفسه العم ؛ وهو نفسه القدرة ») وهو نفسه 
الحكمة .. فلا صفة وموصوف »؛ ولا موضوع ومحمول ٠‏ بل شيء واحد فقط 
لا غير .. وهذا الوجود القدمي لا مجانس له ء ولا شبيه له.لأنه واجب بالذات» 
ولا بحب غير ه إلا به . 

( لا إله إلا هو ) قيل معناه لا معبود محق إلا هو ء ولكن المفهوم لا أحد 
بجمع صفات الالوهية إلا هو » وكيف كان فان المعنيين متلازمان . 

(الحي القيوم). اذا نسبت الحياة الى غير الله سبحانه يكون معناها النمو والحركة 
والاحساس والادراك » وإذا نسبتها اليه جل جلاله فيراد لبا العلم والقدرة .. 
والقيوم مبالغة في القائم » وهو ي اللغة غير القاعد والنائم »؛ والمراد به هنا قيامه 
تعالى على كل موجود مخلقه وتدبيره: ١‏ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى ‏ طه 9١‏ ع . 

و وخلق كل ششييء فقدره تقديراً ‏ الفرقان ؟ ,. قال الملا صدرا : (فقوله: 
المي دل على كونه عالماً قادرأ » وقوله : القيوم دل على كونه قائماً بذاته » 
مقوماً لغيره » فالوصفان متوافقان في المعنى قوة وفعلا" . متداخحلان في المفهوم 
كلا" أو بعضاً ) . يريد ان القيمومة لا تنفك عن الحياة » كا ان الحياة معبى 
القدرة والعم لا تنفك عن القيمومة . 


الله وسين الطبيعة : 


وتسأل : هل معنى قيام الله على تدبير الأشياء ان جميع الظواهر الطبيعية » 
حتى الجزئيات منها هو الذي يتولى أمر تدبيرها مباشرة بنفسه » ومن غير توسط 
أي سبب من الأسباب المادية» كيا يظهر من الآية "1 ١4‏ من سورة المؤمنون: 


لض 


الجزء الثالث 


و ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الحالقةن ». 
فان المتبادر الى الفهم من هذه الآبة ان الله سبحانه قد تدخل تدخلا مباشراً 
ومستمراً لنقل النطفة من طور الى طور » مع العلم بأن النظرية العلمية تقول : 
ان النطفة تنمو وتتطور وفقاً لقوانين طبيعية معينة ؟. 


ولا بد ي الجواب من التمبيز بين حادثة خارقة للطبيعة ٠‏ كاحياء الموتى © 
وايحاد شيء - شيء »© وبين حادثة تأني وفقاً لقوانين الطبيعة » مثل كسوف 
الشمس ٠»‏ وخسوف القمر ». وما اليها .. فا كان من النوع الأول يسند اليه 
سبحانه مباشرة » وبلا واسطة ٠‏ وما كان من النوع الثاني يسند الى الأسباب 
الطبيعية مباشرة ٠»‏ واليه تعالى بواسطتها » لأنه هو الذي أوجد الطبيعة مما فيها من 
قرى وعناصر » وهذه العناصر تتفاعل » وتأحذ محراها في ظواهر الكون .. 
وعليه يكون خلقه هذه الظواهر » ومنها تطور النطفة » هو خلقه لأسبامها . 
« وخلق كل شيء فقدره تقديراً » أي يجريه من خلال السئن والقوانين الطبيعية 
ولو كان هو الذي يتولى خلقها مباشرة وبلا واسطة لما وجدت الأسباب والمسببات. 


وبذا يتبين معنا ان من يؤمن بأن كل حادثة طبيعية تستند الى الله مباشرة » 
وبلا توسط سبب من الأسباب المحسوسة التي اكتشفها العل»ويمكن أن يكتشفها » 
فهر جاهل مخطىء في اانه .. ولو صح اانه هذا لم يحب العمل لشيء ٠»‏ ولا 
كان اللعل امن يعدو .ولا المختر عات وتقدم الانسانية من أثر .. كنا ان من 
يعتقد ان الطبيعة هي كل شبيء ٠»‏ وانها السبب الأول والأخير » ولا شيء 
وراءها فهو أيضاً جاهل مخطىء في اعتقاده » والا لم يكن للنظام عين ولا أثر ء 
ولسادت الفوضى والاضطرات »© وتكون النتيجة لا علم ولا حياة . وتكلمنا عن 
ذلك مفصلاً عند تفير الآية ٠١‏ هن هذه السورة ٠‏ فقرة التوحيد . 


لل بين سبحانه انه الحي القيوم أكد ذلك بأنه تعالي لا بمنعه نوم ولا سهو ولا 
شيء عن تدببير خلقه على الوجه الأتم الأكمل » لأن ذلك بتنافى مع عظمته 


يلض 


سورة البقرة 


واستغنائه عن كل شيء .. قال الإمام علي (ع) مخاطباً ربه : « لسنا نعم كنه 
عظمتك الا انا نعم انلك جي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم » لم ينته اليك نظرء 
وم يدر كلك بصر » أدركت الأبصار » وأحصيت الأعمال شرت بالتواصي 
والأقدام » . 


( له ما في السموات وما في الأرض ) . المراد مما فيهما الكرن كله ء لا 
مرج نه شيع “عن سلطالة: وتديرة .:: سئل “الإمام. غل. ا(ع) عن معى. لا ستول 
ولا قوة الا بالله ؟. فقال : انا لا تملك مع الله شيئاًءولا تملك الا ما ملكنا » 
فى مذّكنا ما هو أملك به منا كلفنا ٠‏ ومبى أخذه منا وضع تكليفه عنا . 

( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) . جاء بصيغة الاستفهام» ومعناه النفي 
والانكار » أي لا يشفع أحد عنده الا بأمره.. وهذا رد وابطال لقول المشركين 
بأن الأصنام تقر-هم الى الله زلفى » قال تعالى حكاية عنهم : ١‏ ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ‏ 
يونس 18 » . وتكلمنا عن الشفاعة عند تفسر الآبة 44 . وقال بعض العارفين : 
ان الناس غداً على أصناف : منهم المانقوت :+ وهم المقربون » ومنهم أصحاب 
البمين » وهم سعداء ناجون » ومنهم أصحاب الشمال » وهم أشقياء معاقبون » 
ومنهم أهل العفو » وهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً » وهؤلاء تقبل 
الشفاعة فيهم» لقوله تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنومهم خلطوا عملا" صالحاً وآخر 
سيئاً عسبى الله أن يتوب عليهم ان الله غفور رحم - التوبة .0٠١‏ 

( يعلم ما بين أيدهم وما خلفهم ) . المعبى ان الله سبحانه يعم من عباده 
ما كان ويكون من خبر وشر » وبعلم الشافع والمشفوع له » ومن يستحق العفو 
والثواب ٠»‏ أو العذاب والعققاب ٠»‏ وما دام الآأمر كذلك فلا يبقى محال للشفاعسة 
إلا بأمره تعالى ضمن الحدود الي يرتضيها . 

( ولا محبطون بشيء ء من علمه إلا ما شاء ) . الضمير في لا محيطون راجع 

الى جميع العباد بما فيهم الملائكة والأنبياء ؛ والمراد من العم المعلوم » كالحلق 

معبى المخلوق »ع والأكل معبى الملأكول .. والمعنى واضح ٠‏ وان شئت زيادة 

ارسي فر ا 5 من سورة الجن" : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 


فنا 


الجزء الغالث 


أحداً إلا من ارتضى من رسول , والآية ؟” من البقرة : « سبحانك لا عللم 
لنا إلا ما علمتنا » . 

( وسع كرسيه السموات والأرض ) . كرت أقوال المفسرين وتضاربت في 
معنى الكرسي »وبعض هذه الأقوال قول على الله من غير عم » وخيرها قولان: 
الأول انه كناية عن عظمة الله وقدرته . الثاني ان المراد بالكرسي العلم 0 
ان علمه سبحانه أحاط بكل شيء والسياق يرجح هذا المعبى . 

( ولا يؤوده حفظها وهو العلي العظم ) . أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ 
السموات والأرض » وتدبير ما فيها ٠‏ كيف ؟ وخللق الذبابة والكون بالنسبة اليه 
سواء » ما دام سبحانه اذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون. 


شيء من لاا شيء : 


فاعل الشيء على نوعين : الأول من ذوع المادة . الثاني منزه عنهاء ويفتر قان 
من وجوه : 

. حتاج الى حركة وآلة دون الثاني‎ ٠ ان الفاعل المادي‎ - ١ 

. ان المادي يناله التعب والاعياء دون الثاني‎ - ١ 

٠‏ - يستحيل على المادي أن يوجد شيئاً من لا شيء » ولا يستحيل ذلك 
عمن تتره عن المادة .. ومن هنا يتبين ان قياس الحالق على المخلوق الذي يعجز 
عن ابجاد شيء من لا شيء قياس مع الفارق .. وكيف يصح قياس الغغي عن 
كل شيء »2 ويفتقر اليه كل شيء ٠»‏ ويقول للشيء كن فيكون » كيف يصح 
قياس هذا القادر على العاجز المفتقر الى كل شيء . 


لا اكراه في الدين الآية 845؟ ‏ لاه؟ : 


لا [كرَاه في الدين فذ تين رشا من ألمي قن يكف بالطاغوت 
وين بل ققد سنك بالخروةٍ الققى لا السام ا ولط تيع 


3 
0 


هك 


سورة البفرة 
الله واه 200 0 و" ووه اشم آل 
ليم * الله ولي الذين آمنوا رجهم من الظلات إلى النور 
0 - ع١‏ 0 2و 0 ووه و دوه - 2 3 
والذينَ كفروا أولياوم الطاغوت يخرجوتمم من النور الى 
0 ل د كن 2020© ,2 9 
الظأمات أولئِكَ أمحَاب الثار ثم فيبًا حالِدونَ + 


٠ اللغة‎ 


الرشد اصابة الواقع » ويستعمل في كل خير » والمراد به هنا الامان» والغي 
ضد الرشد ٠»‏ والمراد به في الآية الكفر » لأن الكلام في الدين. والطاغوت مصدر 
معبى الطغيان » مثل الملكوت والرحموت ؛ ويقع على الواحد والجاعة » والمذكر 
والمؤنث » والعروة من الدلو المقبض الذي عمسك به الآخذ » ومن الثوب مدخل 
الزر » والوثقى مؤنثة الأوئق ٠‏ وهو الأشد والأحكم ٠‏ والانفصام الانقطاع 
والانصداع . 


المعى : 

( لا اكراه في الدين ) . لو نظرنا الى هذه الكلمة مستقلة عن السياق لفمهمنا 
منها ان الله سبحانه لم يشرع حكماً فيه شائبة الاكراه » وان ما يكره عليه 
الانسان من أقوال أو أفعال لا يترتب عليه أي شيء في نظر الشرع لا في الدنياء 
ولا في الآخرة .. ولكن قوله تعالى : ( قد تبين الرشد من الغي ) الذي هو 
تعليل لعدم الاكراه يعين ان في هنا ممعبى على » أي الاكراه على الدين » مثل 
٠‏ ولاصلبتكم في جذوع النخل ‏ طه ٠ 7١‏ . أي على جذوع النخل .. وعليه 
يكون اللمعنى ان الاسلام لا يلزم أحداً باعتناقه قسراً واجباراً » وائما يلزم الجاحد 
بالحجة واللرهان فقط : « وقل الحق من ربجم فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ‏ الكهف 74 , : «١‏ أفأنت تكره الناس حبى يكونوا مؤمنين ب 
يونس 154 ٠‏ . 

وتسأل : ان الدين لا بمكن أن يتعلق به اكراه » لأنه من شؤون القلب 
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الحارجة عن القدرة » تماماً كالتصورات الذهنية ٠‏ واتما يتعلق الاكراه بالأقرال 
والأفعال الي بمكن صدورها عن ارادة القائل والفاعل .. اذن » ما هو الوجه 
المسوغ للنهي عن الاكراه على الدين ؟. 53 

الجواب : ان قوله تعالى : ( لا اكراه في الدين ) . جاء بصيغة الاخبار 
فان كان هو المراد فلا بتجه السؤال من الأساس » حيث يكون المعبى ان الدين 
هو الاعتقاد » وهو أمر يرجع الى الاقتناع الذي لا اكراه عليه .. وان كان 
المراد به الانشاء والنهي عن الاكراه .في الدين يكون المعبى الها المسلمون لا تكرهوا 
احداً على قول : لا إله إلا الله » محمد رسول الله بعد أن قامت الدلائل والبينات 
على التوحيد والنبوة . 

ولكن يتولد من هذا الجواب سؤال جديد » وهو ان هذا لا مجتمع مع قول 
الرسول الأعظم (ص) ١:‏ أمرت ان اقائل الناس . حبى يقولوا : لا إله إلا اللهء 
فان قالوها عصموا مي دماءهم وأمواهم 6. 

وجوابه : ان الاسلام أجاز القتال لأسباب : منها الدفاع عن النفس ٠‏ قال 
تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا حب المعتدين 
البقرة 14٠‏ » . ومنها البغي قال تعالى : «١‏ فقاتلوا الي تبغي حى تفيء 
الى أمر الله الحجرات ‏ 4 » . ومنها اظهار الاسلام»ولو باللسان من المعاندين له 
والمسلمين » لمصلحة تعود على الجميع » لا على المسلمين وحدهم » وهذه المصلحة 
بقدرها الممصوم » أو نائبه » ولا يجوز لأي مسلم كاثناً من كان أن يقائل من 
أجل النطق بكلمة الاسلام » أو انتشارها إلا بأمر المعصوم » أو من ينوب عنهء 
وهو الحآكم المجتهد العادل » وعلى هله الصورة وحدها حمل حديث : «أمرت 
أن أقاتل الناس » . أي اني اقاتلهم حين أرى أنا أو من يقوم مقامي ان مصلحة 
الانسانية نحم القتال من أجل كلمة لا إله إلا الله » وفها عدا ذلك لا مجوز لأحد 
كائناً من كان ان يكره أحداً على قرول لا إله إلا الله .. ونتجمل الاشارة الى 
ان القتال دفاعاً عن النفس ٠‏ أو عن الدين والحق لا يتوقف على اذن الحاكم ولا 
غيره . وتقدم الكلام عن ذلك في تير الآبة ١91‏ » فقرة الاسلام حرب على 
الظلم والفساد . 

( قد تبين الرشد من الغي ) . لقد بين الله سبحانه الحق بأوضح بيان » 
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وأقوى برهان » ححبى لم يبق حجة لكافر » ولا عذراً لمعتذر .. ومن عرف 
طريق الرشد والحق عرف طريق الغي والباطل»إذ لا شيء بعد الحق الا الضلال . 

قال الملا صدرا ما توضيحه : ان معبى تبيين الرشد من الغي هو تمييز الحق 
من الباطل » والابمان من الكفر بالأدلة والمراهين » مع تفهمها وتدبرها ء أما 
من يعتقد بالحق عن تقليد فلا فرق بينه وبين الحيوان إلا الاعتقاد .. أجل » 
ان من يقتدي بالصا حين عن صدق نية»وصفاء طوية يناله نصيب مما ينالونه غداً . 

( هن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ). 
تعددت الأقوال في تفسر الطاغوت » وقد أنهاها بعض المفسرين الى تسعة » منها 
ان المراد به الشيطان » ومنها الدنيا الدنية » وأقرما الى الفهم ٠.‏ ودلالة اللفظ 
تفسير الشبخ محمد عبده » وهو ان الطاغوت ما تكون عبادته والامان به سباً 
للطغيان واللحروج عن الحق » والمراد من الاستمساك بالعروة الوثقى السير على 
الصراط المستقم الذي لا يضل سالكه » تماماً كالتعلق بعروة هي أوئق العرى 
وأحكمها » ولمراد بلا انفصام لما قوتما وعدم انقطاعها » ومحصل العبى ان 
الامان بالله عروة وثيقة متينة لا تنقطع أبدأأ » وان المتمسك ها لا يضل طريق 
النجاة » وفي صحيح مسل ان رسول الله قال : اني تارك فيكم ما ان عسكم به 
لن تضلوا بعدي » أحدهما أعظم من الآخر » وهو كتاب الله حبل ممدود من 
السماء الى الأرض ٠‏ وعترتي أهل بيني » لن يفترقا » حتى يردا علي" الحوض . 
ورواه الترمذي أيضاً . 

ولكن في زماننا ترك الأمران معاً ٠‏ واليه أشار الإمام علي (ع) بقوله : 
يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه » ومن الاملام إلا اسمه . 

( والله سميع علبم ) . يسمع كلمة التوحيد من المؤمنين » وقول الكفر من 
الكافرين » ويعم ما في قلب الائنين ء ويجزي كلاة بأعماله . 

( الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلات الى النور ) . اختلف المفسرون 
في المراد من هذه الآبة اختلافاً كبيراً » وتولد من بعض الأقوال اشكالات 
عقائدية » حتى قال الملا صدرا : ان في المقام اشكالا عظيماً يعسر حله على 
ذوي الافهام » وقال الشيخ محمد عبده : ان بعض التفاسير هي من تفسير العوام 
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الذين لا يفهمون أساليب اللغة العالية » أو تفير الأعاجم الذين هم أجدر بعدم 
الفهم 1 

أما السبب لاختلاف الفسرين . وما تولد منه من الاشكالات فهو انهم فهموا 
من الآية ان الله سبحانه يتولى ويدبر أمور المؤمنين دون غيرهم ». لا ان المؤمنين 
هم الذين يتخذونه ولا لهم دون غيره » والفرق كبير بين المعنيين ٠‏ ومن هنا 
ورد الاشكال على فهم المفسرين بأن ولابة الله وعنايته تشمل جميع الحلائق على 
نسق واحد » لا المؤمدن فقط . 

وكيف كان » فان أقوال الممسرين » أو أكبرهم لا تلتئم مع السياق » وان 
المععى السلم الذي لا ترد عليه أية شبهة 4 ويلتئم مع قوله تعالى . فُن يكفر 
بالطاغرت ويؤمن بالله,الخ .هو ان المؤمنين لا يتخذون لهم ولياً من دون الله , 
ولا بجعلون لأحد سلطاناً عليهم الا له وحده .. اليه يلجأون ٠‏ وبكتابه وسنة نبيه 
مبتدون في عقائدهم » وجميع أقوالهم وأفعالهم ولا يثقون بأهل الضلالة والطغيان » 
مها علت منزلتهم .. على العكس من الكافرين الذين يتخذون الطاغوت أولياء 
هم دكن دون الله : 

وليس من شك ان من آمن الله » وهم على طاعته والاهتداء بآباته وبيناته 
عن صدق واخلاص فانه يسم بتوفيق الله وعنايته من ظلمة البدع والضلالاات » 
والأهواء والجمهاللات و يستضي ء بنور المعرفة الحقة » والاعان الصحيح » وهذا 
هو معبى مخرجهم من الظلات الى النور . 

( والذين كفروا أولياؤهم الطاغرت مخرجونمم من النور الى الظلات ) . قال 
الرازي : « الطاغوت مصدر كالماكوت »2 ويقع على المفرد والجمع » وعليه فلا 
برد السؤال » أو الاشكال بأن الناسب أن يلائم بين لفظه ولفظ الأولياء , 
فيقورل : أولياؤهم الطواغيت؛ أو وليهم الطاغرت . والمعى ان الكافرين يتخذون 
أهل الضلالة والطغيان أولياء لحم من دون الله » فيأتمرون بأمرهم » وينتهون 
بنهيهم © وهؤلاء يسيرون ممم في طريق المهالك » ومخرجوهم من نور العقل 
والفطرة الى ظلات الكفر والبدع . 
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متووة القزة 
الحلود يي النار : 


نص القرآن الكرمم في أكثر من آية على ان نوعاً من العصاة مخلدون في النارء 
وبين ان من هذا التوع من كفر بالله ,وكذب 00 جلت كلمته : و والذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ البقرة 8. »ومن 
فتلن مؤمناً متعمداً » قال جل جلاله : «ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهم 
خالداً فيها ‏ النساء 417 . و ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فيها ‏ النساء ١‏ 6. ومن أحاطت به خخطيثته : «بلى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيثته فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ البقرة 8١‏ . 


ولبس من شك ان الله عموجب عدله لا يعذب الا من يستحق العذاب » وان 
عذابه مختلف شدة وضعفاً على حسب الجرة والمعصية » فجرممة من سعى في 
الأرض" فساداً » وأهلك الحرث والنسل غير جربمة من سرق درهماً »أو استغاب 
منافساً له في المهنة » ومع هذا لنا أن نتساءل : ان ثي خلود الانسان في النار 
الى ما لا ناية » تقذف رأسه بشرر كالقصر » وتلهب ظهره بممقامع من حديدء 
وتملاً جوفه ماء الصديد ٠‏ ثم لا يقضى عليه فيستريح ٠»‏ ولا مخفف عنه فيسيرد 
بعض أنفاسه » وهو على ما هو من الضعف تؤلله البقة » وتقتله الشرقة » وتنتنه 
العرقة » ىا قال علي أمير المؤمنين (ع) » نتساءل : هل هذا الألم العظم من 
العذاب لهذا العاجز الضعيف يلتثم مع ذات الله التي هي محض الخير والرحمة » 
والكرم والامتنان » واللطف والاحسان ؟.. ومن المعقول أن يعذب الى حين » 
أو بحرم اطلاقاً من النععم . . أما هكذا أبداً كلا نضجت جلودهم بدالحم جلودا 
غير ها » دون انقطاع وبلا فئرة استراحة » أما هكذا أبدا ودائمآ فحل تساؤل . 


وإذا قال قائل : وأي عذاب مها كان نوعه » وطال أمده يكثر على قاتل 
الحسين بن علي (ع) ٠»‏ أؤ على من ألقى قنبلة ذرية أو هيدروجينية على شعب 
فأفناه بكامله » أو على من سن سنة سيئة طال أمدها » وكثرت مفاسدها ؟ 

قلنا في جوابه : أجل » لا يكر على من ذكرت أني ألم من العذاب»؛ولكن 
ليس كل العصاة ويزيد »ولا كل القنابل ذرية وهيدروجينية »© ولا كل السكن 
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تفرق الناس شيعاً وأحزاباً متناحرة .. ولكن السؤال لم يقع عن هؤلاء ومن اليهم 
بل عن تخليد من هو دوهم ععراتب ومراتب . 

وتقول : وماذا تصنع بنصوص القرآن والنة النبوية على التخليد بالنار ؟. 

وأجيب : لا شيء منها يرفض التأوبل ويأباه . 

وتقول ثانية : كل ما جاء به النص . وكان الأخذ به ممكناً بجب بقاؤه على 
ظاهره , وتخليد بعض العصاة في النار ليس محالاة في ذاته ؟ 

وأقرل : أجل » ولكن حمل الحاود على طول الأمد » دون الأبد جمعاً بن 
النص » وبين أدلة الرحمة لا تأباه الصناعة » ولا يرفضه الشرع والعقل . 

وتقول مرة ثالثة : ان المقهاء لا يرتتضون هذا الجواب ٠»‏ لأمهم لا مجيزون 
حمل اللفظ على غير ظاهره الا بأسباب ثلاثة : قرينة عرفية » كحمل العام على 
الخاص » أو شرعية ٠‏ كالنقل الصريح الثابت عن المعصوم ٠‏ أو عقلية لا تقبل 
احمال الحلاف . ولا شيء منها فيا نحن فيه . 

الجواب أولا” : أحسب ان الفمهاء الذين اطلعوا على أدلة رحمة الله تعالى 
يوافقرني على ابا تصلح لصرف أدلة الحلرد في النار عن ظاهرها بالنسبة الى 
بعض العصاة .. ومن تلك الآدلة الحديث القدسبي : سبقت رحمي غضبي » 
والحديث الشريف : ان الشفعاء يوم القيامة كثيرون » وآخر من يشفع هو أرحم 
الراحمين .. وان الله ينشر رخمته يوم القيامة » حبى يطمع مما ابليس »2 وعد لها 
عنقه .. وني بعض الروايات : ان الحسن البصري قال : ليس العجب بمن هلك 
كيف هلك » ولكن العجب ممن نحا كيف تجا » فال الإمام زين العايدين(ع): 
أما أنا فأقول : ليس العجب ممن نجا كيف نجا » وانما العجب ممن هلك كيف 
هلك .مع سعة رحمة الله.فاذا عطفنا هذه الروايات على الآية #ه «ن سورة الزمر: 
دقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله ان الله يغفر الذنوب 
جميعاً ». اذا عطفنا روايات الرحمة على هذه الآية تشكل لدينا قربنة قطعية على 
صرف أدلة الحلود قٍ النار عن ظاهر ها واختصاصها ببعض العصاة . 

ثانا : نحن نتكم في الأمور العقائدية القطعية ٠‏ لا في المسائل الفرعية الظنية» 
والفقهاء على ورعهم وقوة اعانهم فانهم علاء بأحكام الله الشرعية ٠»‏ لا بالأمور 
العقائدية » بل ان الكثير منهم عنزلة المقلدين فها يعود الى صفات الله وأفعاله , 


1 سورة البقرة 


أما فها يعود الى الأدلة على وجود الباري سبحانه فيعلمون منها دليل الدور والتسلسل» 
والبعرة والبعبر ( ملحوظة نحن من القائلين بصحة التقليد في أصول العقائد » مع 
موافقتها للواقم ) 

ثالثاً : ان العقل يستقبح الحلف بالوعد دون الوعيد » فاذا قلت لآأخر : 
اسن دك ١‏ 5 كنت ملوماً عند العقل والعقلاء »ء أما اذا قلت لمن 
يلزمه أداء حقك : مآخذ حقي منك » ثم سامحت وصفحت ء. فأنت ممدوح 
عند الله والناس » مخاصة اذا كاامن. لهالل يهنا اعنه ؛ ومن عليه الحق فقيراً 
الى التسامح » والله غي عن العالمين وعذاءهم » وهم ني في أمس الحاجة الى رحمته 
وعفموه . 

سؤال رابع وأخير : عاذا تؤول آباث اللحلود في النار ؟. وعلى أي معنى 
تحملها ؟. 

الجواب : بمكن حملها على طول الأمد » لا على الأبد » أو على البقاء في 
النار من غير عذاب » تماماً كخيمة حاتم الطائي١‏ أو وجود ابراهم 'في النار » 
ويعزز هذا ما جاء في بعض الأحاديث ان بعض أهل النار يتلاعبون مجمراتها 
كالأكرة » ويقذف ما بعضهم بعضاً . وليس من شك ان هذه اللعبة لا تجتمع 
أبدأ مع خفيف العذاب فضلا عن شدته » وليس على الله بعزيز أن يجعل النار 
برد وسلاماً على غير ابراهم كا جعلها على ابراههم (ع) . قال محبي الدين ابن 
العربي في الجزء ه الثاني من كتاب الفتوح المكية ص ١ : ١7!‏ لا يبقى في النار 
موحد تمن ع اليه رسول الله (ص) »لأن النار ترجع برداً وسلاماً على الموحدين 
بركة أهل البيت في الآخرة ٠‏ فا أعظم بركة أهل البيت » . 


الذي حاج ابراهم الآبة 704 : 
أل تر إلى الَذِي حَاحَ إبراهي في ره أن 275 اث الملك إذ قال 


. في بعض الروايات ان حاماً يدخل النار لكفره » ولكنه في خيمة تقيه حرها لكرمه‎ ١ 
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الجزء الغالث 
إزراهم' ري الذي يخي وت قال أنا أنحبي ومنت قال باهم 
إن اله يني بلس إن اشرق أت يما من المغرب قَبيت الذي 
كَفْرَ وَاللَه” لا يَيْدِي ألقَوْمَ الظالمينَ + 

اللغة : 

حاج” جادل » وهت أفحم : 


الإعراب : 


ان آتاه المصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول من أجله لحاج ٠‏ لأن الذي 
حمله على المحاجة هو ايتاء الملك . 


المعى : 


بين الله سبحانه في الآبة السابقة ان المؤمنين وليهم الله » وامهم مْرجون من 
ظلمة الشك الى نور الحداية والاممانءوان الكافرين أولياؤهم الطاغرت؛ ومح جون من 
نور الفطرة الى ظلمة الكفر والضلال . ثم قص على نبيه الأكرم قصة المؤمن 
الذي خرج من ظلمة الشك الى نور الامان في الآبة الآتية » وقصة الكافر الذي 
حاج ابراهم بعد أن خرج من نور الفطرة الى ظلمة الكفر » قال سبحانه : 
( أم تر الى الذي حاج ابراهم نيربه... إذ قال ابراهم ربي الذي بحبي ويميت 
قال أنا أحبي وأميت ) . وهذا الحوار يذكره الله تعالى لنبيه وللناس كافة في 
اسلوب التعجب من المجادل مع الإنكار عليه . 

دعا ابراهم (ع) الى بذ الأصنام والطغاة » والى دين العدالة والمساواة » 
فعارضه وقاومه أهل الامتياز والحكام » لا اعاناً منهم ببطلان دعوته ٠‏ بل خوفاً 
على منافعهم ومكاسبهم » وحرصاً على استغلالهم ومناصيهم .. وكالمعتاد جادلوا 


اولف 
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ابراهم باللسان ٠‏ ولا عجزوا وأفحموا أعلنوا عليه الحرب ٠‏ وحاولوا الحلاص 
منه باحراقه في النار » تاماً ا يفعل المستعمرون في هذا العصر ». بيثون دعايات 
التضليل والتمويه عن طريق الصحف والاذاعات والأبواق المأجورة ٠»‏ فان أخفقوا 
دبروا مؤامرات الانقلاب » فان فشلوا ألقوا قنابل « النابالم » وغيرها على الآمنين 
والمستضعفين . 

قال الذي أطغاه الجاه والمال لابراهم : من ربك ؟ قال ابراههم : ربي الذي 
هب الحياة لمن يشاء ٠‏ ثم يزيلها » ولا أحد يشاركه في ذلك . قال الطاغية : 
وأنا أيضاً أقدر على ذلك + ثم احضر رجلين ٠»‏ فقتل احدهما » وأرسل الآخر.. 
ولما رأى ابراهم مغالطة الطاغية وتدليسه بالاعماد على حرفية اللفظ ٠‏ متجاهلاة 
و<ه الحجة »© والمعى المقصود جاءه عثال آخر لا يمكن أن يغالط فيه ويدعيه » 
وقال : 
( فان الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر). 
لآنه عجز عن التمويه والتضليل » وهكذا كل مبطل يلجأ في تلفيق حججه الى 
التزييف والتدليسءفإذا لم تنطل الحيلة أسقط في يده » وأخذته الدهشة والحمرة . 

وقال جاعة من المفسرين : ان ابراهم عدل عن الجواب الأول » وهو نحي 
ويميت الى جواب ثان » وهو فأت مما من المغرب ٠‏ ليقطع الجدال عن قريب» 
ولا يطيل النقاش . وقال الرازي والشيخ محمد عبده : ليس قوله : فأت ما 
من المغرب جواباً آخمر » بل هو انتقال من مثال » لتوضيح الدليل » اذ المعى 
ان الذي أعطى الحياة هو الذي أنى بالشمس من المشرق » وإذا استطعت التمويه 
على قومك بالمثال الأول فانك أعجز من أن تموه عليهم في هذا المثال . 

وسواء أكان قول ابراهم جوابين » أم مثالين فان الذي كفر قد أفحم » 
وائما افحم لأنه مبطل » وهو مبطل لأنه كافر . ( والله لا مبدي القوم الظالمين). 
الذين ظلموا أنفسهم عناصرة الباطل » ومعارضة الحق . 

ولم تذكر الآية اسم الطاغية » لأن المهم استخراج العيرة من القصة ٠‏ لا 
اسم ( بطلها ) . والمشهور انه عمرود بن كنعان بن سام بن نوح »© وقيل : هو 
أول من وضع التاج على رأسه ؛ وتجر وادعى الربوبية .. وسنعود الى قصة 
ابراهم وقومه في سورة الأنبياء 4 وغيرها » حيث تدعو المناسية . 


الى 


الجزء الثالث 
الذي مر على قرية الآبة 764 : 

و كالْذي عر على قرّة وي خاوية عل وبا َال أنى بحي 

هزه الل بَمْدَ متها فأماته الله مئة كام, 0 قال كم لَبنْت 

قل لبت اما أذ بض نام قال بل لبت يمن عام انظ إلى 

طعَايك وَعرابك ل - 9 إلى ارك وَلِتَجْعلك آي الئاس 

انظ إلى العظام كيف نلثيزها ثم تكنوها لما فَمًا تَبيْنَ له قال 


عه تو اي 


اعم أن الله قل ل قرو كرد 


اللغة : 


خاويه أي خالية » يقال : خوت الدار اذا باد أهلها لحلوها منهم » وعروش 
جمع عرش » وهو سقف البيت؛وكل ما هيىء ليستظل به فهو عرش وعريش . 
وم بتسنه أي م يتغير ‏ وقيل : مأخوذ من السنة » أي مرت عليه السئون والأعوام؛ 
وعلى هذا تكون الماء أصلية » وقيل : بل مأخوذ من تسئن الشيء اذا فسد ء 
وعليه تكون الحاء في يتسنه للسكت » مثل الحاء في حسابيه وماليه وسلطانيه الواردة 
في آبات من سورة الحاقة . وننشزها قرىء بالراء » أي نحييهاءوقرىء بالزاي » 
ومعناه نرفعها . 

الاعراب : 

كالذي الكاف امم معنى مثل » ومحلها الجر عطفاً على الذي حاج ابراهم » 
وجملة وهي خاوبة على عرؤشها حال من قرية ٠‏ ولا يلتفت الى قول النحاة 
بأن صاحب الخال لا يكون الا معرفة » لأن القرآن .حجة على النحاة » وليس 
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النحاة حجة على القرآن .. أجل » في الغالب يكون صاحب الحال معرفة» وأنّى 
في موضع نصب على الحال » وصاحب الحال لفظ الجلالة ٠‏ وك في محل نصب 
على الظرفية بلبشتة ٠»‏ أي كم مدة لبثت » وكيف في موضع نصب على الحال من 
الضمير المستير في ننشز » كما قال صاحب مجمع البيان » وقال صاحب البحر 
المحيط : الما بدل من العظام . 


المعى : 

كانت الآية السابقة مثالا" للكافر الذي اذ الطاغوت ول » وخخرج من النور 
الى الظلات » وهذه الآية مثال للمؤمن الذي اْحْذ الله ولي » ونخرج من الظلبات 
الى النون. : 

( أو كالذي مر على قربة وهي خاوية على عروشها قال أنّى محبي هذه الله 
بعد مونها ) . لم يفصح الله سبحانه عن اسم القرية ؛ ولا عن اسم المار مها » ومن 
هنا اختلف المفسرون : هل كان كافراً ٠‏ أو نبي أو صدايقاً ؟. واذا لم يكن 
كافراً فهل هو أعزير أو ارمياء أو الحضر ؟. وأيضاآً اختلفوا في القرية : هل 
هي بيت المقدس ». أو غيره ؟. ولا دليل على التعيين » ولا للقائلين به الا 
الاسرائيليات . 

ومعبى خاوية خالية من السكان ٠»‏ والعروش سقوف البيوت. والمراد ان بيوت 
القرية منهدمة وليس فيها أحد » والاستعظام كان لاحياء أهل القرية » لا للقرية 

ونقول لمن زعم ان الذي مر على القرية كان كافراً » لأنه شكك في قدرة 
الله » نقول له : ليس كل من مرآت شبهة بذهنه » وطلب لما مخرجاً يكون 
من الكافرين » بل العكس هو الصحيح » فلقد طلب ابراهم من ربه أن بريه 
كيف نحبي الموتى » وهو داعية الامان والايقان .. هذا الى أن طلب المزيد من 
العم بقدرة الله من صمم الايمان » وببذا يتبين خطأ من قال : ان الذي مر على 
القرية كان كافراً »© لا لشيء الا لأنه قال : ( أنتى نحبي هذه الله بعد موبها). 


كك 


الجزء الثالث 


كلا » ليس هذا انكاراً » ولكن مشهد اللحراب العنيف جعله في حيرة » وعجز 
عن ادراك السبيل الي ها يعوتد أهل القرية الى اللحياة . ١‏ 
( فأماته الله مئة عام ) . موتاً حقيقياً » لا مجازياً » اذ لا موجب اللتأوبل . 
00 . كما كان » ولا يكثر شيء على من يقول للكون يمن فيه » وما 
: كن فيكون . ولا شيء أعجب وأغرب ممن قاس الحالق على المخلوق في 
و .. ولا أدري : ما هو الوجه والقاسم المشتر له المصحح للقياس . 


حساب القر : 


( قال كم لبثت ) . هذا سؤال على وجه التقرير » دون الاستفهام. ( قال 
لبئت يوماً أو بعض يوم ) . ولولا الاجاع والاخبار لأمكن القول بأنه لا حساب 
في القر » ولا سؤال إلا يوم الحشر ٠»‏ استناداً الى هذه الآية » والى الآية هه 
من سورة الروم : ١‏ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » . 
ولا سبب القسم المجرمين » وغفلتهم عن الأمد الذي مر على مومهم الا عسدم 
الحياة » لآن الأحساس بالزمن لا يكون الا مع الحياة والوعي . 

وقال الشيخ المفيد في كتاب أوائل المقالات»فصل «١‏ القول في أحوال المكلفين 
من رعايا الأئمة بعد الوفاة » : «ان الناس في ذلك على أربع طبقات : الأولى 
عرفت الحق وعملت به » وهذه نحيا وتسعد بعد الموت »2 وقبل النشر. ١‏ 
الثانية : عرفت الحقولم تعمل به عناداً .» وهذه أيضاً نحيا » ولكن في العذاب 
والشقاء . الطبقة الثالثة : اقئرفت الآثام والمعاصي تباوناً » لا عناداً واستحلالاة 
لاحرام » وهذه مشكوك في حيانها بعد الموت » وقبل النشر . الطبقة الرابعة : 
المقصرون عن الطاعة من غير عناد »2 والمستضعفون من سائر الناس »2 وهؤلاء 
لا محيرن » بل يبقون في عالم الأموات الى يوم النشره . 

وأخذ الشيخ افيد هذا التقسبم من روايات عن إهل البيت (ع) » 
ه لا يعذاب في الققر كل ميت » وانما يعذب من يه 
من محض الإبمان محضاً محضاً » وما سوى هذين يلهى عنه ولا يسأل عن شيء الى 
يوم البعث والنشور » . وقد تكلمنا عن ذلك مفصلا” في كتاب فلسفة الجداً 


**١ا/‎ 
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والمعاد » فصل «١‏ بين الدنيا والآخرة » وفصل و حساب القر , 

( قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم بتسنه ) . قال لم يتسنه 
بالإفراد » دون التثنبة » لأن الطعام والشراب من فصيلة واحدة » من حيث 
سرعة الفساد اليها » ومعى لم يتسنه لم يتغير ععرور السنين ٠‏ بل بقي على حاله 
وهذه معجزة إلحية » لأن الطعام والشراب يسرع اليها الفساد » وأخشى أن يقول 
من محاول تطبيق القرآن على العم الحديث : اهما كانا في ثلاجة .. 

( وانظر الى حمارك ) . كيف صار رميماً » مع بقاء طعامك وشرابك على 
حالما » وهذا أبلغ في المعجزة » واظهار المقدرة في نخرق العوائد » لأن الجو 
واحد » والظروف واحدةءفلو كانت هي المؤثرة لأسرع البى الى الطعام والشراب 
قبل أن يسرع الى الحار » لأنه أقوى منها على البقاء : فوته هو مع بقائها مثة 
سنة على ما كانا عليه من أصدق الدلائل على ان الله لا يعجزه شيء على الاطلاق. 

وقيل : ان الوار بقي حياً طوال المئة عام بلا طعام ولا شراب .. وعلى 
الحالين فان الله سبحانه قد فعل ذلك ليزيل تعجب عزير » واستيعاده لاحياء أهل 
القرية » وأيضاً ليجعله آية على وجود البعث عند منعل ماله من أهل عصره ء 
وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( ولنجعلك آية للناس ) . 

( وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها حماً ). اختلفوا في هذه العظام : 
هل هي عظام عزير » أو عظام حماره ؟. وقال قائل : اها عظام صاحب اليارء 
وان الله سبحانه أحيا أولا"” عينيه » لينظر الى بقية جسده كيف يتجمع ومحيا .. 
وهذا قول على الله بلا عم » والأرجح انها عظام المار » لقول صاحبه : لبثت 
يوم أو بعض يوم . اذ لو كان قد رأى عظامه هو رميماً لتنبه الى طول الأمد. 

وننشزها بالزاي » أي نرفعها » ونركّب بعضها ببعض ٠‏ كساها صبحانه 
لحماً » تماماً كا بدأ أول خلقه يعيده . قال الإمام علي (ع) : ليس فناء الدنيا 
بعد ابتداعها بأعجب من ثأنها واختراعها . 

( فلا تبين له قال أعلم ان الله على كل شيء قدير ) . قال هذا بعد أن 
مر بالتجربة الشخصية الي لا تقبل الشك » وكيف يشك ٠»‏ وقد شاهد بالعيان 
معاجز ثلاث : الأولى اعادته الى الحياة بعد الموت . الثانية : احياء حماره . 
الثالئة : بقاء طعامه مثة عام . 
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والعيرة الى نستخلصها من هذه القصة ان العاقل لا ينبغي له أن يتكر ما 
يعجز عقله عن ادراكه » أو لا يتفق مع ما قرأه في كتاب أو صحيفة ٠‏ أو 
سمعه من أستاذ ٠»‏ بل ينبغي أن يتحفظ » حتى فيا يراه مخالفاً لقوانين الطبيعة .. 
فلقد أثبت العم انه لا قوانين لها مطلقة وتبائية . 


ليطمئن قلي الآية 55١‏ : 
وذ قَالَ إبرَاهي' رَبْ أرني كيف تحبي الموتى قال أولّ تمن قال 
بل وَلكِن ليطن قلبي كال فخذ أَربَعة من الطب فصر إلنكَ 
ثم الجعن على كل بل نان شزة أي عدا رام 
8 


4 > ل مه 
؛ الله عزيز حكي * 


اللغة : 
فصرهن » أي اضممهن: واجمعهن . 
الاعراب : 


اذ ظرف بمعى وقت »> والعامل محذوف تقديره اذكر » وكيف في حل نصب 
على الحال » والعامل نحي » وليطمئن في محل نصب بأن مضمرة» والمصدر المنسبك 
يجرور باللام ' متعلق عمحذوف 6 والتقدير سألتنك للاطمئئان »© وسعياً مفعول 
مطلق ليأتينك » أو حال ععبى ساعيات . 

المعىى : 

معى الآية واضح ٠‏ ولكن المفسرين يريدون أن يوجدوا سبباً للكلام على كل 
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حال ٠»‏ ولذلك تساءلوا عن السبب الذي دعا ابراهم (ع) الى هذا السؤال » مع 
العم بأنه مؤمن بالبعث اعاناً لا يشوبه شك » ثم اختلفوا في جوابه على اثنى عشر 
قولا » ذكرها الرازي » ولا وجه لبحثهم من الأساس ٠‏ لأن الاعان بالغيب لا 
يتنافى مع طالب المشاهدة بالعيان » فان كل من آمن بالله وملائكته . وما جاء 
في كتبه من أخبار الغيب » كل المؤمنين من أكير كبير الى السثر عفان تون 
أن يشاهدوا بالعيان ما آمنوا به عن طريق الغيب والرسي الا علي بن 8 طالب 
الذي قال : «و لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً » . 

وكيف كان » فان خليل الرحمن (ص) آمن بالبعث اعاناً غيبياً عن طريق 
الوحي كغيره من الأنبياء والصديقين . ثم أحب أن بشاهد الحادثة بعينه بعد أن 
شاهدها بقلبه وعقله ٠‏ وبذلك تنم لديه جميع طرق المعرفة قلباً وعقلا ونجربة . 

وقد أجاب الله سؤله » وأمره أن يأخذ أربعة من الطير » ويضمها اليه ء ثم 
يقطّعها أجزاء » ويفرقها أشلاء » ويجعل على كل جبل منهن جزءاً.ثم بدعوهن 
اليه » فيأتينه سعياً باذن الله . وامتثل ابراهم أمر ربه»فعادت الأشلاء الى مكانباء 
ورجعت الحياة اليها » وسعت اليه بقدرة الله . 

والذي ننتهي اليه من هذه الآبة ان طلب الكشف عن سر اللحلق أو البعث 
م تارة عن الشك والردد » وهذا يتنافى مع الامان بقدرة الله والثقة بوحيه 
وأنبيائه » وتارة ينشأ عن حب الاطلاع والمعرفة الحسية»مع الاعان بقدرة الحالق» 
والثقة بأنبيائه » حتى ولو لم ير كيف بحبي الله الموتى ٠‏ كا هو الشأن في اتمان 
ابراههم » وهذا الطلب لا يضر بالامان في شيء ء ولكنه صعب المثنال ٠»‏ بل 
ومحال ان يتحقق لراغب إلا إذا كان نبياً كابراهم الذي لا يزعزع اعانه بقدرة 
الله شيء » حبى ولو لم يستجب الله لسؤله » وعلى هذا فن اشترط التجربة 
والمشاهدة لامانه بالبعث فهو كافر من الأساس ٠»‏ ولو كان مؤمناً بقدرة الله حقاً 
لكان في 8 عن هذا الشرط*» لأن قدرته تعالى لا يعجزها شيء في السموات 
ولا ني الأرض . 


5٠ 


الجزء الثالث 


حبة انبتت سبع سنابل الآبة 155١‏ "73517 : 


ل ألوين ينون مالم في سيل لله كَمئلٍ حي أنبس' سبع تايل 


في كل سَنْبلة نه حبّة والله يُضَاعف لَن يَشَاه والله واسم عَلِم + 
لذِينَ يُْقِقُونَ أمرالهُم في سَبيْل الله ثم لَا ينْبعُونَ ما أنفقوا مَناولا 


أذ لم جرم عند ديم اوداع رانم الرارو وق 


ه35 ىالل مدى 2 . ٠‏ ان | 
مغروف ومغفرة خير من صدقة , بِعبًا أذى والله غني حلي + 


الاعراب : 


مثل الذين مثل مبتدأ » والمضاف محمذوف »© أي مشل صدقات الذين » لأن 
اسم العين لا مخير عنه باسم المععى ؛ وكمثل حبة الكاف زائدة » ومثل خير » 


المعى : 

من تتبع آيات القرآن » وتدبر معانيها يجد الما مم باصول ثلائة : بث الدعوة 
الاسلامية » والجهاد » وانفاق المال في سبيل الله » ذلك ان لهذه الاصول أعظم 
الأثر في تدعبم الاسلام وانتشاره»ولذا حث عليها بشى أساليب الترغيب والترهيب» 
وتقدم العديد من آبات الحث على الجهاد وبذل المال © ويأني كثير غيرهاء وأمامنا 
الآن أكثر من عشر آيات في البذل والانفاق .. منها تعد المنفق بالتعوريض سبعمثة 
ضعف » أو تزيد » ومنها تنهاه عن اتباع الصدقة بالمن والأذى » ومنها تأمره 
أن يكون العطاء خالصاً لوجه الله ومنها أن يكون من طيب الكسب وحخلاله » 
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سورة البفرة 

لا من خبيثئه وحرامه »؛ إلى غير ذلك١‏ . 

( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) . تساءل المفسرون : كيف ضرب 
الله مثلا” محبة تنتج هذا الانتاج . مع العلم بأنه لا وجود لها ؟ وبعضهم أجاب 
بأن المثال كناية عن الكثرة , لا تعبيراً عن الواقعم » وقال آآخر : انه مجرد 
فرض أريد منه أن العاقل اذا عم ان بذرنه تعود عليه بسبعمئة ضعف يقدم ولا 
محجم . 
وليس من شك ان المفسرين استبعدوا هذا المثال » لأنهم قاسوا الزراعة من 
حيث هي على الزراعة في العصر الذي عاشوا فيه » حيث لا وسيلة اليها سوى 
الثور والخجار 34 والمعول والمسحاة 6 ولو كانوا ي هذا العصر لم يروا يي مشال 
الله أية غرابة بعد ان دخل العلم الى كل شيء ٠»‏ واستعملت أدواته في الزراعة؛ 

هذا وان عطاء ربك لا ينضب » ولا نحصيه كترة » ولا يضيق على من 
يرتضي من عباده » فالسبعمئة ضعف ليست حداً أعلى لفضله وعطائه » ولذا 
قال : ( والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علبم ) . وكا تقبل ال ٠66‏ ضعف 
الزيادة فالا تقبل النقصان أيضاً .. حيث براعى حال الباذل » ومورد الشيء 
الميبذول .. فرب درهم واحد ممن محتاج اليه يكون أعظم أجراً عند الله من ألف 
من هو في غنى عنها .. وأيضاً درهم واحد يُبذل في اعلاء شأن الحق » والتربية 
على الدين والأخلاق » 3 ببذل في اسعاد الناس » وخلاصهم من الظلم والممر » 
هذا الدرهم الواحد الذي يبقى أثره ٠‏ ويدوم نفعه زمنآً طويلا” أفضل مليون مرة 
من ألوف تعطى لمن ينفقهاأ على ترف أبنائه » وأزواج بناته . 

( الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منآ ولا أذى لهم 


١‏ قال بعض المفسرين الحدد : أن هذه الآيات ه تضم النظام الاقتصادي » ... والحقيقة انها أبعد ما تكون 
عنه » لأن النظام الاقتصادي ير نكز أولا وقبل كل ثيء على تحديد وسائل الانتاج وتميين أربانبا ١‏ 
وهذه الآيات وغيرها لم تتعرض لثيء من ذلك .. وإنما حشت الاغنياء أن يبذلوا من أموافهمني 
سبيل الله . 


يالف 


الجزء الغالث 


أجرهم عند رهم ) . للمن معان في اللغة » منها الانعام ) بقال : أنعم الله 
عليك . أي من عليك . ويقال : الله المنان » أي المنعم » ومنها القطع» قال 
تعالى : ( وان لك لأجراً غير ممنون ) أي غير مقطوع ٠»‏ ومنها اظهار الصنيعة 
والفضل ٠‏ وهو المراد هنا » قال صاحب مجمع البيان : المن” أن تقول له : 
ألم أعطك ؟ ألم احسن اليك ؟ والأذى أن تقول : أراحني الله منك » ومن 
ابتلائي بك . 

والمجى ان الانفاق والبذل الذي يعوضه الله أضعافاً هو الذي يتجه لله وحده » 
لا للشهرة والمظاهر . ولا مخدش شعور انسان » لأآن هذا يكدر الصنيعةء وينغص 
النعمة ٠»‏ ويبطل النواب . 2 

( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) . القول المعروف هو 
الكلام الذي تقبله القلوب » ولا تنكره » والمراد بالمغفرة هنا أن يتسامح المسؤول 
مع السائل اذا ألح” بالسؤال » أو فاه بالبذاءة والوقاحة اذا ار د" بغر مقصوده » 
كا هو شأن بعض السائلين .. والمعبى ان مقابلة السائل بكلمة طيبة » والصير 
عليه أفضل عند الله من العطاء مع الابذاء بسوء المقابلة .. وني الحديث عن 
الني (ص) انه قال : اذا مأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته » حبى يفرغ 
منها . ثم ردوا عليه بوقار ولين ؛ إما بذل يسير ». واما ريد جميل » . 

( والله غي ) . عن جميع الصدقات والطاعات » ونحن الفقراء الى عتايته 
ولطفه وثوابه . 

( حلم ) . لا يعاجل بالعقوبة في هذه الحياة » وانما يؤخخر العاصي ليوم لا 


ريب فيه . 


لا تبطلوا صدقائك الآية 54؟ ‏ 558 : 
]ا أيه الزن آمنوا لا تَبْطلوا صدقايكم بالمن والأذى كالذي ينفق 
مَالَهُ رئاه الناس ولا يمن بلله وآليوْم الآخر َثلَهُ كَمبْلٍ صَفوَان 
كراب" تاب وال ركه ذا لا يرو على ته ينما 
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سورة البفرة 
كسَبوا والله لا يْدِي القوم 7 ومثل الذين بنفقون 
أموالهم | بتغاء مرضاة الله وَتلْبيتاً 0 سيم "ككل 0 بربوة 
أَصَابَهًا وابل فآنت أكلبًا صعفين فإن لم يِصبمًا وايل فطل والله بها 
َعْمَاونَ بَصِيد + 


اللغة : 


الرئاء المراءاة » أي ري الناس انك تفعل الجر ءوانك من أهله » والصفوان 
الحجر الأملس » والوابل المطر الشديد » والوبال سوء العاقبةوالصلد من الأرض 
ما لا ينبت شيئاً لصلابته » والربوة بتثليث الراء الرابية » وأكلها أي ما يؤكل 
منها » والطل الندى والمطر اللحفيف . 


الاعراب : 


الكاف في قوله : كالذي امم ممعنى مثل » وحله النصب على الحال من 
الواو في لا تبطلوا » ورثاء الناس مفعول من أجله لينفق » والكاف في كمثل 
زائدة » وعليه تراب مبتدأ وخير ٠‏ والجملة في محل جر صفة لصفوان» وصلداً 
حال من الهاء في تركهء وهو مؤوال بيابس»وابتغاء مرضاة الله مفعول من أجله: 
ونثبيتاً معطوف عليه » وضعفين حال من اكلها » وفطل” فاعل لفعل محذوف » 
والتقدير فيصيبها طل . 


المعى : 


( يا أمما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ( 3 بن سبحانه فا سيق أن ترك المن 


5415 


الجزء الثالث 


والأذى شرط لحصول الأجر والثواب على البذل والانفاق » وان عدم الصدقة ء 
مع قول معروف خير منها مع المن والأذى » وان من يبذل بلا من وأذى 
يضاعف له الأجر والنواب بلا حد وحساب » وضرب لذلك مثلا محبة عادت 
على الزارع ب ٠١‏ ضعف .. بعد أن بين هذا كله ضرب في هذه الآبة مثلا” 
لأصحاب المن والأذى بالمنافق المرائي الذي ينفق ماله طلباً لثناء الناس وحمدهم , 
لا ابتغاء مرضاة الله وثوابه . 

وقوله تعالى : ( ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) المراد به أن عمل المرائي ؛ 
وعمل الكافر سواء . لأن كلا منها لم يبتغ وجه الله » وءن هنا تواتر الحديث 
في ان الرياء شرك" خفي . 

( فثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على 
شيء ثما كسبوا ) . الضمير في مثله يعود الى المرائي .. لقد شبه الله اولا المان” 
المؤذي بالنافق المرائي » ثم شبه هذا بصفوان عليه تراب » وبدمهة ان شبيه الشبيه 
شبيه » كصديق الصديق : وعليه يكون كل من المان الموذي والمنافق المرائي 
كالصفوان . أي الحجر الصلب الأملس ٠»‏ يغطيه تراب خفيف محجب صلابته؛ 
فأصابه مطر غزير ذهب بالّراب .. وهكذا صدقة المؤذي والمرائي» تماما كالتراب 
على الحجر الأملس ٠»‏ والأذى والرياء كالمطر الذي ذهب بالتراب .. وقوله تعالى: 
( لا يقدرون على شيء ) معناه ىما انه لا أحد من الحلق يقدر على رد ذلك 
النراب الذي اجتاحته السبول كذلك لا يقدر المراؤون والمؤذون على رد صدقامم .. 
والغرض انهم لا ينتفعون لبا في الدنيا » لأنها ذهبت من أيدهمءولا في الآخرة» 
حيث أفسدها الأذى والرياء .. 

( والله لا .بدي القوم الكافرين ) . المراد بالحداية هنا ثواب الآخرة بقرينة 
السياق ٠‏ لأن الكلام في ثواب الله » والمراد بالكافرين من عمل لغير وجه الله ؛ 
فلقد جاء في الحديث الشريف :«اذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الذين 
كانوا يعبدون اناس ؟ قوموا خذوا أجورم ممن عملم له . فاني لا أقبل عملا" 
خالطه شيء من من الدنيا وأهلها, . 

( ومثل الذين ينفقون أموالحم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة 

بربوة أصاءبها وابل فآنت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل ) ا 
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سورة البقرة 

الله مثلا” لصدقة المرائين والمؤذين ضرب مثلا في هذه الآبة لصدقة المخلصين ء 
كا هو شأنه عز وجل في المقابلة بين الضدين»واذا كانت صدقة أولئك كصفوان 
عليه تراب فان صدقة هؤلاء كجنة في مرتفعم من الأرض ء عميقة التربة » لا 
مخشى عليها من السيول » كا هي حال حفنة المراب على الحجر الأملس» وهذه 
الجنة تثمر في السنة مثلي ما يثمر غيرها في المعتاد » ولا ممحل اطلاقاً » لعودة 
تربتها » ويكفيها القليل من الري»ححبى الندى » لرطوبة ثراها » واعتدال جوهاء 
وهذا هو معى قوله : فآنت أكلها ‏ أي ثمرها ‏ ضعفين فان لم يصبها وابل 
مطر غزير ‏ فطل »2 وهو الندى . 

أما قوله : «ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم» فانه اشارة الى أمرين: الأول 
ان المؤمنين يطلبون مرضاة الله من الانفاق . الثاني ان هذا الانفاق كان بدافع 
من أنقسهم ء لا بدافع خارجي : وقبل : تبينآ من أنفسهم معناه الهم مماهدون 
أنفسهم ؛ ورنونها على الطاعة بالبذل .. وهذا المعيى يصح إذا كانت من هنا 
معى اللام » كقوله تعالى .. ١‏ ثما خطاياهم اغرقوا » أي الحطاياهم » وكقول 
الفرزدق في الإمام زين العابدين : يغضي حياء ويغضى من مهابته . 

وبعد » فان في هاتين الآيتين من معجزة البلاغة ما لا نجدها في غير كلامه 
جلت عظمته .. .. فقد شبه أولا” صدقة الاذى بصدقة الرياء » وشبه هذه بالراب 
على الصفوان يذهب مع الربح والأمطار » ثم ذكر في مقابل هذه الصدقة الحاسرة 
الصدقة الراحة ٠‏ وهي صدقة الاأمان 5 0 كبستان خصب البربة» مهب ارات 
على الدوام وني كل عام » سواء أجادت السماء بالمطر الغزير » أو اللحفيف . 


0 - 5 00 : 
00 لَهُ فيبًا من كل 0 وَأصابَهُ الكير ود فريية 5-5 
فأصايًا إعصار فمه تار فاحترقت كذ لك سين | ف ل الآيات 


لعلم تتفكرون # 


حل 


الجزء الثالث 
اللغة : 


الاعصار ربح عاصفة تستدير في الأرض » ثم تنعكس منها الى السماء حاملة 
الغار » فتكون كهيئة العمود » وتسمى «الزوبعة » . 


الإعراب : 


أبود الهمزة للنفي والانكار » أي لا يود » وله فيها من كل الثمرات له 
متعلق بمحذوف خير ايتدأ محذوف . أي رزق ومن كل الثمرات متعلق ممحذوف 
صفة لارزق » ومجوز أن يتعلق بالرزق ٠‏ ونظير هذا المبتدأ المحذوف قول الشاعر 
لعربي : ٠‏ كأنك من جال بني اقبش » أي كأنك جمل من جال بي اقيش 


المعى : 

هذه الآبة تصلح مثلا” لكل من عمل عملا" صالحاً » وأتبعه ما يذهب بأجره 
وثوابه » كلمن والأذى ء أو الرياء والنفاق » والكفر والشركءفحال كل واحد 
من هؤلاء » ومن ن اليهم حال من كانت له جنة ينتفع سهبا هو ومن يعول »؛ 
فأصابتها جائحة أودت مبا » وهو أحوج ما يكون اليها لشيخوخته ٠»‏ وضعف 
ذريته » وعجزهم عن القيام بشأنه وشأنهم » ولا مورد له غير هذه الجنة . 

ووجه التمثيل ان من يفعل الحر ويفسده يأتيى يوم القيامة»ءوهو أشد ما يكون 
حاجة الى ثواب ما عمل ٠‏ ولكنه بحد عمله هباء منثوراً حيث لم بقصد به وجه 
الله » ويصبح عاجزاً لا يقدر على شيء ٠»‏ تماماً كالشيخ الذي احترقت جنته بعد 
أن أقعده الكير عن الكسب ٠‏ وله أولاد ضعفاء يلحون عليه بطلب أقواتهم 
وسبذا نجد تفسير قوله تعالى : ( وأصابه الكير وله ذرية ضعفاء فأصابا اعصار 
فيه نار فاحتيرقت ) . 

وقال المفسرون :.اثما خصص النخيل والاعناب بالذكر لأنهما أحسن الفواكه 
نفعاً وطعماً ومنظراً .. وجاء جواءهم من وحي العصر الذي عاشوا فيه » حيث 


47 التفسير الكاشف 70 


لا خوح ولا تفاح ولا اجاص ولا برتقال .. ولو كانوا قي هذا العصر لقَالوا : 
ائما خخصها بالذكر لأنها كانا خير الفراكه يومذاك » وبهذا يتبين معنا ان.الحكم 
على الأشياء الطبيعية يحب أن يكون نسبياً مقيدا بالزمان والمكان . 

وتسأل : ألا يتنافى التخصيص في قوله تعالى : «جنة من نخيل واعناب» مع 
التعمم في قوله : «له فيها من كل الثمرات » ؟. 

الجواب : من الجائز ان أشجار النخيل والاعناب هى الكثرة الغالبة في الحنة.. 
ويجوز أيضاً أن يكون المراد بالنمرات المنافم » ويكون المعى ان صاحب الجنة 


الانفاق من الطيبات الآبة /51؟ ‏ 758 : 


د كم 0 - ب ا م مولام - 8 -0 ين اي 
'ا أجا الذذين آمنوا أنققوا من طَيْبَات ما كسَبْمَ وما أخرتجنا لم 
د افده در هو ب 50 50 د عمهثه هُ ؟ ؟ء. 
من الارض ولا موا الحبيث منه تنفقون و لتم بأخذيه إلا أن 
- ف اسراف 5.ع إ سه 6ل الس م ل 
تغيضوا فيه واعاموا أن الله عَنِي تمبد * الشيطان يعد كم الففر 
8 1 2 2 5 1 0 ه. رك حو # 6 3 و 
ويأمر كم بالفحشاء والله بعد كم مَغْفِرَة منه وفطلا والله و اسع 
- 3 

علي * 

اللغة : 


المراد بالطيب هنا الحيد » وبالحبيث الرديء » والتيمم القصد والعمد» ومعى 
الغموض الحفاء » والمراد به في الآية التساهل والتسامح » يقال : أخض فلان 
عن حمّه اذا سامح وتساهل » والفحشاء والفحش التجاوز عن الحد. والمراد بالفحشاء 
هنا البخل . 
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الجزء الثالث 
الإعراب : 


ان تغمضوا المصدر المنسبك من ان وصلتها في موضع نصب مفعول من أجله 
لأخذيه ؛ والتقدير لسم بآخذيه إلا لانماضكم . 

المعى : 

بعد ان حث الله سبحانه في الآبات السابقة على الصدقة » وبين ما يحب أن 
يتصف به المتصدق من الاخلاص لله في صدقته ٠»‏ والبعد عن الرياء » والمن 
والأذى ٠»‏ بعد هذا أشار هنا الى صفة الصدقة ٠‏ والما ينبغي أن تكون من جيد 
الملل » لا من رديئه » وبذلك تكمل الصدقة من سائر جهاسا » قال تعالى : 

(يا أما الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبم ومما أخرجنا لكم من الأرض). 
لو نظرنا الى ظاهر هذه الآبة صارفين النظر عما جاء في السنة النبوية من بيان 
الواجبات المالية » وتحديد نوعها ومقدارها ومصرفها ‏ لو نظرنا الى الآية من 
حيث هي لاستفدنا منها ان في كل مال يكسبه الانسان حقاً لله » يحب أن ينفق 
في سبيل مرضاته سبحانه » على شريطة أن يكون الانفاق من جيد ما ملك » لا 
«ن رديئه » وأصرح من هذه الآبة قوله تعالى : ١‏ لن تنالوا المر حتى تنفقوا 
مما نمحبون ‏ آل عمران 475 , . 

وهذا الانفاق' بحب ف كل مال سواء أكان مصدره الصناعة أو التجارة أو 
الزراعة أو الهدية أو الارث أو الغوص أو المعدن . أو أي شيء آخخر .. هذا 
ما تدل عليه ألفاظ الآبة»لأن الإنفاق جاء بصيغة الأمر » وهو يدل على الوجوب 
وقوله: « من طيبات ما كسبم» يشمل جميع يع المكاسب ٠‏ وقوله :هما أخرجنا لم 
من الأرض» يشمل النبات والمعدن 0 ؛ ولكن السنة النبوية ‏ وهي تفسر 
وبيان للقرآن » مخاصة ما يتصل بآيات الأحكام الشرعية ‏ قد حددت الواجب 
المالمي زكاة" كان أو خساً » أو نذورات أو كفارات » وبينت المقدار والمصرف.. 
وقد تعرض الفقهاء لكل ذلك بالتفصيل في باب الزكاة واللحمس والكفارات 
والنذورات .. وعليه تكون الآبة واردة لمجرد تشريع الانفاق ورجحانه » تماماً 
كقوله تعالى : «اقيموا الصلاة وآنوا الزكاة)» . 


حلك 


سورة البقرة 


زولا توا اليف فنه تنفقون ) . أي لا تقصدوا الرديء من أموالك فتنفقوا 
منه .. وقيل في سبب نزول الآبة : ان بعض المسلمين كانوا يأنون بصدقتهم 
من حشف التمر ؛ أي رديثه » وهذه الجملة » وهي لا تيمموا الحبيث تأكيد 
للجملة الأولى » وهي انفقوا من طيبات » ومجمل المعنى :انفقوا من الجيد دون 
الرديء . 

وأفى الفقهاء ني من عملك نوعاً من المال ؛ بعضه جيد © وبعضه رديء »© 
أفتوا بأنه لا بحوز لهذا أن مخرج حق الله من القسم الرديء » وعليه أن مخرجه 
من وسط الجيد » وان اختار الأعلى فأفضل » وبالأولى أن لا يكفي الرديء إذا 
كان جميع المال جيداً .. أجل » مجوز الاخراج من الرديء إذا كان المال كله 
كذلك », لأن الحق يتعلق بالعين الحارجية ٠‏ لا بالذمة . 

( ولسم بآخذبه الا ان تغمضوا فيه ) . ان المنصف يعامل الناس با بحب أن 
يعاملوه به .. فاذا كان له مال جيد على غيره فلا يقبل الرديء بدلا عنه الا 
اذا أغحض وتنازل » اذن يازمه ‏ والحال هذه اذا كان عليه مال جيد أن 
لايدفع الرديء بدلا" عنه الا اذا أخمض صاحب الحق وتسامح © وهذا هو المراد 
من قوله تعالى : ( ولسم بآخذبه الا أن تغمضوا فيه ) . فهذا حجة بالغة على 
من يتصدق بالرديء » مع انه لا يستوفيه بدلا" عن الجيد الا اذا تساهل هو 
وتسامح ٠»‏ قال الإمام علي (ع) : كا تدين تدان . 

( الشيطان يعدم الفقر ويأمرم بالفحشاء ) . معنى وعد الشيطان بالفقر ان 
محرض بالوسوسة على الحرص والشح والتكالب » وان موف من الانفاق بأنه 
يؤدي الى الفقر وسوء لحال . ومعبى أمره بالفحشاء أن يغري بوسوسته بارتكاب 
المعاصي ٠‏ وترك الطاعات ٠»‏ ومنها البخل والشح . 

( والله يعدم مغفرة منه وفصلا” ) . لقد وعد الله سبحانه من ينفق الجيد هن ماله 
ابتغاء مرضاته سبحانه » وعد هذا في كتابه وعلى لسان نبيه بأمرين : الأول أن 
يكفر عنه الكثير من الحطايا » قال تعالى : و خذ من أمواهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم ها - التوبة .٠ ٠١4‏ . الثاني أن مخلف على المنفق خسراً مما أنفق » قال 
تعالى : « وما أنفقتم من شيء فهو مخلفه وهو مير الرازقين ‏ سبأ 84 ٠‏ . 
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ومن حم الإمام على (ع) : ٠‏ الصدقة دواء منجح.. استنز لوا الرزق بالصدقة.. 
تاجروا الله بالصدقة » . 

ويوم كانت الروح الدينية مسيطرة على النفوس ٠‏ وموجهة العربية .وسلوك 
الأفراد كان الأب يعطي بعض الال لولده الصغير ؛ ويأمره أن بتصدق به على 
الفقتر معتقداً ان هله الصدقة تمهد له سبيل التوفيق والنجاح . 


الحكمة الآية 64؟ : 


وق الحكة” نن تناه ومن بت الميكخنة فد أو خنيا كيدا وما 
يَذْ كر إلا أولو الْألبَاب* 


المعى : 

تطلق الحكمة على معان : منها المصلحة ٠‏ كمولك : الحكمة من هذا الشيء 
كذا . ومنها الموعظة » مثل الحكمة ضالة المؤمن » ومنها العم والفهم ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : «ولقد آنينا لان الحكمة, .ومنها النبوة» كقواه : وآنيناه الحكمة وفصل 
الحطاب .. وتطلق الحكمة على الفلسفة . وقال قائل : ا 

ومها قيل و بقال فان الحكمة لا مخرج أبداً عن معنى السداد والصواب » 
ووضع الشيء يي موضعه قولا” وعملا” ُ لمكم هو 0 أعكم الشيء ويأني 
به على مقةتضى العقل والواقع » لا حسب الميول والرغيبات » ولا يستعجله قبل 
أوانه 3 أو يمسا عنه يي زمانه 3 أو يندرف به عن حدوده وقيوده . 

وعلى هذا فالحكمة لا تختص بالأنبياء والأولياء » ولا بالفلاسفة والعلاء » فكل 
من اتقن عملا" وأحكمه فهو بم فيه » سواء أكان فلاحاً » أو صانعاً » أو 
تاجراً 3 أو موظفاً » أو واعظاً ' أو أديباً 3 أو خطيباً 3 أو حاكماً أو جندياً؛ 


47١ 


سورة البقرة 

أو غيره .. فالشرط الأول والأخر للحكمة للحكمة والحكيم أن محقق العمل الغرض 
المطلوب منه عقلا” وشرعاً ». دنا وادنا: 

وليس من شلك ان من كانت الحكمة رائده ومرشده كان سعيدأ في الدارين؛ 
قال الإمام جعفر الصادق (ع) : وما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم وأرفم 
وأجزل وأمى مس الحكمةء قال تعالى ( ومن يؤت الحكمة نقد أوتي خيراً 
وما يذكر إلا أولو الألباب ) . أي لا بع أحد ما أودع الله في امكح من 
الأسرار إلا من استخلصه لنفسه . فالحكمة هي النجاة » وصفة الثبات عند أوائل 
الأمور » والوقوف عند عواقبها » . 

ونجمل الاشارة هنا الى الفرق بين العلم والحكمة .. فالعم يقيس الكميات . 
وبتعرف على العلاقات الي تربط هذه الكميات بعضها ببعض »2 ويكتشف القوانين 
الي نجمعها في شمل واحد » والآثر الذي يترتب عليها من خير أو شر . أما 
الحكمة فانها تأمر باتباع العقل السللم » والدين ن القومم » واستعال الشيء فها وضع 
له » وخلق من أجله ‏ مثلا" - العم يفتت الذرة » ويوجد السفن” الفضائية » 
ولكنه لا ينظر الى الحدف الذي يرمي َه العالم خيراً كان أو شرا » ولا ينهاه 
عن هذا ء» ويأمره بذاك ٠‏ أما الحكمة فلا يعنيها من نفتيت الذرة » وانصتراع 
السفن كثشير ولا قليل » وائما تنظر الى ما تستعمل فيه الذرة وسفن الفضاء » 
وتوجه الانسان الى أن يبتغي سبهما خر الانسانية وهناءها » لا شرها وشقاءها١‏ . 


وما أنفقتم من نفقة الآية 1/٠‏ ١لا"‏ : 


ع ا 5 0-0-8 م ماه م 5 ِ- 
ا 0 فق من نفقَة أو نذرم من نذر فإن الله َعْلَهُ وما الظالمين 





٠١‏ قرأت فيما قر أت ان لدى الدول الكبرى قنابل » الواحدة منها في طاقة مئة مليون طن من المتفجرات » وانها 
بمكن أن تقتل في لمظات مئة وعشرين مليون نسمة » وأن سفن الفضاء تزود الطائرات الحربية بسور 
دتيقة للأهدان والمنشئات الي يريد المدو تدميرها ؛ كما تصور ثروات الأرض الي يطمعم ها 
أعل الاحتكار والاستفلال : ويدلنا هذا عل كلب الدعايات الي يذيمها أصحاب هذه المشترعات 
بأن الفاية منها السلم ور فاهية الإنسان وسعادته » وحمله في رحلات ترفيهية إلى القمر » وألزهرة . 


يفف 


الجزء الثالث 


من أتصّار » إتأ تَبْدُوا الصّدقات فَنِعمًا هي وَإنْ تخفوها وتزتوها 


نذا راكد لم قر ققك بو نقا وها جتاون 


خبير + 


الإعراب : 


نعم فعل مهاضر ؛ وفاعلها مستثر » وما نكرة في محل نصب على التمييز » 
أي زع م قينا زهي أصلها ابداؤها » م حذف المضاف © وهو الابداء ٠‏ لدلالة 
الكلدم" عليه © وأقم المضاف اليه » وهو ضمر الصدقات مقامسه ٠»‏ والتقدير نعم 
شيئاً هو ابداء الصدقات . وهو مبتدأ » والابداء خير . 


المعى : 

ثم عاد سبحانه الى ذكر الانفاق » والترغيب فيه فقال : ( وما أنفقم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ) . لفظ النفقة يشمل كل ما يصدق عليه 
هذا الاسم» واجبة كانت النفقة أو مستحبة» كثيرة أو قليلة » في طاعة أو معصية؛ 
سر كان الانفاق أو جهراً ٠‏ 

. ومعبى النذر لغة الوعد » وشرعاً الزام الانسان نفسه بفعل شيء أو تركه لوجه 
الله » وصيغته أن بقول الناذر : علي لله » أو نذرت لله » ولا يكفي مجرد 
القصد بلا صيغة ٠»‏ ولا الصيغة بلا ذكر الله » أو احد أسمائه الحسبنى عفلو قال: 
نذر علي لثن كان كذا ان أفعل كذا لم يكن هذا من النذر في شيء لحلوه عن 
ذكر الله » وأيضاً لا ينعقد النذر اطلاقاً إذا تعلق بمحرم أو مكروه .. فد نذر 
شخص في عهد رسول الله (ص) أن يقوم ولا يقعد » ولا يستظل ولا يتكلم » 
ويصوم .. فقال الرسول (ص) : مروه فليتكم ©» ويستظل ٠‏ ويقعد . ولبم 
صومه . /' 

والضمير في يعلمه يعود الى (ما) في قوله : ( وما أنفقتم ) . أي ان الله 


يفف 
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يعم النفقة بأي دافع تكون ؛ ونجازي عليها ان خخيراً فخير ١‏ وان شراً فشر . 

( وما للظالمين من أنصار ) . المراد جميع الظالمين . دون استثناء » ومنهم 
الذين لا ينفقون اطلاقاً ٠‏ أو ينفقون الرديء » أو رياء » أو يتبعون النفقة بالمن” 
والأذى ٠»‏ أو يضعونبها في غير موضعها .. ومنهم أيضاً الذين ينكثون العهد ء 
ولا يفون بالنذر » كل هؤلاء » ومن اليهم لا أعوان ولا شفعاء لحم يدفعون 
عنهم بأس الله وعقابه . 

( ان تبدوا الصدقات فنعما هي ) . أي لا كراهية في اظهار الصدقة » ما 
دام القصد منها وجه الله سبحانه .. سثل الإمام أبو جعضر الصادق (ع) عن 
الرجل يعمل الشيء من الخير » فيراه انسان »© فيسره ذلك ؟. قال : لا بأس» 
ما من أحد الا وهو محب أن يظهر له في الناس الحر اذا لم يصنم ذلك لذلك . 

( وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لم ).ليس من شك ان اخفاء الصدقة 
أفضل من ابدائها » لبعدها عن شبهة الرياء » واظهار حاجة الفقر أمام الناس» 
وقد يكون في الابداء مصلحة » كما لو كان مدعاة للاسوة والاقتداء » وعندها 
بكون الابداء أفضل .. وقيل : ان اخفاء صدقة التطوع أفضل من ابدائها . 
وبالعكس الصدقة المفروضة ٠»‏ ولا نعرف حجة لهذا التفصيل » وحديث : وصدقة 
السر تطفىء غضب الرب » يشمل الواجبة والمستحبة » كا ان لفظ الفقراء في 
الآبة يشمل الفقير المسم » وغير المسلم » وقد أفبى الفقهاء باعطاء الصدقة المستحبة 
لغير المس اذا كان محتاجأًء لقول الرسول الأعظم (ص): «لكل كبد حرى أجر . 

( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) . من هنا للتبعيض » أي بعض سيئاتكم . 
وجيء ما » لأن الصدقة.لا تمحو جميع الذنوب » وانما ممحو بعضها . 

( والله ما تعملون خبير ) . وما دام الله سبحانه يعم السر ٠‏ تماماً كا يعلم 
الجهر ٠‏ فالأفضل السر ٠»‏ لأنه أبعد حن الرياء الا اذا كان في العلانية مصلحة » 
كالاسوة والاقتداء » وان كثيراً من المخلصين يبالغون في اخفاء صدقاتهم » 
فيتبرعون للمشاريع الليربة بامم بعض المحصتين . 
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ليس عليك هداهم الآية 517/7 514 : 

ليْسَ عَلَيْكَ هداهم وَلكِنٌ الله يَْدِي من شاه وما تنفقرا من خير 
قلا نفك وما تنفْقُونٌ إلا ابتغاه واجه الله وما تنفقوا من خير يوف 
يزه عه كى > 53 هنو ل 101 7 "3 7 200 ََ 
إل وأن' لا تظلنونَ * الفقراء الذزينَ أخصِروا في سَبِيلٍ اش لا 
الاي ب عا 2 او م مو سووو ‏ *5” و اك ل عكر 
ستطبعون ضرا في الارض تسبيم الجامل أغنيّاه من التعفف 
تر فم يبيام لآ يسالون الناس إَِانً وما تنيقوا من حير فَإنْ 
الله به ليم * النرين يُنِقون أمرالمم بالل والتبار يرا وعلانة 
َْمْ أَلبرم عند رهم ولا خوف عَلهْمْ ولا ثم يحون * 

اللغة : 

الحصر المنع والحبس » والضرب في الأرض السير فيها » والتعفف اظهار 
العفة )2 والسيا العلامة الي يعرف مها الشيء » والاللياف الالحاح : 

الاعراب : 


محذوف تقديره صدقاتك للفقراء » والحافاً قائم مقام المفصول المطلق . أي لا 
يسألون الناس سؤالا ملحفاً » ويجحوز أن يكون منصوبآ على المصدرءأي يلحفون 
الحافاً » وسرآ قائم مقام المفعول المطلق » أي انفاقاً سرآ ؛ مثل فت طويلا” » 
أي قباماً طويلا” » وعلانية عطف على سراً » ومجوز نصبهها على الحال ٠‏ أي 
مسرين ومعلنين . 


للف 


المعى : 


( ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء ) . سبق في الآأية 7١‏ من 
هذه السورة ان الحدى يطلق على معان : منها الحدى بالبيان والارشاد »ء وهذا 
وظيفة الننبي ٠‏ ومنها التوفبق من الله آلى عمل الخير بتمهيد السبيل اليه » ومنها 
الاهتداء » أي تقبل النصيحة والعمل مها » وهذا يسند الى العبد » ومنها الثواب» 
ومنها الحكم على العبد بالهداية . 

ومعبى الحدى في قوله تعالى : ( ليس عليك هداهم ) الاهتداء وقبول النصح 
أي ليس عليك أن يعملوا بالحق » وانما عايك ابلاغ الحق » وكفى : « فائما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب ‏ الرعد 4٠‏ , . ومعبى الحدى في قوله : ( ولكن 
الله بدي من يشاء ) التوفيق الى طريق احير . 

وقيل في سبب نزول قوله : ( ليس عليك هداهم ) : ان المسلمين كانوا 
لا يتصدقون إلا على أهل ذينهم »فخاطب الله نبيه .هذه الآبة » وأراد ا جميع 
المسلمين مبيناً لهم ان الكافر لا بعاقب على كفره في هذه الحياة بمنع الرزق عنه» 
والتضييق عليه كي يضطر الى الاممان .. وليس لأحد أن يعامله بذلك » حبى 
ولو كان وسولا” “هق عند الله : « أفأنت تكره الناس حبى يكونوا مؤمنان 
يونس 54 ع . 

وتدل: الآية ان الصدقة على غير المسلم جائزة»فرضاً كانت أو ندباً » ولكن 
قول النبي (ص) : ١‏ أمرت ان آخذ الصدقة من أغنيائكم » وأردها على فقرائك ». 
ان هذا الحديث مخصص الآية بصدقة الندب ٠‏ دون الفرض 

( وما تنفقوا من خير فلأنمكم ) . رما توهم متوهم ان في الانفاق خسارة 
له » وحرماناً لأهله وعياله » قدفع الله هذا الوهم بأنه يعرد على المنفق بالجير 
والنفع دنياً وآخخرة » أما في الآخرة فالأجر والثواب ٠‏ وأما في الدنيا فقال الشيخ 
محمد عبده : ١‏ ان الانفاق يكف شر الفقراء عن الأغنياء » لأن النقراء اذا 
ضاق مهم الأمر يندفعون على أهل الروة بالسرقة والايذاء والنهب » ثم يسري 
شرهم الى غيرهم ٠‏ ورب صار فساداً عاماً يذهب بالأمن والراحة » . 

ولا أدري : هل استوحى الشيخ محمد عبده قوله هذا من النقابات العالية اللي 


طف 


الجزء الثالث 


خلةت المعضلات والمشكلات لأرباب العمل » وأرغمتهم على الاعتراف بالكثشر من 
حقوق العال ؟.. 

( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) . أي ما دمم تقصدون بالنفقة وجه 
الله الكرم فهو يقبلها متك , سواء اعطيتموها لمسلم أو غير مسلم » شريطة أن 
تكون من الال الجيد دون الرديء » وان لا تكون مع المن والأذى .. وقبل : 
ان هذا نبي بصيغة الإخبار » أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله . 

( وما تنفقوا من خير يوف اليك وأنم لا تظلمون) . حبى ولو كان الانفاق 
لى غير المسلم » فانكم لا تنقّصون من الجزاء شيئاً إذا كان الذي أنفقم عليه 
محتاجاً . 


أهل الصفة : 


هاجر جاعة بدينهم الى مديئة الرسول (ص) في عهده تاركين بلادهم وأموالهم 
وأهليهم ؛ ولم يكن هم في المديلنة مسكن ولا عشيرة » ولم بحدوا ها وسيلة 
للعيش » ولا يستطيءون السفر طلباً للرزق 0 ويبلغ عددهم ”“٠٠‏ وقيل 1٠٠‏ 
فلازموا المسجد يتعبدون فيه . ونحرسون بيوت الرسول » ويتعلمون القرآن ٠‏ 
وكان حفظه وتعلمه من أفضل الطاعات ٠»‏ لآنه حفظ للدين » وفي الوقت نفسه 
كانوا مخرجون مع الرسول في كل غزوة .. وكانوا يقيمون في صنّفة المسجد ء 
وهي موضع مظلل منه » ومن هنا جاءت التسمية بأهل الصفة . 

وكان النبي (ص) يطب قلومم » ويقول لحم : « ابشروا يا أصحاب الصفة» 
فن لقيني من أمي على النعت الذي أنم عليه راضياً عا فيه فانه من رفاقي » . 
وهم أولى الناس بالصدقة ٠‏ لهذه الآبة اللي نزلت هم » وهي : 

( للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض بحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس الحافاً ) . وقد وصفت 
هذه الآية أهل الصّفة بصفات حمس : 

١‏ - التفرغ للجهاد وطلب العلمى » وهذا معنى قوله : ( احصروا في سبيل 
الله ) . لآن البطال لا يصدق عليه انه حبس نفسه في سبيل الله . 


يفف 
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؟ - العجز عن الكسب ٠»‏ وهو المقصود بقوله : ( لا يستطيعون ضرباً في 
الأرض ) . 

. ) التعفف : ( محسبهم الجاهل أغنياء من التعفف‎  * 

؛ - ظهور علامة الفقر من وضعهم وحالهم : لا من الحاحهم في السؤال ء 
وهذا ما عناه سبحانه بقوله : ( تعرفهم بسياهم ) . 

ه ‏ عدم السؤال مما في أيدي الناس سؤال الحاح ٠»‏ واليه أشار سبحانه : 
( لا يسألون الناس الحافاً ) . 

وذكرنا في تفسير الآية ١0‏ من هذه السورة ان السؤال محرم لغعر ضرورة . 

( الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند رمهم 
ولا خوف عليهم ولا هم محزنون ) . ذكر سبحانه ١4‏ آية متوالية في أحكام 
الانفاق آخرها هذه الآبة » وهي خلاصة ما تقدم . وتأكيد لفضيلة الانفاق في 
جميع الأوقات ليلا" وارأ » وفي سائر الأحوال سراً وجهراً .. وذكر الرازي 
في سبب نزول هذه الآبة أقوالا" » منها ما روي عن ابن عباس ان علي بن 
أبي طالب (ع) كان بلك أربعة دراهم فقط , فقتصدق بدرهم ليلا » وبدرهم 
نهاراً ٠‏ وبدرهم سراً »؛ وبدرهم علانية » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


الركاة : 


الزكاة غير صدقة التطوع ٠‏ لآن هذه الصدقة يدفعها المسم » وهو مير بين 
فعلها وتركها » ولا مضع لشرط النصاب » ولا لغيره سوى قصد التقرب لما 
الى الله وحده » ويبدأ أجرها من عشرة أضعافها الى سبعمئة ضعف » الى ما لا 
نباية حسب دوافعها وأهدافها . 

أما الزكاة فهي فرض عبن . وح لازم ومعلوم في أموال المقتدر يدفعها 
لمستحقها » وهي ثالث أركان الاسلام اللحمسة : الشهادتين » والصلاة » والزكاة»؛ 
والصوم 3 والحج 4 

ويرى بعض الغيورين على الاسلام ان الزكاة نظام اقتصادي ٠»‏ أو من النظام 
الاقتصادي للاسلام » واعتيرها آخرون ضريبة في أموال الأغنياء . 


5124 


الجزء الثالث 


والصحيح ان الزكاة أبعد ما تكون عن الضريبة والنظام الاقتصادي . لأن 
الشرط الأساسي لصحة الزكاة وقبولها هي نية التقرب ببا جا الى الله وبدونها لا تقبل 
اطلاقاً .. ولا شيء من الضرائب والأنظمة الاقتصادية يعتير فيه هذا الشرط . 

هذا » الى ان النظام الاقتصادي معناه الحديث ينظر أول ما ينظر الى وسائل 
الانتاج » كالأرض والمعدن والمصنع ويعتيرها ملكا شخصياً للأفراد يسيطرون 

عليها » ويتحكمون ا » كا هي الحال في النظام الرأسمالي » أو يعتيرها ملكا 

للجاعة تديرها ونتحم ما الدولة » كالنظام الاشتراكي ٠‏ والزكاة لا تنظر الى 
هذه الجهة اطلاقاً .. ' 

ثم ان الضريبة تتولى السلطة الحاكمة أمر محصيلها وانفاقها » ولا نجيز تحال 
أن بمتنع المالك عن اعطائها للسلطة : ويتولى هو بنفسه صرفها في مواردها . 

وقد أجمع فقهاء المسلمين كافة على ان للالك أن ينفق الزكاة بنفسه دون اذن 
الجا . وانه يصداق بلا بينة وبين اذا قال : انفقتها في وجهها » وأين هذا 
من الضريبة ؟1. بل أجاز الفقهاء للجابي أن يصرف الزكاة الى الفقراء بنفسه » 
ولا يردها الى بيت المال .. قال الإمام على (ع) لأحد عماله : اصرف ما عندك 
من المال الى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيباً به مواضع الفاقة واللحلات . 
وبدمبة ان هذا التصرف محظور على جابي الضرائب . 

وقد بقول قائل : ان فريضة الزكاة معناها الاعتراف بأن الفقر محتوم لا مفر 
منهءوان الاسلام يعالجه بالصدقات والتترعات » وانه بقم الحياة على البذل والعطاء » 
وبالنتيجة يقسم الناس الى طبقات على أساس الغى والفقر . 

الجواب أولا” : ان مصرف الزكاة لا ينحصر بالفقراء والمساكدن فقط ء فان 
من جملة مصرفها المصالح العامة الي عبّر الله عنها بسبيل الله في العديد من 
الآيات » فاذا لم يوجد الفقر صرفت الزكاة في هذا السبيل .. اذن ٠‏ فريضة 
الزكاة لا نحم وجود الفقر على كل حال » كي يقال : الها اعتراف واقرار 
إن الفقر رب لازم لا مقر متها ٠.‏ 

ثانياً : ان الضمان الاجماعي يكفل لالمعوزين ما يصولهم عن التسول 
والتشرد » وهذ الضمان موجود في البلاد الاشتراكية البي لا تعترف بالفوارق 
المادية والطبقات . 


ف 
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ثالثاً : ماذا نصنع بالمريض الذي لا تملك تمن الدواء ء راع الذي لا بجد 
وسيلة للغذاء في مجتمع بسوده فساد 0 :كل تركها ؛ حبى تصلح الأوضاعء 
وبمحى من الوجود أثر الفاقة والبؤس : أو انشرع 1 يضمن لما الحياة وسد 
الحلة ؟ ثم هل يمكن تغيير الأوضاع . وحو الفقر بجرة قلم » ودون أن بر 
المجتمع بأكر من مرحلة 1 

ان الاسلام حرب على الضعف بشبى مظاهره » مخاصة الفقر » وقد تعوذ 
الي (ص) منه »© وعنه في بعض الروايات : وكا الفقر يكون كفراً . 
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف » . 

ان رسالة السماء تستهدف كرامة الانسان وسعادته » والفمّر منقصة ومذلة » 
وشقاء وبلاء .. فحال ان يقره الاسلام .. ان الاسلام لا يأبى ان يكون في 
المجتمع غتي وأغى » وقوي وأقوى » ولكنه يأبى أن يكون فيه فقير وضعيف . 

ان الاسلام لم بشرع الزكاة من أجل الفقراء فقط ‏ كا يّظن ‏ وانما شرعها 
حلا للعديد من المشاكل؛منها مشكلة الفقر » حيث يوجد » ومنها مشكلة الرق؛ 
حيث "تفاك رقاب العبيد بأموال الزكاة » ومنها مشكلة الانفاق على الجند المجاهد» 
وما الى ذلك من المصالح العامة » كإنشاء المدارس والمصحات ودور الأيتام ‏ 
وشق الطرق والري .. ويأتي الكلام ان شاء الله عن مصرف الزكاة في الآية +٠١‏ 
من سورة التوبة . ولو افرض ان مر على الاننانية زمان لا فقير فيه » وجميع 
المصالح العامة متحققة متوافرة محيث لا يوجد اطلاقاً تضرف لاز كاة فانها تلغى 
من غير شك © وهذا الزمان آت لا محالة» فقد جاء ف فى الحزء ء التاسع من صحيح 
البخاري » باب الفئن»عن النبي (ص) انه قال: توا ؛ فسيأتي على الناس 
زمان ٠»‏ عشي الرجل بصدقته » فلا بجحد من يقبلهاء. 

هذا . إلى أن الاسلام أوجب على صاحب الزكاة حين يؤدها الى المحتاج 
أن لا بؤذي كرامته » ولا مخدش شعوره » وان يعتقد انه يؤدي واجباً عليه ؛ 
وديناً لا بد من وفائه ٠‏ وليؤ كد القرآن هذا المعبى قال : « والذين في أ مواهم 
حق معلوم للسائل والمحروم-المعارج 19-75 » .. وتقدم تفسير الأية 751-751: 
و الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منآ ولا أذى .. قرل 
معروف ومغفرة خير من صلقة يتبعها أذى » : 


فرق 
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وبالرغم من أن الاسلام سبق الشرائع كلها السهاوية والوضعية الى تشريع الزكاة» 
هذا التشربع اه الذي ل متد اليه أرباب الأنظمة إلا بعد الاسلام عئات 
السنن . وأسموه بالضمان 07 - على الرغم من ذلك فان أفضل شيء يقدم 
للمحتاجين في نظر الاسلام ان نميأ لحم الأعمال المناسبة لقدراهم » حبى يشعروا 
همتهم ىِ الحراة , والله تعالى تحب عيد» المؤمن الملحجير ف 1 


وخير ما خخم به هذه الففقرة قول الإمام جءمر الصادق وع) : على كل جزء 
من أجزائك زكاة لله » فزكاة العبن الاعتبار » والغض عن المحرمات » وزكاة 
الأذن الاسمّاع الى العلل لكي" بون كات لضاف التجد. والشكن ننه ::.والتسينة 
للمسلمين » وزكاة اليد البذل»وزكاة الر جل السعي للجهاد والاصلاح بين الناس 1 


الربا الآية ه/ااة  78١‏ : 

ين" بأ كلو لبا لا يَُوُون إلا ك) قوم الذي بسَعَبْطهُ النبطان 
من الس ذلك تم قالُوا إما اليم مل الما وأحل الله ليع حرم 
لبا قن جاءة موعظة من ريه فَانتبَى فَلَهُ ما سَلَفْ وأمره إلى الثم 
وَمن عاد كأولئِك أَمْسَابْ الثار ثم إفيبًا تََالدُونَ * يَنْحَقْ الل ارثا 
وَيُرْني الصّدَكَاتٍ وَللهُ لا بحب كل كقار له * إدثك الذين آمنوا 
ور | الصَالَات وَأُقاموا الصلاة و آنا الرّكاة م جرم عند ريه 
ولا خرف عَلَئِمْولَا نهم يرون + ها أيه الزين آمنوا الوا الم وَدرُوا 
ما بتي يمن الركيا كم مومنين * فإن 1 تفعلوا كَأدَنُوا 0 
اله ورَسُوله وإن تبت فلم رؤوس أموالكم لا تَظاكْ ون 


١ 
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2 وس 5 ه يئار 5 و َه 
تظئونَ * وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى مَيسرة وأن تصدقوا حب" 
.8 ه ر2مور 


١ 8‏ م تون » واوا تنا طون فيه إلى لله 6 تتقى 
كل نفس ما 5 وهم لا يظَأبُونَ + 


اللغة : 


الربا الزيادة » والحبط . الضرب على غير هدى . ومنه محخبط خبط عشواء 
العشواء الناقة الضعيفة البصر ‏ والمس الجنون » والمحق النقص » وفأذنوا » 
أي فاعلموا ٠»‏ والنظرة الانتظار . 


الاعراب : 


كا يقرم الكاف اسم ممعنى مثل قائمة مقام المفعول المطلق ٠‏ أي لا يقومون 
الا قياماً مثل قيام الذي يتخبطه الشيطان » وان كان ذو عسرة كان تامة » وذو 
فاعل » وفنظرة خحر لبتدأ محذدوف ٠»‏ أي فالواجب نظرة ٠»‏ وان تصدقواء أي 
تتصدقوا وان وعيلتها 5 موضع رفع على الابتداء » والحير خير لم » والتقدير 
الصدقة خير لحم . 


وجه المناسبة : 


موضوع كل من الصدقة والربا هو المال»مع وجود الفارق ٠‏ لآن الصدقة يذل 
بلا عرض » وطهارة وزكاة » وتكافل وتضامن »© والربا استرداد للمال مع 
الزيادة » وطمع وجشع » ودنس. وتقذارة » وسلب واستغلال » فالممابلة بينها 
من حيث الموضوع مقابلة النظير للنظير » ومن حيث الحم والغاية مقابلة الضد 
الضد .. واذا كانت الأشياء تذكر بنظائرها فالها تذكر أيضاً بأضدادها ٠‏ ولذا 


شرف 


الجزء الثالث 


جاء حم الربا عقب حم الصدقات مباشرة » وقبل أن نتعرض لتفسر الآبات 
تمهد بالاشارة الى نمحديد الربا 5 الشربعة 3 ودليل تحر بمه ؛ والسبب رع له. 


نحديد الربا : 


الربا في اللغة الزيادة » ومنه قوله تعالى : ( اهتزت وربت ).أي زادت» 
وني الشريعة ينقسم الى ربا النسيعة » أي القرض ٠»‏ وريا الفضل ٠‏ أي الزيادة 
بسبب المعاوضة بين متجانسين على التفصيل التالي : 

ومعنى ربا النسيثة أو القرض أن يقرض الانسان شيئاً لغرهءأي شيء كان » 
ويشترط على المستقرض المنفعة من وراء القرض » سواء أكانت المنفعة من جنس 
الملل » كمن أقرض عشرة دراهم بشرط أن يردها أحد عشر » أو من غير 

جنس امال الني أقرضه » كا لو اشتئرط صاحب الال على المستقرض أن يعمل 
5 ؛ أو يعيره كتاباً » أو أي 50 « كل 
قرض جر نفعآً فهو حرام » .. فل يفرق بين أنواع النفع .. أجل » اذا رد 
المستّرض اللمال مع الزيادة تبرعاً منه » ودون شرط كان له 0 » وجاز 
المقرض أن يأخذه » فقد كان الني (ص) يرد القرض مع الزيادة » ويقول : 
ان خير الناس أحسنهم قرضاً . 

وينبغي أن نتنبه الى أن الربا يقبت في القرض بشرط الزيادة والمنفعة اطلاقاً » 
سواء أكانت العين من نوع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع » وسواء 
أكانت من نوع امال المقترض ٠»‏ أو من غيره.. وبكلمة ان ربا القرض لا فرق 
فيه ببن عبن وعين »2 ولا ببن منفعة ومنفعة . 

أما ربا الفضل » وهو الزيادة في المعاوضة » فيشترط فيه أمران : الأول أن 
يصدق على كل من العرضين اسم الحقيقة النوعية الي توجد فيها مجميع مقوماهماء 
كبيع الحنطة بالحنطة » أو بيع ل بالدقيق » لأن الثاني متفرع عن الأول » 
أو بيع النشاء بالدقيق » لأن الاثدن متفرعان عن أصل واحد » وهو الحنطة » 
والدليل على هذا الشرط قول الني (ص) : واذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شثم » . وأجمع الفقهاء الا من شد علل ان المنطة والشعير من جنس واحد . 


نفنة التفسير الكاشعل ‏ 78 


سورة القرة 


الشرط الثاني : أن يكون العوضان مما بكال أو يوزن » فلا ربا فها بباع 
عدا كالييض » ولا مشاهدة” كالثوب والحيوان » فيجوز بيع بيضة ببيضتكن »© 
ولوب بثوبين نقد ونسيئة . 

والحلاصة ان الربا محرم في الدين اطلاقاً » وفي المعاوضة في خصوص ما يكال 
أو يوزن معدناً كان كالذهب والفضة » أو حباً كالحنطة والشعير » أو فاكهة 
أو نباتاً مع كون الاثنئن من جنس واحد . وتكلمنا عن ذلك مفصلا في الجزء 
الثالث من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق (ع) . فصل « الربا » . 


التحر مم : 


بحرم الربا بنص الكتاب والسنة المتواترة » واجاع المسلمين كافة من يوم 
الرسول (ص) الى اليوم » بل لا محتاج التحرمم الى دليل ٠‏ لأنه من الواضحات 
البدمبية » تامأ كوجوب الصلاة » وتحرم الزنا » ومن هنا حك الفقهاء بكفر 
من أنكر تحر الربا » لأنه ينكر ما ثبت بضرورة الدين .. وكيا بحرم أخخذ الربا 
حرم اعطاؤه » فد جاء في الحديث : «١‏ لعن الله الربا وآ كله وبائعه ومشيريه 
وكاتبه والشاهد عليه » . 


سبب التحرمم : 


ان من يؤمن بالله » وأنه المشرع الأول للحرام والحلال لا يطلب أكثر من 
وجود الوحي على نحرمم الربا » واذا سأل عن السبب الموجب فلا يسأل ليقتنع ؛ 
بل لمجرد حب الاطلاع » أو ليقنع الذين أشارت اليهم هذه الآية : « واذا 
أذكر الله وحده اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا 
هم يستبشرون - الزمر 48 ؛ وكيف كان »2 فقد ذكروا لتحريم الربا أسباباً : 
«منهاع : انه يتنافى مع أسعى المبادىء الانسانية » كالير والتعاون والتعاطف. 
و «منها, : انه أكل للال بالباطل » لأن المرابي بأخذه بلا عرض .. 
وإذا قال قائل : ان العرض موجود ء, وهو ان صاحب المال قد سلط المستقرض 


نايف 


الجزء الثالث 


على ماله » ومكنه من استغلاله والانتفاع به » فيكون حال الربا » تماماً كحال 
امجار الأرض والدار والحيوان . 

قلنا في جوابه : فرق بعيد بين الاجار والربا » ذلك ان المستأجر غير مسؤول 
عن العين المستأجرة اذا تلفت » أو اعيبت إلا اذا تسبب هو في ذلك » تماماً 
كالأجني » اما اذا تلف الشيء المقترض - بفتح الراء ‏ فانه بتلف من مال 
المستقرض . 

و دمنها, ان المرابي يربح دائماً » والمستقرض معر ض للخسارة » وفي 
النهاية محتكر المرابي الثروة بكاملها » وقد تنبه لهذا العيب بعض أساتذة الاقتصاد 
الغربيين الذين نشأوا في ظل النظام الربوي » ومن هؤلاء الدكتور شاخت الألماني 
مدير بنك الرايخ سابقاً » قال م:, محاضرة ألقاها بدمشق عام ١987‏ : 

ه يمكننا بعملية رياضية ان بعلم ان جميع المال 'ي الأرض سوف ينتهي الى 
عدد قلبل جداً من المرابين » وذلك ان الدائن المرابي بربح دائماً في ل 
ًا المدين معرض للربح والحسارة 2 ومن ثم فان المال كله في النهاية لا بد أن 

يصير الى الذي يربح دائماً » وهذه النظرية في طريقها الى التحقيق الكامل » فان 
5 ملاك المال علكه بضعة آلاف . أما ما جميع الملاك » وأصحاب المصانع 
الذين يستدينون من البنوك والمال وغبرهم فليسوا سوى أجراء » يعملون لحساب 
أصحاب الملل » وبحي ثمرة كدهم أولثئك الآلاف , . 

وءن المتخصصين بعلم الاقتصاد من أثبت ان فكرة الربا أساسها ومصدرها 
الأول اليهود » وان غيرهم أخذها عنهم .. وليس ذلك ببعيد » فان ناربخ اليهود 
القدم والحديث يثبت بأن إلههم ودينهم وشرفهم وسياستهم هو المال وحده لا 
شريك له » وان أية وسيلة تؤدي اليه فهي شريفة ونبيلة . حتى ولو كانت 
دعارة » أو تديبثاً » أو قتلا".أو سرقة » أو نفاقاً ورياء » أو أبة جر بمة ورذيلة . 


المعى : 
( الذين يأكلون الربا لا بقومون إلا كبا يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المس). 


بكرف 


سورة البقرة 


ان الشيطان لا عمس أحداً» ولا سلطان له على أحد في الحبل والصرع ء وائماالقصد 
مجحرد التشبيه والتقريب لأذهان العرب الذين يقولون من يصاب بالصرع : مسه 
الشيطان .. ومعى الآبة ان حال الذين يتعاملون بالربا ٠‏ تمامً كحال المجنون 
والمصروع الذي مخبط نٍ تصرفاته خبط عشواء » وروي عن ابن عباس : ان 
المرابين يقومون من قبورهم غداً كالمصروعين » ويكون ذلك امارة لأهل الموقف 
على امهم اكلة الربا . 

ليا قالوا اتما البيع مثل الربا ) . ذلك اشارة الى استحلالهم للربا » 
وقد فلسفوه 7 البيع والربا ممائلان من جميع الوجوه » فكيف يكون البيسع 
ةلت دون الريا ؟1. النش للانسان 2 يبيع ا يساوي خسة دراهم بستة » وان 
بيع ما يساوي درهماً معجلا” يدر هين مؤجلين ؟.. اذن » ينبغي أن يسمح له 
باعطاء عشرة دراهم بأحد عشر الى شهر ؛ والفرق نحكم في نظر العقل . 

ورد الله سبحانه هذا الزعم بقوله : ( وأحل الله البيم وحرم الربا ). ووجه 
الرد ان مجرد تمائلها في الظاهر لا يستدعي أن يكونا كذلك في الواقع» فان البيم 
عملية تجارية نافعة ٠‏ والبائم يقوم بدور الوسيط بين المنتج والمستهلك 2 فيكون 
رحه عوضاً عن أتعابه » وليس أكلا لهال بالباطل » أما الربا فهو استغلال 
محض )2 وأتعذ للزيادة من غير مقابل ؛ فيكون أكلا” لهال بالباطل .. ومن أجل 
هذا أحل الله البيع » وحرم الربا .. فاختلافها حكما عند الله دليل على اختلافها 
واقعاً » وكذلك العكس . 

( فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) . أي من كان قد أخل 
الربا قبل أن يتزل به التحريم » ثم تركه بعد التحريم لا يكدّف رده الى من 
أخذه منه » وكذلك من يسم الآن ء» فان كان قد أخخيل الربا قبل اسلامه لا بجب 
عليه الرد بعد ان يسم » فهذه الآية » تماماً كقوله تعالى : « ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤم من النساء الا ما قد سلف » . 

ومبدأ عدم المفعول الر جعي القانون أخذ به التشريع الجديد في موارد كثيرة ؛ 
مخاصة في الأمور المالية » وعللوه بأنه أحدث هزة اقتصادية يصعب تلافيها . 

(وأمره الى الله). ذكروا في تفسير العبارة وجوهاً لم تركن النفس اليها . والذي 
فهمناه تحن ان من أخطل الربا جهلا" محكمه ٠‏ وتركه بعد أن عم لهي الله عنه 


هذ 


الجزء الثالث 


طاعة له فان الله سبحانه يشمله بعنايته » ويغنيه محلاله عن حرامه » لأنه ترك 
الحرام توكلا على الله ؛ ومن يتوكل على الله فهو حسبه . 

(ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). معناه ان الذين لا يأتمرون 
بأمر الله » ولا ينتهون بنهيه » ويستمرون على أكل الربا عناداً واستخفافاً فهم 
مخلدون في النار » لأن مثل هذا العناد والاصرار لا يصدر إلا عن كافر جاحد . 

( بمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا محب كل كفار أنم ) المحق 
هو النقصان ٠»‏ والربا الزيادة » والمععى ان المرابي طلب المزيد في ماله » ولكن 
الربا في الحقيقة نقصان للال » حيث يصبح رجساً محرماً » والحرام 'مخرج المال 
عن المالك » ويجعل تصرف المرابي فيه كتصرف الغاصب في المال المغصوب ء 
هذا بالاضافة الى الاثم والعذابٍ»وبد.بة ان كل ما كان سبباً لغضب الله وعذابه 
فهو رجس ونقصان ٠‏ وعمل من وحي الشيطان . 

أما الصدقة فانها تطهر المال وتزكيه » وتثبته على ملك المتصدق والمزكي » 
وتستدعي مرضاة الله وثوابه » وهذا هو عين الكمال والزيادة .. وبكلمة ان كثير 
الملل الحرام قليل » وقليل المال الحلال كثير .. ( والكفار الأئم ) هو الذي 
يعْادى في أكل الربا 2 لا يرتدع عنه 1 وكذا من يمادى في ترك الزكاة » ولا 
يكترث بتهديد الله ووعيده . 

واستناداً الى هذه الآبة يصح القول : ان أكثر النتمين .الى الاسلام في هذا 
العصر كفار 1 مون ٠‏ لهادهم في أكل الربا » وترك اللحمس والزكاة . 

( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لحم أجرهم 
عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم محرنون ). هذه الأية ظاهرة المعتى لا نحتاج 
الى تضير » ومع هذا فقد مر تفضيرها في الآية ه١٠‏ و 1م .. واتئما أعاد الله 
سبحانه هذا الوعد اطراداً في ذكر الوعد بعد الوعيد ؛ وبالعكس ٠»‏ ولما بالغ 
هنا في وعيد المرابين اتبعه بوعد الصالحين .. وتجمل الاشارة إلى أن ظاهر 
الآية يدل على ان الابمان لأنظري مجردا عن العمل ليس بشيء . 

(يا أما الذين آمنوا ) بألسنتهم ( انوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كتم 
مؤمنين ) حقاً في قلويم . وقوله : ذروا ما بقي من الربا يشعر بأن التحر.م 
ليس له مفعول رجعي ٠‏ كا أشرنا . 


يضف 


سورة البمرة 


( فان لم تفعلوا فاذنوا محرب من الله ورسوله ) . ولا موجب لاعلان الحرب 
من انه :ورسوله عل اه كافر » أو مح الكافر » 
حى ولو أكله باون لا جحوداً .. ولكن الروايات عن المعصوم قسمت أكل 
الربا الى نوعين : الأول من يأكله مستحلاة له » وهذا كافر من غير شك ء 
لأنه قن أبكر ان كين بقدرورة 3 00 جعفر الصادق (ع) : ان 
فلاناً يأكل الربا ويسميه اللبا . لئن أمكني قا ينه ار نه . التوع 
الثاني : ان يأكله تماوناً محم الله » مع الاعان بتحريمه » وهذا يستتاب أولاة 
وثانياً فان أصر يقتل لقن الاغام الصادق رع( : «آكل اأربا يؤدب بعد البينة» 
قان عاد ايد ان اف فل و ».يوقيل: .:. بنتل. في الرابفة + 

( وان 0 أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) . أي لا أتظلمون 
الغرمم بطلب الزيادة على رأ و 0 المال . 

( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ). كل مدين سواء استدان بالرباء 
أو بدونه لا تجوز مضايقته» اذا كان معسراً » ىا لا جوز للمدين الموسر أن 
عاطل بالوفاء » قال رسول الله (ص) : «١‏ كا لا بحل لغربمك أن عطلك ‏ وهو 
موسر كذلك لا محل لك أن تعسره ‏ أي تضايقه ‏ اذا كان معسرأ». 

وحد المعسر الذي لا تجوز مضابقته في الشريعة الاسلامية هو الذي لا تملك 
الا دار سكناه » وما تدعو اليه الضرورة كثيابه وكتبه وأثاث بيته اللازمة لحياته» 
وأدوات الصناعة الي يكتسب منها قوته » ومؤنة يوم واحد له ولعياله» كل هذه 
لا بحب بيعها لقضاء الدّين . وذكرنا مستثنيات الدين مفصلا” في الجزء الحامس 
افقه الإمام جعفر الصادق (ع) ٠»‏ فصل المفلس . 

( وأن تصدقوا خير لحم ان كنم تعلمون ) . ليس من شلك ان ابراء المعسر 
من الدين فضيلة » بل وفن أعظم الطاعات ٠‏ لأن فيه تنفيساً لكربته » وقضاء 
لحاجته » وقد جاء في الحديث : «من انظر معسراً . أو وضع عنه أظلّه الله 
نحت ظله يوم لا ظل الا ظله » . 

واتفق الفقهاء كلمة واحدة على ان من استدان في غير معصية » ثم عجز 

عن الوفاء تسدد ديونه من بيت المال » قال الإمام جعفر الصادق (ع) : «من 
طلب هذا الرزق من حله »2 ليعود به عل نفسه » وعلى عياله كان كالمجاهد 


ليوف 


الجزء الثالث 


في سبيل الله ٠‏ فان غلب عليه . فليستدن على الله » وعلى رسوله ما يقوت به 
عياله ؛ . ومعبى فليستدن على الله ورسوله ان دينه يسدد من بيت المال الذي 
بحب صرفه في سبيل الله . 

وقد نص القرآن الكريم على ذلك في الآأية ٠١‏ من سورة التوبة : و انما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو-هم وني الرقاب والغارمين 
وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عللم حكم ؛, . والغارمون قوم 
وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله . 

وقوله تعالى : ( ان كنم تعلمون ) ترغيب في العمل بالعلم » أي ما دمم 
تعلمون ان ابراء المعسر من الدين خير فعليكم أن تعملوا بعلمكم هذا . وقيل : 
ان المراد ب «تعلمون, هنا تعُملون » أي ان كنم عاملين بالحير فتصدقوا بالدين 
على المعسر .. وليس هذا ببعيد .. قال الإمام علي (ع) : العم مقرون بالعمل. 
فن عل عمل ٠»‏ والعم مبتف بالعمل ٠»‏ فان. أجابه والا ارتحل عنه .. وكثير من 
علاء هذا العصر لا يسمون النظرية » أية نظرية»علماً الا بعد أن يلمسوا صدقها 
بالتطبيق والتجربة . 

( واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون ) . بعد أن نهى سبحانه عن الربا » وتشدد فيه وأمر بالصير على المدين 
المعسر ء أو ابرائه من الدين في سبع آيات » بعد هذا عقب سبحانه .ذه الآبة 
الي خوف فيها العصاة من يوم الحساب والجزاء » وهوله وعذابه . 

وني مجمع البيان ان هذه الآية آخر آية نزلت على رسول الله (ص) ٠‏ وانه 
عاش بعدها واحداً وعشرين يوماً 


الداين الآية 7437 7587 : 
ا أثجَا الذي آمنوا إذا تَدَايتمْ بدَين إلى أجل مُسَنَى قاحكتيوه 
ولك ب كنا بالقدل: روكذ يان اهن أن تكب 6 12 


فرق 


سورة البقرة 

اه فليكتب ولَإئْلل الذي عليه الح َلبق الله ربْه ولا ينص 
منة شآ فإن كان الذي عليه الح سَفيرا أ ضعيفا أو لا يَسَْطِيعٌ 
أن يِل هر فَلَبْئللَ وَل يلعل وَاشتليدوا شرِيدين من رجالكم 
فإن ل[ يكونا بين فرتجل وَامرأتات من ترزضوان يمسن الشبداء 
أن" تَضيل" إنحدَاهًا مَْدَكْرَ إنْحداهمًا الأتمرى ولا يأب الشيداه إذَا 
ما دعوا ولا تَسأموا أن كتيوه صغيرآ أو كبيرا إلى أجله ذلكم 
أقسط عِنْدَ الله وأقوم للشبادة وأذنى ألا ترزتابوا إلا أن تحكون 
جار خاضرة تلويروما ينم لين يكم مجناح ألا تَكَتَبُوها 
موا إذا بهم ولا يُصَاد كتب ولا بيد وإن عا أنه 
قوق بكم وَاتقُوا الله وَيعَلَكُم للها واش ربكل تيه ليم * وإن 
كنم على سَفَرٍ وَل دوا كاتا فرعن" مقئوضة فإن" أمِنَ بعكم 
بَغْضا َليُوَدٌ الذي اران أمالته ولتق الله ره ولآ تكتموا الشبَادَة 
ومن يكنا فاه آم هلبه وال با تَغملون علِيم * 


اللغة : 


الاملال والاملاء ممعنى واحد ٠‏ وهو الالقاء » والبخس النقص ٠‏ والشهيد 
مبالغة الشاهد ٠»‏ وهو من شهد الشيء وحضره ٠»‏ والضلال عدم الاهتداء» والمراد 
به هنا الحطأ » والسأم الملل والضجر » وأقسط ٠»‏ أي أعدل » وأقوم ٠‏ أي 
أبلغ في الاستقامة » وأدنى ء أي أقرب ٠»‏ والفسوق هو الفسق . أي االحصروج 


م5 
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عن طاعة الله » ورهان جمع رهن © ومعناه في اللغة الحيس » والمراد به هنا 
وثيقة لدين المرتمن . 


الإعراب : 


فرجل وامرأتان رجل فاعل لفعل محذوف ٠؛‏ أي فليشهد فليشهد رجل وامرأتان » 
ومجوز جعله خيراً لبتدأ محذوف ء أي فالذي يشهد 95 وامرأتان » والمصدر 

من أن نضل مفعول لأجله لتذكر الأخرى » والمصدر من أن تكتبوه مفعول 

ل ولا تأموا», وصغيراً أو كبيراً حال" من الضمير في ا 
خير كان ء واسمها محذوف. ». أي الا ان تكون التجارة نجارة حاضرة »© ويجوز 
الرفع على أن تكون تامة لا تحتاج الى خبر » ورهان خر مبتدأ محذوف »2 
والتقدير فالوثيقة رهان ٠»‏ وقلبه فاعل لآثم . 


المعى : 


ذكر الله سبحانه في آخر هذه السورة احكاماً شرعية تتعلق بالصدقات والربا 
والد ين والتجارة والرهن » وتقدم الكلام عن الصدقة والربا » والكلام الآن في 
بعض مسائل الداين والرهن والتجارة ©» وقد اهتمت الآية كثيرآً بكتابة الدين » 
والاشهاد عليه » حيث أمر الله بالكتابة أولا” بقوله : ( 0 . وثانياً : 
( ولا تسأموا أن تكتبوه ) . وثاكشاً في ببان الحكمة من الكتابة 0 : 
) ذلم أقسط .. وأقوم 1" وأدنى 2 

وبالرغم من ذلك فان أكير فمَهاء المذاهب ١‏ يوجبوا الكتابة في الدين » ولا 
في البيع » ولا الاشهاد عليها » وحملوا الأمر بذلك على الاستحباب » ويؤيد 
قولهم بالاستحباب ان الله سبحانه بعد أن أمر بالكتابة والأخواد قال : ( فان أمن 
بعضك بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) . أي اذا أثتمّن الدائن المديون من غير 
صك ولا اشهاد فعلى المديون الوفاءءوهذا ترخيص ظاهر بيرك الكتابة والاشهاد» 
وقربباً يأني تفسر” هذه الآبة » وهي ( فان أمن ) . 
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( يا أها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ) . القداين 
على وزن تفاعل » أي داين بعضكم بعضاً ٠‏ ويأتي التداين لمعنيين : الأول التداين 
بالمال . الثاني المجازاة » قال الإمام علي رع( : كا تدين تدانء» ولا كان اللفظ 
محتملا” لهذين المعنين قال تعالى : تدايتم بدين » دفعاً لارادة المجازاة من التداين» 
والأجل الوقفت السروف لانقضاء الأمد ؛ والمسمى هو الذي يعين بالتسمية » 
كالسنة والشهر » وقوله تعالى : ( فاكتبوه) أمر بكتابة الاين » والأمر يدل 
على الوجوب »© ولكن جرت سيرة المسلمين منذ القدم على عدم الالتزام بكتابة 
الد ين والاشهاد عليه ؛ فتعين حمل الأمر على الندب والارشاد . 


بن القرذن والد ين : 


يشترك الدلين مع القرض في ان كلا منها يتوقف الانتفاع به على استهلاكه. 
وانه حق ثابت في الذمة ٠‏ ويضرق القرض عن الداين في ان العين المقتراضة 
تنود عفلها و القن .والضقات» + :قاذ ار فت نقد فت فق متاك اللمفرضن 
نقذ اططلة, 6 وكذا [13 الدعتوضيكة :طعاما أو إغرايا أن قور + وهل ةا تعر 
الفقرض في الثليات دون القيميات . 

أما الداين فيثبت في الذمة بسبب من الأسباب الموجبة له » كالقرض» والبيع 
نسيئة' » والزواج بمهر مؤجل ٠»‏ والجناية » وما إلى هذه » وعلى هذا يكون 
الداين أعم من القرض ٠»‏ ويقضى عثله ان كان مثلياً » وبقيمته ان كان قيمياً . 

( وليكتب بينم كاتب :بالعدل ) . لا كان الغرض من كتابة اللدين ضمان 
الحق لكل من الدائن والمدين ؛ ودفع التنازع والتخاصم بينها - للا كان كذلك 
عد أ يكون الكاتب أميناً عارفاً بأحكام الدين » إذ لو كان جاهلاً ٠‏ أو 

متحيزاً انتقض الغرض المقصود . 

وتسأل : لماذا قال : ليكتب كاتب بالعدل » ولم يقل : ليكتب بينم كاتب 
عادل ؟ 

الجواب : لأن الكتابة بين الناس لا يشترط فيها أن يتصف الكاتب بالعدالة 


حت 
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ععناها الشرعي » كا هو الشأن في القاضي والمفني وامام المماعة في الصلاةء لآن 
الغرض من كتابة الداين ضمان الحق وصيانته » كا أشرنا » ويكفي لذلك أن 
يكون الكاتب عادلا” في هذه الجهة فقط . لا في جميع أقواله وأفعاله .. ومن 
هنا ممكن القول بأن هذه الآبة تشعر بأن الشاهد لا يشكترط فيه العدالة الشرعية » 
بل يكفي الثقة بكونه صادقآ وعادلا"” في شهادته »لم يحيز فيها لأحد المتخاصمين » 
وحمل عدالة الشاهد الى وردت في الأخبار على العدالة النسبية ٠‏ دون اعدالة 
المطلقة . 

وان قال قائل : ان اعطاء حكيم كاتب الدين للشاهد قياس ٠»‏ وأنت. من 
القائلن ببطلانه ؟. 

قلنا في جوابه : ان كاتب الدين شاهد على من أمل عليه الدين » وان لم 

> شاهداً عند العرف » وبم' ه ان للشاهد فردير: لافظاً وكاتباً . هذا يشهد 
بالكلام المكتوب » وذاك يشهد بالكلام الملفوظ ٠‏ والكتابة أخت اللفظ . 

( ولا بأن كاتب أن يكتب يا علمه الله فليكتب ) . المراد بعلمه الله أمره 
والمأمور به الكتابة بالعدل » ومن غير نحيز » وقوله : ( فلدكتب ) تأكيد 
لقوله : ( لا يأب ) . وسر هذا التأكيد ان الذين محسنون الكتابة آئذاك كانوا 
قلة » فاذا ما امتنع الكاتب تعذر الاستعانة بغيره . ْ 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( ولا يأب كاتب أن يكتب ) نمي » والنهي 
بدل على التحررم » ومعنى هذا ان الكاتب يحب عليه أن يلبي اذا دعي الى 
كتابة الدين ؛ مع العلم بأن هذه الكتابة ندب لا فرض » فكيف زاد الفرع على 
الأصل ؟. 

الجواب : كا حملنا قوله تعالى : ( فاكتبوه ) على الاستحباب دون الوجوب 
تحمل قوله : ( لا يأب ) على الكراهة دون التحريم .. اللهم الا اذا تيقن المدعو 
الى الكتابة بأن امتناعه سبب تام للفساد » ووقوع المتخاصمين في الحرام .. فعندها 
حرم عليه أن ممتنم » ولكن من باب دفع الفساد . لا من باب وجوب كتابة 
الدين . 

( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ) . ملل » 

أي ملي » والذي عليه الحق هو المديون » والضمير في منه يعود على الدين » 
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أو على الحق ». والمعى ان المديون يجب أن يلقى على كاتب الدين الحق الذي 
عليه للدائن » دون نقصان ٠‏ يلقيه بلفظ صرر بح واضحء ؛ ليكون اقرارآ منه بالحق 
بلزام به هو أو ورثته عند الاقتضاء » فر ا توفي قبل وفاء الدبن » وتمنع الورثة 
عن الدفعم ٠‏ فيذهب الحق على صاحبه اذا لم يكن بيده حجة من غرعه تثبت 
دعواه . 

وهذا أقل ما بحب على المديون نجاه صاحب الدين الذي قضى حاجته » وحل 
مشكلتة ساعة القسرة 6 :وقك رأ يت أكثر من واحد مخفض جناح الذل لصاحب 
المال من الحاجة راجيا أن يةقرضه ما يسد به الضرورة. حى اذا استجاب صاحب 
الملل » وأحسن تنكر له المديون » واتخذه عدواً » ووصفه بكل قبيح » لا لشيء 
إلا لآنه طالبه محقه . وفضلا عن ان مقابلة الاحسان بالإساءة حرام شرعاً وعقلا” 
فامها تنبىء عن اللحبث واللؤم 


شكر الحالق والمخلوق 


قال تعالى في الآبة ١4‏ من سورة لتهان : وان اشكر لي ولوالديك » . 
وفي الحديث : «١‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس » . وي حديث آلحر : 
ومن أسدى معروفاً الى انسان . فشكر اللحالق » وقال : الشكر لله 
صاحب المعروف » فان الله سبحانه لا يقبل منه الشكر .» حبى يشكر من أجرى 
المعروف على يده .. ؛ومن ' هنا اشتهر : من لا يشكر المخلوق لا يشكر اللخحالق » 
ولهحذه الملازمة أسران :: 

2» ان العقل والشرع بحكمان بوجوب شكر المنعم 3 أي متعم كان‎ - ١ 
ومن ترك هذا الشكر فقد عصى الله سبحانه » والعصيان كفر وجحود لأنعمه‎ 
. جل وعلا‎ 

١‏ ان عرامة الانسان من كراءة الله » وني الحديث : «ان الله يقول يوم 
القيامة لعبد من عباده : ما منعك اذا مرضت أن تعودني ؟. فيقول العبد : 
سب.حانك أنت رب العباد » لا تألم ولا نمرض .. ففيقول الله : مرضص أخوك 
المؤمن » فلم تعده . فوعزتي وجلالي لو عدته لوجدني عنده » ثم لتكفلت 
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بحوائجك » وقضيتها لك » وذلك من كرامة عبديءوأنا الرحن الرحم » . 

ان شكر المحسن من الوفاء » والوفاء دليل الصدق والإمان » بل هو 
أصل الفضائل » فحيث يوجد الوفاء يوجد الصدق والاخلاص والأمانة والتضحية .. 
والوفاء لا يتجزأ » فن يفي من احسن اليه فانه يفي أيضاً للأهل والأصدقاء 
والوطن » وللانسانية جمعاء » ومن غدر يمن أحسن اليه » أو تجاهله » فانه 
يتجاهل ويغدر أيضاً بأهله وأصدقائه ووطنهءومن هنا قيل بحى : من لا وفاء عنده 
لاا دين له . 

وأروع ما يكون الوفاء في وقت المحنة وساعة العسرة » لأن الوفاء في وقت 
النعمة والميسرة وفاء للال ٠‏ لا لصاحبه ٠‏ والدنيا » لا لمن هي في يده . 

( فان كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن مل هو فليملل 
وليه بالعدل ) . السفيه البذر الذي لا محسن التصرف في المال .» والضعيف 
الصبي » ومن لا يستطيع الاملاء المجنون » كل هؤلاء لا يصح منهم الاملاء 
والاقرار »ء فلا بد أن يمرم مقامهم من يتولى شؤوسهم ٠»‏ ويقوم بعنايتهم . 
وتحمل الاشارة الى أن الولي على قسمين: ولي خاص ٠»‏ وهو الأب والجد للأب» 
وولي عام » وهو الحاكم الشرعي الجامع بين الاجتهاد والعدالة » ولا ولاية له 
إلا مع فقد الأب والجد ؛ والتفصيل في كتب الفقه ومنها الجزء الحامس من 
كتاب فقه الإمام - جعمر الصادق . 

( واستشهدوا شهيدين من رجالم ) . هذا هو النوع الثاني من الأمور الي 
اعتيرها الله في الددين » الأول الكتابة » والثاني الاشهاد ء واستشهدوا . أي 
أشهدوا » يقال : استشهدت الرجل ٠»‏ واشهدته ممعى واحد » والشهيدان هما 
الشاهدان ٠‏ وقد اعتمر القانون الوضعي وجود شاهدين في تحرير العقود الرسمية » 
تماماً كما جاء في القرآن » وقوله : ( من رجالم ) استدل به انفقهاء على ان 
الشاهد يشير ط فيه الاسلام . 

وقال الشيعة الامامية والحنفية : هذا اذا كان المشهود عليه مسلمآ . أما إذا 
كان غير مسلم فان شهادة أهل ملة تقبل على ملتهم . وقال المالكية والشافعية : 
لا تقبل شهادة غير الملم » حبى ولو كان على مثله . ( المغني وفتح القدير » 
باب الشهادة ) 
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( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) . تثبت 
الحقوق الالية بشهادة رجللن » ورجل وامرأتتين . ورجل وعمن باتفاق المذاهب 
إلا أبا حنيفة فانه قال : لا بقضى بشاهد وبمين . والقرآن الكر.م ذكر شهادة 
الرجلين ٠»‏ والرجل والمرأتن. فقط .. أما ثبوت الحق الالي بالشاهد واليسن فقد 
مر سك :4 البية البلونة.. 1 

وتسأل : هل يثبت الحق الاي بشهادة النساء فقط ؟ثم هل يثبت بشهادة المرأنين 
وبمين 2 "أ ثبت بشهادة الرجل واليمين ؟ 

الجواب : اتفقت المذاهب على ان الحقوق في المال لا تثبت بشهادة النساء مغردات 
عن الرجال » وبدون بمين . واختلفت في ثبوما بشهادة امرأتين ويمين. قال 
المالكية والامامية : يثبت » وقال غيرهم : لا يثبت . 

وقوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء)نحتمل معئيين : المءبى الأول أن يكون 
المراد من الرضا خصوص الرضا لنفس هذه الشهادة الخاصةءلا للشهود مما هم مرضيون 
ديناً وصلاحاآ بصرف النظر عن شهادتهم هذه وغيرها » وعلى هذا فلا تشترط 
العدالة في الشاهد » بل يكفي أن يثق القاضي بأن شهادة الشاهد مطابقة للواقم ؛ 
كا هو ثأن الشهادة في القوانين الوضعية » حيث تركت تقدير الشهادة للقاضي 
وحده . 

المعيى الثاني أن يكون المراد الرضا للشهود أنفسهم با هم مرضيون ديناً 
وصلاحاً » وعليه فلا بد من عدالة الشاهد نفسه .. ان لفظ الآبة محتمل هذا 
هذا المعبى والمعبى الأول ». ولكن الاخبار وفتوى الفقهاء يرجحان ارادة العدالة 
في الشاهد نفسه .. قال الإمام علي (ع) : واشهدوا ممن ترتضون دينه وأمانته 
وصلاحه وعفته » وعلى هذا اذا شهد العدلان فعلى القاضي أن محكم بموجب 
شهادهما » سواء أحصل له العم من قولما ٠‏ أم لم محصل تعبداً بالنص » أما 
اذا شهد عنده غير العدول فلا محم بشهادتهم الا اذا حصل له العلم من أقوالهم» 
محيث يكون العلم هو المصدر للحكم . لا شهادة غير العدول . 

( ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى ) . هنا سؤالان : 

الأول : لاذا قال : ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى » لم يقل 
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فتذكرها الأخرىءفأعاد الامم الظاهر » وهو احداهما في جملتين لا فاصل بينها 
بعيد أو قريب ؟. 

واجيب عن ذلك بوجوه خبرها جميعاً ان شهادة المرأتين لما كانت منزلة 
شهادة الرجل الواحد وجب الجمع بين المرأتين لتؤدي كل منها شهادا على مسمع 
من الثانية » حبى اذا تركت شيئاً من الشهادة ذهولاة عنه ذكرنما الأخرى » فاذا 
انتهت الأولى أدت الثانية محضر من زميلتها » ومثلت الدور الذي ٠‏ ثلته تلك » 
وعليه تكون شهادة كل منها. متممة لشهادة الأخرى ٠»‏ وهذا المععى لا يتأدى الا 
باعادة لفظ احداهما 2 لكي .ينطبق على الاثنتين ؛: ولو قال فتذكرها الأخرى 
لكان اللمعنى لثلا تسبى واحدة فتذكر الثانية » فتكون احداهما ناسبة » والأأخرى 
ذاكرة » وليس هذا عرادءواتما المراد ان كلا" منها تذكر الأخرى كا قدمنا . 

ونجمل الاشارة الى :انه لا يجب الجمع بين بين الشهود اذا كانوا رجالا » بل 
التفريق أولى على العكس من النساء الشاهدات . 

السؤال الثاني: ما هو السر في ان شهادة امرأتن تساوي شهادة الرحل الواحد؟. 

واجيب عن هذا السؤال بأوجه ٠‏ منها ان المرأة ضعيفة العقل» ومن الطريف 
جواب بعض المفسرين بأن مزاج المرأة تكثر فيه الرطوبة .. ولو صح هذا القول 
يكون كل رطب المراج نصف شاهد » ححبى ولو كان رجلا » وكل حار المزاج 
يكرن شاهداً كاملا » حتى ولو كان امرأة .. وأرجح الأقوال نسبياً ان الرجل 
ملك عاطفته وهواه أكثر من المرأة ‏ غالبا والجواب الصحيح ان علينا ان 
نتعبد بالنص » ححبى ولو جهلنا الحكمة منه . 

وتجمل الاشارة الى أن القاضي قد تركن نفسه الى شهادة امرأة واحدة » 
ومحصل له العلم من قولها أكثر مما تركن نفسه إلى شهادة عشرة رجال غير عدول.. 
والقاضي يجوز له أن بقضي بغلمه إذا تكوان هذا العلم من ظروف الدعوى وملابسانما 
وقرائنهاء ولو كانت هذه القربنة شهادة امرأةءما دامت وسيلة للعلم أو الاطمئنان. 

( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) . إذا دعاك داع لعشهد له على حق أو 

دين وجب عليك أن تستجيب لدعوته على الكفاية : أي إذا قام غرك مهذه المهمة 
سقط الوجوب عنك » والا كنت مسؤولا” أمام الله سبحانهء والدليل هذه الآية » 
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والحديث الشريف : «١‏ إذا دعاك الرجل » لتشهد له على حق أو دين فلا يسعمك 
أن تتقفاعس عنه » . 

( ولا تأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيراً الى أجله ) . السأم الملال؛ والضمير 
في تكتبوه يعود الى الدين أو الح ٠‏ والقصد هو الحث على كتابة الدين من غتر 
فرق بين قليله و كثيره » ما دام الغرض التحفظ من وقوع التزاع والحلاف . 

أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ان لا ترتابوا ) . أي ان كتابة 

الدين والاشهاد عليه أعدل وأبلغ في الاستقاءة وأقرب الى نفي الشك والارتياب . 

وتسأل : ان الله سبحانه أمر بالكتابة أولا" في قوله : ( فاكتبوه ) وثانيا : 
( ولا تسأموا ان تكتبوه ) . وثالثاً أشار الى الحكمة من ذلك بأن الكتابة أقسط 
وأقوم وأدنى ؛ ومع كل هذا فقد أفى الفقهاء باستحباب الكتابة » لا يوجوبباء 
لسيرة المسلمين القطعية منذ الصدر الأول » حتى اليوم »؛ 00 
ولكن هناك شيء آخخر غير كتابة الدين » والاشهاد عليه » وهو ان الفمهاء قد 
أوجبوا على القاضي أن يمحم عوجب البينة العادلة » حبى ولو لم محصل له العم 
منها » وما ذاك إلا تعبداً بالنص .. ولكن الفقهاء لم يعتعروا الكتابة وسيلة من 
وسائل الاثبات كالبينة » وقالوا : لا يجوز الحم بمحوجبها الا إذا أوجيت العلم أو 
الاطمئنان .. ألا يدل هذا الأمر المتكرر بالكتابة على انها طريق لاثبات الحق » 
ولو بالدلالة الالتزامية ؟.. 

الجواب : ان الأمر بكتابة الدين صوئاً للحق الثابت شيء » واعتبار البيئة 
العادلة طريقاً لاثيات الحق شيء آخر » ومن هنا يحب الحم بموجب البينة» سواء 
أقر” ا المحكوم عليه» أو أنكرها » أما الكتابة فلا بد من سؤال المدعى عليه 
عنها » فان أقر ها دخلت في باب الاقرار » وان أنكرها احتاج اثبانما الى وسيلة 
من وسائل الاثبات كالبينة أو اليمين أو الاختبار والمقابلة بينها وبين خط الكاتب» 
وعليه فلا تكون الكتابة وسيلة مستقلة بذائها » كا هو الشأن في البينة . 

( الا ان تكون تجارة حاضرة تديرولها بيت فليس عليكم جناح ألا" تكتبوها ). 
المصدر من ان وصلتها في محل نصب على الاستثناء المنقطعم , لأن الكلام المتقدم 
كان في كتابة الدين المؤجل » والكلام هنا في التجارة الحاضرة ٠»‏ واباحة عدم 
كتابتها » ومععى التجارة اللحاضرة البيع بثمن معجل » لا مؤ جل » ومععى تدير وما 
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بينكم تتناقلونها من يد إلى بد » فيأخذ البائع الثمن من المشتري ٠‏ ويأخذ المشتري 
المنمن من البائع ل ري و الى ملك الآخر . 

ومحصل المعبى من مجموع الكلام انه لا بأ س عليكم يرك الكتابة في المعاملات 
التجارية الي تقع بينم شمن معجل » أما السر لاباحة ترك الكتابة كل ذلك فلآن 
مثل هذا البيع المعروف ببيع المعاطاة محري كثيراً بين الناس ٠‏ فلو كلفوا بكتابة 
الصكوك لكل البيعات لشق الأمر عليهم » مخاصة في الأشياء الصغيرة 

وكيف كان » فان المسائل التجارية يوكل الشارع الأقدس أمرها الى الناس 
يديروها بينهم حسها تستدعيه مصالحهم ؛ فان كات المصلمحة في الكتابة والتسجيل 
فعلوا » كا هو شأنهم في ببع العقاراتءوغيرها من النقولات الثمينة كالسيارات؛ 
وما اليها » وان كانت المصاحة في ترك الكتابة تركوها » كا هي عادهم في 
بيع المأكول ولملبوس .. واذا أمر الله بكتابة الدين والبيع » أو رخخص يتركها 
فاعا يأمر استحياباً وارشاداً إلى ما يجنبهم المشاكل والمتاعب .. أجل » انه تعالى 
بنهاهم تحرعاً عن الغش والتغرير » والربا والاستغلال » وأكل المال بالباطل من 
غير عوض وممقابل . 

وتسأل : ان نفي الجناح عن ترك كتابة التجارة الحاضرة يشعر بأن ترك 
كتابة الديون فيه جناح » وعليه تكون كتابة الديون واجبة خلافاً لما عليه الفقهاء 
الذين قالوا باستحباما » لا بوجوما . 

الجواب : ان المراد بقوله تعالى : ( فليس عليك جناح الا تكتبوها ) نفي 
البأس والمضرة الدنيوية » لا نفي الاثم والمضرة الاخروية ء كي يكون الأمر 
بكتابة الديون للوجوب . 

©» واشهدوا إذا تبايعم ) . اتفق الفقهاء على ان الاشهاد على البيع ندب‎ ١ 
. لا فرض إلا الظاهرية » فامهم قالوا بأنه فرض » لا ندب علا" بظاهر اللفظ‎ 
ولا يضار كاتب ولا شهيد ) . اذا اتفى المتبايعان على الكتابة والاشهاد لي‎ ( 
.. الدين أو البيع فعلى الكاتب أن يكتب بالعدل » وعلى الشاهد أن يشهد بالحق‎ 
: وهو قوله تمالى‎ » ٠#“ وتقدم الكلام عن لفظ لا يضار واعرابه في الآبية‎ 
. ) ولا تضار والدة بولدها‎ ( 

( وان تفعلوا فانه فسوق بم ) . الفسوق هو اللدروج عن طاعة اللّه»وكل من 
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فعل شيا نهى الله عنه » أو ترك شيا أمر الله به فهو فاسق خصارج عن طاعة 
الله ؛ مستحق لغضبه وعقابه . (واتقوا الله ) في الطاعة لجميع أوامره ونواهيه . 
( ويعلمم الله والله بكل شنيء علبم ) . يعلمكم ما فيه نخبر لسم ديناً ودنيا : 
وبدجة ان الله سبحانه لا يعلمنا مباشرة » ولا يلقي العلم في عقرلنا وقاوبنا القاءء 
وانما يعلمنا بواسطة الوحي الذي ينزله على أنبيائه » هذا الوحي الذي يتضمن كل 
ما فيه هدايتنا وارشادنا إلى المصالح الي تضمن بقاءنا وسعادئنا . 


مع الصوفية : 
قال الصوفية كلهم أو جلهم : لا سبيل الى المعرفة والعلم بالله ووحيه » 


والشريعة وأسرارها إلا الانمان والتقوى » فهن اتقى الله عرفه وعرف شريعته 
وأحكامها » وعرف الآخرة وأهوالهما » وفهم القرآن والحديث من غير درس 
وتعلم » وبسمون علمهم هذا بالعلم اللدني » واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى : 
( وائقوا الله ويعلمم الله ) . ولفظ الآبة الكريمة يأبى هذا الاستدلال » لأته 
لو كان كا قالوا لتزم يعلمم جواباً لاتقوا » ولاقترن الجواب بالفاء » لا بالواو.. 
هذا » الى ان من أمعن الفكر في قول الصوفية هذا نجده أشبه هذيان المحموم 
الذي يلغو ويقول : ان البيت لا يم بناؤه إلا بعد السكن فيه » وان الثوب لا 
بم نسيجه إلا بعد لبسه . 

ولا أدري كيف يدعي الصوفية العلم بالحديث » وقد تواتر عن الرسول(ص): 
٠‏ اطلبوا العم ولو بالصين .. العم بالتعم ,؟ومحن لا نشك أبداً في أن النظريات 
تتبلور بالتطبيق والعمل » وان العالم العامل تتفتح له أبواب” معلومات جديدة » 
ولكن هذا شيء » وكون التقوى وسيلة الى المعرفة شيء آخخر . 

( وان كم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) . بعد ان أمر الله 
بكتابة الدين صيانة له جعل الرهن وثيقة له بدلا" عن الكتابة »ء حيث تتعذر 
في السفر . 

واتفق الفقهاء على ان عقد الرهن لا يم إلا بالقبض » واستدلوا بقوله تعالى: 
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( فرهان مقبوضه ) . والتفصيل في كتب الفقه » ومنها الجزء الرابع من فقه 
الإمام جعفر الصادق . 

وتعال : ان الرهن جائز في السغفر والحضر ؛ ومع وجود الكاتب وعلدمه » 
فا هو القصدى من التقيبد بالسفر » وعدم وجود الكاتب ؟ 

ونخطى بعض المفسرين هذا السؤال » ونجاهله بالمرة ٠»‏ مع انه يسبق الى ذهن 
كل عارف بالأحكام الشرعية .. وأجاب أكترهم عنه بأن الله اجراه على الأعم 
الأغلب » اذ الغالب في السفر عدم وجود الكاتب في ذاك العصر .. ويلاحظ 
بأن الغالب في السفر أيضاً عدم وجود الرهن » ومن الذي نحمل في سفره أشياءه 
الي يمكن رهنها إلا ما ندر ؟ 

والجواب الصحيح ان الآبة بظاهرها تدل على عدم جواز الرهن في الحضر ء 
بناء على ان للشرط مفهوماًءوهو هنا : ان لم تكونوا على سفر فلا رهان»ولكن 
هذا الظاهر لا +>وز الاعماد عليه بعد أن ثبت ان الننبي (ص) الذي نزل الوحي 
على قلبه لم يعمل به » فلقد رهن درعه عند بودي » وهو حاضر في المدينة . 
وليست هذه هي الآبة الوحيدة التي تترك ظاهرها بالسنة النبوية»ومن هنا أجمعت 
الأمة على عدم جواز العمل بظاهر آبة من آيات الأحكام الشرعية إلا بعد البحث 
والتنقيب عن الأحاديث النبوية الواردة مورد الحكم المدلول الآية الكريمة . 

( فإن أمن بعضك بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ) . أي ان 
الدائئ إذا أحسن الظن بالمديون » وأعطاه بلا صك ولا رهن ولا اشهاد ثقة 
يصدقه ووفائه » ان كان كذلك فعلى المديون أن يكون عند حسن ظن الدائن ء 
ويرد له الحق كاملا" .. 

وهذا الح عام لا مختص بالدين » بل يشمل الأمانات بكاملها » قال تعالى: 
و ان الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ‏ النساء 4ه » . وقال رسول 
الله (ص) : لا تنظروا الى صلاة الرجل وصومه ء» وكلرة حجه ومعروفه . 
'وطنطنته بالليل » ولكن انظروا الى صدق حديثه وأدائه للامانة » وقال الإمام 
زين العابدين (ع) :لو ان قاتل أبي اتئتمنني على السيف الذي قتله به لآديته اليه . 

( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) فرق بين تحمل الشهادة» 
وبين الادلاء ا بعد نحملها » فعى تحمل الشهادة ان يدعوك داع لتشهد له 
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على حق أو دين » ونجب الاجابة هنا كفاية لا عيناً كيا ذكرنا في تفسير قوله 
تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) . أما الادلاء ما فهو أن بدعوك 
صاحب الحق بعد أن تتحمل الشهادة لتدلي ا أمام المحم » ولا يسعك أن تمتنع 
عن اجابته إذا توقف ثبوت الحق على الاسماع إلى شهادتك » وأمنت الضرر » 
فاذا امتنعت » والحال هذه . فأنت آثم » لقوله تعالى : ( ولا تكتموا الشهادة 
ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) . والمراد يآثم قلبه انه يعاقب عقاب من قصد وتعمد 
الإثم . لأن القصد والعمد من صفات القلب . 


ان تبدوا ما في أنفسم الأية 785 : 


لَه ما في السّمْوَات وَما في الأرْضٍ 0 اما في م فيكم أ 


2ع 0 
ىه م 


2 اع جو خلس > واسا م ل عا اها مدا م 7م 
تخفوه محاسيكم به الله فيغر لمن يشا و يعدب عن يشاة والله على 


فيب 


.2 - - 
كل شيء قدير * 


المعبى : 


( وان تبدوا ما في أنفك أو تخفره محاسيسم به الله ) . قد ترد على قلب 
الانسان خواطر سوداء لا يتمكن من دفعها . ىا لو تمنى أن هدم دار فلانء 
أو تدهسه سيارة » ولا حساب ولا عقاب على هذه ما دامت مجرد خواطر لا 
يظهر لا أثر في قول أو فعل » لأنمها خارجة عن القدرة » فالتكليف بها ساباً أو 
امجاباً تكليف ما لا يطاق . 

وقد يعزم على المعصية عزما أكيداً » وهم ها عن تصمبم . حتى إذا أوشك 
أن يفعل أحجم وتراجع » إما خوفاً من الله سبحانه » واما خوفاً من الناس » 
والأول مأجور : لأن إحجامه خوفاً منه تعالى يعد توبة وانابة يثاب عليها » 
والثاني غر مأجور ولا موزور » لا يثئاب ولا يعاقب تفضلا من الله وكرماً » 
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فلقد جاء في الحديث : إذا هم العبد محسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة » فان 
فعلها كتبت له عشراًء وان هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدةءفان لم يعملها 
لم تكتب شيئاً . 

وقد يعزم على المعصية » ويباشرها بالفعل » وهذا العاصي على نوعين : نوع 
يعصي الله علناً غير مكترث بأقوال الناس وانتقادهم وتشهيرهم» وهذا هو المراد 
بقوله : ( ان تبدوا ما في أنفك ) . ونوع يستر معصيته بالنفاق والرياء » 
يفسد في الحفاء » ويعلن الصلاح » وكلا االوعن بعل :اق يجا( فيغر أن 
يشاء ويعذب من يشاء ) . ما دام الله سبحانه مالك السموات والأرض » قادراً 
على كل شيء فله أن يعفو عمن يشاء من العصاة . ويعذب من يشاء منهم حسما 
تقتضيه حكمته .. قال محبي الدين ابن العربي في تفسيره ما معناه : ان الله يغضر 
للعاصي إذا كان قوياً في اعمانه » ولكن صدرت منه المعصية عرضاً » لا لرسوخ 
جذورها في نفسه. ويعذب العاصي الضعيف في اانه الذي رسخت جذور المعصية 


آمن الرسول الآية ه174 785 : 
آمنّ ارول با أنول" إلَهِ يمن ربو والموؤمنونة كل آم بلقم 
وملائكته وكتبه وَرَسُله لا نفرق بيْنَ أحد من رسُلِهِ وَقَالُوا تيخنا 
وَأَطَغنا غفراتك رَْنَا وَإلَيْكَ لصي ب لا يكلف الله تا إلا 
0 وت م لا تاخذنا إن" 
نينا أو أخطأنا ر بنا وكا تيل عَلنا رعق عل أي ب 


وَارْحمنا أنت ملاتا فا أ على اقم الكائري * - 


و التفسر الكاشف ل 
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اللغة : 


يطلق الحطأ على ثلاثة معان : الاثم » وضد العمد » وضد الصوابء وهذا 
المننى الأخير هو المراد من الآية ؛ والاصر العبء الثقيل » يأصر صاحبه » 
و حيسه مكانه 5 


الأعراب : 


المؤمنون مبتدأ » وكل مبتدأ ثان » وجملة آمن خير المبتدأ الثاني » والجملة 
منه ومن تخيره خير المبتدأ الأول » وحمل لا لفق مفعول لفعل محذوف » أي 
بقولون : لا نفرق ؛ وغفرانك نصب عل المفعول المطلق » أي اغفر غفرانك» 
أو مفعول به » أي نطلب غفرانك . 


المعى : 


( آمن الرصول ما انزلز اليه ) . هنا سؤال يفرض نفسه .» وهو ان كل 
رصول يؤمن بالله وبالوحي الذي انزل اليه » والا لا يكون رسولا:فالاخبار عن 
ذلك يشبه توضيح الواضح ٠‏ ومحصيل الحاصل » وهذا غير جائز في كلامه تعالى 
ل ا ل و سد ن المحامل ٠‏ فلا بد أن يكون للاخبار عن ذلك 
هدف يرمي اليه » فا هو هذا الحهدف ؟. 

الجواب : ليس الغرضص من الآبة مجحرد الإخبار بأن النبي (ص) قد آمن بالله.. 
كلا . فان كل نبي يولد مؤمنا بالله ووحدانيته » ولكن ليس كل نبي يولد 
نبي » أو يع انه سيكون نيا إلا عيسى (ع) الذي قال حين انفصل عن امه 
اني عبد الله آثاني الكتاب وجعلي نبياً .. مررم ١0‏ ومحمد (ص) لم يتزل عليه 
الوحي إلا بعد أن أتم أربعين عاماً من عمره الشريف » وحين قال له جعريل 
أول ما قال : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » شلك في أمره وحار » وخشي 
أن يكون الصوت من الوساوس والحواجس » ححتى انه شكا إلى زوجته الحانية 
خديمة » فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل » ثم اقتنعم بالحس والوجدان ان الذي 
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أناه ملك » وليس بشيطان » وقد خاطبه الله بقوله : « فأن كنت في شك مما 
أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من تبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين - يونس 44 ». وفي الحديث ان الني عقب على ذلك قائلا : 
لا أشك ولا 0 

وبذا يتبين ان الغرض في قوله تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل اليه ) ان 
ما جاء في ع السورة وغيرها من أصول الامان والعقيدة » والعظات والأحكام 
وكل ما أخير به الرسول هو من وحي الله سبحانه » وهذا الوحي لم يؤمن به 
الرسول إلا بعد أن مر بمرحلة الشك والبحث والملاحظة الدقيقة » والا بعد ان 
تكففت له الحقيقة بالحس والعيان ء اذن ع كل ما أخير به الرسول فهو من 
عند الله لاا ريب فيه . ْ 

(والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله). 
ليس الاعان بالله معناه الكامل الشامل ان نعتقد بأنه خالق الكون وكفى .. كلاء 
ان المؤمن حقاً هو الذي يؤمن بالله » وما بعث من الرسل ؛ وأنزل من الكتب 
ما فيها من اصول ومبادىء واحكام وملائكة: وما اليها من المغيبات دون استثناءء 
فن آمن بالله دون كتبه ورسله 0 ورسله كان حكمه 
عند الله غداً 2-5 من لم يؤمن به اطلاقاً » ولو ان اهل الاديان أخذوا يدا 
الاعان بالله»وبكل ما جاء من عنده لما كانت هذه الطوائف وتناحرها وتخاصمها , 
ولكنهم آمنوا ببعض » وكفروا ببعض فكان بينهم هذا العداء المستمر . 

١‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . لأن التكليف بغير المقدور ظلم : ٠‏ وان 
الله ليس بظلام للعبيد ‏ آل عمران 187 » . ولكن الاشعرية أجازوا التكليف 
بغر المقدور » ونفاه الإمامية والمعتزلة . 

( لها ما كسبت ) من الحرات والحسنات. ( وعليها ما اكتسبت ) من الشرور 
والسيئات » فن بعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .. ومن رحمة الله 
بعباده ان العبد اذا صدرت منه حسنة كتبها الله له في الحال» و مجر د صدورها منهءواذا 
صدرت منه سيئة أمهله حيناً : فان استغفر وندم لم تكتب » وان أصر كتبت 
عليه .. وقال جاعة من العارفين ان الانسان يفعل الحير بدافع من نفسه ء» لأنه 
مفطور عليه » ولا يفعل الشر إلا ببواعث خخارجية من البيئة والتربية الفاسدة » 
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سورة البقرة 

ولحذا جعل تعالى الحبر من الكسب . لا من الاكتساب .» حيث قال : ( لها ما 
كسبت ) ولم يقل ما اكتسبت » وجعل الشر من الاكتساب . فقال : (وطيها 
ما اكتسبت ) لم يقل ما كسبت . 

( ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ) . هنا اشكال مشهور كثر حوله 
الكلام 2 وحول جوابه 5 كتب الاآصول وعم الكلام ف وملخص الإشكال ان 
الحطأ والنسيان لا يدخلان نحت ارادة الانسان وقدرته » فالمؤاخذة عليها مرفوعة 
بذاما » فن نسي الصلاة ٠»‏ أو أخطأ في فهم الحكم الشرعي واستخراجه من 
مصدره “محكم ععذوريته وقبح مؤاخذته .. اذن»ءفلا معبى لطلب رفع المؤاخذة عنه . 

وغريب ما أجاب به الشيخ محمد عبده - كا نقل صاحب المثار ي تفسيره ‏ 
من ان الناسي والمخطىء نصح مؤاخذسم] بدليل ان الشريعة الاسلامية والشرائع 
الوضعية قد أوجبت الفضهان على من أتلف مال غيره خطأ” » كا أوجيت الدية 
على من آتل انساناً من غير قصد .. وأخذ هذا الجواب وتبناه في تضيره الشبخ 
مصطفى المراغي : 

ووجه الغرابة ان المقصود من المؤاخذة في الآبة هو العقاب والمسؤولية الأدبية» 
لا الغرامة المادية » فمن قتل اناناً » أو أتلف ماله خطأ لا يعاقب ٠‏ ولا يسأل 
عن شيء من الوجهة الأدبية » وائما محكم عليه بغرامة مالية »© تاماً كالمديون . 

والصحيح في الجواب : ان الحطأ والنسيان يصدران تارة من الاذسان بعد تحفظه 
واحتياطه : وهذا النوع من النسيان والحطأ يعذر فيه صاحبه » ولا تجحوز مؤاخذته 
أدبياً » وهو المقصود من الآبة الكريمة .. وتارة يصدر الحطأ والنسيان عن التهاون 
وترك التحفظ » محيث لو تيقظ واحترز لم يصدرا منه » وهذا النوع لا يعذر 
فيه صاحبه » ونجوز المؤاخذة عليه » وهو المطلوب رفعه في الدعاء .. وعليه 
يسقط الاشكال من أساسه . 

( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ولا محملنا ما لا 
طاقة لنا به ) . الاصر “العبء الثقيل الذي يأصر صاحبه » أي بحبسه مكانه » 
والمراد به هنا التكليف الشاق .. وقد وضعه الله سبحانه على بي اسرائيل» حيث 
فرض عليهم سين صلاة في اليوم والليلة» وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة» 
وغير ذلك من التكاليف الشاقة الي ذكرها أهل التفاسير مفسرين لبها قوله تعالى: 
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( كبا حملته على الذين من قبلنا ) . وعليه يكون معى :لا تحمل علينا اصراً » لا 
تكلفنا عا يثقل علينا حمله . 

وتسأل : ان قوله تعالى : ( ولا محملنا ما لا طاقة لنا به ) يفيد هذا المعنى 
بالذات ٠‏ مع العم بأن هذه الجملة معطوفة على ولا تحمل علينا اصراً . والعطف 
بقنضي المغايرة » حيث لا يجوز عطف الشيء على نفسه ؟. 

الجواب : لو نظرنا إلى قوله : ( ولا محملنا ما لا طاقة لنا به ) مستقلاة 
عن السياق لكان الأمر كما قلت ٠»‏ لأن المعبى الظاهر هو ان لا تكلفنا مما يشق 
علينا .. أما إذا نظرنا اليه مع ملاحظة السياق فيتعين أن بكون المراد لا تعاقبنا 
عقوبة لا نطيقها .. فعبر عن العقوبة بما تؤدي اليه من عدم إطاقتها والصير عليهاء 
قال الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه المعروف بالرسائل » باب اليراءة : « لا 
يبعد أن يراد ما لا يطاق في الآبة العذاب والعقوبة » فعبى لا محملنا ما لا طاقة 
لنا يه لأ..تورة علينا ما لاا نطيقه منن العقوية بم ... 

( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ) . العفو والمغفرة والرحمة ألفاظ متقاربة » 
والفرق بينها بسيط ». هو ان العفو مجرد ترك العمّاب على الذنب » واءضفرة ترك 
العقاب » مع الستر على الذنب ؛ والرحمة طلب التفضل والانعام بالئواب. ( أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) الذين يستخفون بدين الله » ويعتزون بغير 
الله .. وجاء في مجمع البيان عن الني (ص) : «٠‏ ان الله سبحانه قال عند كل 
فصل من هذا الدعاء : فعلت واستجبت ه . وذذا استحب الاكثار من هذا الدعاء. 

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصراً كا حملته على 
الذين من قبلنا ربنا ولا محملنا ما لا طاقة لنا ببه واعض عنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 
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مقدمة 

الاستعاذة 

من هو الشيطان ؟ 

منطق ابليس 

البسملة ونحديد الاسلام بكلمة واحدة 
الفا حة 


سورة البقرة 


فواتح بعض السور 

القرآن والعلم الحديث 

المعرفة 

الغيب 

الدين والعلم 

بقيمون الصلاة 

انذرت أم لم تنذر الآية 5 ا 
منهج الاسلام 


16 
و" 
و" 
غُ3> 
*١‏ 


يذنا 
84 
فف 
5 
16 
437 


اه 


الملتزم بالحق 

المنافقورن الآبة م ٠١‏ 

من هو المنافق 

اعبدوا ربيم الآبة 1١‏ ”57 

الفرع بتبع الأصل 

التوحيد 

فأتوا بسورة الآية 58 6" 

سر الاعجاز في الهَرآن 

التحدي 

هل لمحمد معجزة غير القرآن ؟ 

ان الله لا يستحبي أن يضرب مثلا” الآية 15 57 
المدى والضلال 

التكوبن والتشريع 

كيف تكفرون بالله الآية 174 5٠9‏ 
الانسان بذاته برهان 

موئتان وحياتان 

البعث 

واذ قال ربك للملائكة الآبة ٠م‏ مم 
الحليفة 

درس بليغ 

واذ قال ربك للملائكة الآبة 4لا 

يا آدم اسكن الآبة ه" 8‏ ؤلم 
حواء وضلع آدم 

ضعف الارادة وسيلة للحرمان 
عصمة الأنبياء 


١ه‏ 
64 
كك 
مه 
يكن 
664 
54 
5180 
511 
/3 
14 
6( 
ف 
7/5 
7 
ك/ 
كا 
4 


١م‏ 
”م 


م 
86م 


كلم 


أهل البيت 

يا ببي اسرائيل اذكروا نعمي الأية 4٠‏ ب 45 
مظاهر الحياة 

تاربخ اليهود 

محمد وببهود المدبنة 

أيضاً يا بي اسرائيل الآبة  41/‏ 4/8 
التكرار في الفرآن 

الشفاعة 

واذ نجام الآية 44 ١ه‏ 

واذ واعدنا مومى الأبة ١ه‏ ا“ اه 
واذ قال مومى الآبة 4ه لاه 
رؤية الله 

واذ قلنا ادخلوا الآبة مه وه 

واذ استسقى مومى الآبة 5٠‏ 

حول الرأسمالية والاشتراكية 

كي او 

واذ قلم يا موسى الآبة 5١‏ 

ان الذين آمنوا والذين هادوا الآية >1١‏ 
واذ أخذنا ميئاقكم الآية *5# ب 45 
لا قياس على اليهود 

ان الله يأمركم أن تذصحوا بقرة الآية  5/‏ با 
ثم قست قلوبكم الآية 4/ 

اختلاف الأمزجة 

أفتطمعون أن يؤمنوا الآبة ها 

واذا لقوا الذين آمنوا الآية 5/ا ‏ /الا 


5*٠ 


464 
8 
1١ 
1 
1 
45 
117 
51 


١٠١ * 
١١/ 
٠١ 
١1١١ 
١1١ 
1١1 
١15 
١1 
>16 
هذا‎ 
فل‎ 
١/ 
>39 
١١ 
١ 


ومنهم امون الآبة 8/ا ‏ ولا 3 


لتتفسير أصول وقواعد نا 
العالم لا محكم بالواقع يل 
وقالوا لن تمسنا النار الأية ٠م‏ 8م عل 
المسلم والمؤمن ليل 
مرتكب الكببرة هين 
واذ أخذنا متاق بي اسرائيل الآية لم ١‏ 
لا تسفكوا دماءكم الآبة 4م - 5م 147 
ولقد آثينا مومى الكتاب الآبة لام ل 8م ١‏ 
المصلح الصادق والمزيف الكاذب 1544 
ولما جاءهم كتاب الآية ؤم 1١‏ 144 
لليهود أشباه ونظائر ذل 
لقد جاءم مومى بالبينات الآية 91 45 ١6‏ 
المصلحة هي السبب لا الحنسية ١66‏ 
قل من كان عدواً لجعريل الآبة لا ٠٠١‏ 6ك 
التعايش السلمي والامان بالله ١4‏ 
ولا جاءهم رسول من الله الآية ٠١١ ١٠١١‏ 6ك 
ولو انهم آمنوا الآية ١ ٠١‏ 
السحر وحكمه حل 
يا أسها الذين آمنوا الآية ١ ٠١ه 1١4‏ 
الحسد واللحاسد ١‏ 
ما ننسخ من آية الأبة ٠١ 1١١‏ يل 
النسخ جل 
أم تريدون أن تسألوا رسول الله الآبة م١٠1‏ و١٠‏ 14 
محالفة الحق 54 


واقيموا الصلاة الآبة ١٠١١‏ 

الصلاة وشباب الجيل 

قالوا لن يدخل الجنة الأية ١١ 1١١١‏ 
احتكار الحنة 

الدين المصلحة عند اليهود 

أيضاً المسلمون يكتفر بعضهم .بعضاً 

كل يعزز دينه 

منعم مساجد الله الآية ١١4‏ 

من أحكام المسجد 2 , 

لله المشرق والمغرب الآبة ه١١1 ١١9/‏ 
لولا يكلمنا الله الآية ١١٠١ 1١١4‏ 
المدلول ونوع الدليل 

أعداء الدين والمبدأ 

بتلونه حق تلاوته الأية ١77 11١‏ 
ببن مجتهد ومقلد 

لا ينال عهدي الظالمين الاية ١74‏ 

الإمامة وفكرة العصمة 

واذ جعلنا البيت مثابة الآبية ه1١ ١75‏ 
التجاء الجاني الى الحرم 

واذ يرفع ابراهيم القواعد الآبة 1١1/‏ ب ١١9‏ 
تاريخ الكعبة 

الشيعة وأجداد النبي 

البشارة بالمهدي المنتظر َِ 

ومن يرغب عن ملة ابراهم الآية ١4 ١6‏ 
حق الولد على الوالد 


7 
1/6 
ا١الك‎ 
وين‎ 
١/4 


664 
0-0 
بلكل 
"١7‏ 
ليا 
املك 
امكل 
264 


وقالوا كونوا هوداً أو نصارى الأبة ه١1 ١8‏ 
المنطى الجدلي 

قل أتحاجون في الله الآبة و1 ١4١‏ 
الشهادة 

محلصورن وكفى 

ما ولاهم عن قبلتهم الآبة ١47‏ 

لماذا الصلاة الى جهة معينة ؟ 

جعلنام أمة وسطاً الآية ١47:‏ 

التكامل والتعادل في الاسلام 

قد نرى تقلب وجهك الآية ١408 1١144‏ 
أهل القبلة 

الاسلام وأهل الأديان المتعصبون 

يعرفونه كا يعرفون آباءهم الآبة ١47 - ١45‏ 
ببي وبين مبشر 

ولكل وجهة الآبة م14:١1‏ و١‏ 

أواصر الأمة الاسلامية 

شكر النعم 

استعينوا بالصير والصلاة الآية ١4‏ لاه٠١‏ 
0 : 

من الجنة 

أنواع أجر الصابرين 

الصا والمروة الآبة ١68‏ 

ان الذين يكتمون ما أنزلنا الآبة ه١1١ ١٠57‏ 
قبح العقاب بلا بيان 

حك اللعن في الشريعة 


4 


ملفا 


14" 
لعلف 
ينف 
3١‏ 
يفف 
يفف 
لقف 


أغيفى 
غرف 
رخفا 
ليف 
غرف 
يضرف 
كرفا 
غرف 
"32 
دق 
ردق 
ظظ»2, 


5417 
215ظ»> 


وإشم إله' واحد الآية م5١ ١14‏ 
الأرض 

وجود الله 

أمما أسبق اللبل أو النهار ؟ 

يتخذون من دون الله أنداداً الآبة ١١6‏ لاوا 
التقليد والأئمة الأربعة 

كلوا مما في الأرض الآية م١١ ١7١‏ 
التقليد وأصول العقائد 

كمثل الذي ينعق الآأية ١١‏ 

كلوا من طيبات الآبة 11/9 ١#‏ 
المضطر وحكمه 

الذين يكتمون ما أنزل الله الآية ١1/4‏ ب ١94‏ 
التجاذب بين الحق والباطل 

وآتى امالك على حبه الآية ١1/7‏ 

البار في مفهوم القرآن 

القصاص في القتلى الآبة 11/4 ١/9‏ 
الوصية للوالدين الآية ١87 ١4٠١‏ 
الوصية للوارث 

كتب عليك الصيام الآبة ١868  ١188«‏ 
اجيب دعوة الداعي الآية ١85‏ 

أحل كك ليلة الصيام الآية /1م١‏ 

أكل المال بالباطل الآبة ١88‏ 

حم القاضي الفاسق 

جم احم لا ينين الراقع 

يسألونك عن الاهلة الآبية ١84‏ 

وقاتلوا في سبيل الله الآبة 19٠‏ "9و١‏ 


5” 


يلض 
»2 


لك 
56" 
يفف 
نفف 
يفف 
23" 
لمملا 
ك4" 
ييا 
55 
55 


55 
ناكا 


الاسلام حرب عل الظلم والفساد 

الشهر الحرام الآية ١45 ١984‏ 

واتموا الحج والعمرة الآبة 195 5١"‏ 
من يعجبك قوله الأبة ٠١ 7٠4‏ 
ادخلوا في السل الآبة م١7 5١٠١‏ 


المخات والمفاجات 

سل بني اسرائيل الآبة 5١5 17١١‏ 
لا امان الا بالتقوى 

كان الناس أمة واحدة الآبة 5١1‏ 
الاختلاف بين الناس 


دخول الجحنة الآبة "١4‏ 

ماذا ينفقون الآبة 7١6‏ 

كتب عليكم القتال الآية 5١8 1١5‏ 
عبادة التائب بعد ارتداده 

الاحباط 

االحمر والميسر الأية 7٠١ 17١4‏ 
ولا تنكحوا المشر كات الآية 7١١‏ 


الزواج بالكتابية 

الحيض الأبة 77١‏ 777 
اليمين الآية 714 570 
المطلقات الآية 7١84‏ 


بين الرجل والمرأة في الشريعة الاسلامية 
الطلاق مرتان الآية 9لا ٠.٠‏ 
الطلاق ثلاناً 

واذا طلقم النساء الآبة 751 م8 


6م 


).م 
م 
.م 
لضن 
1" 
راض 
15 
1" 
اولض 
165 
ين 
١م‏ 


والوالدات يرضعن الآية 7م” 

عدة الوفاة الأبة 4 وس" 

الزواج في العدة 

الطلاق قبل الدخول الاآبة 75 7718 
الصلاة الوسطى الآبة 774 ١9‏ 
ترك الصلاة يؤدي الى الكفر 

والذين يتوفون متم الآبة ١514٠١‏ 747 
حذر الموت الآبة 1747 ل 744 

من ذا الذي يقرض الله الآية ه14" 
قصة طالوت الأية 745 ٠67‏ 

مشيثة الله وسلطان اللجور 

تفضيل الرسل الآية "اه؟ 

الانفاق الآية ١614‏ 

آبة الكرمي 6" 

الله وسين الطبيعة 

شيء من لا شيء 0 

لا اكراه في الدين الآية 17865 07ه؟ 
الحلود في النار 

الني حاج ابراهم الآية ١٠‏ 

الذي مر على قرية الآبية 589 

حساب القير 

ليطمئن قبي الآية 5٠‏ 

حبة أنبتت سبع سنابل الآبة 171١‏ 507 
لا تبطلوا صدقاتك الآبة ١٠56 ١١4‏ 
أيود احدم الآية 715 


453 


هوم 
قر 
4 
م 
فض 
يلض 


يذنانا 
844" 
لذن 
الضن 


6 
8٠٠ 
ك١"‎ 
3 
40/ 
ا‎ 
6١١ 
41 


45 


الانفاق من الطييات الآبة ٠58  51/‏ 
الحكمة الآبية ١١9‏ 

وما أنفقم من نفقة الآبة 10٠‏ ١لا؟‏ 
ليس عليك هداهم الآبة 11/1 574 
أهل الصفة 

الز كاة 

الربا الآية هلالا ل ١8م”‏ 

نحديد الربا 

صبب التحريم 

الدين الآية م7 #م؟ 

بين القرض والد ين 

شكر الحالق والمخلوق 

مع الصوفية 

ان تبدوا ما في أنفسك الآية 584 

آمن الرسول الآبة هم4؟  ١85‏ 


يذ 


١ 
تضرف‎ 
8*5 
هضرف‎ 
"3غ‎ 
56 
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ودف 


